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ما BI!‏ بين الفكر والممارسة في مجالات اللغة والأدب والسياسة؟ 
هل الفكرٌ معيارٌ وحيد يقاس به التاريخٌ الفكري؟ كيف Ze‏ المفگرون العربٌ 
وآثروا في التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية منذ أواخر 
القرق الثامِنٌ عشرّ إلى محص القرن العشرين؟ pli,‏ هذا Tee, AIRES‏ 
شاملاً» ومحاولة إحياء أساسيين للتاريخ الفكريّ العربيٌ المعاصر. وبالاعتماد 
على OLS‏ ألبرت حوراني (الفكر العربينُ في العصر الليبرالي)» (1798- 
Sy ney «(1939‏ جامعة أكسفورد.ء 1962( نقطةً انطلاق» فإنة يعيدٌ 
واج اوم الثقافيٌ Zot‏ والفكر السياسيٌّ في ضوء المعرفة الحديثة» 
ويوسع ۾ مجال الفهم إلى فترة ابع أيام احتلال نابليون لمصر» واندلاع 
الحرب العالميةٍ الثانية. وتقدم فصول مزيجاً من تاريخ fe‏ حول دة کا 
«السالم | (Ze‏ وظهورٍ حكم القانون is pulls‏ الدستورية في 
لارا ااا بالإضاقة إلى سالات دراس dws‏ حول Ep Ras‏ عرب 
أفراد ساهموا بشكل تنويري في تحول الفكر العربيٌ الحديثِ› بما في ذلك 
سياقاته الأفريقة الشمالية egw Vig‏ 

دجنس هانسن: أستادٌ مشارك في الحضارة العربية وتاريخ الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط في جامعة تورنتو. 

ye‏ وايسن: SN‏ مشارك فى الاي Gals‏ الشرق الآدنى فى 
جامعة برينستن. 
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op‏ الفترة التي تناولناها قد نما خلالهاء Gad‏ إطار القومية» قدر يسير 
من الأفكار حول طبيعة الإنسان cal sere‏ وقد وضدنا OAS‏ 
هذا المحتوى قد ساهم في تشكله مجموعةٌ من العناصر التي يعود أصلها إلى 
مصدرين: 1) العلمانية الليبرالية في فرنسا وإنكلترا خلال القرن fie tl‏ 
Yel SE,‏ رقو ها بارا Gl chal Yr fey‏ بطر اليسعاني 
Ea es‏ وانتقلث عن طريقهِمْ إلى لطفي السيد ومدرسة القوميينَ R‏ 
التي أنشأها. وكانت علمانية؛ بمعنى أنها رأث أن المجتمعٌ والدينَ كليهما 
ساسا امن إذا انفصلتٍ السلطة المدنيةٌ عن الدينية. . . وليبراليةً؛ 
pan‏ أنها آمنت Zalig ob‏ الممجتمع تتشكل من رفامية الآفراد: Cols oly‏ 
peA‏ هو حماية الحريّة؛ بل قبل YS‏ شيء حماية الفرد»ء وضمان حريته في 
تحقيقٍ ails‏ وبناء حضارةٍ حقيقية. 2) والعضدر الثاني هو «الأصلاح» 
الإسلاميّ الذي صاغة كل من محمد عبده ورشيد رضا؛ وهو إسلاميٌ نظراً 
لأنه دافع عن فكرة إعادة 5 تأكيدٍ حقيقةٍ الإسلام المميزة 8 والمعالية» لكنه 
eo!‏ حي a‏ اعدف لحا ما Hols oe‏ منسية في التقليدٍ الإسلاميٌ. ON‏ 
هذا الإحياءَ حدتٌ بتزكية من الحافز الفكري SLU‏ الأوربي» مما أدّى إلى 
ظهور محاولاات إعادة تفسير تدريجيةٍ لبعض المفاهيم الإسلامية... : فقد 
تحول «عمران» ابن غ خحلدون» بشكل pm‏ إلى «حضارة» غيزو ا" 
مصلحة الفقهاءٍ المالكيينَ وابن تيمية إلى «نفعيةٍ» جون ستيوارت مل» 
(#) الإشارة هنا إلى المؤرخ والخطيب والسياسي الفرنسي فرانسوا غيزو (1787- 
1874 (المترجم). 


والإجماع» الفقه الإسلاميٌ إلى مفاهيم مثل «الرأي العامٌ» في النظرية 
الديمقراطية» و«أولئك الذين يحلّونَ ويعقدونً» إلى أعضاءٍ في برلمان.. 
وجرى التأكيدٌ على الاستقلالٍ الوطنيٌ أو الحرية الفرديةٍ بدلاً من العدالة 
الاجتماعية. OLS‏ هدف القوميةٍ إطلاق LS‏ الأمةٍ الوطنيةٍ في الحياة 
الاقتصادية من أجل التحرّر من السيطرة الأجنبية» ومنح مجالٍ حر لقوى 
المشروع الوطني» الذي أعتقد» بشكل GL cole‏ سوف يؤدي إلى ارتفاع 
ملحوظ في الثروة والرفاهية). 

حوراني (1983: 344-343) 


تقديم المترجم 


صدر Sus‏ (الفكر العربي بعد العصر الليبرالي)ء الذي قام بإعداده كل من 
دجنس هانسن من جامعة تورنتوء وماكس وايس من جامعة برينستن» JÍ‏ 
مرة» Gad‏ منشوراتٍ جامعةٍ كمبردج في بداية عام )2017( خلال الشهرٍ 
J‏ أو الثالث. joey‏ بالإنجليزية تحت عنوان Jens Hanssen and Max)‏ 
Weiss, eds., Arabic Thought Beyond the Liberal Age: Towards an‏ 
Intellectual History of the Nahda (Cambridge: Cambridge University‏ 
OLS ele .(Press, 2016‏ في نسخته الأصل في )458( صفحة. ف SoG diy‏ 
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القول بداية؛ إن هذا pty GERI‏ أمغلة جوهرية مثل : BL‏ بين الفكر 
ا والأدب والثقافة والسياسة؟ وهل الفكرٌ مقياس 
Ley‏ يقاس به عادة التاريخ م الفگری؟ وكيف أثر المثقئون العرث وأحدثوا 
تغيراتٍ في التطوراتٍ السياسية والاجتماعية والاقتصادية من القرن الثامنَ عشر 
إلى القرن العشرينَ؟ ويقدم هذا SUS‏ نظرة شاملة وتقويمية وإحياءً للتاريخ 
الفگرئ العربى الحديك: ويسفعة هذا العمل إلى SES‏ البرت جرراني 

By ns‏ ب(الفكر العربي في العصر الليبرالي : 1939-1798( اا 
جامعة كمبردج عام (1962)» منطلقاً أساسياً في مناقشاته. ويحاول إعادة 
تقويم الإنتاج الثقافي والفكر السياسي العربيينٍ في ضوء البحثِ العلمي 
الحالي» ويوسع دائرة نقاشه لتصل إلى فترة حملة نابليون على ree‏ وما 
بعدها» a per‏ أيام اندلاع الحرب العالمية الثانية. وتقدم J paal‏ اعا 
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نظراتٍ تاريخية موسعةء لتشمل عملية بناء «العالم الإسلامي» الحديث» وبروز 
فكرة حكم القانون والحركة الدستورية في الإمبراطورية العثمانية» والحالاتِ 
الدراسيةٍ المنفردة الخاصة بمفكرينَ عرب» تتناول كل على حدة» وهي 
توضح» بشكل تام التحولاتٍ التي خضع لها Zo IISA‏ الحديث. 
ويشكل هذا GUS‏ محاولة نظرية ilas‏ غنية راقية» وغاية في الدقّة. 
وهي» من ناحية أخرى» تهدف إلى إلقاء نظرة جديدة ومتعددة الجوانب على 
النهضة وتر اها الفكري ؛ إذ إنها تقدّم Geld‏ رصينة لدارسي تاريخ الفكر 
العربي الحديث. . ويضمٌ E‏ بين دفتيه» مجموعة من المقالات التي 
تحاول وضع تصؤر تاريخيٌ ذي قيمةٍ فكرية عاليةٍ بالنسبة إلى الباحثين والطلبة 
والمتخصّصين والمهتمين بتاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحديثين› 
ولمؤرّخي الفكر كذلك من المشارب ts‏ وبالنسبة إلى محرري الكتاب» فإن 
دجتس عانسن يعمل leah‏ مشاركاً للحضارة العربية» وتاريخ نم الشرق الأوسط 
am‏ البحر الأبيض المتوسط في جامعة تورنتو» في كندا. ويعمل ماكس 
يسن أسعاذاً مشاركاً للتاريخ وللدراساتٍ الشرق أوسطية» > في جامعة 
برينستون في أمريكاء ola,‏ الدراسات التي tale reas‏ شاي er‏ 
ألقيت في مؤتمر انعقد في جامعة برينستن تحت عنوان «ما بعد الفكر العربي 
في العصر الليبرالي: الاتجاهات الجديدة في تاريخ الشرق الأوسط الفكري» 
في تشرين الأول سنة (2012). ومن المعروف جداً أن المؤتمراتِ 
والحلقاتٍ البحثية» التي تنعقد في جامعة برينستن» تساعد كثيراً في صياغة 
وتشكيل الاختمامات القكرية GU‏ جماعات مشغلقة من الباحثين. وهي» أي 
تلك المؤتمرات والندوات العلمية» غالباً ما تتناول فروعاً دراسية معينة» مثا 
«الشريعة الإسلامية والصراع العربي- الإسرائيلي»ء و«الدراساتٍ المناطقية 
الخاصة بالشرق الأوسط وغيرها». 
Sle Nt Ul‏ المتهوورة فى الولف الذي بين أيديناء فهي تتناولٌ SI‏ 
العربي , PEE FO EE E‏ والاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية 


الحديثة» كما أنها تتناوله في علاقته بفكرة النهضة ومظاهر التأثير الخارجي 
لقد ell J=‏ افك ية an ley Lal Vida‏ 
Luly‏ استرعى oll‏ الأكاديميين والباحثين» وهو ما يدل على وجود اهتمام 
معرقي يقوافق: بشكل قطعي» مع سياق الظروف المستجدة Ny‏ 
الدائرة في بعض البلدان العربية التي أثرت» ولاتزال تؤثر» في المنطقة 
عموماً. ويشكل JS‏ بحث من البحوث فصلاً من فصول الكتاب» ووحدة 
مستقلة بذاتها؛ لكنهاء أي J paill‏ والأجزاءء Lis‏ بحواراتٍ تاريخيةٍ مدونة 
بصورةٍ saws‏ تتناسق في إطار سياقاتٍ تاريخية وشخصياتٍ رئيسة» وتتلاءم 
مع شخصياتٍ أساسية أخرى برزت خلال عصر النهضة. 

day الآثيةه قفتي المعرجم»‎ GLY قان المحتويات‎ ass 
وملاحظاتٍ حول الترجمة الصوتية والترجمة غير‎ CV ly المساهمين»‎ 
والعقل»‎ GRU الصوتية» وقائمة المختصرات» والمقدمة التي تحمل عنوان‎ 
في آرم كامات وت‎ Cede العربى‎ fg Sal التقليد‎ se Bly ch edly 
وخاتمةء‎ (OLS محتويات الكتاب إلى خمسة أجزاءٍ (تتضمن فصول‎ 
fetes Mile اليرت‎ bo وقائمة مراجم. وسل الجذة الأول عدواة‎ 
دور ألبرت خوراني في تأسيس الدراسات الشرق أوسطية‎ ISN tyes 
بالإنجليزية: مذكراتٌ شخصيةٌ لروجر أوين؛‎ bL الحديثة في العالم‎ 
والثاني» عالم ألبرت: النظرية التاريخانية» الإمبريالية الليبرالية والصراع من‎ 
أجل فلسطينَ (1948-1936) لدجنس هانسن. ويحتوي الجزءٌ الثاني»‎ 
من تأليف دينا‎ ES المعنون اتوس الخيال السباسي4. ثلاثة فصول‎ 
خوري وعنوانه «المجتمع السياسي في عصر الإصلاح والتمرد‎ Bd) 
والإمبراطورية 21820-1780» والرابع لجميل أيدين بعنوان «ظهورٌ الفكر‎ 
الإسلامى العالمى 61914-1774 والخامس لتوماس فيليب وعنوانه «من‎ 
حکم القانون ا ا السياق العثماني للفكر السياسي العربي». ويليه‎ 
الجزءٌ الغالث تحت عنوان «وسائلّ التجربة الليبرالية وغاياتها» ويتضمن‎ 
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الفصولٌ Got!‏ والسابعَ والثامن على التوالي لكل من فواز طرابلسي 
ومارلين بوث وأمل غزال وتحت العناوين الآتية: «أحمد فارس الشدياق 
(1887-1804): البحث عن حداثة Ek‏ و«الفكرٌ الليبرالي و"مشكلة" 
النساء: القاهرة خلال تسعينياتٍ القرن التاسع عشر»» و«الفكرٌ "المتزمّت' 
خلال العصر الليبرالي: يوسف النبهاني )1932-1849( قصصٌ الأحلام 
والمجادلات الصوفية في مواجهة العصر الحديث. ويحمل الجزء الرابع عنوان 
«مثابرةً النهضة»» ويضم الفصول التاسعَ والعاشرٌ والحادي pte‏ وتظهر 
lg she‏ على النحو الآتي: «المشاركة والنقد: تجاوبٌ المفكرين العرب مع 
'الثورة العثمانية ٠"‏ لتوماس فيليب» و«النامنٌ والرأسمال: جمع المال» Blas‏ 
أمة في فلسطين» لشيرين سيكلي» وانهاية "العصر الليبرالي؟ عباس محمود 
العقاد والردود المصرية على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية» لإسرائيل 
غرشوني. hs‏ ال ale ll‏ ولاخ رعا شر De‏ ما بعد SA‏ من 
منظور مقارن» أي المقارنة» مع التاريخ الفكريّ الآسيوي الجنوبي وفي ضوء 
(الربيع العري)ء Lee‏ خصليق هنما الثاني phe ESS Fhe‏ وهي على 
النحو SV‏ «الفكرٌ الهندي والعربي في العصر الليبرالي» للباحث ج. أ. 
بايلي» و«خريفٌ النهضة في ضوء الربيع العربي: شخصيات من البساط» من 
تأليف ليلى دخلي. ويشكّل الفصل الرابعَ jhe‏ والأخيرٌ خاتمةً للكتاب كتبها 
رشيد خالدي تحت عنوان p‏ الفكر العربي في العصر الليبرالي». 

ويجدر بناء في هذا السياق» ذكرٌ أنَّ ألبرت حوراني )1993-1915( 
Eley Po‏ من fol‏ لبنانيٌ متخصّص بتاريخ العرب والشرق الأوسط. Ik‏ 
obs‏ (الفكر العربي في عصر النهضة: 1798- 1939( من أشهر كتبوء وهو 
عبارة عن عمل شامل يدرس تياراتِ التحديث السياسية والاجتماعية في الفكر 
العربي في منطقة الشرق الأوسط. ويدرس فيه حوراني الطريقة التي تغيرث فيها 
الإ فار السياسية والمجتمعية خلال القرن التاسعًّ easly Fhe‏ الأول من 
القرن العشرين» تفاعلاً مع التأثيراتِ الفكرية القادمة من أوربا. ويتركز تفكيرة 


على حركة تلك الأفكار في كل من مصرّ ولبنان. ويظهر أن التيارين الرئيسين 
في الفكرء الأول الذي يسعى إلى إعادة ترسيخ المبادئ الاجتماعية للإسلام» 
والآخرّ الذي يعمل على تسويغ فصل الدين عن السياسة» امتزجا معا في 
عملية نشوء التياراتٍ القومية العربية في القرن العشرين. ويحاول حوراني» في 
هذا الكتاب» LLG‏ الضوء على تاريخ العرب الفكري في عصر النهضة بسرده 
آراءَ wal‏ شخصياتٍ ذلك العصر»ء مثل الطهطاوي» وخير الدين التونسي» 
والأفغاني, وشبلي شميل» وفرح أنطون. ومحمد عبده» ورشيد رضاء وطه 
حسين. ويعرض SUS‏ لتلك الشخصياتٍ من خلال الانطباعاتٍ الأولى لدى 
المفكرين العرب عن أورباء ومن ثم ولادةٌ الحركاتٍ القومية والعلمانية 
والإسلامية في تلك الحقبة. ويقدم الفصل الأخير من الكتاب مسحاً 
للاتجاهات الأساسيةٍ فى الفكر العربى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 


وما زال هذا SUSI‏ منذ صدوره في عام (2962).» ZES‏ إليه DLs‏ 
أساسياً حديثاً في شرح الحقبة التي يدرسّها. وقد أصدرتة جامعة كمبردج في 
طبعةٍ ثانية عام )1983( وحاز رواجاً واسعاً. واعتّمدَ في غير جامعةٍ عربيةٍ 
كتاباً جامعياً ومرجعاً علمياً للطلبة الدارسين. وظلّ هذا SUS‏ الكلاسيكي» 
بالسبة إلى المتخخصين والميسين» خملا bue‏ ومائعا في الوقف and‏ مع 
مرور ستين سنةً على Jol‏ إصدارٍ له. ويمكن أيضاً وصفُ الطبعة الثانية من 
الكتاب بأنها تبرزٌ دراسةً استقصائية شاملة لتيار الفكر السياسي الحديث في 
الشرق الأوسط العربي» fad‏ المؤلف أجوبة مؤلفين معروفينَ» ويستقصي 
آراءهم is,‏ تياوين EEE cipi‏ يحاول إعادة توضيح الميادعة 
الاجتماعية في الإسلام» والثاني يبرّر فصل الدين عن السياسة» فأدّى ذلك 
في العصر الحاضر إلى نشوء القوميات» وبروز الفكر القومي العربي في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرينَ. ويعكف الكتاب على دراسة حركة الأفكار 
في البلدان dy all‏ ولاسيّما في مصرّ ولبنانً. وقد Siye CaS‏ الكتاب مقدّمة 
جديدة له تحاول LSE‏ البحث 5 Family‏ المعمق لموضوع الدراسة. 
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ويضمٌ كتاب حوراني بين دفتيه موضوعاً علمياً تحليلياً مفضّلاً مكتوباً 
أصلاً GUL‏ الإنجليزية» ويخاطب القارئ بالإنجليزية» ويُطلعة على تاريخ 
الفكر العربي من دون أن يصدر LIST‏ أو تعليقاتٍ واضحة حوله. بيد أنه لا 
سكم لهذا dey of OLS‏ اريخا Lele‏ للفكر oo ll‏ الحديك» ph Lilly‏ 
دراسة للتيار الفكري السياسيئٌ والاجتماعيئ» الذي راح يظهر في النصف 
الأول من القرن التاسعٌ عشرّء حين تنبه المثقفون في البلدان العربية إلى 
الأفكار الأوربية الحديثة ومؤسساتِهاء وأخذوا يشعرون بقوة تأثيرها في 
النصف الثاني منه. فأثار هؤلاء المثقفون تساؤلاتٍ Ge‏ يجب عليهم. 
يمكنهم أن يأخذوه من الغرب بغية النهوض بمجتمعهم. وأثيرث تساؤلاث عن 
المعاني التي يمكنهم أن يحافظوا بها على هويتهم العربية أو الإسلامية» في 
حال تأثرهم بالغرب واقتباسهم منه. وحاول i pe‏ أت ie‏ في کتابه» 
السبلَ التى عبّرت بها هذه التساؤلات عن نفسهاء Oly‏ يستعرض بعض 
Z e o wt 7 g‏ 
Y|‏ جوبة التي قدمت عنها. ولم يحاول أن يتطرق إلى كل شىء؛ بل انتقى ما 
بدا له مناسباً لتوضيح موضوعه. وتوسّع في عرض التكويناتٍ الفكرية المبكرة 
HST‏ من المتأخرة» وفى ما كتب في القاهرة وبيروك BST‏ هما كنب فى عدن 
أخرق. ووجة اهتمامة الرتيس لحو مؤلفات tie‏ لعذو من المقكرينء الذين 
بدوا له أنهم يستحقون الدراسة BSI‏ من غيرهم» ساعيا لتقديم تفاصيل كافيةٍ 
عن agile‏ وعن الظروف التي عاشوا فيهاء كي Sled Gee‏ طرجهم الأسئلة 
Kai‏ التي جاءءت عليها. ee‏ أن التمييز ب ين "الشري 
الك Laat Sly‏ اسحاكاة الشرب» لم تعد مور Saad‏ واكتقى بالإشارة 
إلى ذلك من بعيد في نهاية كتابه. 

bts‏ حاولتٌ أن أتبع الطريقة الأمينة في نقل الكتاب إلى العربيةء وأن 
أكون دقيقاً وواضحاً ما أمكنّ» فلم أتصرف إلا في مواضعً قليلةٍ» وحين 
اقتضت الضرورة القصوى. وحاولتٌ LLS‏ بعض الشروح والتعليقاتِ حين 
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استدعى الأمر ذلك» ولاسيّما فيما Glan‏ بأسماء الأعلام والأماكن أو 
الحركاتٍ أو العناوين Yass‏ على شكل PVE]‏ من المترجم. واقتصدتُ 
في ذلك أيضاً كي لا أثقل Gal‏ بالمزيد من التعليقات والإضافاتِ. وقمتُ 
بترجمة OVE]‏ الباحثين وملحوظاتِهمٌ وتركت مراجعٌ البحوث كما وردثُ في 
الأصل» فقد تكون كذلك Sid‏ فائدة أكثرٌ بالنسبة إلى الباحث المتابع. فإن 
lel‏ التوفيقٌ في نقل كتاب بحثي مهم إلى العربية» فإنني أكون قد Sloe‏ 
على ما أصبو cad]‏ والله من وراء القصد. 

د. فؤاد عبد المطلب 


als aig ate 
me k ae 
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جميل اتو Steal‏ مشار في قسم التاريخ في جامعة كارولاينا 
الشمالية» تشابل هيل. يحمل دكتوراه في التاريخ من جامعة هارفاردء ويعمل 
في التاريخ الشرق أوسطي والآسيويّ الحديثٍ مع تأكيدٍ على التواريخ الدولية 
والفكرية للإمبراطوريتين اا aus‏ (العيافية الا 
للطابع الغربي: رؤى النظام العالمي في الفكر المؤيد للوحدة الإسلامية 
والوحدة الآسيوية) عام )2007( 

س. أ. بايلي : )2015-1945( كان في مرتبة الأستاذٍ المتقاعدٍ في فير 
هارمزوورث للتاريخ الإميراطوري والبحري في كمبردج» وذلك منذ تقاعده 
LSI (tes)‏ فى جامعة ah‏ شاو ف O te Sits Ie‏ عن به 
متشوراي gol‏ عد Bs)‏ الؤوال الإمبراطوري: الإمبراطوريةٌ البريطائية 
والعالم» 1830-1780( (1989)؛ و(الإمبراطورية والمعلوماتٌ: جمع 
معلوماتٍ المخابراتٍ والتواصل الاجتماعى فى الهند 1870-1780( 
)1996( و(ولادة cones pw‏ الروابظ والمقارناتٌ العالمية 1780- 
1914( )2004( ومؤخراً he‏ قاد Slat‏ التاريخ الفكريّ العالميّ المرتبط 
بالمجلة الجديدة التي تحمل Sipe‏ (التاريح الفكري الحليث) ونش كنات 
(استعادةٌ الحرياتٍ: الفكرٌ الهنديٌ في عصر الليبرالية والإمبراطورية) (2012). 


مارلين بوث : | أسعاذة ME‏ بن عبد الله آل سعود لدراسة ام العرين 
المعاصر في كلية المجدليةء قبل الالتحاقي بجامعة ة أكسفورد. ووت کر 
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العراقق في الدراساتٍ العربية والإسلامية في جامعة إدنبرة. ومن عام )2003 
إلى 2008( كانت أستاذةً مشاركة في برامج الأدب المقارن والعالميّ 
والجنوسة ودراسات النساء في جامعة إيلينوي» أوربانا شامبين» ومديرة مركز 
الدراسات GV‏ الجتوبية والشرق أوسظبة )2008-2006( درشت 
حوراني في bi‏ التسانيكيات » وتشريك كنا عدا حول تاريخ التساء ely all‏ 
الفكري» بما فيها SUS‏ (لتكن Ses, (2001) Gielen. Stile‏ (طبقاتٌ 
سيداتٍ الأماكن المنعزلة: كتابة تاريخ المساواةٍ بين الجنسين من خلال 
السيرة الذاتية في de‏ نهاية القرن التاسع baei, (2015) Gas‏ أيضاً 
كتابين: tal gs)‏ بح الحريم: pol gi EE‏ الحياة) (2010) 
و(تسعينياتٌ القرن All‏ عة Hts‏ الطويلة في مصرّ: الهدوءُ الاستعماري» 
المقاومةٌ السريّة) )2014( وبين أغمال أخرى calle‏ ترجمت Laad‏ عربية 
لكل من هدى بركات ides‏ ممدوح وإلياس خوري ورجاء الصانع إلى اللغة 
الإنجليزية. 

ليلى دخلي: باحثة في (CRNS)‏ (المركرٌ الوطنئٌ للبحثِ العلمي) في 
مركز مارك بلوخ (برلين). وتحمل دكتوراه من جامعة ايكس مرسيليا Aix)‏ 
(Marseille‏ + ونشرث LS‏ الأول (جيل المفكرين العرب-سورية ولبنان 
1940-1908( لدى (Karthala-IISMM)‏ عام )2009( و PAPEIS‏ 
البحثية A bl‏ الاجتماعيّ والفكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ 
والحركاتٍ الاجتماعية والتعريفاتٍ الاجتماعية؛ وتاريجَ thee ly SEU!‏ 
وحركاتٍ النساءِ عام (2015)» ونشرث OLS‏ (التاريخ المعاصر للشرق 
الأوسط) (Histoire du Proche Orient contemporaine)‏ لدی دار لا 
ديكفورت (La Découverte)‏ في باريس. 


إسرائيل غرشوني: Ble‏ في قسم التاريخ g‏ الشرق أوسطي والافريقي في 
ابا ابي A‏ م خوواتي فى oly)‏ السات : وهو ti Sigo‏ 
مقار ا کنب مما قا Se‏ روات القعل العربية على Lait‏ 
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والتازية: tati‏ والفشور) (2014)؛ Te ETET aa‏ 
جانكوفسكي» لكتاب (المواجهة الفاشية في مصرّ: الدكتاتورية مقابل 
الديمقراطية في الثلاثينيات) (2009)؛ وكتات (إعادة تعريفي الأمةٍ ci peared!‏ 
1945-1930( (1995)؛ وكتابٌ (مصرٌ والإسلامٌ والعربٌ: البحث عن 
السيادة القومية المصرية» 1930-1900( (1987). وهو أيضاً dad‏ مساعدٌء 
مع أ. سينغر وه. إردم» لكتاب (تواريخٌ الشرقٍ الأوسط: سرد القرن 
العشرين) (2006). 

أمل غؤال: أسعاذةٌ مشاركة في قسم التاريخ في جامعة دالهوسي. 
وتن اهتماماتها ال التاريح العشمانيّ الحديتٌ في الأقاليم العربية 
والقومية في العالم العربي» والحركاتِ الإسلامية» والصوفيةء والسلفيةء 
والمفكرينّ tO pl‏ والشبكاتٍ الفكرية» والصحافة العربية» والعبودية» 
وحركة الخوارج» والاباضيةء الحم العثماني في شرق أفريقيا aa‏ 
في شمال أفريقيا وغربها. وتحمل درجة دكتوراه في التاريخ الأفريقيٌ 
جامعة ألبيرتان» ومؤلفة GUS‏ (الإصلاح الإسلاميٌ والقومية العربية: Ane gi‏ 
الهلالٍ من البحرٍ المتوسط إلى المحيط الهندي» من ثمانينياتٌ القرن القاس 

Pte‏ إلى ثلائينيات القرن العشريق) )2010( وهي محررة مشاركة» مع 
دجنس هانسن» في عمل قادم يصدرٌ Gad‏ منشوراتِ جامعة أكسفورد تحت 
عنوان (دليل التاريخ ASIG‏ ا أوسطي ier ea‏ 
مشروع بحيِها LN OV‏ المقدسةٌ: الإسلام السلفيٌ والقومية في العالم 
Lael‏ 

دجس هاقسن: أسعاد مشارك في تاريخ الشرق الأوسط والبحرٍ المتوسط 
في جامعة تورنتو. ويحمل درجة دكتوراه في الفلسفة من كلية سانت أنتوني» 
أكسفورد» ومؤلفٌ كتاب (بيروتٌ أواخرٌ القرنِ bs fell‏ (2005). وشارڭ 
في إعدادٍ مجلدَينِ: (الإمبراطوريةٌ في المدينة: العواصمٌ الإقليميةٌ العربيةٌ في 
أواخر الإمبراطورية العثمانية) مع ت. فيليب وس. ويبير و(التاريٌ والمكان 
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والصراعٌ الاجتماعينُ في بيروت)» ونشرَهُّما كليهما المعهدٌ الشرقيٌ في بيروت 
(2002» 2005). وهو يُجري UL‏ بحثاً حول الأصداءٍ الألمانية- اليهودية 
في الفكر العربيّ الحديث. GULLS E eby‏ في (تاريخ كمبردج الجديد عن 
الإسلامء عالم أواخر القرن التاسعَ (Ge‏ ومجلة (التقصي النقدي)› 
و(المجلة الدولية للدراسات الشرق أوسطية) Hanna-Arendt.net:)5‏ 
.(Zeitschrift für Politisches Denken‏ 

رشيد خالدي: هو رئيس لجنة إدوارد سعيد للدراساتِ العربية في جامعة 
كولومبياء. ويعمل OY‏ وقيسا po‏ التاريخ. os‏ حوراني في آوائل 
السبعينيات» ويحيل درجة دكعوراه في الفلسقة مع كلية سانت gl‏ 
أكسفورد. وهو محررٌ مجلة الدراسات الفلسطينية» وكان رئيس جمعية 
دراساثٌ الشرق الأوسطء ومستشارٌ الوفدٍ الفلسطينيٌ إلى مفاوضات السلام 
العربية الأسرائيلية فى مدريد وواشنطن (من تشرين الأول 1991 حت حزيرات 
Saat, 5‏ كيه (سماسرة الخداع : كيف قوضت SLY‏ المتحدة 
السلام في الشرق الأوسط) )2013( D‏ الأزمة: الهيمتة ارك 
والحربٌ الباردة في الشرق الأوسط) (2009)؛ (القفصٌ الحديديٌ: قصة 
الصراع الفلسطينيٌ من أجل بناء الدولة) (2006)؛ Bush gel SLs!)‏ 
الآثار الغربية وطريقٌ أمريكا الخطر ذ فى الشرق الأوسط) )2004(¢ (الهوية 
الفلسطينية : ty‏ الوعي الوطنيّ TER)‏ (1996). 


روجر أوين: Z Tiela‏ مير المتقاعد في تاريخ الشرق الأوسط 
لذن dele‏ هارقارت ودين اليرت lige‏ فن أواقل roland‏ لم E‏ 
مركز الشرق الأوسط لكلية سائت أنتوني حتى عام )1993( متخصصٌ في 
التاريخ الاقتصادي والسياسيٌ للشرق الأوسط منذ عام )1800( والبروفيسور 
أوين مؤلّفٌ لعدة كتب» بما فيها (اللورد كرومر: الإمبرياليٌ الفيكتوري: 
الحاكم الإدوارديٌ) (2004)؛ (الدولةٌ والقوةٌ والسياسة في بناء الشرق 
الأوسط الحديث) (2004)؛ (تاريخ اقتصادياتِ الشرق الأوسط في القرن 
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العشرين مع سيفكيت باموك) (1999)؛ و(الشرق الأوسظ في الاقتصاد 
العالمى 1914-1800( (1981). وأحدث أعماله (صعود وسقوط الرؤساء 
العرب مدى ao oe (Lal‏ ورات جامعة هارفارد عام )2012 

توماس فيليب: )2015-1941( كان أستاذ السياسة والتاريخ المعاصر 
في جامعة إرلانجن-نورنبرغ .(Erlangen-Nirnberg)‏ وحار الدكتوراه فى 
(UCLA)‏ (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس) عام )1971( وعلّم في 
جامعة شيراز» إيران» وفي جامعة هارفارد. وترجمٌ سيرة جرجي زيدان الذاتية 
عام )1979( sels‏ النسخة الإنجليزية لكتاب (تاريخ مصر) للجبرتي عام 
Les Cally (1994)‏ عن (السوريين فى pas‏ 1975-1725( )1985 وعن 
عكا؛ (صعود وانهيارٌ مدينةٍ فلسطينيةٍ 1831-1731( )2001( ونشر وقائع 
إرلانجن»› ومع “or‏ شوماك» gaai cp?‏ السورية إلى دولتي سورية ولبنان») 
(2004). وفي عام )2013( Sls del‏ (إسهامات جرجي زيدان في الفكر 
والأدب العربيين والحديثين: وقائع حلقةٍ دراسية )» مكتبة الكونغرس (5 
حزيران 2012( وفي وقتٍ أقربّ نشرّ (جرجي زيدان ومؤسسات القومية 
العربية: دراسة)ء وهو عبارة عن GULLS‏ مختارة بقلم جرجي COLL)‏ ترجَّمَها 
ه. كليباتريك و ب. ستاركي مع منشوراتٍ جامعة سيراكيوز. 


be ap tae Ago # O ee 4 nA a, % 3‏ 
مؤتمرين › انالا رجن السورية في القرنين الا عشر والتاسع عشراء عقدا فى 


دينا رزق خوري: أستاذة في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة جورج 
واشنطن. وتحمل دكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة جورج تاون» 
وتتخصّصٌ في الأقاليم العراقية من الإمبراطورية العثمانية في فترتها الحديثة 
والمبكرة» ولاسيّما WES‏ (الدولة والمجتمعٌ الإقليميٌ في الإمبراطورية 
العثمانية 1834-1540( (1997). Cul,‏ زمالتها لدى مؤسسة جون 
سايمون غوغنهايم SUS‏ (الحربٌ والذكرى في العراق) )2014( ويتفحص 
الطرق التي أرادتٌ فيها الحكومة العراقيةًء تحتٌ نظام البعثِ» Read‏ جنودها 
sh | ay‏ لدف معهريها Bell‏ فى العمائييات ولاف 
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شيرين سيكلي : أستاذة مساعدة في التاريخ في جامعة كاليفورنياء سانتا 
بريارة. meee‏ قو نة دكتوراه فى دراسات الكبرق الأورسط والدراسات 
الإسلاميةٍ من جامعة نيويورك» وهي المؤلفةٌ الحديثةٌ لكتاب (الناسٌ 
والرأسمال: الندرة والاقتصادٌ فى فلسطينَ تحت الانتداب) (2015). وهى 
اقا ما م او عات العرسة ا مشاركة ومر ا 
iJa?‏ الإخبارية» (Jadaliyya Ezine)‏ 

فواز طرابلسي : Stel‏ مشار في العلوم السياسية وار في ام 
الأمريكية اللبنانيةء الجا الا قي روت وكان الدكتور طرابلسي 
F Raul‏ فى جامعات Sy gs‏ وميتشغان» وكولومبياء ونيويورك» وفيينا. 
وكان زميل 448 eT dle‏ أكسفورد (Wissenschaftskolleg zu Berlin);‏ 
(معهد فيسنشافت للدراسات المتقدّمة في برلين). وهو صحفي ومعلق لفترةٍ 
طويلة فى صحيفة «السفير» (OLS)‏ وعالجت Cos‏ طرابلسى بالعربية 
والإنجليزيةٍ التاريصَ والسياسة pels‏ والحركاتٍ الاجتماعية والفلسفة 
السياسية والمذكراتٍ والفولكلور Sally‏ في العالم العربي. وتتضمنٌ Dai‏ 
ترجماته كات إدوارد سعيد خارج المكان والإنسانية والنقد الديمقراطى. 
Ges FH,‏ الأخيرٌ تاريخ Ot‏ الحديث بالإنجليزية والعربية عام )2007( 

ماگس ایی أسعاة Byline‏ فی A E‏ ودواسات الشرق Bg‏ 
جامعة برينستن. وهو OLS Calpe‏ (في ظلّ الطائفية: القانون» المذهبٌ 
الشيعئٌء وبناء لبنان الحديث) )2010( ومترجمء مؤخرا جداء لرواية نهاد 
سيريس» (الصمت والصخبٌ) (2013). وبعد ahs‏ درجة الدكتوراه في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث من جامعة ستانفورد» حمل زمالة ما بعد الدكتوراه 
في جامعة برينستن وجمعية هارفارد للزملاءء وكات به متعم مد لبجنة 
cpl dul api‏ ومجلس بحثِ علم الاجتماع» ومؤسسة كارنيجي. 


استهلال 


في تشرين الأول عام )2011( أعلنَ مراسل «نيويورك تايمز» في الشرق 
الأوسطء روبرت ف. وورث» في مقالةٍ مقابلةٍ للافتتاحية عنوانها «المفكرون 
Ó l‏ الذين لم يحتجوا)»» أن الانتفاضاتٍ العربية افتقرتٌ إلى pe isi‏ 
a N ea ds‏ تور سيك ونه عام 017703 
فصاعداً""". وعلى مستوى سطحيٌ كان هذا حقيقياً. فالقوةٌ الفكرية السائدة 
في العالم العربي خلال العقود الثلاثة السابقة حركةٌ وسطية» وهي مجموعة 
DSA Gy Sie‏ ذاتياًء على نحو فضفاض» من المسلمينَ المعتدلينَ» والتي 
CASS‏ الأصالة الإسلاميةَ مع الرضوخ للنظام العالميّ الليبراليّ الجديدٍء 
مكيفة نفسّها مع الوضع الاستبدادي الراهنٍ : فى الشرق الأوسط خلال هذه 
العملية”. واستطاعتٌ هذه المجموعة» في pai EEN‏ على أطلال 
العصر الاستبدادي بعد تحالفي الطلاب الأككران كنا Ss‏ الحفال 
المؤقكوت والسيظمون ال ية اھ على حدر جو ی کر يد 
Sally‏ الوت بشما l‏ 

ونحنٌ نشكك في أهمية pleal‏ التايمز على PY‏ بطريقتين: عن طريق 
اعا تقخص الاتجاحات Sy Sal‏ السرية الى سيقت الالشاضات العربيا. 
ا التاريخ الفكري العربي الحذيث: فقد JRE‏ هذا الموضوع 
ساس المؤتمر الذي اجتمعْنا فيه بمناسبة الذكرى الخمسينَ لنشر كتاب ألبرت 
حوراني البارز ال Spl‏ في العصر الليبرالي)» وهي كزوة علب شوت 
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قن ر 01D) ae‏ قن چام ورم Vis) cia‏ 
متعددة من المؤرّخين والأدباء والنقادٍ الثقافيينَ المعروفين في الساحة الفكرية 
OR sod dy yl‏ وإذا تعقّب المجلد الثاني» الذي يصدن عن مؤتمر التاريخ 
الفكري العربىٌ الحديث مكل Since Hie‏ حتى الآن» å PPT ols‏ هذا DLS‏ 
هي مراجعة فترة حوراني «العصر AS E :: ial EN ll‏ اي 
خارجٌ التأثيراتِ E‏ المباشرة فى الزمم الال ويدلة من ذلك sli‏ 
fi Z. apga pe Fe a Î | f i eed‏ )4( 


IZR Copal ey‏ جاك ليغوف المفكّرينَ؛ بشكل عامء بأنهم أفرادٌ 
ings‏ تأمل الفكر ونشروء ويعيد بداية ظهورهم إلى القرن الثاني عشرء 
عحين Oy Kael! SIT‏ الأوربتون الأوائل استعادة الأعمال الكلاسيكية اليوثاتية 
من المصادر العربية. QU‏ كان مفكره النموذجيٌ هو مترجمٌ النصوص 
العريية» اللي يمكن of‏ يستفيد أيضا من GS‏ والتركيب gada‏ للمعرفة: 
والذي gol ate‏ المعلمُ الثاني بعد أرسطو في القرن SO ALI‏ وجعلتٌ 
هذه المواجهة التأسيسية بين أوربا القرون الوسطى والإمبراطورية العباسية» 
نظام الجامعة الأوربي ممكناًء وسهلث. في النهايةء قيام عصر النهضة 
الأورين. قات opal‏ اللا Fae‏ أقواعا ج من ارين pits‏ 
الاقتصاديون التقعون الفرنسيون المسؤء السياسع Seely‏ حول 
الموسوعيون طبيعة المعرفة الإنسانية ومجالها AV ping‏ وقاد التجريبيون 
الأسكتلتذيوت الثورة العلمية؛ وأعاد أتصارٌ المذعب التفعي البريطائيون 
اختراع اقتصادٍ سياسيٌ. it aay‏ الألمان الطاب الثوريّ على الوعي 
الإنساني. وبحلول القرن التاسعَ hte‏ شهد نمو نظام التعليم» ونشوءٌ معرفة 
القراءة والكتابة» وانتشارٌ الصحف» وتحوّلٌ الحرياتٍ التي تمّ اكتسابها خلال 
العصر الذي تخت هده إريك هوبسباوم في pas) 4 alas‏ الثورة)» نزول 
الا «الأمرسن 5 cell‏ م العاجيّة» والانشغالَ بالسياسة بغية تحسين 
الوضع aN ae Oe)‏ قعت المفكرية بأنهم «اختصاصيون عالميون). 
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وذلك من أجل تصنيفه في خانة مثيري شغبٍ -همْ الأسوأ سمعةً لدى 
نابليون- ومدحهم -في قول ماركس المأثور- بكونهمٌ فلاسفة لم Ny panty‏ 
العالم فحسبٌ؛ بل ey ce‏ أيضاً. وخلال تسعينياتٍ القرن التاسعَ gie‏ بعد 
قضية دريفوس خصوصاء برز «المفكرون» وكأنهم فئة اجتماعية قابلة 
للتصنيف عالمياً -ولنفكر في زولاء لازار» بندا- لتسمية المفكرينَ الذين» 


le iy gb at في الأحوالٍ جميعها »> كانوا‎ 


وتعرّضّت المحاولات التنويرية الأولى إلى هجوم في الغرب وغيرو على 
(ES) Glue de‏ مك التاريخ cas‏ الال pps ales.‏ 
الأوربي» في كتابة تاريخ الأفكارء تأثيرٌ عميقٌ في الدراساتٍ ee‏ 
الناطقة بالإنجليزية بعد الحرب العالمية الثانية. وكان ألبرت حوراني شخصية 
رئيسةً في هذا المجال. لقد ولد هذا الأخير عام (1915)ء وينتمي إلى عائلةٍ 
لبنانيةٍ تقيم في مانشستر. كما أنه Ab‏ تدريسه في جامعة apasi‏ وأصبح 
شخصيةً مؤثّرَةَ في صنع السياسة البريطانية نحو العالم العربي» قبيل بداية 
انتهاء «فترة بريطانيا في الشرق الأوسط». من وراء الا وعند انهزام 
فلسطين في حرب عام )1948( وتطرّف السياسة العربية مع أواخر 
الخمسينيات» انسحبٌ حوراني من العمل السياسيٌّ JUU Coy Ally‏ 
الفكرية في بناءِ مركز الشرق الأوسط في US‏ سانت أنتوني» أكسفورد» كونه 
y gee‏ غالب الفراسات ال e TEEN‏ 

DLS “yb,‏ (الفكرٌ العربينُ في العصر الليبراليّ) العمل الذي حدّد مَجَدَ 
rer abl ly‏ ارت an Saale ae‏ الطبعة AJU‏ 
عام )1983(« del‏ إصداره ثماني رة Sipe‏ وهو day‏ تنيع )21000( 
نسخةٍ منه- Jol‏ عناوين منشوراتِ جامعة كمبردج الأكثرٌ Ley‏ على SAYI‏ 
في الدراسات الشرق أوسطية. dines‏ استطلاع كل re ara eee‏ 
الأمريكية في القاهرةء GL‏ ثالث أكثر كتاب مؤثر في هذا المجال مباشرةً بعد 
كتاب إدوارد سعيد (الاستشراق) وكتاب سا AGI bth‏ الماع 
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القديمة SU ody‏ الثوريةٌ في العراق)ء المنشورين كليهما ÍSÍ‏ مرةٍ عام 
ES, 61978)‏ ذلك قبل صدور OLS‏ تيموثي ميشيل (استعمارٌ Fras‏ عام 
OY Lue (1988‏ وأصبح حوراني dee‏ تاريخ الشرق الأوسط الحديثِ في 
الأوساط الأكاديمية الإنجليزية والأمريكية» TX‏ كتاباقة الأكاديية کان لها 
تأثيرٌ أقل في منطقة الشرق الأوسط. وتوافرٌ القليلٌ منها بالعربية في حياتوء 
ولم Sts 4S‏ (الفكرٌ العربئ) إلا في عام )24997 

واستّلهمَ (الفكر العربئٌ في العصر الليبرالي) من SUS‏ (نحو محطة 
فنلندا) )1940( وهو عبارة عن إعادة تمثيل إدموند ويلسون e‏ 
ee‏ ما يح yg gl‏ لكر لن ge‏ هاء 0017(7 Sy‏ غوران 
استعمال إطارٍ JL dole‏ للتحليل في (Spl ee CUS‏ بعد رفض 
مفاهيمَ أخرى mel‏ لتاريخ الأفكار vee, OMS AF‏ 1 
توينبي الحضاريّة geet‏ أو عمل أ د (أفكا” بو أو 
الاتقسامات إل مدارس فكر.. ٠‏ قد بشوة NES‏ بين المفكرين ool aI‏ 
وقد Bs‏ وحدة راش على dus Oo lee,‏ كتاب (الفكرٌ S ab (Sa pdt‏ 
RARE ees AE atl all Ce EE as‏ 
حال + elo gs‏ السير الذاتية كاذه لتعريف متغيراتٍ التاريخ BS!‏ العربي في 
الثقافة الناطقة بالإنجليزية”". Soy‏ حوراني نفسه Aj‏ الأفكارء amla‏ 


و tats‏ ۽ للقت 
في أصول القومية العربية خلال القرن التاسعَ Ler‏ 
py‏ كتابُنا هذاء وبعد AST‏ من خمسينَ سنة على ظهورٍ كتاب (الفكرٌ 
العربي) ope JI‏ حالة التاريخ الفكريّ العربيٌ الحديث» ومكانة كتاب 
حوراني المهيبةً فيه. وفي روح كتاب حسين المرصفي (الكلمٌ الثماني) الصادر 


(*) ثمّة ترجمة عربيةٌ للكتاب قام بها كريم عزقول صدرت عام )1968( عن دار النهار 
في بيروت- لبنان؛ أي بعد ست سنوات من صدوره أوّلاً عام 1962. (المترجم). 
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عام )1881( Jes‏ ريموند وليمز (الكلمات الدليلية ) الصادر عام 
(1976)» تأخذ المقدمة الكلماتٍ dey VI‏ من عنوان حوراني Bee)‏ فكرٌ 
ليبرالي؟ Gracy‏ لإعادة النظر في التاريخ الفكري Zo all‏ الحديث منذ عام 
(1962). وتطرح هذه الكلماتٌ سلسلة من الأسئلةٍ المترابطة المتعلقةٍ بمفاهيم 
لها علاقة باللغةٍ والعقل cle‏ والحرية: ما الحقبة الزمنية oy‏ يعرفها؟ هل 
توجد علامات أخرى غيرٌ زمنيةٍ للانبعاث والاستمراريةٍ إلى جانب احتلالٍ 
نابليون لمصر عام )1798( أو اندلاع الحرب العالمية الثانية» والذي يجب 
على مؤرّخِي الشرق الأوسط الحديث الاهتمام بها؟ كيف one‏ اللغة العربية 
التطوراتٍ السياسية والاجتماعية والثقافيةٍ والاقتصادية خلال القرن التاسعَ 

jhe‏ الطويل وأثرت فيها؟ ما العلاقة بين al‏ والممارسة في مجال اللغة 
والأدب والترجمة؟ هل Sil‏ معيارٌ Gale oe‏ به التاريحٌ الثقافيُ؟ كيف 
يمكنٌ لمؤرّخي العالم العربيّ التحرك خارجٌ Be‏ التعايش الواضحة بين 
التاريخ Zs Sal‏ والتقاليدٍ الأوربية لليبرالية؟ بما أن حوراني قد ربط الصفة 
اللخوية «عربينٌ» وليس اسم «عربٌ» ب «الفكر»» فماذا يعني هذا الاختيار 
بالنسبة إلى BIL‏ بين Sal‏ واللغة والمجتمع في النهضة؟ 


da‏ عام )1967( yet‏ العديد من Spall Ge Sa‏ من النظر إلى 
الماضي بوصفه مرحلة اجتماعية اقتصادية Call Cow,‏ عليها وتفنيهاء نحو 
تبني إطارٍ التشخيص المَرَضيَ للحالة العربية. وقد دأبوا على بكاء غياب قدرة 
المفكرينَ العرب على قبولٍ واقع العالم الحديث. awl‏ «التذمرٌ العربئ) 
ails‏ ا | سمات المفكرين العرب المتحدثين بالإنجليزية dont Sy‏ 
ET‏ وفي إطار صخب التشاؤم الثقافيٌ والسياسي» والذي 
ألو ae: Lang‏ مع اتجاهاتٍ في النظرية النقدية الأوربية واليسار 
العالمي”27'. ظهرٌ مجدداً fl>‏ للاهتمام بأصول الفكر Zyl‏ الحديث BIS‏ 
وبالنهضة خصوصاًء بين المفكرينَ في العالم العربيٌ منذ نهاية الحرب 
الباردة» التي تزامنت مع الحرب الأهلية اللبنانيةء نحو عام (1990). 
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لقد وسع Fatal‏ اعرف اللي Wyle‏ بين العلمام الغرب قى 
أوائل التسعينيات» والذي انتقل إلى مجال الدراسات والأبحاث الأنكلوفونية 
iv‏ عام )2001( الأفاق الاجتماعية والتحليلية للتاريخ الفكري T‏ وقد 
ve‏ تلك الدراسات الآن ون إضافة إلى الاهتمامات السابقة» أبحاثا 
رةه een ee),‏ 
Vy‏ 24( 5 وآ 5 i‏ ا" والأباضبة a Me‏ ان * ل أفر eS‏ 
oy le‏ والسغدية cull‏ وة 3 اا والتقدم | Pe‏ ي٬‏ 
.)29( م OT‏ 
وممهوم الزمن› والترجمة $ والمسرح. والتصوير الفوتوغرافي». والرسمء 
وال و و CO" ty‏ وا د LAA‏ اک 
5 .)32( 5 )33( 5 
والشعبية ع والتناسج الادبي التركي-العربي Jwa.‏ عموذ من الإهمال» 
ظبرت النيضة -تاشظة ot‏ فى كل عن المشيلة العرية الخ Jad‏ 
dal‏ وحوارٌ الدولٍ العربية» وكلّها راحت تحاول وضع تصوّرات حول 
التاريخ والحداثة العربيين. Ute Ls,‏ عن تحديد ماهية جميع اتجاهات 
البحث الحديثة بسبب كثرتهاء تجرد WLS‏ محاولاً إعطاءَ شكل لها. 


ويصاعٌ SES‏ (الفكرٌ Soe pall‏ بعد العصر الليبرالي) في خمسة أجزاءٍ 
ماف ب واد a cies itt cae polite,‏ حوراني» 
رف اجو اا عه إلى معنى النهضة بالمقارنة مع التاريخ الفكري 
الآسيوي الجنوبي» وقي ضوع CAP‏ العربي»» متضمناً فصلين» ٠‏ کل Lads‏ 
Cee‏ کد ا وتضمٌ الأجزاء من الثاني إلى الرابع dyad BU‏ 
وتسبق كل مها eos‏ قضير A‏ و رط peeled‏ ن وال ر مارات 
تاريخيةٍ مدوّنةٍ gio Cleat Aletha ausi pe:‏ 
فصل» مع شخصياتٍ أساسيةٍ أخرى من عصر النهضة. ويعرض الجزءٌ الثاني 
OH‏ حكاياتٍ بحثيةٍ واسعةٍ للتحولاتِ السياسية العثمانيةٍ منذ القرن a‏ 

te‏ إلى الحرب العالميةٍ الأولى؛ ويناقش الجزءٌ الثالث مفكرينَ ¢ lol al‏ من 
عصر النهضة» ونصوصاً تعود إلى منتصف القرن phe ull‏ وصولاً إلى 
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أوائل فترة الانتداب ؛ و پک الجزء الراب بع ثلاث حالاتٍ لصراع العرب 
مع الليبرالية منذ قياء ثورة 8 5 LS‏ الفتاة عام )1908( eo‏ الحرب العالمية 
AGI‏ 


ألقيت هذه المقالات في مؤتمر حول «ما بعد الفكر العربيٌ في العصر 
الليبرالي: الاتجاهاتٌ الجديدةٌ في تاريخ الشرقٍ الأوسط الفكرئ. إذ 
be Cae‏ فق جا ب٠‏ فى pants‏ ا(2 807 وتن مرن 
ولاسيّما لأولئك الأوصياء الداعمينَ الذين جعلوا المؤتمرٌ ممكناً في المقام 
الأول: صندوق تمويل ديفيد أ. غاردنر (1969) السحريٌ» ومجلسٌ العلوم 
الإنسانية» وبرنامجٌ daly (PIRS) Ha Vy Lal SL‏ مارك 
بيسنجر. وقد أكدت باتريسيا زيمر أن المؤتمرَ انطلقَ من دون عوائقٍ تذكر؛ 
وقدم جوي ارعان ملفضقات جل taia taaua dyay‏ 0 بارب 
يفي من كسم الفاريخ» بلسي لوج م 

وتحن عسوورون Lal‏ ومدعوون للاعترافي بمشاركة ومساهماتٍ حسام 
أبو العلاء وروجر ألين» وعباس أمانات» وفادي بردويل» وأوريت باشكين» 
وإل. كارل براون» وإليوت كولاء ومايكل كوك» وأمنية الشاكري» ومايكل 
col Le‏ وأليس غولدبرغء ومولي جرين» وبرنارد هيكل؛ وسوزان | 
كساب» وليتال ليفي» وزاخري لوكمان» وعفاف لطفي السيد مارسوء 
وحسين عمرء وخالد رویحب» وادم صبراء وإيف تروت باول. . وفي 
مشوواك جا کروی كانيع pall aT ge Ma‏ ا کل د مسدرا 
للؤلهام والحكمة. وبعد تقاعدِها قبل الأوان» قدّرنا الخدمات الا التي 
قدمها ويل هاميل وكيت غافينوء كما LÍ‏ ب co aaa‏ 
المُراجِعَين الخارجيين اللذين اختاروهما. Elaes‏ محررةٌ ُ الدراساتٍ الأفريقية 
والشرق أوسطية الحالية» ماريا مارش» بمعية طاقمهاء يعمد لابصال 
مخطوطينا إلى شكلها النهائي المطبوع. ونحن bgi‏ جداً لكل شخص يعمل 
ضمن دار نشر جامعة كمبردج. 
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إن بهجتنا لرؤية هذا الكتاب منشوراً ممتزجةٌ بحزن عميق ؛ فبينَ المؤتمر 
sl Laas >‏ من زماا تنا ومستشارينا وأصدقاكنا ا SCT‏ 

أ. بايلي» ye‏ الفصل الثاني عشر ومؤرّحٌ الهندٍ البريطانيٌ المبججل 
GUL T‏ عانى من EK‏ قلبيةٍ WE‏ في شيكاغو (18 نيسان 40)2015©. 
والأستاذ توماس فيليب» Bp‏ فصلين في هذا الكتاب» ومؤرّحٌ ألمانيا 
الأيرز Jaws) BAU‏ الحديث» والذي توفي بعد GUS]‏ دورة معالجيه 
النهائية في أثناء محاولة استئصالٍ سرطانه في )11 حزيران 2015( لقد 
قام كلاهما على الفور بتسليم تعديلاتهما النهائيّة UB‏ تج ارو 
الشكل النهائيٌ لجهدهما وجهينا وهما يجتمعان بمحبة. وعليه» فنحن نهدي 
هذا الكتات ere‏ 
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ملاحظاتٌ حول الترجمة الصوتية 
dem jllg‏ غير الصوتية 


ترجمُنا عناوينَ النصوص العربية إلى الإنجليزية حيث تظهرٌ في Sal‏ 
الأساسي» وأبقيّنا الأصلية في قائمة المراجع. وتركنا بعض اعسات 
التقنية العربية الرئيسة والمقولاتٍ الاجتماعية والمواقع الجغرافية بالعربية؛ 
ولك كل SY‏ ج كلد وكلية عاقيا غير shi oles‏ مضللة .بعر + ل 
(ulama)‏ لر جال الدين المسلمين» أو (ijtihad)‏ للممارسة الشرعية للتفكير 
المستقل» أو (takfir)‏ التي تقاونت معنى الحرمان الديني ؛ أو (Tanzimat)‏ 
لفترة الإصلاح العثمانية خلال القرن التاسع عشرء «(Bilad al-Sham),‏ 
الا العاف مروا السك اقيق اله اة وت ا ool‏ 
العالمية الأولى. لكننا Ube‏ هذه المصطلحاتٍ من علامات تحديدٍ T‏ 
ghi‏ الضروريةٍ L)‏ عدا الحرف «عين»)2 و «الهمزة»). واتبعنا كذلك نظام 
ترجمة Spall (IJMES)‏ المبسط. فالمتحدث المحليٌ وغيرٌ الخبير قد تحبطة 
حذلقة علاماتِ تحديدٍ طريقة النطقٍ الكاملة؛ أمّا المتخصّص» oe‏ 
alle‏ وعبّر حوراني نفسّه عن سخطه تجاه طريقةٍ نطق مستشرق المنمقة 
glass’‏ ء العلم العربية عند توقيع | dex‏ باسم Abi LHawrani)‏ ؛ وإذاء 
مقل سلمات رشدي من بعده» 1 بعر بالضياع في emerua‏ فإئه ASIL‏ 


حَصّل استثناءً ۶ بان تحول إلى «رجل مي 


وتعالج قضيةٌ الترجمة الصوتية بالمقارنة مع ترجمة المصطلحات العربية 
قضايا Ste‏ حول الموضعيةٍ والطريقة» ونودٌ أن joi‏ باختصارء ما يتعلق 
بالمصطلح الذي ينبني ade‏ هذا Gill GLE‏ عر : الهف US hy‏ 
So‏ ترجمةً حوراني «العصرٌ الليبرالئ»» أو نتبعٌ اتجاهاتٍ He‏ لانتشارٍ 
«النهضة»» فإن AU‏ الفكر العربيّ. خلال القرن التاسع re‏ وأوائل 
العشرينَ» لا يؤثْرٌ في محاولة تأطير موضوع الدراسة فحسب» ولكن في 
العلاقة بين Los‏ وقُرَائنا أيضاً. ويشجمٌ التمبيرٌ الأول مقارنات (وتمييز) 
aie aks‏ لا gh AS‏ على حساب ضبط المفكرين 

غير الغربيين وتحويليم إلى غرفة انتظارٍ التاريخ. وإلى التعديل» أو إلى 
قرصنة المفاهيه”؟ “ وبالمقابل» ترجمة تعبير حوراني «العصر Wes (2D pal‏ 
على أنها تعني ag)‏ قن Sots Soh BL As‏ على العربية» وتعزل 
وتضفي طابع Ui‏ على تاريخ أو تعيقٌ المقارناتٍ مع التشكيلات الثقافية 
المعاصرة في مكان آخر. 


وتاك الد هة UE Lapel‏ عورانى إلى Sal)‏ الع ايمر 
النهضة) عام )1997( بإعطاء معنىّ أوسعَ شرن التاسعَ Gis‏ الطويل في 
العالم العربي. Gas! ui,‏ الاهتمامٌ بالنهضة أيضاً في BU!‏ الإنجليزية بين 
أيلول (2001) وانتفاضات عام )2011( ويمكن النظر إلى قرارنا إعادة 

تفسير «العصر الليبرالي» ب بتعبير «النهضةً» بمنزلة نوع من الاعترافي بهذه 
wll‏ وإذا La‏ تسر E‏ للمعجم الإنجليزي مع الغموض 
gaa‏ الاق GSU‏ فهذا لي WY‏ تعذة ESS SL jst‏ بالأحرى 
نهدفء من خلال ذلكء» إلى استعمال التقليدٍ الثقافيٌ العربئٌ الحديث code gy‏ 
والمصطلحاتٍ الموجودة والمتنافسة عالمياً. وأظهرٌ قاموسنٌ الكلماتِ غير 
dese 2d aL Lat‏ أن التغيراتِ الدقيقة في المعنى بالضبط تحيي العلومَ الإنسانيةً 
حين تهاجرٌ المصطلحاتٌ غيرٌ القابلة للترجمة عبر مجتمعاتٍ مقيدة BU‏ في 
الخطاب”©. فالاحتفاظ بتعبير النهضة يتفادى أيضاً التحديد الليبرالي المفرط 
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الثقافي ul ely ae‏ إذا e‏ اف Sh‏ يوم ۳ ابو 
الإنجليزي» کرد الك اعترافاً les‏ 2( اا قدّمتٍ العديد من 
التعبيرافت المعاصرة الجديدة. وترجمت ee‏ كلمات أوربية إلى المعجم 


كك 
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AHR 
BRIJMES 
BSOAS 
CSSAAME 
CSSH 
IJMES 
JAL 
JAOS 

JIS 

JPS 

MEL 
MES 

MIH 

OUP 
PUP 

WI 


المختصرات 


AS ah asa alse 

dell‏ الريظاقي؟ GAN AA pill‏ لري 
نشرة مدرسة الدراساتٍ الشرقية والأفريقية. 
دراساتٌ مقارنة آسيوية جنوي وأفريقية وشرق أوسطية. 
دراساتٌ مقارنة في تاريخ المجتمع. 

الا الدولة للدراسات S20‏ أوسطية. 
ا الأدب العربي. 

المجلة الأمريكية Knee)‏ الاستغراق الأمريكى. 
Bee‏ الدواسات الاسلامية 

Seley ebba Bes 

الآدات الشرق أوسطية, 

الدراسات الشرق أوسطية. 

التاريخ الفكرئ الحديث. 

متشوراث جامعة أكسفورد. 

pes‏ رات جامعة برينستن. 

Die Welt des Islams‏ (عالم الإسلام). 


المقدمه 
اللغةء العقل: Ay youll‏ والزمن 


التقليدُ الفكري Sa yall‏ الحديث فى أربع ڪلماتِ 


دجنس هانسن وماكس وايس 


غالباً ما SSI SES 2b‏ مؤخراً باستلهام التراثِ المحيّر للنهضة في 
لحظات الأزمة والأمل وسط موجة الانتفاضات العربية» ol‏ انطلقت cle‏ 
nee oe‏ العربي وفترة اع ا 
tcl te te aes TT .(1939- EE e Hees‏ 
للحداثة العربية» وحجر ues lel‏ فمن الناحية التاريخيةء 
تعني «النهضة). وهي عبارة مقا ميد «النهوض»»› لكنّها تفس sale‏ 
باستعمال تعابير من قبيل «عصرٌ النهضة». أو «الصحوة»- وهي لم كن يرما 
Linge bee‏ أو عامل ستقر» كما Vat‏ ينك ast‏ تاریخ بداياتها زرده إلى 
لحظة بدايةٌ وحيدة rae pdas‏ الحقيقةء Gun}‏ النهضة قبل أن توجد 
كلمةٌ تعبرٌ عنهاء وقبلَ استثمار ذلك التعبير بمعان مختلفةٍ. وستقوُمٌ هذه 
المقدّمةٌ. على نحو نقدي» تاريخ وتاريخانية النهضةء عن طريق الاشتغال 
على الكلماتِ الأربع في دراسة حوراني المؤثْرةٍ الخاصة بتلك الفترة (الفكر 
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العربيّ في العصر الليبراليٌ)؛ لكونها BE‏ مدخل تحليليٌ: GRU!‏ والعقل» 
0506 والزمن. وقبل التحول إلى تلك المفاهيم Tp‏ مع ذلك. علينا 
أن نضعَ مخطّطاً تسلسلياً لتصوراتِ النهضة dy ll‏ المبكرةٍ إلى Sle‏ السياقٍ 
اسيام والأكاويين pl‏ )1962( الم الى نکر فيها DI‏ سرو SUS‏ 
(الفكر العربيٌ في العصر CaM pel‏ ودراساث cle}‏ النهضة في العقدين 
اللذين سبقا الانتفاضاتٍ العربية عام )2011( , 


التصورات dus pall‏ وطرقٌ استقبال النهضة: 

لم يستعمل ألبرت حوراني تعبيرٌ النهضة أبداًء ولم يتطابق الجيلُ الأول 
من النهضويين مع مثل هذا التعبير”©. وجاءت الدعوةٌ السياسية والوطنية 
الأولى ag‏ من خلال الجيل الثاني للكتاب السوريينَ- اللبنانيين في مصرء 
ولاسيّما منهم المتطرفان الشابان eT‏ )1873-1836( وأديب 
Glu‏ )1884-1856 وأصدر aglai‏ المعارعي المسيؤل dood‏ قاوس 
Staal‏ )1804 — 1887( الاستعمال المبرمج eel O51‏ لما Sei‏ قائلاً : 
الا توجد Lag‏ من دون Lag‏ تسافا وبدآت iy ala (IGM) a‏ 
بتدوين هذا التعبير منذ عام )61892 وإن أوّلياً بمعناه الأدبيٌ OE od‏ 
Liig‏ جرجي زيدان )1914-1861( المحرّرٌ المؤسّس في الهلال» دعوة 
الشدياق» وأجاز كلمة النهضة بدلاً من عصبة الرجال العظماء في كتابه SEIN)‏ 
SII‏ لشخصياتٍ مشهورةٍ من الماضي في القرنِ التاسعَ چ التشوو ا 
55s‏ عام )1903-1902( بتمويل فخ abis Pll‏ ا . وقدمَ oles‏ 
زيدان الواسع الانتشار age‏ للعديدٍ من المؤرّخين اللاحقين للنهضة› 
pols‏ الذاتية التي Lal‏ الرومانسيّ المصري عباس محمود العقاد کش ا 
(1964-1889). وصدرت المجلاتٌ الأولى تحت اسم النهضة» وهي 
تتمحور حول ثورة تركيا الفتاة عام P1908)‏ وأصبح التعبير» بعد ذلك» 
راسخاً؛ نظراً oS‏ مبدأ تنظيمياً ونقطة استنهاض للوعي تشتغل عن طريق 
جمعية النهضةٍ العربية التي أسسها أفرادُ 5 es oye lull LS‏ 


4 2 4 Z fg 


وفي عام )61924 أجرتٍ الجامعةٌ الأمريكية في بيروت (AUB)‏ مسابقة 
في مجال كتابة مقالةٍ طلابية حول «أسباب النهضة العربية في القرن التاسع 
OlS sy Ge‏ على الفائز بجائزة (هاوارد بليس) الطالبٌ البالغ من العمر )22( 
سنة» أنيس نصوليء أن las Fy‏ الرمزية على نحو متسلسل في مجلاتٍ 
الصاف الأمريكية فى روت رجام القاهزة اة قبل رها بصقة كناب 
دراسيٌ واسع الانتشار ple‏ )1926 وكانَ vies‏ نصولي اا کے اه“ 
تطوّراً بكثير من قصص زيدان المتعلقة بالسيرةء Ab gy‏ على نحو ماء مفهوم 
حوراني. Sages‏ أوصاف السفر لمستشرقي التنوير الكونت دي فولني وجان 
لويس بوركهاردت الطریق لكتابه. وجرى سرد احتلالٍ نابليون لمصر من عام 
(1798) إلى )1801( والصعود اللاحتي لمحمد علي LOL‏ وفق رواية 
المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي. واندمج قور Sy ceed‏ الأجانب في 
تأسيس المدارس وآلاتِ الطباعة في تحليل خا جيرا » بيه كلك إلن 
فصول تدورٌ حول مؤسسات ثقافيةٍ جديدة: «الصحافةٌ والمنشوراث»ء 
االجمعيات الأذبية والعلمية»» «المكباث العامة «المستشرقونٌ والتهضةا؛ 
(المسرح) البو TOS‏ 


رادل اة lg‏ الى تقر فيها كباب تضولي التراسى حول 
النهضة» نشرَ ab‏ حسين )1973-1889( GUS‏ المؤثّرَ (في الشعر الجاهلي). 
الذي تحدّث عن موضوع يتعلق بكون العديدٍ من القصائدٍ العربية الكلاسيكية 
المنسوبة إلى «عصر ES Globes!‏ في الحقيقة بعد ظهورٍ الإسلام. Cay‏ 
هذا o sla Es St‏ انهم حسين بالكفر يسبب الشكوك العلمية التي 
صبّها غلى الطبيعة القدسية للقرآن» وأنذرث بإمكانية تحريض عصيان 
ف رکا ف سبي ودا ال yet:‏ جديا وبشکل EIS‏ 
الانسجاءَ والتوفيقية اللذين ميّزا النهضةً بعد التصدعات المتقطعةٍ التي Dab‏ 
علناً: وكذا عند نشر كتاب فرح أنطون (فلسفة on!‏ رشد) عام )1903( 
وكتاب علي عبد الرازق (الإسلامٌ وأصولٌ الحكم) عام P4924)‏ 
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وفي سنواتٍ pi GE‏ بعضٌ أولئك المتنافسينَ الإيديولوجيينَ؛ مثل 
المنظم المؤيدٍ للوحدة Le WY!‏ المنفيٌ شكيب أرسلان (869 946-1 1)» 
الذي el‏ في اكا الت في الوقتٍ الحالي» لدى عوديِو إلى دمشق 
عام )1937( والمؤرّخ الشيوعيٌ CAN‏ زيف icy g‏ الل CaS‏ اعا 
Lalas‏ للفاشيةٍ عن الثورة الفرنسية عام )1943( والبعثيينٍ زكيٍ الأرسوزي 
pe ie, .)1989- P (1968-1899)‏ 
النهضة لصياغة أشكالٍ مختلفةٍ من الانبعاث القوميٌ SN‏ ومنذ البدايةء 
كان التركيز على فترةٍ اقيض في Ul‏ مصدر لوعي te‏ جد ب عام يجب 
gbl sls‏ عن SLE‏ القديمة. وشجَعَ م ظهورٌ علم الآثار هوياتٍ إقليمية 


وعرقية امتا كدت Reales‏ لإحداث الاستعمار Yas‏ قوعي جديدة ايا 


وغالباً ما صوّرثُ هذه الخطاباتٌ الدول العربيةًء مصرٌ خصوصاًء بأنها 
كياناتٌ نسائية سعى الوطنيونٌ المؤمنونَ بطهارتها المجازية إلى حمايتها من 
انتهاكات الحكم الاستعماري'. 

وللود على هذا التجسيدل» استحضيرت اللسويات العربيات تهضية تسوية: 
في مصرّ وفلسطينَ Gly‏ وسورية Shelly‏ خصوصاً؛ وذلك نظراً لكونها جزءاً 
من حركات النساءِ الوطنيةٍ والمحليةٍ التي ثارت قومياً وعالمياً معا من أجل 
el‏ لي لملا Gees‏ ني العرب الشبوعيّ أو gbk‏ 
ee 5) vi oth‏ ا معن ی اروا i ae‏ لطيقة SU‏ 
)1996-1923( ولم يتحدّين النظاءً الاقتصادى لرأسمالية الدولة العربية 
to‏ بل تحدين الحو الذى Seen‏ آيفا. وزفوفت قات 
reais Slee‏ ر Oa‏ اها هين com Jl‏ )1998-1913( 
والناشطة الاجتماعية والخطيبة زينب الغزالى )1917- 2005( ادعاءات 
العلمانية الرسمية» cel‏ السجن غالا مثل TO Label! git plat‏ 

رلا جضت الدول العزيية على aie‏ مهج ERMEE‏ 
بالتحديث الصناعي والتنمية الاقتصادية الوطنية Dls‏ النهضة»ء وتبثت العديد 


7 2 ne ee ae 


من الحركاتِ النسوية. ومع clia‏ واصل الليبراليون العرب الدفاع عن مفاهيم 
وتصوّرات مثاليةٍ للحداثة العربية. وطوّر الناقد الأدبي لويس عوض (1914- 
0؛» في مصر» pli‏ عبد الناصرء SLES‏ شاملة للنهضة» اتسمت بكونها 
ران SS os 2S pall ds nae GSS‏ جزئياً محاولة إضفاء الطابع التاريخي 

على ثورة تموز )1952( Sluta‏ احتكار الجيش المصري لقضية التحرير ae‏ 


ee RT‏ إسرائيل Jo‏ عربيةٍ مجاورة عام )1967( المفكرين 
ات a‏ صا اه aN Golly‏ قينا Gi (Sa‏ 
السوري» Gale‏ جلال العظم (ولد عام 1934( í‏ في Ja‏ ذاتيٌ E‏ 
sy‏ ضحيةً للفكرة الخاطتة التي ادّعت Atl Sb‏ 555 فعلاً aoe‏ القضايا 
التي أثارتها النهضة لمصلحة التقدم. والتحديثِ الأصيلء والعلم الحديث؛ 
والعلمانيةء والاشتراكية» والتحرير الوطني»“. لفن د كيه E O‏ اومن 
الاسم الذي أطلق على اليويمة» lS) fan‏ البرج العاجي مثل العظم 
pears‏ إدوارد سعيد )1936 0 رقن ارقت يون ogy Ee‏ 
بأنها (pel‏ جميع الشرور. أو اعيدلف Daly Ue‏ سف انجامات اال 
غير المهتمة بالتاريخ في أثناء محا و لذت معافية ة إلى حد كبير لإضفاء معني 
على الوضع العربي بعد التكسة: الأسطورة والمعرفةٌ الروحائية» والعلوع 
الدينيةء والماركسية الحلميةء والمنطقٌ الشكلئٌ؛ وعلم اللغة البنيويٌ» والنقد 
الأدبي» والتحليل النفسئ'“. وجاهد Opell‏ المغربي عبد الله العروي Ss)‏ 
عام 3 من أجل استعادة التقليدٍ الليبرالي للنهضة في alae‏ المؤثر (أزمة 
المثقفينَ العرب: تقليديةٌ أم تاريخانية؟): ونشِر JÍ‏ مرة بالفرنسية عام 
)27(1974. ودم مفهومّة التاريخاني الماركسية بالليبرالية. وبتحديدٍ أصولٍ 
ogee i a a‏ لكات سر رسخ ترابطاً , بين الإنتاج الثقافيٌ 
العربي وتوسّع الرأسمالٍ المنظم عبرٌ البحرٍ المتوسط. وناقش العروي موضوع 


(#) توفي في cody‏ كانون الآول/ ديسمبر 2016. (المترجم). 
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E Uy Leen يعفاي‎ load dpe ipa ERT 
القاسيةء والتي لها علاقة بالشراسة الاقتصادية واللغوية على نحو أفضل من‎ 
انهزامية في عصره» وقد قام بذلك بشكل خاصل حين ردّتٍ النخبٌ‎ oly Gl 
القومية» في المغرب على سبيل المثال» على العتفي الاستعماري عن طريق‎ 
E محاولة تقليد‎ gl) محاولة «(استرجاع الحالة التقليدية» للمجتمع‎ 

CAB, بابن‎ PES! على تدخل العروي تأثيرٌ مواطيوء الفيلسوف‎ Ch, 
ميخ‎ CIN محمد عابد الجابري )2010-1935( واختزلَ عمل الجابري‎ 
Oa (20005 1980) أربعة مجلداتٍ (نقدٌ العقل العربي)ء المنشورٌ بين‎ 
في حادثةٍ مستمدةٍ من التاريخ الإسلامي» واستنتج أن «النهضة‎ Fee التاسعَ‎ 
تفتقر إلى الأصالة اللازمة لفضح‎ a الحديثة» مجرد محاولة إحياء‎ 
لم‎ UU +174” العربي‎ ipa «الاستعمار الأوربي؛ والمنطق الامتشزاقك‎ 
تحقّق النهضة تغييراً معرفياً شبيهاً بالقفزاتٍ الثقافية السابقة ا العباسيٌ‎ 
وبتحديد الموقع «الحقيقي» للنهضاتٍ قبل عضر النهضة‎ Rai Aen 
أطلق الجابري تقد متعذة‎ «tS (Ge) الأوريعء لك بعد التب محمد‎ 
السماتٍ للقراءاتٍ الليبرالية» والماركسية» والأصولية الإسلامية للتاريخ‎ 
ما يدعوه بالمعيار العربيّ- الإسلامي؛ لكونه‎ ahs الإسلامي”*'. وعالج في‎ 
الخضوع إلى الأطر‎ O92 من‎ Lalas استدعى ارفياظا عقلانياً‎ Vis TE 3) 
الأوربية للتحليل””“. وجعل نقدٌ الجابري المبكّرٌ لتواطؤ النخب العربية في‎ 
PER شعبياً في المحافل اليسارية العربية»‎ Glow اللببرالية الجديدة‎ 
E ETE وقيؤلة‎ eal للشرق‎ Leai الفلسقية‎ aadi oe ها‎ 
على نزاهته العلمية*. وفي الحقيقة» تراجع تأثير‎ ELI ألقى‎ ile أواخر‎ 
الجابري بدورو مقابل الإنتاج الثقافي القادم من دول الخليج». والذي دعم‎ 
ie cee وسائل للدم المموّلة‎ JLo الأخلاقية السلفية في‎ Esaldi 
انجراف المنطقة نحو التحرّر الاقتصادي“.‎ 


لول ى eI ale‏ العكسة غلك Tet. (65 28 O80)‏ 
مر يه عام 


a A Aa A A ay 
55 الحريةء والزمنٌ‎ Jadi المقدّمة: اللغةء‎ 


للنهضة؛ اندرج ثانية ضمن السياسة الرسمية العربية؛ إذ Gb‏ زعيمُ التيارٍ 
الإساامن poll eh‏ (ولد ple‏ 1944 زنج > aS‏ إلى ؛ agli ye‏ 
وذلك لكي يشير إلى إنكارو أصولها الأكثر تطرّفاً وقبولِه الديمقراطية 
كايا 

»)1990-1975( الحرب الباردة» ونهاية الحرب الأهلية اللبنانية‎ dus 
بكونها موضوعاً من الأهمية بمكان في الخطاب العربي‎ GU ظهرتٍ النهضة‎ 
وقد كانت مدفوعة مباشرةً من طرف أنظمة دولة كان هدفها‎ cele بشكل‎ 
محاولة تفسير القمع المعادي للإسلام» وقد تبناها مجموعة من المفكرينّ‎ 
(1992) وفي عام‎ PPB pA) الذين يعارضون العنف الممارس من طرف‎ 
(1944 عصفور (ولد عام‎ ple اجتمع مفكرون مصريون ليبراليون حول‎ 
لتأسيس «جمعية التنوير» التي أعادت إصدارٌ العديدٍ من كلاسيكياتٍ «العصر‎ 
الليبرالي»» بما فيها كعات فرح أنطون» اقل ابن رشد). وعلي عبد الرازق‎ 
طه حسين (مستقبل الثقافةٍ في مصر).‎ ricer (الإسلام وأضول الحكم).‎ 
النهضة؟)!2©‎ L) سلامة موسى الأول حول عصر النهضة الأددبي‎ SUS; 
وبين عامي (1990 و1993)» سعتٍ المجلة الدمشقية المحفزة (قضايا‎ 
تشكيليا عسوم إلى جاتب‎ solely Regd وشهاداك) قورا إلى حماية ذاكرة‎ 
OUT T sa aie 

وحدثت إعادة اكتشافي هذه النهضة في سياف JW‏ أخطار م ee‏ 
سياسات Cabal)‏ المتطرّقة التي phos‏ المؤسساث المالية الذولية؛ وظهور 
الجماعات الإسلامية المقاتلة؛ وقمع أجهزة امن الدولة. في مصر والجزائر 
Neely Leper‏ الاسلاسيوق الذاك عشرات الم ين الال 
كالبروفيسور المصري Glass‏ الصحفي فرج فودة (1992-1946)» كما 
قامت الدولة بنفي العديدٍ من الآخرينَ ومنعث أعمالَهُمْ. والمثال SSVI‏ شهرةً 
في هذا الباب هو إدانة محكمة النقض المصرية العالمَ الديني نصر حامد أبو 
زيد )2010-1943( بتهمة الردّة بسبب مفهومه التاريخيٌ والتفسيري لشرح 
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القرات قبل أن تدفعة تهديدات الإسلامييقٌ بالقعل إلى الهروت تخو 
ا )34 


ولما بدا أن مجالَ الفكر النقدي galis‏ في هذا الجر من العنف Ze)‏ 
والسياسين والاقتصادي» Sill yal Se Sexi,‏ علدا ا التدخل اللي 
في المنطقة» بدأ مفكرون يساريون فى نيرونك ودی ستعفرون النهضة 

غا Talas‏ اف عام )1992( نشر محرر Hone‏ بيروتَ الماركبية be ST‏ 
alla eI)‏ مين Gui Ss‏ ارا أدبي حول أعلام النهضة»ء كأمين 
الريحاني» وجبران خليل جبران» ومارون عبود ورئيف جوري * عرف 
اعارا Sey Hal,‏ موا (الطريق) بركاسة دكروف ملم كقانات 
حول أهمية النهضة بالنسبة إلى الفترة المعاصرة منذ أواخر التسعينيات. chs‏ 
هذا Aged!‏ بمقالةٍ طويلةٍ ومتقصيةٍ بقلم الروائي اللبناني إلياس خوري (ولد 
عام 1948( صدرت بعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. وطالب خوري في 
مقالته Gu)‏ نهضة IU‏ بالعودة إلى التاريخ Zo‏ الحديث... للبحث عن 
حقيقةٍ قد تساعدنا في النجاةٍ من التراجع المخيفٍ الذي انزلقٌ فيه العرث فى 


ed 


بداية القرن الحادي والعشرين”2". كما قام المفكرٌ التحليلنٌ النفسي السوري 
جورج طرابيشي”** )2016-1939( بإعادة اكتشاف تاريخ النهضة ASU‏ 
ويستهل كتابة (من النهضة إلى الردّة) )2000( بهذا الرثاء: (إنني أنتمي إلى 
الجبل الذي راهن على القومية والتورة والاشتراكية العربية وخسرا .وقي 
OLS‏ (طموحاتٌ عن النهضة المعاقة)ء GG‏ القومئٌ Zo all‏ الفلسطيني» 

وعضو Tre S| ice SI)‏ رھ بشارة (ولد عام 1956 LLS‏ إحياء 


(#) رئيف خوري (1967-1913): أديب لبناني وصحفي Goldy‏ وناقد. وهو من أهم 
المساهمين في مجلة الآداب مع نزار قباني» ونازك الملائكةء وعبد الله عبد الدايم» 
وخليل حاوي. ومارس أيضاً مهنة التدريس في لبنان وسورية وفلسطين. (المترجم). 
Ge)‏ جورج طرابيشي : مفکر عربي سوري وكاتب وناقد» من مواليد مدينة حلب. له مؤلفات 
مهمة في الماركسية والقومية والإسلام والنقد الأدبي» بلغت ترجماته ما يزيد عن مئتي 
كتاب في الفلسفة والإيديولوجيا والتحليل النفسي والرواية. (المترجم). 


a A A A 2 y 


الأسهامات الفلسطيية اليتيمة في مشروع النهضة بعد النزوح خلال نكبة عام 
)1948( التي أدّت إلى ظهور جيلين من مفكري الشتات. 
ورد الميشق السوري عي متاع dle aly)‏ 1) تلك التداءات من 
أجل نهضة Osim‏ و نمانية آشهر من 
ادوع الانتفاضاتٍ العربية» Sly‏ مناع أنه بجت نقل ري النهضة من 
Syl‏ الثقافية والسياسية Aya I‏ إلى أمور م القتاعدة الاجتماغية 
cae VI‏ عدت من أجل التغيير. وبعد | أن CaS)‏ تش جيه 
بوغزيري الذاتية فى كانون الأول )2010( الانتفاضتين التونسية والمصرية 
Gh‏ خطابٌ النهضة في الشوارع العربية. وقد عكس ذلك بشكل Sols‏ 
هتافٌ: ki Cts‏ إسقاط (elas)‏ المسعلهم من قصيدة ابي القاسم 
الغا الوجودية المشهورة عام )1933( (إرادةٌ الحياة). لكن الشابّي لم 
کب )1934-1909 Lule Lad‏ وكيوا اللى تع قصافد من مثل 
إلى الشعب) ری ف ا ان كر أ فى اة الم 
التجريبية القصيرة الأجل (أبولو)ء لم يكن Gal‏ مقاومةٍ؛ بل كان شعرا حالما 
GT Fd OP Lbs‏ المحتجّين تَغْنُوا به عام (2011)» ونشَّطْتٍ القصيدة 
العاف وحفزتهم حو جك ا كس د الخوف في القاهرة» 
balas Logs‏ توئسياً ومضرياً : 
إذا الشعبٌ Laa‏ أراد الحياةً 
ولا بد لليل أنينجلي ولابدّللقيدٍأنينكسر 
ومن لم يعانقّهُ شوق الحياة ‏ تبِخرَ في جوّها Pu‏ 
فويلٌ لمن لم a‏ الحياة ‏ من صفعةالعدم المنتصرٌ 
كذلك قالتٌ لي الكائناتٌ وحدثني روحُها A at‏ 


2 : ولادة المأساة العربية؟ 


کات cule ded ON) a Jl‏ فى فل 
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التاريخ السياسي العربي في القرن التاسعَ عشرّء هي دراسةٌ جورج أنطونيوس 
الكلاسيكية تحت عنوان: «اليقظة Phy all‏ وهي محاولة ares‏ رومانسية 
لظهور الحركة الوطنيةٍ de pl‏ وخيانتها الممولة من طرف رجل الأعمالٍ 
ا ريي تشارلر op‏ كرين: ورور الكتاتث؛ إلى حد كبيرٍ: بهدف العا 
الجمهور البريطاني Ob‏ التطلّعاتٍ Legal‏ العربية شرعية Oly‏ العرب استحمّوا 
الا aa‏ وفي إعادة تقويوه لا ges‏ تيوس ne‏ الك حوراني بحزن: 
«بحلول عام )1938( كان fb‏ ما سيأتي قد ls‏ صفحاته: فقد [ظهرً] 
عضر ليد للسياسة الع Ge‏ تقوو ا pes‏ المقاوضات الحساسة 

بين الرجال ual‏ فين واف MOEN Rial‏ رآراة Spall‏ الب Billa‏ 
المولد ألبرت حوراني GE‏ كتاب glia‏ تماماً لكتاب أنطونيوس بعدما Sh‏ 
Se 52‏ الجامعية في أكسفورد Sug "39565 ple‏ من ذلك قر Gladi‏ 
إلى الشرق الأوسطء فدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)‏ قبل ol‏ 
يجرفه اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى عالم السياسة والاستخبارات» 

صفه إيلي قدوري بشكل wl gyl‏ متاهة اتخاپ وعربية*. 

ولما شرع حوراني أخيراً في gett ous GSE‏ حول التاريخ الثقافي 
العربي الخاص بالقرن التاسعَ عشر وأوائل القرك العشرين» الذي نشر تحت 
عنوان (الفكر Za pal‏ في العصر الليبرالي) عام )1962( تجتّب النبش في 
مواقف أنطونيوس القومية» وذلك من أجل إلقاءِ نظرةٍ مأساوية» Leg‏ ماء 
على عصر ليبرالي آفل. وفي خاتمة كتابه (الفكرٌ العربي)» رثى حوراني «عصراً 
ghi‏ عام )1939( واندثر معه شكل معينٌ منّ الفكر السياسي»“. وفي 
Bole‏ عن أنطونيوس عام )1977( اعترف Sole] OL‏ قراءةٍ اليقظة العربية 
OL‏ ابشعورٍ معين من keis SOMO aI‏ حوراني» في الحقيقةء خلال 
ple os‏ تأليفٍ (الفكر العربي)ء الحرب الأهلية اللبنانية Lal Ce a‏ 


(#) ربما كانت أزمة لبنانية قصيرة ودامية وليست (حرباً أهلية) كما وردت في الأصل. 


4 A a A ae 


عام )1958( التي استاء فيهاء في أن واحد» من المتمردينّ العنيفينَ 
والرئيس الفاسدء الذي دعا وزيرٌ cape le‏ شارل مالك (مستشارٌ حورانى 
Se VERII‏ البحرية الأمريكيينَ للحفاظ على أمن البلادٍ ال ار 
وتناقضت الطريقة» التي I‏ فيها تنافسٌ القوى العظمى الشرق الأوسط إلى 
مسرج للحرب الباردة» بحذة» مع حوراني» لکن كان غير متحمّس Last‏ 
e,‏ لقيام الجمهورية العربية المتحدة -التي وخدت سورية eng‏ في 
حكومةٍ واحدةٍ بين عامي (1961-1958)- وسلوكِ pol‏ الاستبدادي الذي 


و 
راح يتزايد باستمرار. 


ولما وضلي الجمهووية العربية المتحدة إلى تايها المخرية» نجع 
المفكرون العربٌ في القاهرة. وبدعوةٍ من رئيس تحرير الأهرام ee‏ 
pel‏ الثقافي. محمد حسنين SRE‏ (2016-1923). اجتمعوا طوال ثلاثة 
wel‏ لمناقشة 4 علاقتهم بالدولة› ومسؤوليتهم الاجتماعية. وفي هذه المرحلة. 
كان العديد من المفكريخ المضريق LON we‏ من العيوعييق وا لا سا : 
مسجونينٌ نَّ أو مبعدينَ من الدولة. ESS‏ هيكل خدع زملاءه؛ إذ لم يكن لا 
التجديدٌ ولا التعبئة OP peas‏ ولم يكن من السهل ELS,‏ المشاركينَ. وبدأ 
لطفي الخولي» الذي سجن مده قصيرةً» hoy‏ مؤخراً محامياً يسارياً. 
Gael‏ جان بول سارتر We‏ إلى القاهرة عام )1967( وافتتح أشغال اللقاء 
بتحديدٍ ثلاث أزماتٍ فكريةٍ متداخلة: الإبداع Sy Sal‏ وانعدام Gol‏ 
التاريخي» وتراجعٌ الأسلوب PV cial‏ واغگی اس محمد الاد 
ig pas‏ المعادي للفاشية» الذي gee‏ موضوع الفصل الحادي عشر من هذا 
الكتاب» والذي كان قد أصبح بتخلول Lae (1961) ple‏ مقكري عضر 
الما ce tall‏ م أن الي G a‏ ر روا كر | على 
الحقوق» ناسين واجباتهم نحو الا aa‏ ولم يکن لدی الجيل الأصغر من 
Fed al‏ واليساريين شي من tia‏ واعترضن أثور عبد الملك» وصديقا 
حوراني لويس عوض ومجدي OP kay‏ والاشتراكي Ja pall‏ اللبناني كلوفيس 
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ae‏ )2016-1927( الذي a‏ انيما له عن ن طريق ابه از 
ك OPNE eta ae "ea Snail‏ 


وكانت Aled‏ نشرٌ فيها حوراني OS‏ (الفكر العربي) iha‏ تحوّلٍ في 
تاريخ وتأريخ الاستعمار AI UL GY ad ey‏ فق Elie!‏ حامايكا 
والجزائر» وكانتا pum gi aims‏ للإمبراطوريتينٍ البريطانية والفرنسيةٍ» 
باستقلالهما فى تلك Ed‏ ونشر كات قرافو Op‏ (معذبو الأرض)؛ واعية 
إصدار قصة س. ل. ر. جيمز الملحمية عن ثورة هايتي (الرهبان الدومينيكيون 
OPC pe‏ وذ كانا كلاعما آثرين أدبيين تذكاريين للتضالات المستمرة 
لمر بره شقن لجنا les)‏ بالأخطار الرشيكة للخطاب الهزيل المناهض 
للاستعمار. وكان بيير بورديو قد غاد لتو من الخدمة العسكرية الفرئسية في 
الجزائر مدة أربع سنواتٍ ليشهدّ GES‏ الأول (الجزائريون) يصدرٌ بترجمة 
OE pel‏ وخلال ذلك» أطلق ميشيل فوكو نوعاً مختلفاً من الثورة في 
فرنسا لما نشر IVI Sls‏ (الجنون والحضارة)» وهو نقد لتأثيراتٍ استعمار 
الحداثة في الإنسانية“. وفي ألمانياء نشر يورغن هابرماس GLS‏ (التأهيل 
حول تحولٍ المجال GES gios S LII‏ حنة آرنت (حول الثورة) 
تصوراتٍ SOE ger‏ وكان المؤرخون في إنكلترا منشغلينَ بقضايا 
الإمبراطورية والإدارة؛ فأكمل آرنولد توينبي لتو المجلد الثاني عشرٌ SAMs‏ 
cal J‏ (دراسة للتاريخ)؛ ونشر روبنسون وغالاغير أفكارّهما المثالية عن 
الانتشارٍ الإمبراطوري في كتابهما (أفريقيا والفيكتوريون”””'؛ ونشر ريموند 
وليمز وإريك هوبسباوم وإ. ب. تومسن دراساتٍ مميزةً حول عصر الثورة 
وتشكيل وعي الطبقة العاملةء الذي نشط التاريح الاجتماعيّ والدراساتٍ 
الثقافية في OP Lal‏ وعلال ells‏ .تسر والك روسكو بياقة Spall‏ 
he gt Eg gladly‏ تحت SOG ged Jol ya) Oly‏ 


4 g E E 
61 E E AE المقكمة:‎ 


ولما ae‏ م ألبرت حوراني الماضيّ بأسف» استحضرث كتبٌ أخرى 
عاضر وراه dye‏ الشرق الأوسط hyde‏ القرث الاسم عقي الطويل 
بثقةٍ ST‏ لكونه عصراً LEI O53‏ والتحرّر. ونشر برنارد لويس SUS‏ 
(ظهورٌ ws LSS‏ تعييراً عنٍ الفرح بتشكبل الدولةٍ التركية عام 
)1961(©. وكانت مقالةٌ «مصالحٌ بريطانية في فلسطين 1901-1800( 
الأولى في سلسلة مقالاتٍ نقديةٍ كتبها عبد اللطيف طيباوي درست تأثيراتِ 
المبشرينَ البروتستانتيينَ في نظام التعليم OP) gall‏ ووضع SUS‏ إبراهيم أبو 
لخد LES YI flep eladi‏ العربيةٌ لأورويا) المغيارٌ LL‏ من الأبحاث 
حول الترجمة العربية وأدب Bay OPE JI‏ مقهومه Comets)‏ جاء عمل 
شريف ماردين (تكوينٌ الفكر العثمانيٌ COL‏ أقربٌ إلى (الفكر 
العربي). Alley‏ ماردين جيلاً واحداً فقط من المفكرينَ السياسيينَ» 
بالمقارنة مع الأجيال الثلاثة زائد واحدء التي بحثها حوراني. BS‏ عثمانيي 
ماردين الشباب وضعوا سياسة مشابهة على نحو مدهش للنهضويينَ؛ فكلاهما 
مزج استلهامً الغرب رافقته محاولة تخيّل ماضٍ abel‏ 


Aes oly‏ نياك روا Ls‏ ظيفة من Sy Saal‏ الین اسو را 
على السلطة السياسية بالطريقة التي قام بها مفكرو ماردين العثمانيون عامي 
Yas (1908, 1876)‏ من ذلك» يبدو أن حوراني نظر إلى التاريخ العربيٌ 
الحديثِ من موضع أفضلية عام )1962( إلى حد كبير» مثلما حدق ملاك 
تاريخ بنجامين إلى الوراء slt‏ عاصفة التقدم المتنامية» أو fhe‏ وداع ستيفان 
زفايغ إلى lle‏ جره خلال الحرب اا اال aig eg‏ 
لحقيقة كون D‏ بعض المفكرينَ كانوا على علم بالمشاكل re een‏ 
في Jai‏ المستقلة حديثاً). agi Paghe‏ المتطرّفة المؤيدة للعرب 
القليل من الارتياح له. وتميز DLS‏ (الفكن العريبي) بعزاج teal‏ بل 
سوداوئ لمن افا Us‏ عن ذلك النوع من الوعي dota‏ المتضمن في 
inb‏ عام )1963( لكتاب (الرهبان الدومينيكيون Opell‏ بعدما أضاف س. ل. 
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ر. جيمز مقاطع تعارضاتٍ مشؤومة» وشكوكاً متعذرةً الحلّ إلى رواياتِ 
التحرير المشرقة التي oes‏ النسخة الأصل لعام )4938 

واحتوى كتابٌ (الفكر العربي) مسحة مأساوية خفيفة» لا لمجردٍ أن 
حوراني اكتشفت ضعف الاستعدادٍ العربي“ زمن الاستقلال» ولا بسبب بقاء 
القواعدٍ العسكريةٍ الغربية في الدولٍ الحديثة الاستقلال؛ ولم يحصر aS)‏ 
بحقيقةٍ أن القوى المتطرفة والمحافظة سلبتٍ المفكرينَ الليبراليينَ Shad‏ عملهم 
المناهض للاستعمار. وتشكلتٍ المأساة بالطريقة التي أعاد فيها حوراني 
صياغة توقع أنطونيوس القوميّ قبل الحرب العالمية الثانية على أنه قصة وعي 
را غير et‏ ولما Cp‏ السعئ الملحمينٌ لأرضيةٍ مشتركةٍ متنورة بين 
E‏ الجا وا العلمانيينَ بالإبداعٍ الك لترفد الفكرئ 
الشامخ طه حسين» GI‏ الحربٌ العالمية الثانية قد دمرث ترات التنوير في 
أوربا Lend‏ وبإنهاء كتابه رسمياً عام )1939( يترك حوراني lj‏ عن قدرة 
الفكرٍ BSI UI‏ الأوربي فعلاً على أن يصبح ثانية ا يحتذى به للحياة 
السياسيةٍ والفكريةٍ بعد الأعمالٍ الوحشية التي حدثت خلال الثلاثينياتِ 
والاأربعينيات مفتوحا OP‏ وكما عبر RY‏ الناقدٌ الما Bp ell ES‏ للقومية 
العربية عبد الله العروي «مأساةٌ المفكّرٍ [العربيّ] الليبرالي» OT‏ «إغراء الغرب» 
جاءَ حين تعرضت الليبرالية الأوربية اللهجوم من كل OOS‏ وفي 
الحقيقة» بدا ذلك للفلاسفة الأوربيينَ» من مثل أقووتو وشو ركهاشر: أن 
الي الا سيس pad papel‏ والحرية SUS) GL‏ على 
0 


الفكرٌ Ga pall‏ في العصر الليبرالي: تحت التجربة 


تلقى Sus‏ (الفكرٌ dal‏ في العصر الليبرالي) بعض النقدٍ الظالم. وأشار 
البنانياً غير توف وطنيته HES LI! ads‏ وكلاهما OWE LIS)‏ من قيمة دور 


A Wey‏ و a‏ بو 
E MA vealll E‏ ر والؤمة 63 


a‏ العسلميق قن he T a‏ الهم bl‏ قوري ala‏ رة 
المصلحينَ الإسلاميينَ؛ محولا JLI‏ الدينيَ والمصلح السلفيَ محمد عبده 
(1905-1849) إلى ديس STE‏ وكان لكتاب الفكر العربي حدودّة؛ كما 
تر لکن سوراتى مال نخر الإذعان ا و ينبغي تجاه نقادو 
الأوائل”. REN‏ من Speed‏ قن هذا الات إلى plage OF‏ 
Pe‏ عن شكوكه حول اختيارٍ بعض الكلماتٍ في عنوان الكتاب» aly‏ 
كك ا ع ع ف الات ررك الل اة 
PEL‏ وفي مقدمتو المقتبسة كثيراً. ولغاية إصدار عام )1983( أعاد 
النظرَ على نحو BU‏ للذاتٍ كما يأتي : 

تتميز الفترة التي يغطّيها SES‏ بكون الشعوب الناطقة بالعربية قدٍ 
انجذبت» بطرق cialis‏ نحو النظام PERRE‏ الناشئ عن الثورات 
التقنية والصناعية. وكان ذلك نظاماً She‏ عن نفسه Jats‏ تجارةٍ desl‏ من نوع 
جدييء بالتغييرات اللاحقةٍ في الإنتاج الا اا pos! sist,‏ 
الدبلوماسي الأوربي» وفرض السيطرة ة أو الحكم الأوربيين في بعض SUYI‏ 
وإحداث ka‏ رس بنموذج جدید» وانتشار أفكار جديدةٍ حول الطرق التي يجب 
أن يتبعها الرجالٌ والنساء للعيش في المجتمع المثل هذه الأفكارٍ أشير بشكل 
مرن نوعاً ما جن ابل كلمة 'ليبرالي' في العنوان؛ ولم يكن هذا العنوان 
الأوق ell‏ اسر لكاب Cady‏ راهنياً تماما tee‏ لآن aN‏ الى آرت 
E‏ لم تكنْ تتمحور حول المؤسسات الديمقراطية أو حقوق الأفراد فحسب؛ 
بل أيضاً حول القوة والوحدة الوطنية وسلطة SSA saka gK‏ 

ويتفقٌ أكثرٌ المعلّقينَ مع هذه التبرئ» ويشعر pete‏ بالارتياح e E‏ 
اعترف حوراني بخطته المفهوم في الحكم؛ نفيك أذ فق هن إن 
الإجماع الضمنيّ بين المؤرّخينَ القوميينَ والمحافظينَ والمتطرفينَ ضد 
إمكانية؛ بل رغبةٍ» الفكر الليبراليٌ العربي في القرن التاسع Gee‏ ليشير إلى 
أن eg‏ أكثر Fae‏ من الليبرالية كان يوجد في مكان AT‏ ولكن» كما يذكرنا 
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جيف إيلي Bp‏ اخترنا تعريفاً رسمياً دقيقاً للأوضاع القانونيةٍ الدستورية 
al‏ انيه hah SA Joga‏ على E‏ را 
ومتساوء ومدعوم بالحرياتٍ القانونية للتعبير والصحافة» والتآلف. والتجمع» 
من الصعب قهم LES‏ تميق أي من الببوالبي OT‏ الاس tke‏ المعياز 
ا 

ويهتم هذا SUS‏ بدعوة إيلي ومؤرّخينَ ناقدينَ آخرينَ للتفكير بالليبرالية 
لا على أساس أنها نموذحٌ مثاليٌ؛ بل بوصفها Lála So Syl de‏ عليها. 
Eye‏ على ذلك» كما وضح LS U‏ بعد الاستعمارء وهو أشيس ناندي» 
شكلتٍ المواجهاتٌ الاستعمارية النماذج المتعددةً من الليبرالية التي حدثت 
في أوربا Len‏ ومن المغري التفكيرٌ في كون العصر الليبرالي سيبدو 
تحديداً طبيعياً هكذا عام )1962( وخصٌ بالنسبة إلى حوراني «المؤسساتِ 

52 egg 5 3 Eg 

الديمقراطية أو الحقوق dps pall‏ فقط»» وكيف Lani 2a‏ عام )1983( 
es‏ معرب a‏ الريك كرا بونرا a‏ 
يتعلق ب«القوةٍ والوحدة الوطنية وقدرة الحكومات». ويبدو أن pet‏ حوراني 
Gilead‏ للفكر الليبرالي بقي جذاباً تقريباً بعد مرور أكثرٌ من BW‏ عقوو على 
النظرية التاريخانية الجديدة» والدراسات الليبرالية النقدية» وأبحاث مرحلة 
eel‏ ان وان okt‏ يس EA‏ إلى أن الع من 
أولئك العلماءء الذين يتحدون إضفاءً هذا الطابع المثالي على الليبرالية» 
Opi y‏ بسرعةٍ BIL‏ دورّها Gav!‏ وقدراتها التحويلية Lat‏ (أو خصوصاً) 
في المجتمعات التي عليها مواجهتها بالتتالي مع الاستعمار. 

ولما كتب ألبرت حوراني وداعة (العصر الليبرالي) AGU‏ في إعادة 
إصدارٍ عام (1983)» كان المزاجٌ الفكري في المنطقة كئيباًء ليس في 
فلسطينَ ولبنان اللتان ترزحان تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي فحسب؛ بل 
في العراق LE Gall Slabs‏ الحرب كذلك؟ SL LMG‏ الملهمة لل ة 
والثورة أصبحت معيبة. وفي عام )1963( Edb‏ حنة آرنت OY‏ الحرية 


j و و و‎ Ca 


أصبحثٌ خدعة للإمبريالية والسيطرة الرأسمالية» واستعمل المتآمرون 
العسكريون والمتطرفون المستهترون الثورة بشكل متهور. وفي 
الشمانينياتِ» فوجئ المفكرون والنقاد في الغرب aise YU‏ العالمية 
العسكرية والاقتصاديةء التي Us‏ النزعتان الريغانية والتاتشرية» في الداخل 
والخارج Ls‏ ومع نهاية الحرب الباردة» أعيدث صياغة الليبرالية 
والاشتراكية على أساس أنهما إيديولوجيتين شائنتين دخيلتين غير صالحتين 
للتحررٍ السياسي والفكر النقدي في العالم العربي. وبدا أن الحركتين القومية 
والإسلامية فحسب تجاورّتا ما سي «نهايةَ الإيديولوجيا» جزثياً؛ OV‏ كلتيهما 
dor |‏ قطاعات واسعة من المجتمع نظراً لكونهما مفهومين أصيلين. وحان 
الوقت لاستكشاف المفاهيم الرئيسة الأربعةٍ التي > At ES‏ حوراني 
للنيضة : الل a diy‏ والحرية وال 
dal‏ النهضة: التفكيرٌ باللغة العربية 

اللغة العربية دائماً حيوية أكثرٌ بكثير مما تسمحٌ به ثقافةٌ معينةٌ منحازةٌ 
balay. Lgl‏ بعش العف فيو igs be bl Bes Gow VP‏ 
المقدسة (كونها لى القرآن) يمكن أن تفشر بسك ما Cabot‏ الع )?8 
وك lee ST‏ اغرال ميسطو لدراسة L yell dali‏ غ he‏ على 
حد سواء. وتقصى برنارد لويس» بشكل منافي للعقل» بعضّ الأصولٍ 
الغامضة للمفاهيم السياسية المعاصرة كونها وسيلة لتشخيص العلة السياسية 
والثقافية OP, aS!‏ ويذهبٌ Sus‏ رافاييل باتاي (العقل (rp pal‏ )1973( 
بعيداً Lal‏ مُخفياً أفكاراً عنصرية نمطيّة» وتعميماتٍ Demy‏ لغويةٍ وثقافية 
مزعومتين. ويضع باتاي المتحدثين العربَ «تحتّ سحر ERS‏ هي عرضة 
للتكرارٍ والمبالغة SOP OAS;‏ وهذا النوعٌ من الثقافة بالضبط أثار إدوارد 
سعيد لما استنتج أن «القيمةً المبالغةً المتراكمة على العربية بأنها Bid‏ تسمحٌ 
Gee‏ يجعل EAU!‏ مكافة للعقل والمجتمع والتاريخ والطبيعة. وبالنسبة 
إلى المستشرق» تعبّرٌ GUI‏ عن العربي المشرقي» لا العكس)57©. 
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لنشین رقاو قب فقد 256 eee A‏ فكرياً ظهر ثانيةً 
بقوة خلال عصر النهضةء « وسن جديق خلال سترات إنهاء e e‏ و 

الف وات ات ابر ر dese‏ السلطة وقوة iA oo ae‏ 
المثقفاتِ العربياتٍ بالوصول إلى المعرفة التي اقتصرت في السابق على فئة 
الرجال”**. Clb‏ إجادة اللغة العربية أحدّ pst‏ المصادر الفعَالة والمتنازع 
فاا U‏ مهال الثقافي لدي المفكرين ّ الذكور والإناث خلال عصر 

HUI في هذا العصر حول مكانة‎ ple نقاش‎ Goch وعرفت الفترةٌ‎ OP Le 
dS العربية. وبالنسبة إلى البعض. حولت ثورة الطباعة العربية اللغة العربية من‎ 
جليلةٍ ذاتٍ ارتباطاتٍ ودلائل لا حصرّ لها قدمت للمستمعينَ والقراء المطلعينَ‎ 
عالية» إلى وسيلة البق تعمل وتجسة قل وسائل الإصلاح‎ he تجارت‎ 


2-2 
5 
3 
چ إلى 


الاجتماعي إلى ose‏ واسع في صحف ومجلاتٍ محرّرةٍ Bla‏ و 
بطرس البستاني (1883-1819). وأحمد فارس الشدياق )1887-1804( 
وإبراهيم اليازجي )1906-1847( Le par‏ معركة شخصية طويلة حول 
جوهر اللغة العربية وغايتِها. وتتوجثٌ di‏ إبراهيم اليازجي العام والواسع 
fel‏ الى الح بها اا تعر الصحفي» غير المتقنة الطاب fc cdl‏ للغة 
chy pl‏ وعدت عزايا الثر الى العريخ التقليدي Ord)‏ 


القاهرة. pas‏ الفصل التاسع الذي كتبه توماس في ؛ أدرك أن نقد 


(#) توماس فيليب (2015-1941): باحث ألماني متخصّص بعلم الاجتماع والتاريخ 
العربي الحديث وسياسات الشرق الأوسط. اشتغل في عدد من الجامعات» وتوفي 
في إرلانغن في ألمانيا عائدا من موطنه الثاني» بوسطن- ماساشوستس. حرّر واشترك 
في تحرير عدد من المجلدات حول التاريخ الفكري لبلاد الشام» واهتمٌ بأسفار وحياة 
الكتّاب السوريين واللبنانيين في مصرء ولاسيّما منهم جورجي زيدان. (المترجم). 
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اليازجي هجوم على سعيه بي رر ا سدور راسم ع الصحافة ورو اي 
زيدان التاريخية الشعبية, وبالنسبة إلى زيدان» as‏ الضرورات ااا 
ارام إيديولوجيٌّ بلغتو المحلية» وفكر ist ol‏ طباعة ie‏ لم تغيرها 
Elali‏ المشرية او امارد بودن يكل Spal‏ إلى الأصقاع البعيدة التي 
فيها we ele eee‏ بالعربية؛ أي NE wut‏ مسقي لك رأسمال 
aw 92)‏ 

مطبوع ae‏ ا النهضة plLeYl‏ انهم كانوا يشكدون 
See ls‏ ا و اا ا ofl‏ فر عا وعدم Leb‏ الواضحة لتفهّم 
حققة حقيقة التغيير الاجتماعيٌ والتقنيٌ. وكان اميك فارس الشدياق (موضوعٌ فصل 
Ji‏ طرابلسي السادس في هذا الكتاب) هو الذي لاحظ ysi‏ دافع النهضة 
نحو جعل العربية شفافة ومتناسبة مع التوقعاتٍ الغربية» وعبَرَ عن معارضته 
لها في روايته المتعلقةٍ بالسيرة الذاتية (الساق على الساق) عام )4855( 

وفي عام )1896( بحل aL‏ وها وار اعدو جا 
صدقي الزهاوي )1936-1863( نقاشاً حول اللغة على صفحات المقتطف 
باقتراح استفزازي : خط عربي جديدٌ لدمج الصوتياتٍ الكردية OPES l‏ 
وفي مصرء اكسس هنذا الصراح اللغري آهب ياي ge g‏ 
ai‏ وعمل ا البريطانيونَ بجد لترسيخ الإنجليزية بكونها اللغة 
الرسصمية Ge)‏ لما شتّحوا اللييجة القاهرية العامة نكر ها اللغة الو 
وفي النهاية» منحتٍ النهضة GU‏ العربية fas‏ خمس درجاتٍ لغويةٍ جديدة. 
وبين اللغة العربية الكلاسيكية «الأنقى» واللهجة «المتدنية» Ske‏ ظهرت 
dal Lal‏ عرب Bold‏ جنه الله العالية المتقفين» والليجة Oe lace)‏ 

وأشناوت شادن تاج الدين» بأنها أخذت نموذجها عن الناقدٍ الأدبيٌ 
الغوييٌ Co oll‏ عية الفاح كيليطوه إلى أث Gola‏ السعمرٌ حول كون 
ES‏ تعويت أو مقاومةٍ في الأدب العربي. وفقدت الثقافة فكرة أن 


ا op batu‏ نتشرث بالترجمة: فنقلتٍ اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى 
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العرية [وعكذا] بدك Lgl‏ انط ree Sy pall‏ طوال tes di‏ وسن oi‏ 
كتب حسن العطار (المقامة الفرنسية)» وهي قصيدة حول احتلال نابليون 
لمصرء كان SS) SER‏ في آن واحدٍ قد رفضوا المشروعً الاستعماري 
الأوربي الذي را وشكذاء ety‏ همه جم الوريّات (4885- 
1968( وهو Jol‏ المصريينَ المناوئينَ للفاشية» وناقشة إسرائيل غرشوني في 
الفضل cole!‏ مشر آذ Hal dee cll‏ وطنية ستساعد في yet‏ الحربية من 
(UD‏ العامية» وتحدث BLE‏ ومتينة وحديثة على نحو a Slee‏ وکا 
يذكرنا Cie‏ ساقي لم تحال الهف eal‏ ال btw)‏ من مفاهيم ذاتِ 
تركيز ديني إلى مفاهيم ذاتٍ BL HSP‏ وتاريخي. وبالأحرى» Ah‏ سرد 
العلمنة المنتصرة حقيقة أن فق اللغةَ العربية الحديث» EAG‏ والترجمة بشكل 
خاص› فق a‏ (التعبيرٌ لطلال أسد وديقيك سكوت) للتعبير عق العف 
المعرفي للاستشراق Cally‏ القضائيٌ OPA AU‏ ومأساة صعوبةٍ ترسيخ هذه 
الحقيقة؛ gl‏ دعم م التغيير ر الذي يضمي الصفة الداخلية دائماً قلي تظوريات 
المعرفة الاستعمارية» مبقياً مؤشراتٍ التخلفي نفسهاء لم تغب عن 
النهضويينَ» لما مالَ معلقونَ لاحقون نحو تفضيل تمديد هذه الحالة المعمّدةٍ. 
وفي لحظاتٍ تاريخيةٍ من التفاؤلء OT‏ اللغة العربية بكونها مصدراً 
قابلآً للتجديدٍ والتنقية والتحرير» في القومية الرومانسية لحزب البعث 
cheep‏ على سييل المفال' ٠‏ . وبالمقابل: اول oUt‏ اليأس 
الجماعي» ما SSL‏ مرةٍ أنها مويه لق ا ta‏ فانقلبت إلى نقيضة البدائية» 
وجرى لوم اللغةٍ العربية نفسها عن الهزائم العسكرية وحالاتٍ الفشل 


الاقتصادية: . وفي pua‏ الأبوي الجديد» 5 pales]‏ النظري السياسي 
الفلسطيني Sp!‏ هشام شرابي (2005-1928) أن الطبيعة «الأحاديةً) 


da‏ العربية وغموض | Gu pel‏ الاي الل يشتراق ان الا 


الا Blots Reclame‏ العا ) لقال Ae Rah aay‏ أن اكيس 
us :‏ من 1 
المفاهيم كما يبني الخطابٌ الواقع. ومجال الأساليب الدلاليةٍ للكلمات 


Bc os‏ 4 4 و 
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والجملةٍ والتراكيب واللغة يؤثرٌ في سبل تفكير المجتمعاتٍ حول العالم؛ 
ever‏ الجلاناي الاجتمافيةٌ ويتخيل الإمعاناك tS SOP‏ في كتير من 
الأحيان» dale] pa‏ استحمال الرهوزه يتم اكتساب العلامات» ويعم قدي 
المعايير وتحطيمٌ قواعدٍ اللغة» حسب ويتجنشتايں OP‏ 


وفي Sal‏ العربي» تناول حوراني الدور المعرفيّ للعربية بشكل تحليليٌ 
ونفسيّ Bi‏ من كرابي وذ ناش اسع حول لغة النهضة» IÍ‏ بطرس 
البستاني» الذي «(ساهم في إيجادٍ نثر ip lal‏ عربي حديثِ» e Bole åg‏ 
ماضيها في el gal‏ والتعبير» SS‏ جعله قادراً على pee!‏ ببساطة 5 450 
ومباشرةٍ عن مفاهيم الفكر ا ويُشير عنوان کتاب حوراني إلى 
سمةٍ لغويةٍ حاسمةٍ واحدةٍ من العصر الليبرالي» وهي التفكير. ويوحي 
الازدواج المعجمينٌ «الفكر العربئٌ» بأن مفكري حوراني شكّلوا مجموعة 
عرقيةٌ Gl‏ حكما تمر العبارة الأوسع “Say (Les‏ العرب»- من مجتمع 
oles‏ سكل إلى سياق لخو مهدر O‏ لأدراك أن اللغة شر 
عفن يكن ah Sol‏ تكن ws Cog idyll‏ ا مره 
الجوهرية الثقافية؛ بل الفكرة Gaur ob‏ أيضاً وسيلةٌ عالميةٌ محايدة JEJ‏ 
الا 1 f‏ 

وتفادى DLS‏ حوراني (الفكرٌ العربيئ) الأساطير التي تضفي 
الشرقي (الذاتي) على اللغة العربية. وبدلاً من ذلك» pi‏ نمطا حسّاساً من 
التفكير في موضوع اللغة بالنسبة إلى وضع استقصاءاتٍ النهضويِينَ النقدية 
ضمن سباق تارف 01950 وأعطى أسبقية لأعمالٍ الاتصال التي كانت» 
حسب هابرماس» شرطاً أساسياً لظهور مجالٍ ple‏ وسموّء في جميع 
الأحوال: لنظام را ی أت جاو نا شه حورا فى Se‏ 
لوضعه «الأسسٌّ الحقيقية RU‏ العربية الحديثة». فقد (ES‏ تحديث النهضة 
اللغوي أيضا GLY‏ بالخسارة الثقافية والتضحيةٍ الناجمةٍ عن الجهل 
والتقصير OO spt ll‏ 
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العقل: joel‏ الفكر العربي 

ربما SSG‏ الكلمة «الدليل» في عنوان حوراني» التي عدّها مؤرخو Br‏ 
ele ee‏ کي اتك قالعلا بين Za‏ والقكر معقدة Chie‏ فيل 
شك سو ل ات الفاق كه اتر تتفت ىساعا أو كما 
افترض EY‏ وهل اللغة نسيج الممارسة الاجتماعية بالذاتِ منسوجاً في 
“TP 9 sal‏ أدرك حوراني نفسّهُ هذه العلاقة بتعبيراتٍ تقليدية عن «الأفكار»» 
واستيرث أعدادٌ كبيرة من مؤرّخي الأفكار وکتاب ار بعد ple‏ )1962( 
باعتبار الفكر GLE Dyke‏ واضحة للتحليل. ومال المؤرّخون المثقفون نحو 
التنقيب في الأدب Lad‏ بحثاً عن معلوماتٍ حول SEL‏ فيه ish DESI‏ 
سياق كشفوه : لكين النصوض et Spent Sst)‏ للتعبير عن peed‏ أر 
ال سيه والتفكير: ران كان هى التشاط العميرٌ المفكر» patel! OU‏ 
مجردٌ dae‏ واحدةٍ لحياة العقل. وركرٌ plans‏ الأدب Le‏ الاستعمار والنسوية 
على الطبيعة الأمرية Lely ap du ylont Yia‏ على أن BL‏ العقلي 
يتضمنٌ أيضاً Gated!‏ والمخيلةً» وكلاهما E‏ التقليل من شأنهما بشكل مفرط 
بأنهما أدنى من ghadi‏ منذ dee‏ إيمانويل 0 فبالمحاولة: كنا قد 
Da a‏ الأوفياء للعقلانية العالمية» لا يستطيعٌ «مخالفو» المنطق 
ببساطة أن يكونوا منفيينَ إلى عالم اللاعقلانيةء أو عدم الصلةٍ بالموضوع. 

SLAM pall gl Syl ab Wh‏ اطق ا 
الشمانينيات؛ LS‏ التاريخٌ الفكري معظمٌ مكانته السابقة قة ol‏ ملك العلوم 
الاه وتنا هو بعل فقيل فركر إلى المؤسفة ال اديا 
الأمريكية ETA PEA‏ مفاهیم؛ مثل القوةٍ الإنسانية والمقاومة والوعي» 

من النهج الأكاديميّ؛ وحلَّتُ محلها ؛ بشكل واسع cle‏ كلماث دلالية آخری 
oLely A E‏ تقد إدوازة سعيه الأساسيٌ 
للاستشراق؛؟ ob‏ فرع معرفيٌ IAT,‏ للتفكير ونظامٌ للهيمنة التي أعلئّها تشكيل 
مفاهيم ميشيل فوكو لرابط القوة/ المعرفة» تشكيل النزعة الاستعمارية الأوربية» 


0 


A 7 u‏ 2 و 


والإمبريالية الثقافية» وهيمنة الولاياتٍ المتحدة الاقتصادية والعسكرية في 
tas. ell al‏ يملق N a‏ 

a Lites‏ كان العطبيق الاك Ses‏ وتجريدا Neel‏ الكخطات 
الاستعماري عراست pol‏ الأوسط هو عمل تيموثي ميتشل اا 
I pe‏ لقد تقصّى ميتشل SAS‏ إنتاج الخطاب الليبرالي قبل الاحتلالٍ 
البريطاني عام (1882)» «التفكير المجرد للقوة في التفاصيل اليومية»» والذي 
لى ع ج مفكرو القرة فاسع فكي المصريوة» Vy‏ علماة القرن 
العشرين. ويرفع ميتشل كتاباتٍ عدو من المفكرينَ المصريينَ» الذين يذكرٌ 
حوراني meth‏ بشكل عابر وحسب» إلى أرقام اناس 3 الفهم الليبرالية في 
سياقها الاستعماري»» pO (ae La pga Sant‏ وأشكالاً TAS‏ 
للسمات الشخصية» ووسائل جديدة انشا ء تجربة ما هو e (adm‏ 
رخال eaa‏ المصريون» في ip‏ خر القرن التاسع عشرة إلى أرويا dues‏ 
تجسيدٍ الثقافةٍ الأوربية «للمشرق» قبل جيل من cial‏ هايدغر على تقسيم 
الحداثة للعالم إلى تمثيل وحقيقةٍ. وشهدوا أيضا كيفية تقسيم العالم. بشكل 
متوافق» بحسب تراكيب معرفية ووجوديةٍ في «الغرب» و«الشرقي». 

وعلى il‏ حالٍء بالعودة إلى jes‏ يَظهِرٌ هؤلاء المفكرون eee‏ 
مجرّدَ عمل للسلطة ساعدوا الدولة المصرية الحديثة في مشاريعها الخاصة 
بالهندسة الاجتماعية. ودعم اي البيروقراطي والصحفينٌ Eels‏ توسعَ 
أنظمةٍ محمد علي العسكرية والمادية للمعرفة إلى مجالاتٍ إنتاج SÍ‏ مدنية 
bandas‏ : غارس وزراعة: وتخطيظ حضري وثقافة Oe lan‏ وفعل 
المفكرون العربٌ ذلك لأنهم اعتنقوا ليبرالية النجاح الشخصي لما حرّضوا 
على الخوفي من الانهيارٍ الأخلاقيٌ والحشودٍ المهددةء التي يمكنٌ معالجتها 
جميعّها عن طريق دولة حديثة وقوية فحسب. وأضفى علي مبارك «طابع 
عاوسماق» على jae‏ فى اعمال dos‏ والععليية والبحضيرية؟ و كان رافعة 
محمد المويلحي re‏ عيسى بن هشام) )1907( تعبيراً أدبياً عن الخطاب 
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البرجوازي الجديدٍ حول الخلل الاجتماعي والفوضى العارمة؛ وكان الصحفيٌ 
الشعبي» عبد الله النديم» مشاركاً في جعل مصر AL‏ للاحتلال قبل الاحتلالٍ 
البريطاني الفعلي بتوظيفِه sib‏ في شركة برقياتٍ ON Baal‏ وخلال ذلك» في 
وصفي ميتشلء نشر لاجئونَ سوريون ومسيحيون» مثل جورجي زيدان» 
صفاتِ الطابع الشرقي الذاتي Coad‏ رعاية البريطانيين»'. 


وبعد نق ميتشل» لم يعد ممكناً Cte‏ النهضويينَ بأنهمْ أصوات مأساوية 
للتنوير في القفر العثماني السابق. لكن Shall‏ بين الليبرالية والإمبراطورية الآن 
bie ot‏ ا كاك عليه فى gap‏ ا ا وإذا كان التاريح الفكري 
العربي وضعياً وتجريبياً على نحو مفرط فإن الاتجاة في المؤسسة الأكاديمية 
الأمريكية في معاملة الفكر بأنه قفص fár‏ عدائىٌ us‏ م لتجربة الحداثة العربية له 
EAK‏ أيضاً. وفي كتاب (اشتهاء العرب)» يجري جوزيف Hame‏ نقاشا 
ET‏ حول كون النهضة لم «تكتشف (ASE‏ أو اتشر أفكاراً عربية 
EK IS‏ من العصر العباسي. لكنّ مفكري النهضة» من جورجي زيدان حتى 
عباس محمود العقاد» راقبوا ورأوا وجود مرض لدى مجموعةٍ كاملةٍ من 
oll gal‏ اللين انحرقواً» كأبي واس عن EEEE EA E ee‏ 
البرجوازية والسلوك المتحضر. وبدا أن الشف الا جوا هدد 
الصورةً المحترمة التي أراد صناعٌ العصر الليبراليٌ العربي إعطاءها PP pall‏ 

وعمل 5 gal‏ الذامع اللييزالى العربي e's‏ مكل nee‏ البعروضوا 
فكرةً أسطورة أن الغرت فل اما عرضة ة للوم الآخرين على 


)8( صدر OLS‏ (اشتهاء العرب) لجوزيف مسغد» أستاذ السياسة والفكر العربى الحديك 
58 جائعة #ولوسيا فى ت ررك باللقة لنجير عام BOOT‏ وثرجم إلى العربية 
عام (2013). ويدمج مسعد في منهجه البحثي بين التاريخ والنظرية السياسية والنقد 
الأدبي والأنثربولوجياء مستنداً إلى طرائق التمثيل في فرض الهيمنة والتسلّط. وينتمي 
كتاب (اشتهار العرب) إلى الحقل النظري الذي انطلق منه إدوارد سعيد في كتابه 
(الاستشراق). (المترجم). l‏ 


a a a a Sy 


أخطائهم'”2". لكن Sls‏ (اشتهاءٌ العرب) يصرّح بأكثرٌ من ذلك بكثير؛ لأنه 
يصمم اتهام CES!‏ والناشطينٌ inet late YI‏ العرب في القرن العشرين 
EP Lepan‏ المعلنينٌ Lt‏ «باعترافاتٍ 42515 ie‏ النقائص 
الثقافية العربية» التي كانت إِمَا غير موجودة للبدء بهاء وإما جاءت نتيجة 
للعنف الاستعماري فحسب. وفي جو ترحيب النسويينَ المحافظينَ الجدد 
بالغزو العسكري» تحت قيادة الولاياتِ المتحدة» لأفغانستان لتحرير eld!‏ 
ونسخ أصدرها الجيششٌ GEL CES‏ (العقل العربي) ide Ladi SEE‏ في 
تعديل تقنيات التعذيب الأمريكية للرجال العراقيين» فكان مسعدء بشكل 
مفهوم» مرتاباً في vie Gi‏ لتحرر الجنس”*7". وعلى BT‏ حالٍ» ربّما قلل 
مسعك من تقويم Bilaal Bilahi) ipl‏ بين الرغية والفكرء ولم يسح 
Keel‏ العربٌ ol) SLY!‏ المثليين) فرصة للردٌ على الإسقاطات الذكورية 
Bs, ee NG‏ 0 

ويمثل DLS‏ طارق العريس الأخير (محاكماتٌ الحداثة العربية) )13 
Le‏ على نقد مسعد GUS‏ النهضة الجنسية الذاتية والقلق الحضاري“. 
ومع أن العريس يحدّد أيضاً تحليلّةُ للكتّاب الذكور (الرجال)ء فهو See‏ 
Cbs‏ حقيقية وخيالية للعرب في نظريةٍ متكلفةٍ جداً محاولاً بذلك الابتعاد 
عن مفاهيم «مركزيةٍ العقل» للذاتية العربية الحديثة. ويسمحٌ العريسٌ لمَؤْلَفِينَ 
عرب مختلفين» من أحمد فارس الشدياق إلى الطيب ضالم (4929- 
2009( بالرد على أنظمة اليقين التي أنشأتها الحداثة الاستعمارية حولهم 
بطري هزليةٍ وهجائية وغامضة. وبشكل pe + gael‏ عمل الطهطاوي المشهورٌ 
Gap Sle‏ في باريس OLLI‏ القرن العاسة عضي شعرا فيل 
الحديث» ولاسيّما كأشعار أبي نواس الصريحة جنسيا. وفي الحقيقة» يبدو 
أن رفاعة رافع الطهطاوي )1873-1801( ope‏ جمهورّه المصريً على طرق 
Es lt ci VI‏ عير مكل هله Saai pte Si‏ 


pages حول‎ tne TE وا‎ Ge لی‎ ST الدراشاك‎ ol 
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النهضة التي lelia‏ كتاب العريس بتخطيط طرق منتجة gle‏ الاختناقاتِ 
الوضعية والدلالية والمعرفية التي طوقت» بطرق مختلفةٍ جداء نموذج «فكرا 
التاريخ Bu‏ العربي ® رع اعا ال le tos‏ النيضة ؛ fl‏ 
(ire‏ مجموع dag meer‏ من «حالة غير الوجود. إلى حالة 
OPP 1‏ على تأمّل أساليب حركاتٍ أدب النهضة ومزاجيتها ومادياتها. 
on E‏ كا من DT DF‏ الله راسم E E R‏ 
التفاعل المعقدَ بين fal‏ والعاطفة» Guy‏ التجربة والتوقع» LM Sas‏ 
والخوفيء. OLY Soy‏ والخيال. 


وتبيّنُ هذه البصائرٌ الأدبية وغيرها نقد مروة الشاكري البارع لتقاليدٍ ما بعد 
البنيويةٍ للنقدٍ الثقافيّ العربي في كتابها (قراءةٌ داروين بالعربية) (1860- 
0 وبالاسفادة من مجازات الترجمة وطراتقهاء تحاص إلى أن السب 
المعرفيّ بين الشرق oly‏ والتصدّع بين فتراتٍ الاستعمار وبعدّهاء يمكن 

1 s 
إجمالهما. ويترديدٍ أصداءٍ نقد فريد كوبير لحدودٍ الدراساتٍ الاستعمارية‎ 
«المفاهيم لم تكن مفروضة فحسبٌ؛ لكنها مستعملة وموضع‎ ob الحضرية‎ 
de- ثناتيات الشرق -الغرب/ الاستعماري‎ Lal تنافس». وتعفد الشاكرئ‎ 
تلقي نظرية تشارلز داروين عن التطور (في بلاد الشام‎ jiy eT 
في كتابةٍ التاريخ والفكر الديني والأدب العربي» لكنه لم‎ Ge ثم في‎ ANGI 

ينتج بالضرورة دوافع a‏ انعزالٍ ذاتي» وإضفاءٍ ذا تي للطايع eg pe)‏ ولم يود 
cers‏ إلى اة Pee all‏ وعلى العكس »لما طرة المبشرون 
في الكلية البروتستانتية السورية» شكل عورا رور كارويها عام 
IRAT pe (1882)‏ الداروينية»» في مكان el‏ إحياءَ علم التفسير 
الإسلامي والتأويل hey quell cal‏ الدضول العربي التقاش Sil‏ 
الطويلَ المدى الذي مارسة SIS‏ مرةٍ الصوفيون والعلماءٌ البارزون كالغزالي 
(توفي عام 1111) وابنِ رشدٍ (توفي عام 8) حول المادية والعلم الدينيٌ 
الطبيعي والمنطقٍ وطبيعة المعرفة ذاتِها والإيمان. 


a A A A 4 5 


Pere‏ يكن الشيحٌ حسين الجسر )1909-1845( الشخصٌ الأكثر إثارةً 
بين مفسري الشاكري pal‏ لنظرية داروين. وبرز الجسرء على نحو هامشي› 
في Ges‏ حوراني بكونه طالباً للشيخ حسين المرصفي (1890-1815) في 
فصر فليا لرشيد Ls,‏ (1935-1865) في bib‏ الشام؛ وهنا يرتفع 
إلى مكانة مفكرٍ أصليّ ومساحو بارع في اننا سرن ارو وین ریات 
التطوّر والمادية والعلم Beall‏ الطبيعي المنتشر حول العالم. وأدى رفض 
اجن لوم المؤسسة الدينية» أو انتقادٍ الشعائر والممارساتٍ الصوفية» 
الي اه ا مع الحداثة السلفيةٍ التي oss‏ لدي ف ووا 
اللذين اتهماه في صفحات (المنار) بالانحياز إلى «طبقةٍ غير نافع ومفسدةٍ من 
المتملقِينَ». ولم يكن الجسر جدلياً محافظاً كمعاصره البيروثي الغزير الإنتاج 
يوسف النبهاني )1932-1849( والذي تناقش fel‏ غزال a glen‏ الشعبيٌّ 
للفكر المحافظ في هذا SOP OLS‏ ولم ير الجسر حاجة لنوعيةٍ العقلانية 
المتطرّفةٍ التي تتطلّبُ من المرءٍ SIG]‏ وجودٍ ما Qe‏ وراء الأحاسيس» والمنطق 
cant‏ بما في ذلك الإعجازي والخارق للطبيعة. وكان هذا مختلفاً LLS‏ عن 
عبده ورضاء اللذين أصدًا على عقلانية الإسلام المطلقةء وازدريا التوجّة نحو 
العلم ال اللي لني الجر gle lglg‏ د سوا ٠‏ 


الحرية مقابلَ الليبرالية: 


الليبرالية 134 عقيدة ا ضرورية معينة من 
ipa‏ لكتها REN‏ وبشکل أساسيء 
عقيدةٌ الفردية التملكية. 


ر. وليمز (1976: 181) 
Zeb gl) pel‏ عمل BUN‏ بالضرورة. 
أ. كابرال )1979: 143( 


يظهرٌ IKE 6 yl‏ كبيرٌ حول ماهية الليبرالية العربية» وما تعنيه كلمة ليبراليٌ 
GN Grilles coe‏ عي الت مسف ملف T E‏ وك سام 


المرء لاعتقادو بأن الليبرالية تسيطرٌ على العالم العربي» وبأن الليبراليينَ العرب 
مسؤولون عن الفوضى التي تجدٌ المنطقة نفسّها فيها اليوم“*. ووا 
الاستعمالٌ الفضفاض لتعبير ليبراليَ» من طرف الرافضينَ والمؤيدينَ على i=‏ 
سواو» كثيراً ب بشبح الغرب» de ae ae‏ ل ا 
الذين سا ا محافظون جدد» 9 a ce, 6 lad‏ 
لحظات المبالغة» من الأفضل العودة إلى لهجة حوراني الوقورة. 


ويظهرٌ تعبيرٌ «حريةٍ» في بضع مناسباتٍ فحسبٌ في كتاب (الفكر العربي). 
ولم ob‏ المرةٌ الأولى والوحيدةٌ التي يحدّدها حوراني Wh‏ دعوةٌ إلى الاستقلالٍ 
السياسيّ ضد الأوربيينَ» أو الحكم العثماني» ولم يعبرٌ عنه المفكرون 
الحضريود. وفي الواقع» استدعى قادةٌ المجتمع المرؤوس الحريّةٌ حين اجتمعوا 
Ge‏ بيروت عام )1840( لتحدّي الحكم المصري. اللي اسح عفدا من 
الزمن في بلاد الشام. وحدد pee‏ الوطني (اثفاق (Qe‏ الذي كان 
للمارقين لا cease‏ كما يعترفٌ حوراني» TERE‏ «قفزة المنطقة نحو عالم 
GIS >‏ الجماهير الحديث والروح tab SI‏ وکا كانت المرة الثانية التي ستل 
فيها حوراني التعبيرٌ الواضحَ عن الحرية GI‏ امتدح خير الدين التونسي «قوة أوربا 
Da eal Lajlasjls‏ سباسية مسو إلى العدالة والحرية daye‏ رة 
قصيرة» أشادت سلسلة كتيباتِ بطرس البستاني» (نفيرٌ سورية)» بفضائل الحرية 
والمساواة الدينية مقابلَ تجربة الحرب الأهلية المؤلمة في جبل لبنان ودمشق عام 
)1860( وبعد بضع عشراتٍ من الصفحات» اكتسبّ الدستوريّ CS pall‏ 
أحمد لطفي السيد من «أساتذتو الغربيينَ» فكرةً التحررٍ من «سيطرة الدولة غير 
الضرورية» وحرية «الكتابةٍ والتعبير والنشر والمشاركة)؛ Uy‏ «الغذاء oe‏ 
Aa‏ وی في مقطع أعدنا إنتاجه في بداية هذه المقدّمة» ينشر 
حوراني التعبيرٌ ليحدد seed LES‏ هو معنى الليبرالية» مشيراً بشكل خاص إلى 
«واجب الحكومة ob‏ تكون هي الضامن للحرية). 


E و و‎ ee ae 


وكان تعر الان أساهيا للنهضة» daly‏ بكثير من شخصية قاسم أمين 
الفذة مسد كما رسمها حوراني ومسعد. وعرض ستيفن 
eee‏ لا رتنا نكل كناب ليسا ool E RT‏ ى الهوية العربية) 
)2004( مع افتتاح مجالٍ «دراساتٍ النهضة» الثانويّ في أمريكا الشمالية» أن 
Me‏ قبل أن Fie‏ هذا المحامي المصري- الفرنسيئٌ التدريب ا الراضية 
للقيم العائلية الحديثة» من الكتّاب الذكورٍ كأحمد بن بوالضياف (1804- 
1874(« وبطرس البستاني» وفرنسيس مراش» وآخرون رأوا أن تعليمٌ النساء 
وتحريرّهنّ طليعة الحداثةٍ العربية. ومع انتشار الصحف العربية في سبعينياتٍ 
القرن التاسعَ عش دالعث وواياث ووهماتسية مسالا فن قشخصييات من 
الذكور والإناثٍ الذين أمكن a‏ إليهم SILT‏ بأنهم «كنوز» وطنية للطريقة 
التي تغلبوا فيها على إغراءاتٍ تبني ge!‏ الغربي والمعاناةٍ الأبوية للزواج من 
أجل Co)‏ حقيقىٌ yee‏ ,)140 

وضمنّ سياق النقاش الحيويّ حول «المرأةٍ المسلمة الجديدة» في القاهرة 
أواخرٌ القرن التاسعٌ a‏ ناقش البطل June)‏ كيرا الحياة العائلية النسائية 
الحديثة» قاسم أمين» أن انفعالاتٍ الأنانية والتعصب الشرية يج أن Nee‏ 
LR SY Lal) ne‏ وهذه بالضبط ky‏ تمدين المفكرينَ لتحويل معرفة 
المصريينَ الشباب لاستقلالهم العقلانيٌ (المكتسب في السنوات الأخيرة 
خلال نمو التربية) إلى التشريع المقصود للحريةٍ «علنا». وبالمقابل» Spel‏ 


CIA وعم‎ COU ولد عام )1967( وحاز درجة الدكتوراه في جام‎ (x) 
للدراسات الشرق أوسطية والعربية» ومديرا لبرنامج الدراسات الآسيوية والشرق‎ 
أوسطية» في كلية وليام وماري» ودّرس اللغة والثقافة العربيتين في جامعة ساوث‎ 
الينوية العربية الحديئة (منشورات‎ peel كارو لأبفا: وصدوت له ثلاثة كي هى‎ 
ial spilt) Sacha او جا شن‎ ase قري‎ SGN EOD ا فا‎ 
1910-1860 المحلي‎ ppa كلاريتي» 2011)؛ الصورة العربية: تاريخ اجتماعي‎ 
(منشورات جامعة برينستن» 2016( (المترجم).‎ 


78 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


= ناقداتٍ أمين العديداتِ» ملك حفني ناصف )1918-1886( على 

ن قوّة النساء لم تكن مشروطة بنزع الحجاب والكشفٍ BL‏ للجسم 
oe‏ ولم عقيل تحور النساء على أن يسمح لهن الرجال النبلاء بدخول 
المجال العام. وبالأحرى» فالأنوثة تكوّنث علناً بفضل خصوصيتها 
الا وات ای جال كر حر الام A dee‏ ان 
DaF‏ ولكن يجب أن تستند إلى Ob Sea‏ 
pele Be ll TANN ae‏ 

sja Es‏ الحواراتٌ idle‏ حتى الوم ناهيك عن أنه أصبح واضحاً أن 
المجال Soe‏ ل يقل بات مع الداحية (esol‏ عن المجال العام» ol,‏ 
خصوصية البيتِ تكاد لا تحمي النساءَ من العنف الأبوي. كلها تو 
التحديات المنهجية أن كتابة تاريخ خ المفكراتِ الع ات مو جروا Sle‏ يه 
التقليدي على حياةٍ الأفراد ÍL‏ ن نحو الإضرار بالنساء اللواتي eee‏ 
Qo‏ والتاريخة Lets st‏ بكثير مها لد Sgt‏ الذكور. وكما L5553‏ 
المؤرّخةٌ الاجتماعية جوديث SU‏ «ينتهي fs ward SLAY!‏ للمجالٍ الرسميّ 
va‏ اليبحث عن om‏ ممثلاتٍ تاريخيات: "النساء البارزات ' ' اللواتي gore‏ 
We‏ الرجال ذوي E‏ وهي ق وان E‏ امسا هھ على 
أن النساءَ اللواتي GG‏ الاحتجاجات GBs ily‏ بالدولةء ES‏ من الناحية 
الا رة ايا من صُناع التاريخ الثقافي. وفي الحالاتِ الاستعمارية» كما 
في الحالاتِ الأخرى الكثيرة» StL Cae‏ شبكات النظام الأبوي. وقد 
يصمُدَن Jaye Ge‏ الهوية الوطنية والاستقامة الأخلاقية» لكنهن Sted‏ 
taal‏ مصدرٌ القلق الوط 

وناقشتٌ إحدى أكثر المؤرّخاتٍ المنتجاتٍ للنسوية العربية المبكرة, 
cpl gl‏ توك طويلاً أن te Glee‏ مزدهرةٌ تطورث قبل جيل من إزالةٍ هدى 
سارب المي ري ٠ Meee cee te oP re‏ وفي 
فصلها السابعء ob LS‏ كتاب قاسم أمين (تحريرٌ المرأة) «لم ينشأ من فراع 


F‏ و Bg‏ 4 م 


استطرادي»» وهي تدعو إلى إعطاء اهتمام أكثرَ «بالهيجان الفكرى ذى العرقلة 
الك والمتعرمة» وال اساب ليا أك اوري ال اة الح وة و 
ضوء إِغفالٍ سجلات النساءٍ العربيات» فإن تفسير النصوص الأدبية من قبل 
dhe II‏ والنساء يمكن أن يكشف آليات de ged‏ غير السبجلة للحياة العادية. 
وتناقش ليلى دخلى» فى الفصل الثالث عشرء Of‏ النساء Sts‏ فردية وعلاتقيةٌ 
ومؤديةٌ في التحليل التاريخي. ويعالجٌ فصلها كتابّينء El‏ أحدهما النسويةٌ 
اللبنانية المبكرةٌ نظيرة زين الدين )1976-1908( Gilly‏ الآخرّ المحامي 
والناقد الليبرالي الاجتماعئ السوري الأقل شهرة» كاظم الداغستاني (توفي 
عام 1980). لا بكونهما تعبيرين منفردين من «الفكر»؛ بل نافذتين على صراع 
استطرادي جرى بحدةٍ على أدوار الجنس والمركز الاجتماعى والسلطة الدينية 
ومعنى الحرية ضمن السياق الاستعماري للانتداب الفرنسى. 
وإذا كان التاريخ الفكري العربي الحديث قد ركز لمدة أطول على 
تأثيراتٍ مواجهة النخب لمراكرٌ الإمبراطوريات الأوربية» OB‏ الدراساتِ 
الأخيرة لمواجهات التابعينَ» وسكان المناطق غير الحضرية» خارجٌ البلدان 
الأوربية» في الحقيقة» ES‏ بالأفكار المتطرّفةٍ عن الحرية التي تتقاطع مع 
جميع شواطئ البحرّين المتوسط والأحمرء والمحيط الهندي”5*''. في كتاب 
j 1 a” 1‏ 4 
حوري مقدسي e‏ (شرق البحر المتوسط ونشوءَ التطرفي ets CSL‏ 
ناشطون ذوو فوضى مسرحياتٍ في مسارح جرت فيها عروض لأفكارٍ معاديةٍ 
للدين doles‏ بمساواة الجنسين وبحقوقٍ العمال. ahis‏ العمال اجتماعاتٍ 
للإضرابات والاحتجاج» وبدأ الوظنيون a Law V5 Mure‏ مصر» بتعبئة 
Zable Ji‏ فيد الانهاك إلمالى الآ" 
وشكلت الطيعة العايرة للحدو الرطية SAU‏ السياسية Lali‏ 
والمتطرفةٍ في Ol‏ واحدٍ مدى توافقها المفاجئ مع العصر الليبرالي» وحدودٍ 
ilies‏ للوضع الراهن. ونشرتٍ الصحف الليبرالية الراسخة» كالصحيفة 
المصرية (الهلال)» تقاريرَ متعاطفةٍ عن الاشتراكية التطورية» أيدها إدوارد 


برنشتاين في ألمانيا وعائلة ويب في بريطانياء وتبنّاها سلامة موسى (1887- 
8 في jaa‏ بين الحربين. وعلى cle aff‏ رخنت a SES OV‏ 
أو العمل المباشرة lees‏ فى بحن Geol Male‏ لهسم og)‏ فاليا 
PRS‏ والحرية) بعد ثورة تركيا الفتاة ple‏ (1908). وفي هذا الجن 
eal‏ الاس ا ورك a‏ الا V Gl‏ من ارف نكم 8 کي 
£ المحائل القكرية GLa) aa al‏ إلى ذلك تولى puai‏ عن العدالة 
الاجتماعية والفوضوية (الصراع لإزالة ESL‏ الخاصة Sy ly‏ الطبقية) 
الدعوة الكبرى بين العمال المهاجرين من العرب» ومفكري الشتات» 
والمثقفينَ المحليين GU‏ التزموا «بتعليم الجماهير). وغير الفوضويون من 
الإسبان والإيطاليينَ» الطالبينَ اللجوء في مدن المرافئ الأفريقية الشمالية 
والعثمائة le pat‏ أفكارٌ الساغدة Dolce!‏ والإدارة المؤسسائية المقدمة 
للجمهور العربي في HE‏ الصحفٍ لقضية التطوّر. pe By‏ نقدٌ كروبوتكين 
المُوثّر للداروينية الاجتماعية» (المساعدةٌ المتبادلة: عامل في التطور). 
e‏ إلى العربية بعد ظهوره على شكل OLS‏ مباشرة عام 
f ar (1902)‏ على نطاقٍ واسع في يروك وا ادر RS AN g‏ 


وربّما كان هذا الهياح السياسي للتحرّر من قمع الدولة» ولإحداث حر 
لنظام اجتماعي اقتصادي» بديلاً متقطعاً في نهاية القرن التاسعَ Fie‏ فقط. 
لكنه بدأ الاتصال بالمفكرينَ الأفريقيينَ والآسيويين إلى درجةٍ سببت قلقاً كبيراً 
في أوربا الإمبراطورية» وبين الوطنيينَ الأبويينَ في العالم الثالثِ والنامي على 
حدٌ سواء”**". وفي هذه الحالاتِ جميعهاء كان التعارضٌ حول الليبرالية 
واضحاً. وفي كتاب (أزمة المثقفينَ العرب)ء لاحظ عبد الله العروي التناقض 
الظاهر في أن مقاومة الاستعمار الود E‏ ضد الليبرالية؛ فحرضت الخال 
الاستعمارية ببساطة اة الحرية شد اللمرالة feng ٠ ٠‏ حوراي » يستفيد 
العروي من قسطنطين زريق )2000-1909( وهو أحد آخر مفكري النهضةء 
وأوّل من اختلف مع العصر الليبرالي عام (1948). وهو مسيحينٌ أرثوذكسيّ 


aA a a a Fal 5 
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ede asl Gaye «Geter oy‏ للعصور الوسطى في (AUB)!‏ (الجامعة 
الأمريكية في بيروت) وشيكاغو قبل نيلو الدكتوراه في اللغات والآداب 
الشرقية في جامعة برينستن تن عام (1930)» وهو مترجمٌ US‏ مَسْكُويهِ 
(الأخلاقٌ) وتاريخ نولديك عن الغسانيين» وأمضى CLE)‏ حياته Istant‏ 
للتاريخ العربي في حرم (AUB‏ الجامعي؛ حيث -كما سيبينُ فصل 
عاتن - ols‏ له باي BL sas‏ على رسلا الا صخر ما الت حوراني. وقبل 
عام (1948)» تولى لفترة قصيرةً عملاً دبلوماسياً Cy‏ في الولايات المتحدة 

S BO ptas لجامعة‎ Lady ASII والأمم المتحدة» وين بعد‎ 


Co (الفكر العربي) بمناقشة مقالاتِ زريق»‎ OLS حوراني‎ Gels 
أساسي لدى جيل من الطلاب‎ ped القومي» )61939 التي توصّلت إلى‎ 
pact العرب الشباب» ا أن الكرمية الشرفة مصتر اقتناع‎ 
spool) وصفة‎ bal ير 5 وأطلق العروى‎ Fle een ee 
رتحن والتاريخ) 219597 ونج قزاء زوق‎ Saad العربه بالإشارة إلى كعاب‎ 
يجب تحمل حتماً: ؛ بل بوصفه‎ be على النظر إلى التاريخ العربي لا بكونه‎ 
حافزاً للعمل في الحاضر من أجل بناء المستقبل. وهنا دعوة للجيل الجديد كي‎ 
Sl يتشجع » ويساهم في العملية التاريخية. وناقش زريق أنه إن لم يستطع‎ 
مستقبلهمْ كنا لوك ار‎ Soi الماضي لم‎ OB الهرب من التاريخ»‎ 
وكانت الكوارث أساسبة في ظهور الوعبي‎ WOO Bed من وضع الأمور‎ 
i PP ted «أفك الاس من الكزارت‎ lapel ya في‎ GEM, التاريخي»‎ 

وكانت خسارةٌ فلسطين في مقدّمة ذهن زريق بعد عام P4948)‏ 
وكتابّه (معنى النكبة) (1948)» على نحو متطابق نوع من الاتهام» وما 
الذي جب عله عربياً فيما Gla‏ بالأسباب الحقيقية والنتائج الرهيبة للهزيمة 
العسكرية» وإنشاءِ دولة إسرائيل على الأراضي العربية. iy‏ زريق بالرضا 
العربي» موضّحاً SI‏ ويك cat‏ لم خنطا انق ا E E‏ 

حقيقةٍ أن الحركة الصهيونية تجهّزث على نحو أفضل بكثير» وقاتلث بثقةٍ PSİ‏ 


82 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


بكثير من الجيوش العربية. ASD‏ أمر للتغلب على الكارئة» التي أدّت إلى 
ole!‏ نحو gull BW‏ مليون فلسطيني عن بيوتهم» هو «اعترافٌ بالقوةٍ المرعبة 
للعدو)» فل المسؤولية» والتعلم من الأخطاء. فالمفكرٌ عليه تحويل «تنافر 
نغماتِ» الشباب الواعين سياسياً والتوّاقينَ للفعل. ولأنهم liede CS‏ 
يجب أن يصبحوا شبه صوفيينَ» وذلك لا من زهدِهِم؛ بل لأنهم debe‏ إلى 
الانغماس عضوياً في الكيان الأكبر لأرض OMAN‏ 

فإلى هذا الحد كان علاج زريق يمكن أن د يصبح مألوفاً و 
SSS. SM pall‏ الآزمة بالف إلى زريق لم تكن إنسائ أو اقتصادية أو سياسية 
فحسب؛ بل وجودية. فلم يكن تحسين ن الجيش Ela Yig‏ الاقتصادي أو جهود 
الدعاية» مهما كانت ضروريةء تكفي «للمحافظة على الكيان POE 8 SI‏ 
ولم کن E el‏ لمر اميه gaol‏ قالمعرقة اة jell‏ 
إلى وعي؛ أي إلى فعل. فلم يتضمَّنْ عصرٌ «الحرب الشاملة»» الذي aye‏ 
«الشعب الصهيوني» من أورباء Shee‏ قواتٍ نظامية؛ بل تعبئة للمجتمع 
ales‏ والعربٌ» Lal‏ بحاجةٍ إلى مشاركةٍ شعبية. والكوادرٌ الثورية نقطة 
الانطلاقء «عمالٌ قديرونَ وزعماءٌ مبدعون»» التي يجب أن Bat‏ إلى jm‏ 
كبير كقدائبي ماو بين التامى» وكما يسيحٌ السمك فى البحر» والتى ppd‏ 
نفسها slg?‏ الدول rll GUL‏ وصنع TA at‏ ويجب أن pest‏ من 
الحركة الصهيونية» التي yo Came‏ قوميةً بقوة الإرادة المطلقة. فالمصلحة 
AIG Gia T oes‏ واا Votes‏ ا ق واا Slay‏ 
لإدارة الصراع. وإذا كانت جهوذ الإصلاح. خلال ذلك» معلقة» فإن الموارد 
المالية المولة من التغليم 5 JES‏ العامة oe‏ سوق نخس الم 


8 BEY as 


فدهت os‏ غربية TT‏ إلى إجمال الإجر 

وظهر «مفكرون Dye‏ جددٌ "مستقلون" من أصل فلسطيني»» في 
الخمسينيات والستينيات» مهتمون بدعوة زريق إلى رور إجراء eh a‏ 
ثابتِ» واتهام gum‏ الرضا الذاتي الليبرالي» واعتناق الكفاح es)‏ 


بي a a a‏ 7 
المقدّمة: اللغة؛ العقل, الحريةء والزمنٌ 83 


ولمّا كان أغلبٌ الفلسطينيينَ مصدومينَ أكثر من تفكيرهم في الهرب للبقاء 
على قيدٍ الحياة» توصّلَ طلابٌ زريق في الجامعة الأمريكية في بيروتَ إلى 
استنتاج بأنهم debe‏ إلى تشكيل خلايا سريّةِ لحث تعبئةٍ شعبيةٍ للوحدة العربية 
بخلاف الحكومات العربية. فالعصر الراديكالي Ly‏ من رماد ASS‏ وقدم 
المؤلف الليبرالي لكتاب (معنى النكبة) طريقاً واحداً للتحرير كي a‏ الجيل 
ا 


wa 


Go‏ العربي: التقسيمٌ الزمنيُ» والسلطةٌ المؤقتةء والأجيالء والأحداثُ 
تعني الراهنية 3 حالة وور اتوك لتأثيرات 
Wha‏ بدلا من مجرد حقيقةٍ زمنية. 
ك. مانهايم (1923) 
أثار إسرائيل غرشوني موضوع كون ألبرت حوراني «أدخل الزمنَ إلى 
التاريخ الثقافي الشرق أوسطي»؟"؛ فلمًا LES)‏ هذه البصيرةً خطوة إلى 
الأمام» واعتمد على مفهوم إرنست بلوك «الوعيّ التوقعي»؛ اقترح بأن 
المفكرية cS yall‏ خلال dag‏ منوا الجا" bsle Ley‏ حول تقازن 
السنوات العامة للولادة إلى >( جيليٌ وقوةٍ سياسيةٍ واجتماعية e‏ 
«sus‏ كان لقت أحد مصربي و p e 6 plated! adl A‏ 
«gel‏ «أسعاذ a Ja!‏ تست ia:‏ الجيل هذه إدارة سلسلةَ ro‏ 43 وذاكرة 
أسلافهم من المفكرين. فعلى سبيل المثال» ined‏ 31107 في eu‏ الاش 
والشاعرة الكلاسيكية المحدثة وردة ناصيف اليازجي )61924-1838 See‏ 
الفلسطينيةٌ dyall‏ وصاحبةٌ صالون أدبي مقرّه القاهرة» وطالب لطفي السيّدء 
مي زيادة )1941-1886( 6 بين مجموعتين من المفكرينّ («العباقرة 
الملا فين اعا مناه خا ع غير OO asl‏ ا 
لزمنهمء ومَنْ cae‏ من ناحيةٍ أخرىء نتاحٌ بيئتِهِمُ»ء وتحدثوا لغة 
OP‏ فوضعت زيادة قاسم أمين في الفئة الأولى» وشاعرةً كوردة 


7 


اليازجي في الثانية. وبوضع وصف زيادة الإيجابيئّ لأمين جانباًء فقد أبدث 


o . 


ملاحظتين مهمتين نحتاجُ إلى معرفة عناصرهما في تحليلنا؛ Lapel VG)‏ 
ob‏ المفكرينَ الحديئينَ معروفون بالتقدّم الزمني؛ وثانياً» انتقدث فكرة أن 
أقضى ما يمك أن oles‏ النساء Sly pl‏ هو أن Gaby‏ مع روم العصرة 
de Sy‏ أحرارٌ في أن يكونوا «سابقينَ لزمنهم). 

وتتميرٌ فكرة رينهارت كوسيليك OL‏ الفهم GLY‏ للزمن التاريخي بأبعادٍ 
مشتركةٍ للتجربة» GUL,‏ التوقعات» وبأحداثٍ حيةٍ تساعد في اتقاء تأثير 
مجانسة «تاريخ» OP Zeitgeist)‏ وسنقترحٌ Sole]‏ قرن حوراني التاسعَ ae‏ 
الطويل جداً زمنياً» ity‏ إلى فترات» فيجب أن تتعلق Bh pad‏ كوسيليك 
TA‏ بالسبيل التي تحدّت فيها SULA‏ الزمنية الحيّةٌ المتعددةٌ» وتنافسٌ 
التقسيماتٍ الزمنيةٍ المنظمةٍ للمؤرّخين» والسبيل التي كان على التاريخ 
IS aly‏ علاقاتهما المتبادلة» ألا يندمجا فيهاء ويتجاوزا ما بعد البنيوية 
عا ال TEON‏ 

ويقدمٌ Syl‏ فصلين من FRAN) OLS‏ العربي) -«الدولة الإسلامية» 
و«الإمبراطورية العثمانية»- الخزان السياسئ والدينئ المترسّبُ» الذي Vm‏ 
el‏ إلى حلي pas gain Sa‏ اي لات و hg‏ ريطت 
الأفكارٌ والأزمنة التي نُشرت فيهاء OB‏ الكتاب يبعث جوّاء ريفياً تقريباً» من 
الهدوء الفكري والاستمرارية الثقافية في ثورات العصر الليبرالي. والمقارنة 
بين التأجج الثوري والخطب المطنبةٍ في منتصفي القرن العشرين تجعل الفترة 
(من 1860 إلى 1914)ء في الحقيقة» كما عبّر عنها dol‏ مؤرّخي OLS‏ 
زمنَ «السلام PPL gS)‏ فيلتقظ حوراني «المعرفة البطيئةً» التي Le‏ 
dag‏ ولكنء كما يذكرنا آون UUs AIL‏ هله التوضييهات التاريخية Laf‏ 
في ظهور سرعاتٍ متعددةٍ للتغيير الذي شكل Sy‏ النهضويينَ المضطربَ 
أحياناً حول التقدّم eD iy‏ 

وإذا أشار عنوان OLS‏ (الفكر العربي) إلى عام )1798( بأنه Sam‏ 
ob «Zou b‏ الاتصال العثماني بالتنوير والثورة الفرنسيين وبالبعثة الطلابية 
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المصرية إلى (Gal‏ في عشرينيات القرن التاسعٌ phe‏ أكثرٌ أهمية» في 
النهاية» عند حوراني» من وصول القوات النابليونية إلى التراب المصري. 
ومع AUS‏ يستمرٌ Fle‏ )1798( على تشجيع ما cles‏ فواز طرابلسي» في 
الفصل السادين ٠‏ يشكل gai‏ «نظرية الشرارة) في التاريخ ن الفكري tae‏ 
اليف Wty‏ المورغرة الأجسماعيونٌ N51 Sued‏ فى هذه النظربة 
للحداثة العربية. وفي كتابه « المثير (الجذورٌ الإسلامية للرأسمالية) قم بيتر 
غران تاریخ وتيا بوضع التاريخ الاجتماعي للأفكار» كسيرةٍ حياة oles‏ 
الطهطاوي» حسن العطار خصوصاً (1835-1766)ء على علاقةٍ بتحويل 
اقتصادٍ مصرّ السياسي”؟". وباستلهام مقالةٍ مكسيم رودنسون «الإسلام 
والرأسمالية»» التى دحضت التفسيراتٍ الثقافية للفجوة الاقتصادية الواسعة 
تو الاق ارط Uy‏ بی عفان edhe‏ عدون 
ol eal‏ المهمة» الى تواصل تشجيخ تهنا للتاريخ الفكري العربي 
الحديث. 


وقد ناقش غران أن ما يُدعى العصر الليبرالي العربي يجب فهمه على أنه 
“Lok‏ بعمق في القرن الثامنَ phe‏ وحسب رواية غران» كان محمد مرتضى 
Gil‏ )732 1791-1)ء المتعددٌ الثقافاتٍ والماتريدي وعالم الخد 
والواصلٌ إلى القاهرة قادماً من جنوب آسيا عام )61767 حجر الأساس 
الفكري في «وجهة نظر القرن التاسع عشر العلمية لشخصياتٍ مثل حسن 
العطار وعبد الرحمن الجبرتي ورفاعة الطهطاوي»'". من ناحية أخرى» 
wast‏ احتلال Oph‏ وعدم الاستفرار السياسي الذي تلا LAY)‏ الثقافي 
aaa‏ القرت القامة عشر Sout, Lg‏ أسفار العطار من القاهرة إلى 
مشق وإسطنبول قسماً معيناً من الجهد الفكريّ في الإمبراطورية العثمانية قبل 
ie‏ (أو Lae‏ التنظيماتٍ) بفترة طويلة. وفي إسطنبول» كانت 
الطقوس النقشبندية والخلوات vege, tial‏ نحو العدوم والعاريخ 
والخدمات الحكومية». و«كانت... د Jack ee A‏ البيئة الأدبية 


الأكثرٌ حرية». وبالمقابل» جذبت القاهرةٌ الصوفيينَ من بلاد الشام وشمالٍ 


أفريقياء الذين تنافسوا في المجالات الدينية والقضائية والأدبية”". وتدقق 
الكفيرٌ من الجماعات الصوقية» والمضلحين المسلمين: GM‏ من هى 
ees Bale‏ للاستقرار فى إسطنبول أو دمشق أو القاهرة. 
وكان المغولٌ الصوفيون gil‏ قد تشكلوا عن طريق اتصالٍ He‏ مع 
المسافرين والتجار البرتغاليين» وبذلك كانوا GML‏ بعيدينَ لفلسفة إسبانيا 
ااا وکا كر ثيل قري day ely‏ مك ا وتيت هله JAE‏ 
اتعالمية واليومية جال الى مى اتفال طريقة olf‏ أو Sal dat‏ إلى 
متاهة Gb‏ ثقافيةٍ عبرت لل ا لم تنش بالضرورة See‏ . 

وتعرّضّ ee‏ غران لمعالجةٍ النصوص الأدبية والكتيباتِ etl‏ 
كفهارس أعمال التغيير الاجتماعي والاقتصادي» والبنى السياسية النامية 
للسخط والسخرية عند بعض المستشرقين والمؤرّخين الاجتماعيين الكبارٍ في 
ae‏ 5 7 ومع هذاء os‏ التركيب والتقسيم dea‏ في كتابناء إعادة 
ال ae‏ الي ات اغراق teh AN ele pbs Bly‏ ي اال SiN‏ 
(ولادة العالم الحديث) أصبح الا ٠‏ قوت saia‏ القرن pn E‏ 
الشروط التاريخية للتحولاتٍ الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والفكريةٍ الشرق أوسطية» ولو اعترفنا OL‏ الشكل الذي اتخذته هذه الشروط 
مدين (ee‏ للمواجهة مع الغرب. وفى الفصل القالك» Vise‏ دينا رزق خوري 
esl‏ الأقاليم العثمانية في بغداد والبصرة؛ إذ أدث سلسلة الأزمات العسكرية 
oll‏ مواجياي فكرية بين Sailers!‏ والصقويبة » والصوقيية المعليية 
والعالميين» Sete relly‏ الوهابيينٌ من شية الجريرة العرنية: وييداً الفصل 
الرابع» الذي كتبه جميل أيدين» بالتوسعاتٍ الروسية والبريطانية في أواخر 
القرن الثامنَ Gee‏ داخل GbE!‏ الإسلامية في القرم والهندٍ على التوالي» 
ليناقش» بشكل لا يحتاج الى حدس» أنه لم يتم حتى الحرب الروسيةٍ 
والعثمانيةٍ عام )1878( والاحتلال البريطاني لمصر عام )1882( استبدال 
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منطتي المفاوضات بين الإمبراطوريات بخطاب حضاري حول العداوة. ويعطي 
القصل الخامس الأولوية أيضا للسياق اا العثمانئّ قبل نموذج 
«الشرارة» الأوربيّ. وهناء يمير توماس فيليب المفاوضاتِ السياسية بين 
الوجهاء الأناضوليينَ الشرقيينَ عن السلطان العثماني عام )1808( بأنها بذورٌ 
25 لخطاب شامل حول وضعية حكم القانون في الشرق الأوسط. وأخيراً 
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الثاني عشرء السياق الآسيوي للتاريخ الفكري العربي الحديث. 

إن الجمع بين هذه الرؤى حاسمٌ جداً بالنسبة إلى إعادةٍ بناء التاريخ 
الفكري ASU‏ وتحديدٍ موقع نشر الأفكار في الثقافة المادية واليوميقء 
والخلفية التربوية» والتشكيل الطبقيٌ والاقتصادٍ السياسي للإنتاج eae‏ 
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والحقيقة أن دمج شرقيٌ البحر المتوسط في مدار الرأسمالية الاستعمارية أعاد 
بشكل أساسيّ US‏ فهم الطبيعة والزمن في الشرق الأوسط. وتسارعت 
ثورات التقنيةٍ والنقل» كالباخرة وسكك الحديد؛ وسهّل إضفاء الطابع 
التجاري الزاحفي لعلاقات الملكية» وتحويل الزراعة إلى Ades dale‏ الدمج 
الجديد للمنطقة في Gals‏ العالسةو و ا ر ل 
وفي الاندفاع المتولدِ عن تباشير الحداثة» مثل خطوط عربات النقل والبريد 
وأبراج الساعات وجداول المواعيد» لم day‏ وقت المدينة «ماضيا»؛ بل 
«مستهلكا» حين توصّل النهضويون للتحكم بوقتٍ المهرجانات الدينية ceed‏ 
وممارساتٍ اللهو التقليدية» fray‏ المقاهي أعراضا للخلل الثقافي 
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والأخلاقي 

ووجدتٍ القصص التاريخية عن الضيق الثقافي منذ القرن السادسَ Ae‏ 
Sil SO SER ARE EE O‏ 
هددث pelena‏ ال راد عات tag‏ رل آلا اا 
والتنوير» Lal‏ مُركزاً حول وهم التراجع والفسادء ولكن خلافاً لكل من 
أسلافِهمٌ العثمانيينَ ومعاصريهم الأوربيين» ربطوا مستقبلَهمْ بالتغيير المنظمء 
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بالدرجة في قالب إا ی Oe‏ وقارن TETES)‏ الغرب 
المتجاوز تقنياً مع ثقافةٍ ل و عه الكل العلمية الكاحطة 
للماضي› ER u‏ ل وفي حواره 
العلنيٌ المشهور مع إرنست رينان عام (1883)» )3 جمال الدين الأفغاني 
على مزاعم رينان حول عداوةٍ العرب والمسلمينَ LoL‏ للعلم ob‏ التراجعَ 
الكقائة الحالى موقت فحسيه وسيكون Eee FLAY‏ ممكنا فى 
المستقبل القريب بزيادة الوعي الإسلامي «الصحيح). وفي الحقيقة» كما 
لظ رای فى Gadel, TEI oles‏ اتمه وصداق وياد فى 
هذا؛ pM! GS‏ بعدم كونو غير عقلانيٌ وعدي التسامح» يمكن أن ينقذ 
BLL Le‏ من تلك الفوضى الثوريةء والتي لازمت ذاكرة المفكرينٌ 
Py ae otal‏ رلک كنا Se Silja dash‏ هذا cole)‏ 
تقبلَ نقدٌ الأفغاني بسهولةٍ تامةٍ AL‏ الخاطتة ob‏ التفوق Sos‏ يستندٌ إلى 
العلم والمنطق Vu)‏ من القوة الاقتصادية والعسكريةٍ المستمدة من تجارة 


ومن Sle!‏ سايم البستاني المقروءة على نطاق واسع «لماذا نحن في 
حالة تأخر؟»» cee,‏ ثقافيٌ وفادق؟ jel. A‏ في تنظيم ال 
الاجتماعية*"؛ ومقالاتِ شكيب أرسلان المسلسلةٍ في سؤال وجواب 
حول الماذا FE‏ المسلمون؟» المنشورة في مجلة المنار عام و0 
Gots‏ النهضويون بما cleo‏ بول فيريليو الفروق «المتعلقة بمنطق السرعةا 
للحداثة*. وبعبارة أخرى» أدركوا Ol BL‏ مجتمعهمٌ معرّض لبيئةٍ حيوية 
وتنافسيةٍ عالمياً. فربّما Gales‏ الحضارةٌ doll‏ عن الأوربيّة» كما ذكرتِ 
افتتاحية أخرى لسليم بستاني» ولكن» بحسب TES‏ الأوربيّة العرقيّة 
الطابع» التي تبتاها هو والكثير من النهضويين بسهولةٍ تامةٍ» كانت الحضارة 
العربية في موقع متوسط بالمقارنة مع حضاراتٍ آسيويةٍ وأفريقيةٍ «أقل 
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ع as‏ استعمل النهضويون التخلف بشكل Bye GY efel‏ «لليقظة»» 
وأصروا على التماثل العربيٌ مع أوربا على حساب gle)!‏ النهضة بعبء Jl‏ 
ا 

وتسكرت الاستمواوية المتاضلة في تحليل حوراني للجيل على عددٍ من 
التصدّعات العميقة في عصره الليبرالي العربي. فأحدئتٍ الحروبٌ الأهلية في 
جبل Garry OLJ‏ عام (1860) b> I3‏ معرفي للنهضة. فلم يكن العنفٌ بين 
OL eal‏ يمزق الت عسو يل كان يسا مم Ty be‏ نورد عات فخي 
خوري وعائلةٍ البستاني» بأنه all Zo‏ الود Sle ele OG‏ 
إخساساً de bd‏ الأخلاقة والمسؤولية الاجتماعية فى محافل تيروت الأدبية. 
وبالنسبة إلى الكثيرين» كان الترياق» الذي حال بين العام )1860( وحدوثه 
انية» الانشغال الكلي بمشروع الإصلاح العثماني. وفي العقدين التاليين» 
FLOW Re‏ البيروتيُونَ أنفسهم مثقفينَ وطنيين» وشوا حملة انتخابية من أجل 
مقاعدٍ المجلس البلدي» لكتهم أسَّسوا أيضاً مدارسَ جديدةًء وجمعياتٍ 
خيريةًء وآلاتِ طباعةٍ. وتصوروا في صحف دعوها «حديقة GLEN‏ «ثمارٌ 
Lela y «0 gill‏ ضحيفة REMI Sled Ase‏ البستائيةة (المجلة الشهري: 
الجنان» والجدةء OP‏ السياسة A515 Ds‏ جازمة. iuas‏ 
انتشارٌ الحديقةٍ العامة US‏ من نماذج التخطيط الحضري الحديثة في العواصم 
de all Le‏ للإمبراطورية العا ALI‏ والنظر إلى جيل Spell‏ 
egiii‏ على أنهمْ منسّقون ثقافيون للعالم l CED ele VI‏ 

وفقَدَ المجاز البستانيئ للسياسة جاذبيته في أوائل ثمانينياتِ القرن التاسعَ 
phe‏ حين تزامنتٍ الغزواث الفرنسية والبريطانية لتونسٌ ومصرّ والسودان مع 
انتشار نظرية التطور الداروينية. ومثل شبلي شميّل )1917-1850( وهو مفكرٌ 
أساسي في كتاب (الفكر العربي)ء نموذجاً عربياً للاشتراكية التطوريةء التي 
CAS‏ طريقة رواية Ga pel‏ العلماتيين للتطور العربي والقلق 
الحضاري”". ولد شميّل في عائلة ASSIS‏ وتعلّم في مدارسَ تبشيريةٍ عدة 
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في بيروتَ» ودرسسَ مع إبراهيم اليازجيّ» وفي الكلية البروتستانتية السورية 
SPC)‏ « ولاحقاً 8لاه)؛ إذ | dulce‏ العلوم» ودَرَنَ الطب وتخرّجَ ضمن الدفعة 
الأولى لعام (1871). وعرّفتة GLU)‏ الطويلة في باريس وإسطنبول» خلال 
العقدٍ الأولٍ من القرن التاسعٌ ke‏ فكر التنوير الفرنسي» والمادية العلمية 
الألمانيةء ولاسيّما مادية لودفيغ OP cry‏ وانتقل إلى ple jae‏ )1876( 
FL‏ ممارسة الطب» وأصبح صحفيا مؤثرا. وشرح في «المقتطف» وغيرها 
GG‏ الداروينية حول الجيل العفوي» والمادة فى الحركة كونها مصدرا 
للتاريخ البشريّ والتحول الاجتماعي. عاي الوطم هق المقانة اة 
لوجيات نظرع العلية والسيياسية ل ان يد السلطانٌ عبد الحميد 
الثاني أن الإمبراطورية العثمانية تفتقر إلى العلم ai Sells‏ اي 
شخصيةً لها شعبيةٌ في سلسلةٍ من المحافل القاهرية الفكريةء pe‏ 
زيادة» وفريتي التحرير SU‏ رشيد رضا في OP sleet‏ وَوصلبك آرازة إن 
Soe gypa‏ عالمي ٠‏ يجا فيه lessees‏ اللا Gta‏ عب STP gel‏ 


وفسرّ حوراني أيضاً الحربَ العالمية الأولى بصعوبةٍ على أنها انقطاع 
eee‏ ع ا مين د المجاعة الكبيرة التي امتدت من عام (1914) إلى 
عام )1918( قضت على be 3 pis‏ من سكان بلادٍ الشام؛ وشيقث السلطاث 
العثمانية بتهمة الخيانة كل قادة المؤتمر العربي الأول ها الل poste!‏ 
في باريس عام (1913)؛ وات اربع و ن الکن ادا pe‏ 
مفاجي. وبدلاً من AUS‏ ركز حوراني» مور الأفكار» على نص جوهري 
وعلى aige‏ وقدم Gus‏ علي عبد الرازق PMI)‏ وأصولٌ الحكم-الإسلامُ 
ومؤسساتٌ الحكم) )1925( تفسيراً للإسلام الحديثِ كان موضعَ BIE‏ 
aS egs‏ كان معقولاً بقدر ما يتعلق الأمرٌ پسورانی O89‏ وناقش عبد 
الرازق )1966-1888( أنه OS‏ من الأفضل للإسلام الابتعادُ ge‏ السياسة 
الرسمية الحديثةء وأن الخلافة» من الناحية التاريخية» «كارثة بالنسبة إلى 
الإسلام الل وعد الشروى ايان واا هيد الراؤق ردا 
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ر الأوسعء وقلل tel‏ يشكل cely‏ من ی 
شعبية رجال الدين المحافظينَ في عصره الليبرالي» كما تشير أمل غزال في 
فصلها SO ol‏ ومع ذلك عخلال الومن الحالى الذي يسعى فيه 
الإسلاميون T‏ العالميون Gee‏ لتأسيس BIE‏ في Ay pes Bell‏ 
SUS Ji,‏ (الإسلامٌ وأصولٌ الحكم) حجة دينية مقنعة ومبنية على أساس 
تاريخي ضد دولةٍ مستندةٍ إلى المبادئ الدينية. 

وحوراني -وإن AU‏ على نحو معروفيء المصريً المتعددّ الثقافات 
والمعاصر لعبد الرازقء ab‏ حسين» بأنه المزيحٌ العظيم للنهضة» و«النهاية 
المنطقية» للجيل الثاني من النهضويينَ المسيحيينّ اللبنانيينَ- سوّغ التأثير 
العميق لكتابهٍ (في الشعر الجاهلي) في الأطر الزمنية للتاريخ الإسلامي وفقو 
اللغة العربية. ee A‏ ار ام 
المعيارية لليقينِ الدينيٌ فحسب» وشو ململ فين demote‏ ضف 
وأغلقّت عند نقاش أنطون- عبده pole‏ 1904-1903 فقاطعَ aea‏ 
الأدبي أيضاً تلك الدوافعَ Sel Jl‏ لدى النهضة» وفهمتِ التاريح العربي على 
أنه تراكميٌ» وقابل للتجميع» بنشره قبل سنةٍ من الزعزعةٍ التي أحدثها SUS‏ 
هايدغر (الكينونة (aly‏ في الفلسفة الأوربية بشدة فائقة» فقدمتٌ إعادة 
قراءة كتاب طه حسين (في الشعر الجاهلي) تجربة فلسفية خاصة OO‏ 

ووفقاً لرأي ليلى دخلي» كانت ثورةٌ تركيا الفتاة ple‏ )1908( 1 أكثر 
تأثيراً في التاريخ الفكري العربي من الحرب العالمية الأولى» لم يعرضة 
حوراني بشكل ملائم أيضاً. وبالكتابة خلافاً لأعراففٍ التدوين التاريخي في 
الأكاديميتين البريطانية والفرنسية» ولاسيّما فيما يتعلق بمعالجة فترة الانتداب 
(أو بين الحربين)» كونها مفردةً دراسيةً مستقلة ذاتياً وأوربية التركيز عملياً. 
كين دراسكها ووراسات Mise‏ أخرى» كيفيةً تحريض عام )1908( المفكرين 
العرت ذوي القناعاتٍ السياسية والمختلفي الأعمار من أجل إنتاج روح ثورية 
oy PP Lei‏ الفضل Used opts OS‏ ليلى على لأعادة تفخض 
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الحماس العربي الأولي لثورة تركيا الفتاة في الضوء الباهتٍ لانتفاضات 
)2011( تونسٌ ومصرً. ويصرٌ توماس فيليب على أن النهضوبين عرّفوا هذا 
Elk ag db‏ ويذكر فى الفصل التاسم أن المتدويين العرب في البرلمان 
slate‏ كانوا بعض السباسييق ASV‏ تطرقاً في Bene OS gated‏ 
اتحادهم» بسبب القلتي المتزايد من عملية تتريك الدواوينٍ والمدارس» a‏ 
المندوبون الليبراليون من الأقاليم العربية على البرلمان العثماني لتأييد المبداً 
الفيدراليٌ FOP) a‏ وآلهم عمقل القدسء البرلمانيٌ Ép idl‏ روحي 
الخالدي )1913-1864( وجماعته من المندوبينَ الإقليميينَ العرب (نوقش 
في الفصل التاسع)ء جيلاً جديداً من المفكرين في بلاد الشام are‏ 
الرشد بين عام )1908( والحرب العالمية الأولى. فكانت ذكرى الثورة معززة 
في المجتمعات الأدبيةء مثل «جمعيةٍ النهضة العربيةً»» التي حولت دمشق إلى 
الكل الشهير لقب القوهية العربية الاي Lely‏ مظماق سر آخرى 
Sue.‏ على إطلاق الثورة العربية في الحرب العالمية D JI‏ 

أما الإجماعٌ السياسي لجيل )1908( فقد بدأ EUs‏ بالانهيار بعد 
العثماني» منحدراً بذلك نحو نزاع مفتوح وفوضى وسط الثورة السورية 
الكبرى» التي نشأت بين عامي )927-1925 F901‏ لكن «أحداثاً» مثل 
«الثورة العثمانية» قد شكلت لحظات تحديدٍ جيل حاسمةٍ في التاريخ الفكري 
العربي. lies‏ المعنى» يواصل المفكرون العرب إبقاءَ روح اللحظات الثورية 
السائقة ee‏ اسول 41876 paa 1808 dakal 41878 bala‏ 
9» سورية 61925 فلسطين 1936( القاهرة 61952 دمشق وبغداد 


وبيرووت 1958« وغيرها). 
الا ستنتاجات: 


رسمث مقدمتنا الأشكالَ الواسعة الخاصة بالمفاهيم والتواريخ المتعلقة 
بسيرة النهضة من استعمالٍ كتاب ألبرت حوراني Fe SN)‏ في العصر 


A عو‎ 4 2 Z w 


الليبرالي) بأنها نقطة تلاش. وهر ee d all‏ مد وتكافلية بيه 
التاريخ الفكري والفكر الليبرالي. وتمييزٌ هذه الصلة لا يعني إقرارّهاء 
ولا مما ينأون كلهم عن نشر نموذج أفكار أزمنة حوراني. في حين أن 
حوراني «أراد أن يلحظ. عن كثب ما كتبه [المثقفون العرب]ء أصداء 
المفكرين الأوربيين الذين قرؤوا أو سمعوا عن كتبهم» وذلك بغية اكتشاف 
النقطة التي دخلت فيها بعض الأفكار في الخطاب OO dag Seg Sal‏ 
J‏ هذا الكتابُ أنه لم ob‏ = م الأفكار في العالم العربي الحديث من 
أزرناء Aa al eG ie Wy‏ ولم يود اعتمادٌ الأفكار الليبرالية من أوريا 
إلى اح تسخ كربونيةٍ في الشرق الأوسط. 

ويتطلّب هذا الفهمٌ لتحولات الأفكار مقاربة سياقية للتاريخ الفكري. 
we 3555‏ الفصول التالية جميعاً أن السياق» أو الإطار العام للأحداث» 
ليس ضمانا ضدّ وجهات النظر الأوربية المركزية. ويقدم مساهمونا أشكالا 
oles ert‏ ديبش iLL SLA‏ بشكل بارز» «أقلمة أوربا»؛ أي تقبل 
yl‏ التداولاتِ العالمية للأفكار والناس والسلع للعمليات التاريخية المحلية 
Leddy‏ عن درن kelasi‏ بالضرورة إلى إطار أوربي للتحليل”275. فيحتاج 
ba‏ & الفكرئ Stel og pl‏ للدم Qed‏ السعيلع gos‏ الا ها أكثر 
بجعل نهضةٍ nadle‏ متعددةٍ ومسيسة ومتطرفةٍ عبر التقسيم الاستعماري 
وخارجَةُ بين الغرب وبقية البلدان. وكما ذكرّنا خورخي لويس بورخيس عام 
(1939): 

red pe) قى‎ ape بال فعا قير‎ Pay ار‎ ae 
Glai التدروب‎ Fore Aab تلك الر‎ Gold Clef Call للفطنة. فج‎ 
لتأدية تلك الوظيفة» وادخارٌ الأفكار القديمة والأجنبية بغضٌ النظر عن‎ 
Sh sel ا ا ا وای ا ا و‎ 
أنهم سيكؤنونَ‎ biy الأفكارء‎ Is RLIY بضعفنا وهمجيسّنا. فعلى الجميع‎ 
SAOB? كلك ف الفا‎ 


94 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


الهوامش 

1- من أجل نقد لاذع لنقاء الأصول» انظر فوكو (1977). 

2- حول قروا لأعادة بريق «العصر t alll‏ ياسع الفا انظر ماعات 
حول الترجمة والترجمة الصوتية. 

3- بروغمان (1984: 10-8). 

4- العظمة وطرابلسي (1995: 34). 

5- زيدان (1892: 25-12( وسّع زيدان (1901: 236-235( هذه 
المقالة الأدبيةَ لتتضمن العلم. 

(64-62 :2010b) غزال‎ -6 

7- نموذج فوت» في القاهرة في كانون الثاني 61908 تونس عام 1909 
وبغداد ple‏ 1913. طرزي (1913: الجزء 61 81. 194( 255( 


8- في الوقت نفسِوء ظهرت نهضة تقليدية في فلسطين. انظر تاماري 


(2014). 
9- نصولي )1985( استمرٌ نصولي ليصبح مؤرّخاً وصحفياً ومعلّماً بارزاً في 

بغداد وبيروت. 

0- المرجع نفسه. 


1- كاخيا (1956)؛ حوراني )1962($ س. سميث (1983)؛ بروغمان 
(1984)؛ مالتي دوغلاس (1988)؛ دراج (2005)؛ ي. أيالون 
)2009( توقع ab‏ حسين الهجوم مبكرا على كتابه» لكنه نشد العزاءَ في 
طليعية النخب المثقفة: «إنني واثق أيضاً إذا كان هذا البحث يُعْضِبٌ 
بعضهم ويزعج الآخرين» فهو سيرضي هذه المجموعة الصغيرة من 
المتنوّرين الذين هم في الواقع وعد المستقبل» وأساسنٌُ النهضة الحديثة» 
Mie) SU) OS‏ امتشيد yt‏ جمة ساك )2015 M7?‏ 

12- انظر: ليلى دخلي» الفصل 13» حول نقاش عبده- أنطون والخلاف 
حول WLS‏ نظيرة زين الدين (الحجاب والسفور)» المنشور في بيروت 


ees‏ 4 4 4 و 


الخلافين كليهما اضطلع رشيد رضا بدور أساسي. 


13- ش. أرسلان (2008)؛ ر. خوري (1943)؛ نوردبروخ (2009)؛ 


~14 


=15 
-1 6 


-17 
-18 


باشكين )2006( لم تثبت المرادفات العربية iagt‏ مثل «الانبعاث». 
انظر على سبيل المثال: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث (دار 
الصادر» بيروت» 1937( تأليف بطرس البستاني» لا توجد صلات مع 
شخصية القرن التاسعَ Fhe‏ الرمزية» بيس بروكلمان (1938: الملحق 
2 768( 

من أجل لبنان». انظر كوفمان )2000( ومن أجل مصرء انظر كولا 
(2008). 

بارون )2005( 

بدران (1995: 250-223($ ن. علي (2000)؛ بيير (2011)؛ 
فلايشمان (2003). من أجل المجلة القاهرية النهضة النسائية ونادي 
النساء البغدادي «نادي النهضة النسائية»)» 5 العشيرينيات» انظر: بوث 
(2001)؛ بارون (2005)؛ ن. علي (2009: 24-22)؛ باشكين 
(2009: 141-140). 

ماكلارني (2011)؛ محمود (2005: 72-67( 

السعلد الأول من :هذا غير كال ويدات درامة من غمسة cilea‏ 
حول «التاريخ الفكري المصري الحديث: الخلفية التاريخية؛ )1969( 
بالزغم أن og) Lill‏ سجل طويل فى مقاومة LS‏ الساكمة قبل 
احتلال نابليون. انظر أيضاً: عوض )$1962 إذ يقدّم الخديوي 
إسماعيل السيئ السمعة على نطاق واسع («لم تعد مصر في أفريقياء 
هي الآن في أوروبا») لكونها Lely‏ عظيماً للنهضة. 

العظم (1997: 116). حول تأثير عام 1967 في المفكرين العرب 
انظر أيضاً: كساب )2010( وأبو ربيع )2003( 


96 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


0- المرجع السابق 114 

1- العروي (1974: 6-3). 

2- العروي (1976). 

3- العروي (1974: الفصل 1). 

24- ساكس (2015: 133( انظر أيضاً: جورج طرابيشي (1996) لنقد 


www.aljadid.com/content/elie-chalala-reports-tarabishi-al-jabberi- 
debate 


25- الجابري )2011: 51-50( 

6- مقابل تهمة الجابري Ob‏ معاملة النهضة بكونها نسخة عربية من عصر 
النهضة ستجعل All‏ العربي اشتقاقاً متأخراً من الثقافة الأوربية: 
ويناقش المؤرخٌ الأدبي ج. بروغمان أن مفهوم النهضة «في حد ذاته 
يتضمن اختلافاً عن عصر النهضة الأوروبي»» الذي لم يرمز إلى يقظةٍ 
ولا «انبعاث»» ولكن بالأحرى إلى «نهوض»). بروغمان (1984: 8- 
10 

7- الجابري )1999( بهذه السمة»ء يشبه مفهوم الجابري عمل ديبش 
تشاكرابارتى (أقلمة أوروبا) )2000( وتظل النزعة التراثية طريقة مؤثرة 

28- أكسيكاس (2009: 92-89( 

9- سعيد (1979/ 1994: 230-224( وبراورز (2009). 

0- بعد عقدين من النفي وقمع الدولة» فاز الغنوشي وحزبه النهضة بأول 
انتتخاب للجمعية التأسيسية بعد ثورة )2011( على برنامج اقتصادٍ 
سوق وبدعم مالي کر من الخليج. 

1- أباظة (2010). 

2- نجار (2004: 2200). انظر أيضاً: ج. شكري (1992). 

لق كباب زات iS‏ كبا ee ea‏ وظيقة المفكرين الل ان الا 


A a A 2 g‏ و 
alll ETA‏ اتل الحريف والزمة 97 


نفسّها سمة محددةٌ للنهضة - تتحدث نادية بوعلي (2012: 33) عن 
النهضة في كونها سجل للأمة العربية». ۰ 

4- أبو زيد (2004. 2006)؛ أغراما (2012: الفصل 1). لتقدير وثائقي 
ودي» انظر محمد علي ال تاس (مخرج). في انتظار al‏ زيد (2010). 

35- دكروب (1992). انظر أيضاً: م. الشريف )2000( 

CaS AD انظ واي وكاس‎ o yall هذا‎ does 6 

37- طرابيشي )22000 7( 

8- بشارة )12003 43( لنقد معرفي ذي أساس تاريخي لحوار النهضة. 
انظر: داغر )2008( 

9- هيثم مناعء «من أجل نهضة .aljazeeranet tte‏ 15 نيسان 2010. 

0- كولا (2012). حول مجموعة أبولوء انظر: عواد )1986( 

1- ترجمة إليوت كولا (2012). 

2- أنطونيوس (1938). مثل حوراني» لم يستعمل أنطونيوس تعبير النهضة. 

3- حوراني )1981: 216-193( يقف OLS‏ أنطونيوس عند بداية تاريخ 
مدون غنيّ GbE‏ بالإنجليزية حول القومية العربية» وإرنست دون 
)1973( وفيليب خوري )1983( مساهمان رئيسان فيه. 

4- حوراني (1981: 214-213( 

5- أنظر فصل هانسن الثاني في هذا الكتاب. 

6- قدوري (1976). 

7- حوراني (1962: 341). 

8- انظر حوراني أيضاً (1981: 212). 

9- ألبرت حوراني» «تأثير الوحدة العربية»» التايمزء 21 و22 أيار 1958. 

0- عبد الملك» «أزمة المفكرين» (1962: 192). 

51- عبد الملك. (1962: 190( 

52- لبرت حوراني» انعي مجدي وهبة)» الإندبندنت» تشرين .الأول 1991. 


98 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


3- عبد الملك )1962: 195-194( 

4- فانون (1990)؛ جيمز )1938/ 963 1). 

5- بوردو (1961). 

6- فوكو (1961). 

7- هابرماس (1994/1961). 

8- آرنت (1963)., ' 

9- توينبي (1961-1934)+ روبنسون وغالاغير (1961). 

60- ر. وليمز (1961)؛ هوبسباوم (1962)؛ تومسن (1963). حول 
تأثيرهم في كتابة التاريخ» انظر إيلي )2005( 

1- روستو (1862). صدرت غدة CAS‏ دراسية إنجليزية- أمريكية دائمة 
أخبرق خوك الليبرالية في الوقن سه Gy Va‏ كلها مسي لل 
القوة السياسية والاقتصاديةٍ المناهضة للاستعمار. مثل م. فريدمان 
)1962( س. ب. ماكفرسون (1962)؛ ك. مينوغ (1963). 

2- لويس (1961). 

3- طيباوي (1961). 

4- أبو لغد (1963). 

5- ماردين (1962). 

66- بنجامين )1940($ تسفايغ )1944( 

7- د سكوث (2004). لمقاركة بين حيمز وأتطونيوس» انظر: سعيد 
(2000: 101-79). 

68- في وايس وهانسن SI)‏ لاحقاً)» نرد على هذا التحدي» ونتأمل كيفية 
محاولةٍ أجيالٍ المفكرينَ العرب تطويرَ مشاريمٌ بديلةٍ بعد الحرب 
plan Vs‏ 

69- العروي )21976 119( 

70- هوركهايمر وأدورنو )1994/1944( 


4 A a a 


71- اوی )1971( 

72- قدوري )1966( 

73- حول تلقي الجيل الأول من النقاد قبل إعادة الإصدار عام (1983) 
انظر : د. ريد (1982). 

4- ربما اختار محرره صفة «ليبرالي» Yo‏ من «حديث» في العنوان» ومن 
المحتمل أنه تفضيل حوراني. 

75- حوراني (1983: 4). الحرف المائل US‏ 

78- إلى 219817 279 

77- ادى )1983( 

78- آرنت )1963( 

79- سعيد )1983( هول )$1988 و. براون )1999( وممداني )2004( 

0- يقدّم عمل جيف ساكس (تكرارٌ الخسارة: التشوية والشكل الجمالئ) 
الشدياق إلى دروش (2018) Gadd ysl dé pence‏ ملهمة من El‏ 
في كيفية تشكيل تقاطع هذه المفاهيم الأربعةٍ الخيال اللغوي العربيّ 
PREN‏ 

81- سعيد )2004( 

82- هانسن )2013( لنقد وهم كهذا بقلم داینر )2009( 

83- لويس (1988). على سبيل المثال» المقابل العربي لكلمة Sy gh)‏ يصبح 
«نهوض جمل). انظر فصل روجر أوين لنقد سعيد للويس في مراجعة 
wh thes;‏ 12 ايب 19882 

4- سليمان (2013: 276-220( 

85- سعيد (1978: 321). 

6- ساكس )2015( 

7- ميتشل (1988: 154-153). انظر أيضاً دراسة ميسيك الرائدة للتأليف 
النصى في اليمن )1993( 


100 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


88- خول IL‏ الكتي والموسوعات العربية المطبوعة» والشروط الميخددة 
للجنس في إنتاج المعرفة» انظر: بوث (2015). 

9- ناقش ساكس (2015)ء في عالم قواعدٍ اللغة» تنافسٌ المعرفة 
الموسوعية والأنواع الأدبية وأساليب الترجمة والفلسفة فيما بينها حول 
الا سبقية. 

90- غولي )1997( 

1- ي. اليازجي» (1900)؛ شبلي (1950). 

92- فيليب )2014( 

(2013) شدياق‎ $(2008) sas -93 

94- ررق ضورق )2001( لغار أصول كردية كالعنيد من المشكرين 
العرب في بلاد الشام والعراق. 

95- دوبونت» )2006: 374-365( 

6- دوبونت )2010( ز. فهمي )2011( 

7- بدوي وهيندز (1986: 12-8). 

8- كولا (2003). 

9- تاج الدين (2011: 72-67( 

(2015) Sle -100 


1- العظم )1980( 

2- شرابي (1988: الفصل 7). 

(1978) 4) -103 

104- فيتغنشتاين )1953( 

5- حوراني )1962: 100( 

6- لاكابرا )1982(£ س. فيش )1980($ ه. وايت )$1987 ج. و. 
سكوت (1987)؛ ووثناو (1989). 

7- كارول وليفينسن ولي )2012( انظر أيضاً : ليو (1995: 14-13(« 


a Z 2 y‏ 2 عو 


ولوسي )1997 حول الرمز المتعدد للقالب» انظر: ساكس 
(2015: 79). 

8- كولينغوود (1939). ستأتي مناقشة تأثير كولينغوود في حوراني في 
الفصل 2. 

9- هابرماس (1961). تجعل المعيارية الأوربية العركيرٌ في كتاب 
هابرماس (تحول المجال العام) مفهوماً صعباً في سياق استعماريّ غير 
غربي. لكن حوراني غفل كهابرماس عن الطبيعة الاستثنائية للمجال 
العام. ولنقدٍ نسويّ لهابرماس» انظر: ن. فرايزر )1992 ولتطبيقٍ 
نقديّ للمجال العام على السياق العربي» انظر بين آخرين: حمزة 
)2013( وبغدادي )2010( 

140 اگ 220167 1-75 

1- فيتغنشتاين )1953( 

2- سبيفاك (1999). 

3- دارنتون (1980: 327( 

114- كوسيت )2008( 

5- سعيد (1978). إسكندر ورستم (2010). لردّة فعل حوراني على 
(GL WD‏ ردكت جم cde‏ انظر رع 019971 

6- ميتشل )1988( 

7- المرجع Oy hall Se ytd‏ النضريون ذوى النجرية الا tay‏ كل 
التقنوقراطي علي مبارك )61893-1823 والهجاء عبد الله النديم 
)1896-1845( والروائي محمد المويلحي (1930-1858)؛ 
الصفحات الأولى من كتاب (استعمار مصر). 

8- انظر أيضاً A‏ فهمي )1997( 

9- وعلى أيَّةٍ le‏ في مراجعةٍ egol‏ هجا النديمٌ القوةً الاجتماعية 
الواضحة للغة المطبوعة» غالبا dole dp ay‏ غير منضبطة ومجازية 


102 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


بشكل جنذل, كذلك» Yuu‏ من أن يكون hpl Land‏ فی آلياث 
الدولة» هرب سنواتٍ بعد الاحتلال البريطاني ولم ير الحشد خطراً؛ 
بل مكاناً آمناً للاختفاء من الشرطة. غاسبر (2009). 

0- ميتشل (1988: 109. 169-168). 

121- انطو بین اخرين» ميهتا )61997 تشاكرامارتي (2000)+ موثو 
)2003(« بيتس )2005( 

2- مسعد )12006 94-57 انظر أيضاً تاريخ (ألف ليلة وليلة) في 
ساندرز )2008 الفصل 3). 

3- العظم (1967)؛ GEL‏ )1973( وعجمي )1997 ولنقدٍ فرويدي 
ماتع للنقد الذاتي» انظر: فيلييس (2015). 

4- محمود (2006)؛ هاسو )2007( 

5- في كتابه الأخيرء يقدم مسعد )2015( وصفاً تفصيلياً آخر لمخاطر 
الليبرالية «الخيرة» في coal‏ لكنه يواصل اختزال التعبيراتِ المتنوعة 
والمتناقضة في الفكر العربي الحديث إلى دعوةٍ لتقبّل الإمبريالية. 
ولدراسة المثلية الجنسية النسائية في التاريخ الإسلامي» انظر: حبيب 
)2007(. 

6- العريس )2013( 

7- العريس (2013: 33). 

8- حول إعادة اكتشاف النهضة في الدراسات الأدبية العربية الحديثة» 
انظر: الأعداد الخاصة في MEL, «(2012) 3 /2:43 JAL‏ 16: 3 
(2013). 

9- كازانوفا (2005: 127). لفهم إبداعي لعمل كازانوفا (جمهورية 
الأدب العالمية)» انظر فصل دخلي في هذا الكتاب. 

0 - كوبير (2005: 4). 

1- الشاكري (2013). 


4 3 A £ De 


2- انظر Lal‏ غريهان )2014( 

Glad -3‏ نقدية أكثر حول وهم التقسيم الديني/ العلماني» انظر العظمة 
(1993)؛ أسعد (2003)؛ وحاج )2009( 

4- جوزيف مسعدء «التراث المدمر لليبراليين العرب»» في : 


http://electronicintifada.net/content/destructive-legacy-arab-liberals/ 
14385 


135- www.opendemocracy.net/5050/lama-abu-odeh/holier-than- 
thou-antiimperialist-versus-local-activist/ 


136- حوراني (1962: 61). لقراءة أقل تركيز أوربي لهذه الانتفاضات 
الريلية ااا Gloss + Li)‏ )1988 

137- حوراني (1962: 90( 

8- المرجع نفسه» ص 101. 

9- المرجع نفسه» ص 173. 

0- شيهي (2004: 106-76). 

1- نوراني (2010: 46-134). 

2- بدران (1995). 

2- بدران (1995). 

3- توكر (1986: 9). 

4- |. تومسن (2000)؛ فلايشمان (2003)؛ بارون (2005)؛ بولارد 
(2005). 

5- بايلي وفواز (2002)» غلفين وغرين )2014( 

146- خوري- مقدسي )2010( انظر أيضاً: لوكمان (1994)» وإسهام 
حورل وين الى واس وا aN GW)‏ 

7- خوري- مقدسي )2010( 

8- انظر فصل أيدين وأيدين (2007)؛ بايلي وفواز )2002($ ويستاد 
)2010(¢ هانسن )2015( 


104 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


-149 
-150 
-151 
-152 
=153 
-154 
-155 
-156 
=157 
-158 


=159 


انلظر Lai‏ مقالته عام )1981( «مفهوم الحرية). 

العظمة (2003: 92-12). 

حوراني (1962: 310-309). 

العظمة (2003: 181-167). 

العروي (1976: 29). 

العروي (1976: 32-29). 

زريق (1956: 44). 

المرجع نفسه» ص 27. 

المرجع نفسه» ص 44. 

في رسالة إلى ألبرت حوراني» الذي استفسر عن نقدو للصهيونية في 
معنى النكبة» وضح زريق موقفه من وراء مقالته «المتعمقة»: لم أهتمٌ 
كثيراً بقوة الصهاينة كاهتمامي بضعف العرب. وكنت» كما أعتقده 
أقسى بكثير على شعبي nee‏ ورؤساءُ وزعماءً» وغيرهم- من 
قسوتي على الصهاينة... والفكرةٌ التي تمنيثٌ إبرازها Ste‏ عنها جيداً 
في رسالتك؛ أي كيف استطاعت هذه المجموعات المتفرقة من 
الصهاينة بأصولها المختلفة OT‏ تهزم الدول العربية المهيبة خارجياًء 
ولم حصل ذلك. وعلى Je Aa)‏ إذا أخذ هذا بمعنى انتقاصي» فلا 
أشعر بأنني Beis‏ مطلقاً. فيجب أن يكون الصهاينة آخرٌ شعب يحتجٌ 
على هذاء ON‏ بيرهت من زجاح رقيق جدا فعا Heats‏ افاج 
المنظمة التي نفذوها ضدناء وشارك فيها بعض علمائهم البارزين» 
وجب أن Sou‏ ضميرهم. وبدلاً من clia‏ يحولون أسلحتهم ضدنا. 
فلديهم الوقت والرجال للتنقيب» ونحن لا». أرشيف وثائق قسطنطين 
زريق» مكتبة Cole‏ الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB‏ «زريق إلى 
حوراني» 29 كانون الأول 1959 

قزيها )1975( 


a و و‎ a 


0- انظر فصل AIS‏ في وايس وهانسن A)‏ لاحقاً). 

1- غرشوني (2006: 155). 

2- بلوك (1959). 

gle Lag] انظر‎ ashy وكوك (1990: 43-240( حول‎ olu -163 
.)2012( 

4- كوسيليك (2002: 130-115). 

5- كوسيليك )1989( 

6- انظر بو علي )2012( 

167- اكارلي )1993( 

(2013) SIL -168 

9- بيتر غران )1998( 

-170 رودنسون (1966). 

(2009) رايخموث‎ Las انظر‎ (54 :1888( ole -171 

2- المرجع نفسه» ص 102 

3- غرين (22011). انظر Laf‏ أ. ج. فرانك )1998( 

4- لم يستطع PLL‏ اللغويون» مثل فريدريك دي جونغ» فهُمَ أن 
«الثقافة GILLI!‏ يمكن ظهورها من التاريخ الإسلامي الفكري في 
القرن jhe So‏ فالمؤرخون الاجتماعيون» مثل غابرييل Cal‏ 
ينقصهم الخيال لتقبل إمكانية قياس التغيير الاجتماعي الاقتصادي 
بتغييرات مماثلة في علوم الدين الإسلامي والآدب العربي. غران 
(1998: 49-43). 

5- بايلي (2004). 

6- فالرشتاين وإسلاموغلو (1987)؛ سالزمان (1993. 2004)؛ e‏ 
ديفيس (2001). 

(2007) «hd .)2002( هانسن‎ -7 


106 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


178- أخذت هذه القصص خطأ؛ لكونها دليلاً واقعياً لبداية «تراجع شرقي» 
إجمالي من مستشرقي القرن العشرين. أبو الحاج )1991 
179- ساكس (2007). فیینی )2012( 


“re 


انظر: سعيد )21978 148-137(« وأنيدجار )2008: 32-30( 


180- جوراق )11962 123( فى مسيحية زونان واستفراقه وساميفة: 


1- مسعد (2006: 14-11($ فييني )2012( 

2- سليم البستاني» PU SE BUI‏ الجنان. 1 (1870). 6164-162 
والمرجع السابق» E‏ اي ومادي» أي على مستوى انتظام 
الحياة cle VI‏ الجنان. 15 آب 1873. حول مفهوم «الكتلة 
الاجتماعية» في فلسطين تحت الانتداب» انظر فصل شيرين سيكلي. 

3- أرسلان (1944). 

4- فيريلو (1977). انظر أيضاً كيرن (1983). 

185- سليم البستاني» «مركزنا». الجنان» (1872). في سليم البستاني 
(1990: 208-207). 

6- هناء نرد على مفهوم فابيان «لإنكار المعاصرة» (1983: 31). وتجدر 
الملاحظة أن المفهومً الدنيوي FLU‏ سبق تعبير الانحطاط الذي تبثاه 
زيدان في أعماله التالية» وليس مرادفا لمفهوم «التخلف» المكاني 
الذي اكتسب شعبية LS‏ سيطرت المفاهيم النفسية على الانتقادات 
الماركسية للاستعمارية في السبعينيات. انظر: سينغ (2012). 

7- ب. بستاني» نفير سوريا (1861-1860)؛ ك. الخوري (1863)؛ 
سليم البستاني» «روح العصراء الجنان (1870)؛ المرجع السابق» 
روح العصر: المساواة وفصل الدين والدولة»» الجنان (1872). في 
سليم البستاني (1990: 99-96« 223-222). 

188- طيباوي (1961: 179). 

9- هانسن (2009). هولت (2013). 


z ee A‏ م 


190- مسعد )2006: 25-24( 

191- فخري )1991( وس. زيادة )1991( 

192- حوراني )248( 

193- حوراني (1962: 253-248(« م. الشاكري (2013: 119-103( 

ble -194‏ (2001)؛ دخلي (2009)؛ فارنثولد )2014( 

195- حوراني (1962: 188-183( لترجمة النص الوحيدة حتى OM‏ 
انظر أطروحة دكتوراه تشارلز س. أدامز غير المتشورة من جامعة 
شيكاغو (1928). وحوّل عنوان OLS‏ عبد الرازق الكامل ليصبح : 
الإسلام وأساسيات السلطة: دراسة حول الخلافة والحكم في 

الإسلام. 

6- حوراني (1962: 185). 

7- في مقدمته عام 61983 أسف حوراني على هذا الحذف. انظر: 
حوراني (1983: 9-8( 

8- رفض العديد من نقاده المعاصرين واللاحقين Selb‏ بسبب تعليوه 
الأوربي. ولكن كما يصرٌ ساكس (2015: 125-120( يفتقد كل من 
أبطال حسين والمنتقصين من قدره التردّد الحزين في نقاشه. 

199- دخلي (2009)؛ انظر أيضاً : واتنباو (2006). 

0- انظر أيضاً: JLS‏ (1997)» وبرايتور )1993( 

1- صعب (1958). 

2- ربما كانت إحدى أكبر الفجوات» في نقاش حوراني المركز على paa‏ 
حول الإصلاح الإسلامي» صمت كتاب (الفكر العربي) EAS‏ عن 
الرابطة السورية السلفية المستعربة التي مثلها القاسمي والخطيب. 
وملأتٍ الثقافة الأخيرةء من كومينز )1990( ووايزمان )2001( 
وغلفين )2004( والعديد من الآخرين» هذه الفجوة. 

3- بروفنس (2007). 


108 القكن العوين بعد E E‏ 


4- حورانى (1983: 5( 
5- تشاكرابارتى (2000). 
206- بورخيس (1999: 95( 


4 


دور ألبرت حوراني 
ق تأسيس الدراسات الشرق-اوسطية الحديثة 
في العالم الناطق بالإنجليزية 


مذكرات شخصية 


روجر أوين 


تطوّرت دراسات المناطق الحديثة في بريطانيا وأمريكا ضمن سياق 
الت التارفقه Ey‏ ا شاشر الساحة المشركة مح eS‏ ول 
الحالة الأمريكية لمؤسسات مثل فورد وروكفلرء لإنتاج فكر الخبراتٍ 
dally BED Lay‏ والشافاك (ney adits‏ الضرورية لمرالجية 
a past‏ السوفييكي»: نما عرف باسم «العالم الثالث». وفي Ae‏ ذاتو» ES‏ 
Lad‏ مراتٍ بتعبيراتٍ cile‏ وأنا لا أقترح الو Bae mre me ear‏ 
وما أودٌ BLA!‏ به هو سرد قصة عن حالي أكثرٌ شخصية› منطلقاً من سنواتي 
حين كنت Clb‏ دراساتٍ عليا شهدَ سماتٍ مهمة لصنع المجال الجديد مع 
علاقتي المتينة بأحد ate pe‏ الرئيسين» الراحل ألبرت حبيب حوراني» مدير 


كلية سانت أنتونى» مركز أكسفورد للشرق الأوسط› 24971-1958 
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وسأبدأ بوصف التطوراتٍ في أكسفورد» قبل توسيع مجال القصة» لآخذ 
في الحسبان نشاطاتٍ مراكرٌ بريطانيةٍ وأمريكيةٍ مهمة أخرى في الفترة نفسها 
تقريباً. وبعد ذلك» سأرجع لألقي نظرةٌ نقدية على ممارسة الدراسات الشرق 
الأوسطية في العالم الناطق بالإنجليزية» وعلى تطوير تلك السماتٍ الفكرية 
الأساسية المجتمعة لتشكيل ما يمكن أن يدعى بالمجال الأكاديمي المتماسك 
بشكل ily G25 LB J pins‏ حوراني عام 1993 
قصة أكسفورد: 

ولد اليرت حوراني في مدينة مانشستر الصناعيةٍ عام )1915( لأبوين 
لبنانيينِ أصلاً من بلدة مرجعيون. Rls,‏ بريطانة (Us‏ كما كان يجهد 
للإشارة دائماً. وتحدث بالعربية قليلاً في البيت» منتقلاً» على نمط الطبقة 
المتوسطة العليا المعتاد» من مدرسة داخليةٍ إلى كلية المجدلية في أكسفورد» 
فلم يدرس التاريخ› ولكن ها كان موضوعاً جديا فسا atten‏ بدراسة 
العظماء العصريين» ويشمل أوراق امتحان في السياسة والفلسفة (النوع 
الهيغليٌ قبل اللغوي) والاقتصادٍ (قبل الكينزي). ومع هذاء أدرك بالتأكيد أن 
الشرقٌ الأوسط هو المكان الذئ لا يزال والداء يحتفظان فيه بصلات وثيقة 
مع بلدتهما الأصلية؛ إذ كانت أصداءٌ المشكلاتٍ الناجمة عن الانتدابين 
البريطاني والفرنسي موضوعاً دائماً للحوار المحلىٌ؛ إلى جانب اهتمام أضيقٌ 
بروابط النسب والعائلة» ومن يرتبط بمن» Yay We‏ حت elit‏ الدرجة 
الثالثة أو الرابعة. 

وفي هذه الأوضاعء لم يكن مفاجئاًء بعد مغادرته أكسفورد عام 
)1936( أن عليه CUI‏ إلى AS toys actos Gh Se‏ كيو اك مضت 


3 


تعليم في الجامعة الأمريكية في بيروت؛ حيث درس أبوه قبل نحو أربعينَ 
سنة. ونی Ol‏ هذا كان بداية دراسته الدائمة للمنطقة» والعن مر لي 


عودته إلى لندن فى بداية الحرب العالمية الثانية ليتولى lbs‏ فى المعهد 


ا 
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الملكيّ للشؤون الدولية (معهد تشاثام)» وبعد ذلك قطاع الشرقي الأوسط في 
p‏ بحوث وزارة الخارجية. وعمل هناك لدى الرجلين اللذين سيكون hg‏ 
إلى جانب الفيلسوفي اللبنانيّ شارل مالك» أكبر تأثير في حياته الفكرية. 
فأرنولد توينبي» وهاملتون جيب» LIS‏ كلاهما متحمسين للنظر إلى التاريخ 
OL‏ سلسلة من الفاعلات السدعة بين الحضاراتٍ العظيمة» مكل AU gS!‏ 
واليهودية والمسيحية والإسلام. l‏ 

وسرعان ما عاد ألبرت إلى الشرق الأوسط ثانية» ليقوم برحلةٍ استقصائيةٍ 
مهمّة عبر الهلالٍ الخصيب» وذلك لتقويم المزاج السياسي لدى المفكرين 
العرب الشباب في OL‏ وسورية والعراق في أعقاب الحماس الناجم عن 
سح ثورةٍ رشيد عالي الكيلاني العسكرية ضد البريطانيين خارج بغداد في 
صيف )1941( وكانتٍ النتيجة المباشرةٌ» في آن daly‏ تقريراً رسمياً يمكن 
الوصول إليه عبر وزارة الخارجية ضمن السجلاتٍ الوطنيةٍ البريطانية» ووظيفة 
جديدةً مستشاراً مساعداً للشؤون العربية لدى وزير الدولة البريطاني المقيم في 
القاهرة. وأدى هذا بدوره إلى وضع Camel og tt Gola‏ في BUSI‏ اسا 
CoS as ES‏ (سوريا ولبنان) )1946( و(الأقليات في العالم العربي) 
ES (1947)‏ من المؤكّد أن أبرز أعماله جرى لمصلحة المكتب العربي في 
القدس» متضمناً ys‏ القويةً أمام لجنة التحقيتي الإنجليزية الأمريكية في 
آذار )1946( مع التماس مدعم جيداً بالحجج من أجل فلسطينَ الموحّدة 
لمقاياة فسن الق © 

ولم يرجع ألبرت إلى إنكلترا حتى عام (1947) لما ؤافق على تولي 
منصب مدير المكتب العربي في لندن قبل 43956 إلى كلية المجدلية» 
al‏ بعد سنة» بناءً على ee‏ من هاملتون جيب ؛ ألا Aes ay‏ 
ا دوا و محاضر الجامعة الجديدٍ في التاريخ 
ل ا ر diel,‏ نمه ON‏ حول عراف عا ف 
انطباع بأنه كان ممتناً لقدرته على الانسحاب من عالم السياسة الفلسطينية 
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المعاصرة ell‏ للأمل. وتمكن في Se‏ التاريخ الأكاديمي الأكثر راحة أن 
57 برعاية ذلك الإحساس بالانفصال المثير للاهتمام» الذي مير بقية sla‏ 
العلمية“. وهذا سيساعدة أيضاً في دوره الجديدٍ عضواً أساسيّاً في مشروع 
جيب» لجعل أكسفورد مركزاً لدراسة الشرق الأوسط الحديث. وتوصل 
جيبء كما أشار برنارد لويس» إلى الاعتقاد بأنه «لم يكن مؤرّخاً CHAS‏ 
Lous‏ عن شباب لامعينَ لتدريس التاريخ الشرق الأوسطي؛ لذا كان ذا دورٍ 
at ode!‏ ی کین (ied gad‏ مساعداً لعاريخ الشرق 
الأوسط n‏ ا في مدرسة ae on’‏ والأفريقية 


عام )4949( 


وفتد عوفته إلى أكسفوود» JAM‏ البرت حووائى degen‏ تدريب deni‏ 
ليصبحٌ موْرّحّ الشرق الأوسط الحديث. ديوع اب A tea‏ 
منه. وقد أتم ذلك عن طريق القراءة» وزيارة المعهدٍ الملكي للشؤون الدولية 
(معهد تشاثام)» ومكتب السجل العام في لندنء وكتابةٍ مقالاتٍ حول 
الأحداثٍ المعاصرة وتمضية وفتٍ في القاهرة» وفقا لصديقه وليد خالدي. 
لتحسين لغته العربية. وتعلم الكثير أيضاً بالعمل مع أوائل طلابه الخريجينَ 
والقلائل» ولاسيّما جمال محمد أحمد من السودان وأندريه ريمون من 
Lsi‏ ولا شلك في أله سيب Gye‏ هله افر المعقدة من التعليم الذاتي» لم 
يلق محاضرته الرسمية الأولى حول DU‏ يخ الشرق الأوسط حتى عام )1955( 

وخلال ذلك» Che‏ حوراني أيضاً مجموعة أفكار مصمّمة لإضفاء 
تماسك فلي عشروفه fy Sal‏ الجديل باينا بمشاركته في سلسلةٍ كتب» 
Go 4‏ أن تواصل fe‏ جيب لدراسة التأثير الغربي في الشعوب الشرقية- 
ملخصة في عنوان الكتاب الأول (المجتمعٌ Bee‏ والغربٌ) )4950 
وكما اعتقد el‏ كان المفروضٌ أن يكتبّ ألبرت عن الأقاليم السورية في 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسعَ عشرٌ؛ وأن Cah‏ ألبرتين جويدة» 
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Gail‏ من جيب منذ أواخر الأربعينياتِ» عن العراق؛ وأن يقوم أوّلاً أندريه 
ريمون» ثم هيلين ريفلين» بالكتابة عن pee‏ ولكن»ء لأسباب مختلفة؛ كان 
ألبرت غير قادر على إنهاء Bie‏ من المهمة. وفي البداية» أصبح مستاءً بشكل 
متزايدٍ من مفهوم توينبي/ جيب عن التاريخ› بأنه iels‏ من «الحضاراتِ» 
اليو old‏ الاير الال gay‏ فة gles cde‏ فك «السداتة 
الإسلامية؛ المعروضة في كتابه (الفكرٌ العربي في العصر الليبرالي) (1962). 
وفي هذه القراءة الجديدة» هيأ عدذ من المفكرينَ؛. كطهطاوي والأفغاني 
وعبده ورشيد رضاء مجتمعاتِهم للتغييرات التي La pile‏ ضروريةً AS LAA‏ 
بكونهمْ مسلمينَء في العالم الحديث. وكان سيصبح, بشكل مترّايدٍء مدركا 
أيضا للمشكلاتٍ المتعلقةٍ بكتابة التاريخ «مختصرا» باعتمادو الجديدٍ على 
البحث في السجلات» Bl tly‏ المتزايدٍ لأفكار ظهرث في مدرسة الحولياتِ 
في فرنسا. وجاءتٍ الأفكارٌ الجديدة الأخرى التي CES Ee‏ من دعاة "تاريخ 
الشعب» أو «التاريخ من الأسفل» المرتبطينَ بمجلة (الماضي والحاضر)ء 
مكل .ايه توسين Jos‏ كريستوفر» الثين تيمم تبصراءك علماء UGLY‏ 
والعلماء الاجتماعيين» والتي بدأت تغزو كتابة التاريخ بتشجيع من كليفورد 
عن l‏ 

وإذا كان هذاء مع ذلك» كافياً بالتأكيد لتقديم أحدٍ أسباب غياب قدرة 
ألبرت أبداً عن إنهاء glee‏ المخطط للأقاليم السورية؛ Sle‏ هو وجيب 
متحمّسين لتشجيع مثل هذه الأفكار الجديدة لدى الآخرينَ'". وقاما لهذا 
بعملية بناء مؤسسةٍ اعتمدت كثيرا على الدعم الحكومي» وعلى دورهما في 
ارتباطاتٍ Uy‏ مشبّعة ومختلفة. وفعل جيب ذلك من خلال تحرّكه في اتجاه 
توجيهٍ المركز SIA‏ للدراساتٍ الشرق الأوسطية في هارفارد عام 
(0888+ وتمنی أن يعدو Vee‏ تحذو دوہ جامغاك Geel‏ وقع] اليرت 
ذلك بتطوير علاقاتٍ لا مع الجامعات الأمريكية فحسب؛ بل مع بعض تلك 
التي في أوربا أيضاً. 
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وبقدر ما Glu‏ الأمرٌ بالدعم الحكومي» GLb‏ تقريرٌ لجنةٍ هايتر إسهاماً 
و انطلق عام (1959) لدراسة تقدم دواسنات المتطقة » وتلكة مبادرة 
ape‏ سابقة عام (1949). وبعد زياراتٍ إلى جامعاتِ» في كل من بريطانيا 
ual ei lh‏ تبعت es‏ عام )1961( إحدات ثماني وظائف 
جديدةٍ للدراساتٍ الشرق أوسطية الحديثة في أكسفورد» pe‏ تمويلها من المال 
العام في سنواتها الخمس الأولى“. وخلالَ ذلك» لم يكن See‏ تسميةٍ هذه 
المناصب الجديدة من اختيارٍ ألبرت حوراني نفيه إلى حدٌ كبيرٍ جداً؛ بل 
ممن تم تعيينهم فيها Sakat Lal‏ وظيفتي تاريخ الشرق الأوسط 
الاقتصادي» وأخرى في علم الأجناس البشرية فى الشرق الأوسظ 
والمرجعياتٍ والجغرافية والاقتصادء واكتملث بالأدب العربي والتاريخ 
الإيراني. وبشكل ملحوظ. لم يتمّ آي تعيينٍ في مجال سباسة الشرق: الا وسط 
عد naa e‏ مفسحاً مجالاً Cas‏ سأشغلة في 
السبعينيات حين Jed‏ موضوع سياسة العالم الثالث ab‏ أخيراً إلى cles‏ 
جامعة أكسفورد الدراسيّ الجامعيٌ. وكان ذلك أيضا جزءا من استراتيجية 
AA ae al‏ ن GIA‏ لذ ف بالك انر E‏ 
بل في كلياتِ أخرى حول الجامعة أيضا لتعميم mel‏ م الفكريٌ والماليّ Les‏ 
على Glos‏ واسع بقدر الإمكان. 


ويمكنٌ tu‏ شيءٍ بالغ deal‏ من هذه التطوراتٍ بإعادة تفقدٍ تقريرٍ لجنة 
فا نيبي وكيا كان ا السير وليم هايتر سيروي dng EY‏ 
أعضاؤها فارقاً مميّزاً بين الحالة في بريطانياء والتي سمِّوها «مثبطة»» وتلك 
التي في أمريكا. فبينما وجدوا في بريطانياء مع استثناءٍ gol‏ أو اثنين» Saw‏ 
أقسام صغيرة Me‏ منفصلةٍ عن بقية جامعاتِهم. وتحتوي على by Fe Ub‏ 
lola)‏ لغوية أو dusk‏ ضيقَة J‏ نوعاً ما كاتنت السلظات في أمريكاء الخائفة 
من أن يتجاورّها «الروس ا قد باشرث EEE eal lat‏ يتفض 
إحداتٌ مراكرٌ أكبرٌ بكثير» رگزت على «دراساتٍ läbu‏ وتضم علماءَ في 
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مجالاتٍ مختلفةٍ» بما فيها العلومٌ الاجتماعية» والتاريخُ الحديث والأدبُ 
De alt‏ 

وكانتٍ النتيجة ظهورٌ سلسلةٍ من توصياتٍ لجنة هايتر تقترح إحداتٌ «عدو 
كبيرٍ من الوظائف الأكاديميةٍ الجديدة في أقسام غير لغوية et le‏ 
اختصاضات تلك الأقساءو والذين تمثوا Lat‏ التشخخص فى أحد المجالات 
غير الغربية»» وإحداتٌ عددٍ من «مراكز دراسة المنطقة» الجديدةٍ على امتداد 
الاختصاصاتٍ الأمريكية. وكان هناك SUIS Jol ae‏ بعد التخرج»› دوراتٌ 
a‏ مركزة؛ وسفرٌء وتوسيعٌ المكتباتٍ العامة الموجودة. وكما سبق ذكره. 
ا Gaal‏ اكور ةد وم ها الجديد للدراسات الشرق الا وط فى 
كلية سانت آنتوني» أحد المستفيدَينَ الرئيسَين من هذه المبادرة المثيرة. l‏ 

وكان توسّمٌ الدراساتٍ الشرق أوسطية في أكسفورد قد أفاد أيضاً من 
تطوير مجموعةٍ مركِّرةٍ من الارتباطاتٍ عبر الأطلسي مع علماءَ يعملون في 
أمريكاء CIE‏ م أنجلس 
la> Y; (UCLA)‏ توماس ناف من جامعة بنسلفانيا (UPenn)‏ وأرسلا 
AE ae‏ إلى T‏ وا ea ON‏ بقلب 
للراشدين”*' للمراكز الجديدة التي أحدثاها في جامعاتهما. فثمّة جزءٌ jel‏ من 
الاتصال الأمريكي مع قسم دراساتٍ الشرق a‏ رین قورت 
فيليب حتي Jie LA‏ مالكولم کر زاروا أكسفورد بانتظام لرؤية ألبرت» أو 
مثلَ مالكولم candi‏ للبقاء سنةً أو اثنتين للعمل معه. 

ويجب أن أذكر أيضاً أن هذه العملية الكاملةَ من البناء المؤسسيء وربط 
شبكة العمل الأكاديمية» ساعدتها كثيراً حقيقةٌ أن ألبرت -وإن لم يكن جيب 


Ce)‏ ككلية اللراشدين أو الراشدات: معهد عال مدة الدراسة فيه (btw‏ ويشمل صعين 
معادلين للصفين UG‏ والثاني في كلية تتكون فيها الدراسة من أربع سنوات. 
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teh‏ يي ييه لذلك لم يكن GL‏ شكل مقيداً 
بممارساته التقليدية وأتماط الفكرء بها فا Sle‏ السائد MAT‏ باق ما 
يُسمّى الحضارة الإسلامية قد شاركت في عمليةٍ طويلةٍ من التراجع السياسيٌ 
والاقتصادي والثقافيٌ حتى ale‏ القرن الثامنَ phe‏ ومع ذلك كانت هناك 
طرق le‏ ها آلبرت الاسعمال المبدع لعمل بعض الستشرقيق الأمريكيين 
والأورسين» عن طريق الصلات التي ا vi‏ مع علماءَ في معهد 
أكسفورد الشرقي مثل صموئيل ستيرن وريتشارد والتزر» ~ مع أولئك الذين 
في بلدان أوربيةٍ الجر على القارة. وبدات هذه ا باتصاله مع جاك 
برك GU‏ كان آنذاك شخصيةٌ أكاديمية Stele‏ جدا فى Leib‏ تفيها: 
وكانت ثم نتيجة رئيسة» وهي سلسلة مؤتمراتٍ نظمتها مجموعة تاريخ 
أكسفورد الإسلامية حول «المدينة الإسلامية» )1965( و«الإسلام وتجارة 
أسيا» (1967)ء و«الحضارة الإسلامية 1150-950 )1969( و«القرن 
الاس عش (1971): ساعدت كلها في صياغة أرضيةٍ مشتركةٍ مع علماء 
eas Sna‏ مثل كلود كاهن ومكسيم رودنسون وجين oad‏ 
وكمة Santee] Sates aS‏ الذي قام به آلبرنت وستيرة lopas‏ لعمل 
ماكس ويبير «المدينةٌ الشرقية» لتكوين مفهومهما الخاصٌ حول مسألة كيفية 
إدارة المدن بعددٍ من الجماعاتٍ والمجتوعات «غير الرسمية» مثل «الوجهاءِ» 
في المدن. ۰ 
مراكرٌ أخرى للدراسات الشرق أوسطية: 

سيكون من الخطأ التظاهرٌ ob‏ ارتباط جيب/ حوراني» أكسفورد/ هارفارد 
الق الرحيدة المشارقة في إحداث حقل دراسيٌ جديد في العالم الناطق 
بالاتجليزية: وکان فى أمريكا Ste‏ مما يسمى F510‏ منطقة العنوان (6) فى 
الجاسعات» WE Nigh‏ دراسة التاريخ الحديث للمتطقة يعودء على BY‏ 
إلى تأسيس البرنامج في دراساتٍ الشرق الأدنى» وقد أسسه فيليب حتي في 
برينستن عام (1947). وسرعان ما بدأ العديدٌ منها بتوسيع نشاطاتها بمنح من 
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لجنة Gow‏ علم الاجتماع الأمريكية» ومؤسسة روكفلرء وبعد ذلك» نحو 
نهاية الخمسينيات» من طرف الحكومة الأمريكية نفيها. وكان هناك أيضا 
تهوبل للنشاطات ذا foe‏ مريك عامن » مغل Geet‏ الذي أجرتة ايرا 
لابيدوس من هارفارد حول مدن المماليك». وحفزتة اضطرابات وسط المدينة 
في لوس أنجلس وغيرها خلال الخمسينيات”"". ومن الجدير بالذكر أيضاً 
اليل الف الفيكة اللي جا عن الشترق الأوسط Gag‏ بمعول عن 
شركات النفط. وجاء الاختراق عام )1975( بالدور الذي اضطلعتٌ به بعض 
دول الخليج في تأسيس المركز الأول للشؤون العربية المعاصرة في جامعة 
جورج تاون في واشنطن العاصمة. 


وإذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن أغلبَ هذه المراكز الجديدة أدارّهاء أو 
فيها على Gl BY!‏ عرب أمريكيون بارزون من الجيل الأول Je «sll si‏ 
حتي» وتشارلز عيسوي (کولومبيا)» ومحسن مهدي (EKA)‏ وريتشارد 
ميتشل (ميشيغان)؛ Uy‏ رجالٌ مثل جيب» أو غوستاف فون غرونباوم» لهم 
صلاتٌ ونيقة مع أكسفورد وجامعاتٍ أوربيةٍ أخرى. ومالوا P‏ نحو ضرورة 
تعرّف بعضهم إلى البعض الآخرء ويتأثر بعضُهُمْ بالبعض BIS OST‏ 
ليشكلوا نوعاً من الشبكة غير الرسمية Jald‏ الأفكار» من طلاب وأشخاص ؛ 
nl ge gel‏ أو تمان gta gp sy gl ile‏ على 
نحو تبادلي. وهؤلاء الأشخاص كلهم معروفون چ eal‏ الت حوراني 
bal ys ‘asl‏ أكسقورة luge BL‏ لدعوة Gl‏ شخص في الدراسات الشرق 
الأوسظة الحديةة ذاهب إلى لدت« أو مرد عابر لها > للبحث الأرشيفي. 
فكان ذلك ceri i Suk‏ حماسا بالمسعى الأكاديمي Jt!‏ في 
السنوات السابقةٍ لإحداثِ جمعية الدراساتٍ الشرق أوسطية في أمريكا 
الشمالية )61967 أو الجمعية البريطانية للدراسات الشرق الأوسطية 
(1973)» وقدّمَ أماكنّ Ua‏ للتجمّع. فالأمرٌ الأساسي لإيجادٍ هذه الشبكةٍ من 
الارتباطات هو رغبة البرت في فتح باب دراسته SY‏ شخص مهتم برؤيتو 
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وحماسه لأفكارٍ ede‏ وإحساسه Blew‏ بكرم الضيافة بمشاركة زوجته 
أوديل» ما قاد إلى دعوة العديد من زواره في أكسفورد إلى بيته للعشاء» 
الذي كان يبدأ بجلسةٍ إلزامية في مكتبه الممتلئ بالكتب قرب الباب الأمامي. 

وبالالتفات الآن إلى المشهد البريطانيٌ الأوسع» أدى قري هار Lal‏ 
إلى دعم حكومي لمركزينٍ cpl‏ لدراسات الشرق الأوسط والأدنى بمعزلٍ 

عن أكسفوردء أحدّهما في جامعة دارام المؤسس ple‏ (1962)؛ والآخرٌ في 
مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)‏ وهي ils‏ في جامعة لندن» 
oe ve‏ أضلة مركرٌ تدريب للمستشاريق الاستعماريية البريطانيين عام 
ols, .)1916(‏ لديها lls‏ تقر يباً المنهج Ua‏ في دراسات المنطقة. ومع 
ذلك» وبالنظر إلى الاهتمامات المختلفة لأعضاء هيئة pel‏ الحالية في 
المراكز BEI‏ كلّهاء رعا ما بدا ویر قم غير ملو ES‏ متوافرٌ من 
الجهد الفكري» مع تركيز دور مهم على الجغرافية واقتصادها ذي الطبيعة 
العملية» 353 معظمها على إمارات الحماية البريطانية السابقة» ومشيخاتٍ 
الخليج. وبالأخذٍ في الاعتبار تجربة ألبرت حوراني واهتماماتهء كان الطلاب 
القاقمون إلى مرك اكسفورة Opt‏ عن وجو فى دراسوهم التواريخ ASL‏ 
ا لدول المشرق peg‏ 

وابتكرت مدرسة الدراساتٍ الشرقية الإفريقية بقيادة (SOAS)‏ ورئاسة 
برنارد لويس» لها أسلوباً E‏ من المقاربة الفكرية للمنطقة. وترافق هذا مع 
تركيز استشراقيٌ تقليدي على التاريخ الديني والفكريّ المستندٍ إلى النض» مع 
تركيز poles‏ على الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي Glare‏ بالنفط رم 
والجديرٌ بالملاحظة أيضاً اهتمامٌ واضح بإقامة علاقات مع علماء وعلوم في 
الشرق الأوسط تقبو وامكفادك بهذه السمة الأخيرة tS‏ من جهود عد ج. 
فاتيكيوتيس الحماسية» الذي وظفه لويس من الولايات المتحدة في الستينياتِ 
أسقاذاً للسياسة المتعلقة بالشرقين الأدنى والأوسط؛ ادات مثل هذه 
ات ر ا ly le‏ وهر gall‏ ميا جد + Spalted)‏ 
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الأنظمة على العديد من lake‏ العالم العربي المُدارة بشكل سل بداية 
OLS,‏ تكو مين و T‏ مناسباً Te‏ لهذه المهمةء مع الأخذ في 
الاعتبار صلاتِه الشخصية في poe‏ والناجمة عن الفترة التي أمضاها طالبا 
Lal‏ في القاهرة خلال الحرب العالمية الثانية» وصداقاه الشخصيةٍ مع 
عدو من الضباط الأحرار الذين كانوا أعضاء Hi‏ ناصر. وهي صلات 
تجلت» بشكل كبير» من خلال مؤتمرين مهمّين «مصرٌ منذ الثورة» )1966( 
وفالقورة فى الشرق الأرسظ) )9294970 clay‏ الج عات إلى جاتب 
ثلاثة has‏ ارق لمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)‏ 
GID‏ العاريفية حول الشرقين go)‏ والأرسط! C1968)‏ و#السياسية 
والتغبيرٌ الاجتماعي في مصرّ Uitte‏ )1965( و«التاريخ الاقتصادي للشرق 
الأوسط» )1967( التي أثّرت كثيراً في رسم معالم مجالاتها ASE‏ 
واقترحث Wo‏ جديدةً للمزيد من البحث. 
فكانت تلك أيضاً أحداثاً عالمية حقاً -مع أنّهاء في الواقع» ناطقة 
بالإنجليزية- (Esse!‏ رۇ قصيرة» منتديات للتبادل الأكاديمي بين ۾ العلماء 
yes gl‏ والشرق igs‏ قبل أن تبدأ فجوةٌ مشؤومة بالعوسّم في 
مؤمّسات pghasll‏ الغالى + حبن Glee‏ الأتظلمة الرسسية الام ضعا على 
الباحثين العرب للحصول على الأموال اللازمة للسفر» ولشراء كتب باللغات 
الغربية» ولتنظيم مؤتمراتٍ دوليةٍ خاصّة بهم. وهذا al‏ مؤسفٌ we ice‏ 
جهةء كان العديدٌ من المدعوينَ المصريينَ إلى مؤتمر «مصرٌ منذ الثورةا 
مار مسن سادق غارچ ea‏ فو الهو elas‏ ميري عبد dtl‏ 
الذي 655 نفا بصيرة استثنائياً لممارسات أمن نظام ناصر. ومن dee‏ أخرى. 
ساعد page‏ باختصارء في تقديم لعو مشتركةٍ pte‏ وبين الغربيين 
pera!‏ جيذ بمفهو مهم الخاصٌ لإحداث علم للمجتمع gee‏ ج مق LES‏ 
ارک 
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Lely‏ تجدر الإشارة إلى مركز من نوع أحادي الشخص» أسَّسه في 
مدرسة لندن للاقتصاد إيلي Abus‏ مغادرته الغاضبة من أكسفورد عام 
)1953( بعدما (LIL‏ أطروحته للدكتوراه في الفلسفة (أي أعادتها للمزيد 
ارا والتنقيح) لجنةٌ تضم هاملتون جيب وجيمز جر واا عمل 
قدوري الشرق الأوسطي على مستويين؛ Lael seal‏ إلى tF‏ من (GSS‏ 
الهيغليةء ترى الأفكار 553 حافرة للتاريخ ؛ أيْ على EIS BIE‏ مع «المادية» 
الساكدة لدى مؤرّخي الشرقٍ الأوسط peel‏ أخذوا دور علم الاجتماعء 
وتضمّن الثاني قراءةً دقيقةً وحرفيةً غالباً للوثائق الرسمية في المقام الأوّل. 
تعلّق بعضها بالسياسة البريطانية في Fee‏ عند نهاية الحرب العالمية الأولى» 
وتعلّقت أخرى GLb‏ السياسة البريطانية في مواجهة ادعاءات القوميين 
العرب» كجورج أنطونيوس ا قدوري» حرّف عمداً طبيعة الوعود 
التي أطلقتها بريطانيا زمنَ الحرب نحو شريف Ke‏ بخصوص فلسطين”*". 
الممارسة: 
لقد ظهرت فكرة دراسات المنطقة الحديثة منذ بدايتِها وتطورها في 
أا يعد الخرت eile ali ell‏ لعات راتات غير 
أوربية» وكان اليدق منها العمل برفقة خبراء المنطقة في العلوم الاجتماعية 
والتاريخ”*2. das GÍ‏ تنفيذ هذا المشروعء HUE AV,‏ فهي تترك ble‏ 
للجامعات نفيها. ولكن» إذا أخذنا في الحسبان واقع كون أغلب المديرين 
الأوائل هم مؤرّخون أكاديميون عملوا لدى الحكومةٍ خلال الحرب العالمية 
rec‏ فقد كان هناك ميل اول للتركيز على موضوعاتٍ hee gs‏ شنا 
والنظر إلى هدفها الرئيس بكونه إنتاجاً. لا من طرف الأكاديميينَ؛ بل من 
طرف رجال ونساءِ صغار في Gl‏ يستعملون خبرتهم الجديدة في الحكومة» 
أو بالعمل في شركات دوليةٍ في الشرق الأوسط. liag‏ ما حصل بالتأكيد» 
فبدأتٍ الأمور في أكسفورد بحلقاتٍ دراسيةٍ أسبوعيةٍ cde tte‏ وتنظيم 
مؤتمراتٍ دائمة» ومنح دراسية وهباتٍ أخرى لدراسة مهاراتٍ اللغة وتحسينها 
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في الخارج. وفي حالتي المدروسة» في كل من جامعتّي كولومبيا (1963- 
4) ولبنان (1968-1967). 

وإحدى السمات المهمّةٍ لهذا الشكل من التدريب الشخصي كانت هي 
النقص QIN!‏ في الكتب البحثية بلغات أوربية عن الشرق الأوسط الحديث» 
وهي نقطة لاحظها البرث حورائي تفه عند Sipe‏ عن جربة تايه في 
أكسفورد خلال الخمسينيات". GI‏ السمة الأخرى» فكانت هي Slice VI‏ 
القوي OL‏ الذين عاشواء لفترةٍ معيّنة من الوقت» في المنطقة» امتلكوا 
الصلاعية للعحدت أو SUSU‏ عنها باطمئتان. وكانت [ood dll‏ عاضا god‏ 
قضايا مواضيع السياسةٍ المعاصرة من نوع صحفي بشكل ما. وستضع أيضاً 
عراقيل أمام المبتدعين للمناهج الجامعية لسنةٍ أو سنتين للطلاب الباحثين عن 
مقدمة قصيرةٍ للموضوع قبل الذهاب لمتابعة bee‏ في الحكومة» أو التجارقء 
أو الصحافة. وهذه حقيقةٌ فعلاً حول إجازة أكسفورد الجامعيةٍ في الدراسات 
الشرق أوسطية الحديثة المقدمة عام (1961)» وتم تدريسها ASÍ‏ من سنّة 
فصولٍ في أكسفورد مع Be‏ قصيرة نسبيا لزيارة المنطقةء في الصيف فقط› 
عند نهاية السنة الأولى. ومع ذلك لم يكن بالإمكان تحقيقٌ أي نجاح من 
دون الظهور المتأخر لبضعة صفوفي في العربية الحديثة القياسية المدعومة 
بالطبعة الأولى مخ كاموس ويه الزائع ie‏ وجري 

واكاك لقا Ld shal ee‏ انث مي Sol lad ett‏ 
E‏ العام cle tyes eal‏ ف جالة سيقو هه بار 
مجلدات a‏ «الشؤون الشرق أوسطية» بداية من عام )61958 والثلاثة 
الأخيرة أعدّها ألبرت حوراني نفسه» مع تقديم نصف المساهمات» على 
الأقلء من طرف طلابه. وثمّة Glo‏ آخرٌ ترز في إنشاءِ مجموعةٍ كتب حول 
a‏ الأوسط. BIL‏ أمين ES‏ متخصص» ويتم تجميعها من أيّ مكان 

فى el‏ الأوسط وغارجه ees ly‏ هله معتل بمشبرعة وات 
oe‏ تعود إلى رجالٍ ونساءٍ مرتبطين بالشرق الأوسط بدؤوا في أكسفورد 
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بجهود إليزابيث مونرو (نيامي قبل الزواج) النشيطة في أوائل الستينيات» 
وتتضمن «كنوزاً» Shay (ee‏ كيليارن» التي يحتفظ بها سفيرٌ بريطانيا صاحبٌ 
الخدمة الطويلة في مصرّء السير مايلز لامبسن (1947-1937). 

وهي غيرٌ استثنائيةٍ مطلقاً. GUS‏ الأنشطة الشرق الأوسطية في مركز 
أكسثورة» اللي Luly‏ وجل ذو the‏ بأليرت خوراني» Lastly‏ والمكانة 
والتجرية تعن آله ole‏ ما ا يغلي رعا Laly‏ من الزوار الاكادسيين 
والطلاب المهتمين بالبحث الجامعيّ في آن وات وماع ك Lal‏ كنا 
dazed‏ أن Lily Oru!‏ عاونا للأنظمة المطبّقة في أكثر الجامعات القارية 
والعديدٍ من الشرق أوسطيّة» أحراراً في اختيار موضوعاتِهمْ بدلاً من الإذعان 
إلى إرادة أستاذِهمُء أو pase Se‏ في بعض الحالات. ولنلاحظ مع ذلك أن 
هذا له جانبٌ سلبي واضحٌ في أن بعض المواضيع المختارة تجاوزث كثيراً 
شه اليرت أو Gl‏ شخص آخرء في ذلك الام وبالإضافة إلى «lia‏ كما 
كنت سأدرك lee VG ere‏ فحسبء TA EFA‏ لالإشراف المفصل 
موضوعة بشكل لا يصدق آنذاك فى أكسفورد» CaS‏ القليل د من العلماء 
الكبارء أو ما أرلدوا أن ير ol, bi‏ دراساتٍ Le‏ خاصّة بهم. 
حاصلين على مناصب في pele‏ أو pels‏ على أساس درجتِهم الجامعية 

وكانت هناك عواملٌ أخرى أكثرٌ إيجابيةً وفاعلية أيضاًء ساعدث في أن 
بعض أعضاءِ مجتمع أكسفورد ELE‏ مركز الشرق الأوسط لديهمٌ ارتباطاتٌ 
شرق-أوسطية dole‏ بهم. والبروفيسور SU Jal‏ فتاوه شو مال يد 
وقد بدأ thee‏ بصفةٍ عالم إنسانياتٍ اجتماعيٌ في جنوب السودان خلال 
العشرينيات» ثم توسّعَء بعدئظٍ. إلى ree‏ وسورية وليبيا خلال الحرب 
العالمية الثانية. وساعدت أيضاً في أن أكسفورد على مسافةٍ قيادة سيارةٍ 
معقولةء مما يُدعَى Sole‏ مكتبّ السجلاتٍ البريطانية العامة (الأرشيفات 
الوطنية (OV‏ وتخضع سجلاثهاء أوَّلاً إلى أمر قضائي Ee‏ خمسينَ سنة» 
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ا wT lel‏ إلى ees iS Je‏ فقاونة بالق فى فسا أو أكثر 
Ly‏ أخفق المشروعء كما 53 lal‏ انعدمث Spas‏ على البقاء متصلاً 
ذاقنا باقر اما الشرق ا رط ال و اف ال E‏ ر 
LL,‏ الوحيدٌ اتفاقية ols‏ بين مركز أكسفوره واثنتين من الجامعات 
الأرونة الجديدة» الي عملت يشكل نميو بعداء بقع سوا في أواخر 
الثم tiny tas Uy oles‏ حي das dye As‏ رها الا تار Bob SI‏ 
i Gel‏ فى الدول المعنية. وأعاق هلا er ols‏ للأفكار مع كل الأمور 
TRR‏ ا والإحساس بالحماس الفكري» التى استطاعت تحقيقه 
قبراكة فكرية کو EE E Led vee Ga‏ 
aY‏ أو dee‏ وف حدالة اكسقووذ» والمراكر 'البريطائية الأخرى كاو برق 
هذا الانقسام ASÍ‏ بسبب l‏ نوعية وسائل بحث ما وراء البحار الدائمة 
المقدمة من الجامعتين الامريكيتين في بيروت والقاهرة. ولغاية اكير AUIS‏ 
هن المركزين الفرنسيٌ والألمانيّ في مواقحَ Lage‏ مثل القاهرةٍ وبيروتَ 
RET‏ وفي هذه الأوضاع. گان bail‏ ها يمكن elise ga alae‏ العلماء 
الأفراد All lle}‏ السبتٍ في الشرق الأوسطء كما فعل ألبرت حوراني في 
الأعوام )1957-1956 » 1968-1967(« وتشجيع العديدٍ من علماء الشرقي 
الأوسط السعتلين le‏ المسوء إلى أكسفوورد» إذ كان البرت ساكدا من 
الترحيب بهم زملاءَ مشاركينَ في المشروع الفكري نفيه. 
Bead Se, oe 2 ۴ A „j Be ets 1‏ 
وكانت المشكلة حادة pes‏ ولاسيما مع ties‏ إذ افسح الانفتاح العظيم» 
تطلب فيه من الأجانب تصاريحَ للبحث» وأصبحتٍ السجلات الرسمية صعبة 
الاستعمال “est‏ فاك فَهَيّمِنَ الشك على جميع الجوانب. ولتصبح الأمور 
أسواء ues‏ حقنه من الوسطاء Gt!‏ أوسظيين epee toca)‏ رجا حلي 
إنالجيك» ينتقلون بين شيكاغو وإسطنبول» أو لاحقاً عبد الكريم رافق الذي 
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بار eae aN le‏ ار 52 He peel‏ 
الإجراءاتٍ الأرشيفية. والاستثناءٌ الرائع الوحيدء بالنسبة إلى على الأقل» كان 
المؤتمرٌ الذي نظمّهَ مجدي وهبة حول ألفية القاهرة تحت رعايةٍ وزارة الثقافة 
المصرية عام )1969( وجمع tlele‏ من الشرق والغرب Les‏ لمناقشة Gilg‏ 
حول تاريخ القاهرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية» بمساعدة نظام كفءٍ من 
Aai PEPE‏ 

وربّماء وبشكل لا يدعو للاستغراب» كانت هناك مشاكل آقل مع تركيا 
وإسرائيل. توافرت تركيا على جامعتين باللغة الإنجليزية» جامعة بوغازيتشي 
وجامعة الشرق الأوسط التقنية (METU)‏ بالإضافة إلى تقليدٍ دراسة العلماء 

خارجاً في فرنسا والولايات المتحدة» be Grisly‏ ضخم بدأ aie‏ أمام 

الباحثين الأجانب» مثل آلبرتين جويدة وبرنارد لويس» في الخمسينيات. 
واستفاد الغبادلان الإنجليري والتركينٌ أيضاً من سلسلة منح سمحت لعددٍ من 
ETE T ears ies‏ وتعلّم اللغةٍ بعدَ الحرب مباشرة. وأصبح 
eado]‏ وهو جيفري لويس من أكسفورد» خبيراً بما يكفي لوضع قواعد للغةٍ 
التركية )1967( ولكونه بارزاً بما يكفي لدعوته إلى الافتتاح الرسميٌ لجسر 
البوسفور الأول عام (1973). 

وامتلكت إسرائيلٌ أيضاً شبكة علاقات مع العالم الناطق بالإنجليزية» 
واهتماماً متبادلاً بتاريخ الانتداب البريطاني» LEY‏ بنهايته المفاجئة» وهو 
شيءٌ ناجم عن أمر قضائيٌ لمدة خمسينّ سن اتعذرت Bah‏ مباشرةً من 
الوثائق الرسمية البريطانية. ودفع هذا أيضاً بضعةً علماءً إسرائيليينَ شباب» 
مثل موشيه ماعوز» إلى الذهاب إلى أكسفورد للعمل مع ألبرت حوراني» 
فأوجدوا شراكة مفيدة Doles‏ مع معرفة ماعوز للأرشيفات العثمانية أكملت 
فهمّ حوراني للتاريخ SO gpl‏ 

وخلال Alb‏ اضطلعت سانت أنتوني بدورٍ Anas‏ لسيل من العلماء 
الإسرائيليين الصغار والكبار منذ بدايتها عام (1952)ء لا مجرّدٍ الذين لديهم 
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اهتمامٌ عام بالشرق الأوسط مثل غابرييل باير» الذي ترك كتابه (تاريح ملكيةٍ 
الأرض في Gee‏ الحديثة) عام )1962( انطباعاً كبيراً efs‏ وكذلك دان 
سيغرء الذي قدّم عمله وصفاً مختلفاً جداً لعقدٍ إسرائيل الزمنيئّ الأول ie‏ 
أصبح Solo Sly,‏ الق ادي a‏ 
العربئ*. وربّما لأجل هذا التبادلٍ cals‏ لم يكن 399 ر النزاع الغرتى! 
الإسرائيلي في تسميم العديدٍ من العلاقات الجامعية» Sl;‏ من البيجوك 
القرفق ك ملموسا هد في الأيام السابقةٍ للاقتحام المفاجئ 
للعواطف التي أطلقتهاء على الجوانب كلّهاء حربٌ الشرق الأوسط عام 
)967 1(« والاحتلال العسكري الإسرائيلي Jo‏ للأراضي العربية. 


تأسيسُ مجالٍ فكري جديدٍ: 

SLL cece‏ الكترق أوسطية الحفيعة: T‏ م oh‏ فرع معرفي 
أكاديمي cuir‏ على خلط الأفكارٍ والمتيجيات المستعارة ls ates‏ 
الى جد جيك تاها بعتم من أتور die‏ الملك» وأطلعنا ade‏ 
Yi‏ ستشراق»» قبل فترةٍ طويلةٍ من ظهور أي شيء بدا مثل ة 
وفي هذه الأوضاع؛ تكفيت الما EA i‏ واو أهمبة كبرى. وفي 
lle‏ > حصلت على إطار B51‏ للتفكير حول تاريخ المنطقة» من خلال 
حضوري محاضراتٍ ألبرت عن تاريخ الشرق الأوسط» على نحو متفرق بين 
عامي )1962-1961( بقصيها العامّة عن التقدّم Godly‏ الوطني ضمن 
السياق العام لما oles‏ «إضفاءَ الصفة الغربية»؛ أي FEE‏ مؤسّساتٍ وطرق 
تفكير جديدةٍ انموذجيةٍ SLU‏ الحديث» وانتشارهاء وتتضمَّنٌ ظهور الأفكار 
«الليبرالية»» التي ربطها بمفكرين Pei J‏ وعبده ورشيد gL Sy‏ 


4 رئيسة 4 بديلة. 


N 


a whl (4)‏ جالوت (بالعبرية» جوليات) محارب فلسطيني غرف بسبب معركته مع 
داود الشاب» ملك إسرائيل المستقبلى» كما تم وصعه فى التوراة أو العهد القديم» 
وعلى نحو مختصر في القرآن الكريم (سورة البقرة: الآيات 249. 62505 و251). 


(المترجم). 


وموضوعٌ مهم آخرٌ هو «الإصلاح» والطريقة العي سعت عبرهاء YF‏ 
الإمبراطورية العثمانية» ثم الدولٌ التي U‏ في إيجاد gis‏ إداريةٍ 
وعسكريةٍ Ee‏ تتيح لهاء في ely of‏ مقاومة السيطرة الأجنبية» واللحاق 
بالنظام العالمي الجديدٍ الذي أفرزثّة الثورة الصناعية. 


وكذلك كان موضوع «التراجع» الضاغط بشدةٍ في السرد الاستشراقي» 
وهو UL‏ تؤثّر ظاهرياً في pyr + JS‏ من الجالمين 58 والعثماني قبل 
استنهاض نابليون Grae‏ عام )1798( واضحاً بقوة. لکن هذاء بين يدي 
ألبرت» على الأقل» pI‏ بطريقةٍ Gol‏ نوعاً ما من المعتاد نتيجة البحث الذي 
كان يتولاه حول القرن الثامنَ عشرّ في مشروع كتابه (الهلالٌ الخصيبٌ). 
فالثمارٌ الأولى Shs‏ عام (21957)» باستعمالها للموضوع الذي ظل مؤثراً 
حول نشوء مراكز القوةٍ المحلية في البلدات الإقليمية» وكذلك في بعض 
المناطق الجبلية» ردَاً على تراجع القدرة العثمانية العام عن تزويدها Blow‏ 
أو نظام إداري وقانونيٌ مستقر”62. hey‏ بالنسبة إلى الكثيرين» أن (AG‏ 
سم لك ا اودر ولو بوجود بعض التحدي للدور المركزي 
الذي anaes‏ حورا ني لعدم الأمان ال ا لوا 
as TAR E ge Gals‏ ي ب لاعتيار هذا التفسير المتعدد 
الأغراهن مؤشراً لعملية FST‏ لها علافة» رثماء بإضعاي سابق للقوة 
GST N 4 Sal‏ من أئ زياع فعلية في اله البدوية. l‏ 

وعلى نحو موازٍ sled‏ حول القرن pte Gel‏ كان ألبرت حوراني يتابع 
ET‏ مساراتٍ الفكر التي كانت لها النتيجة المهمّة في إضعاف قيمة 
ol acl!‏ المقدمة حول ارادام وفكرة حضارة due Mn!‏ فحسب؛ wes‏ 
ادق ال نكي مقالعه الضؤثرة على نحو هائلٍ «الإسلام وفلاسفة التاريخ». 
foe‏ ُ المبادئ الأساسية لنمط gine‏ من التفكير التاريخي» فالوحدة 
الأساسية للتحقّق هي «الحضارة TE‏ الخاصة» وهو مفهوم تتبعة عائداًء 
لا إلى آرنولد توينبي فحسب؛ بل إلى مؤسّسه جورج وليم فريدريك هيغل 
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أيضا*. وتضمّنتٍ الأخرى مجموعةً من الحركات الفكرية الممثّْلةٍ في مقدّمة 
gots‏ المعدٌ بشكل مكرك (المدية الإسلامية)ء بدا من سوال اهل بمكتنا أن 
نتحدث فعلاً عن شيءٍ يدعى 'المدينةٌ الإسلاميةً"؟) ا ثم يسعى إلى وضع 
إجابيه عن طريق المقارنة التاريخيةٍ مع iamb‏ مدن اسيوية أخرى» fae‏ 5 
الصين leds‏ نحو الغرب“. 

ail ples‏ خال» Y‏ يزال الإحساسٌ نما يدعوه واكرى لوكمان #«النقد 
الذاتئ النظري of‏ المتهسيق» أو ٠ Seay PP LG ao beal‏ كان 
إحسامنٌ مبهمٌ بالاستياء من المفرداتٍ الاستشراقية» واقتقارها الكامل تقر 
لأدوات تحليلٍ» Slat‏ عن فهم البنى الاجتماعيةٍ والتغيير ار 
ES‏ دعوة الصحوة ة الحقيقية لم تأتِ حتى Gol‏ مؤرّخو الشرق الأوسط على 
مواجهة التحديات المختلفة لطرائقهم الناجمة عن 7 yiya‏ للانتقادات 
الموجهة إلى الفرضيات الأساسية المتضمَّنةٍ في معظم eagles‏ بشكل خاص 
اك لسع يكلب مساق RSI clea eds‏ سول العلوق الخرين 
في مواجهته مع شرق ¿Ji‏ وذي طايخ أساسي. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بي وكما أظن أيضاً بألبرت حوراني» اول من 
Jat‏ في هذا الهجوم Se‏ الاجتماع ارق HS LS‏ المقي op)‏ 8 
veld‏ :والتي زان أكسفووه فى وقي ما من مدميقف wie‏ بعد بشم 
سنواك مهم تر مقالجه ANP‏ (الاستشراق في أزمةّ) Orientalisme en)‏ 
«(crise‏ مع ندائه 4 العالي من أجل «إعادة re‏ نقديةٍ للمفهومات العامة» 
والطرق ق وأدواتٍ فهم المشرق المستعملة في الغرب» a‏ ا 
errs:‏ > على جميع المستويات a T‏ ويسكن ae‏ أن هذا 
للد لله عفر التأثير في عمل ألبرت. 0 بين مور Uys ool‏ مخ طريقة مارا 
as‏ المؤثرة «الإصلاحاتٌ العثمانية وسياسة الوجهاء» لاشتقاق مقولاتِ 
ols‏ تحليلها الاجتماعي من كلماتٍ عربية يستعملها المواطنونَ لوصف 
أنفسهم . tole‏ «أشراف»». وغيرهاء لا من مرادفاتٍ غربيةٍ لها معان ق 
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وبالنسبة إلي» كان تأثير ظهور عبد الملك في أكسفورد شخصيا أكثر. 
وأنا لم أقرأ ‘als tes‏ عن Gt‏ الأوسط بالكامل لتقويم نقده» ولم يمارس 
تقوذاً كبيراً في محاؤلاني اللاحقة فى بحت التموقج الاستشراقي. ASS‏ 
قرات alas‏ (مصرٌ: مجتمعٌ (Egypte: Société Militaite) (fg Xe‏ (1962), 
الاق اد إلى تعلّم ما AS‏ عن isle‏ لاحترام شجاعة dips‏ المعادي 
للناصرية. وبدا شخصياً أنه تجسيدٌ لمصرّ الحديثة التي حاولتٌ فهمّهاء وأنه 
كذلك شخصٌ وددت كثيراً لو امتلكت رأيّه الجيد. لذلك» بعد أن ali‏ ألبرت 
حوراني مسوّدة أطروحتي حول إنتاج القطن المصري» كنت في موضع los‏ 
وخزي معا من cual wh sibs‏ إلى مضافر Baye‏ أك ولعدة سات 
atu‏ فل Vu‏ للجمهور الذئ اععقدث أن قل LES‏ لهه Gases‏ 
الوحيد الذي ake Ente‏ فعلاً. 


والمساهمون الآخرون في إيجادٍ معرفةٍ جديدة حول الشرق الأوسط 
الحديث هم الطلاب الذين جذبتهم أكسفورد للدراسة مع ألبرت حوراني. 
Jukes‏ عمل Jaw‏ اعتماناقة: وتضكن عؤلاء» فى أواعر الخبسينيات 
وأوائل coli‏ جميل أبو التضر» الذي كفب day bl‏ بإشرافو gm‏ 
«الطريقة 4 التيجانية في شمال أفريقيا»؛ وعفاف لطفي السيد مارسوء التي كتبت 
«كرومر والوطنيون المصريون: 1907-1882)؛ وجون سباغنولو «التأثيرٌ 
Eps pill‏ على متصرفية لبنان t11885-1860‏ وبطرس pi‏ منة «بعض سماتِ 
الحكم العثمانيٌ في سوريا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 
الإصلاحُ في الإسلام والخلافة؛ وماريوس ديب «الوفدٌ ومنافسوة: نشو 
الأحزاب السياسية في صر وتنطور pla‏ 1939-9)؛ ونادية فرج 
«المقتطف 1900-1876: دراسة تأثير الفكر الفيكتوري في الفكر العربي 
الحديث»؛ وبيتر غوبسرء «السياسة والقوةٌ في بلدة die‏ صغيرة: دراسة عن 
die ial dle E‏ حك ls Vie ge‏ کي 
فقد ساعدت في إيجاد مجتمع من العلماء الشباب المتلهفين للتعلم من 
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تجارب بعضِهمْ Lae‏ سواءٌ في المكتبات العامةء أم خارجاً في الميدان. 
وتأثيرٌ ob‏ هو دفعٌ البحث إلى مجالاتِ جديدة؛ إذ Gated‏ التبصراتٌ الناتجة 
عن مزيج من المعرفةٍ المحلية والأرشيفية طرقاً مبتكرة لتكوين مفاهيم التغيير 
والتطؤر الشرق أوسظي, l‏ 

Taala‏ من عملي حول تأثير إنتاج القطن في التنمية الاقتصادية المصرية 
خلال القرن التاسعَ عشرّء كما Laiul‏ هذا من اهتمام بنظرياتٍ التنمية 
الاقتصادية الشنافعة كثيرا كي ذلك الوقتِ» الى da, J Eb BS‏ تار بها 
مجتمعات العالم الثالث المسارّ نفسّه من الزراعة إلى الصناعة التي أدارها 
جيرا Pi‏ لارو قرن أو نحو ALS‏ وتوجد» على سبيل 
bl‏ كي a‏ مفهوم المراحل GA Cpa‏ بيو روسو OP‏ لكنها قر 
ان غلم مع Ege?‏ أو 55 dam‏ مستشار اقتصادي دقيق يعرف is)‏ شيءٍ عن 
مصرًء وتصرّفتٌ كثيراً على غير هدى» مُجبّراً؛ لحاجتي إلى أي al Ti‏ 
abl‏ لبناء صورةٍ إحصائيةٍ للناتج› ومتوسط محصول المساحة بالفدان 
والسعر مع مرور الوقتٍ. في بحث إيجابيٌ للتوجّهات AG)‏ وبعد ذلك 
لطريقة عرض تأثيرها في الاقتصاد المصري بشكل عام . 

كان مستشاراي الفكريين » Fee‏ قضفاض جداً للكلمةء تشارلر عيسوي» 
والاقتصادي الهولندي بن هانسن اللذان IT‏ بهما أول مرة حين عملا 
لمعهد التخطيط الوطني وكنت أقيم في القاهرة (1963-1962). ولم يقدّم 
مفهوماهُما المتعاكسان جداً -الأولٌ تاريخ والآخرٌ أكثر تطوراً إحصائياً- 
بعض التوجيهات العامة فحسب؛ لكنهما أتاحا لي Lal‏ توجية مساري 
المستقبليٌ شخصاً مؤرّخاً أكثرٌ مما هو اقتصادي. وتعرّرَ هذا Lal‏ بعاملين 
آخرين : al AGI‏ لم gst‏ بارعا te‏ فی الرياضيات» وثائياً Sanne gl‏ 
لاكتشافي أنه بالنسبة إلى أغلب الاقتصاديين التقنيين (ولكن من غير هانسن 
نفسِه) كانت أيّةَ أرقام» غالباً الأكثرٌ بقليلٍ فعلاً من التخمينات التقريبية» 
Quail‏ من لا شيءَ على الإطلاق”7. وكان ألبرت نفسه جيداً بما يكفي لقراءة 


العمل المنتج كاملا. ومع ذلك اهت كل liked‏ القليلة 5 تقريباً بمحاولاتي 
الناقصة بشكل محزن للترجمة الصوتية من العربية. ومثل بعض» Oly‏ لم يكن 
الكلّ مطلقاًء الذين درسوا الشرق الأوسط في هذا الوقتٍ من وجهة نظر علم 
الاجتماع» تعلمتٌ ما يكفي فحسب من اللغة لأتمكن من قراءة GIES‏ 
الرسمية من دون Lats SLY!‏ بالعراكيب الأساسية gf oda‏ النقاط الأدى 
الخاصة بالأسلوب T‏ ۰ 


وبعد ذلك» حين باشرث بتدريس تاريخ الشرق الأوسط الاقتصادي في 
أكسفورد عام )1964( Shy‏ أقرأ على نطاتي أوسمَ بكثير» منشغلاً بأعمال 

ف اا ا وراك كاري Se‏ 
والاقتصادي. وفي الأحوال كلّها > كان يفترضٌ أنني عرفت أكثرٌ بكثير مما 
She‏ في الحقيقة» بعدما غزا Ch geil‏ الفكرئ الاستشراقي الوعيّ العام إلى 
درجةٍ يبدو معها أنه Li‏ بدهيّاً أن Gi‏ شخص عرف Gl‏ شيء عن الشرق 
dey‏ بج أن يعرف فمليا کل i, mpi‏ ميزةٌ واضحة في أنني 
ا قاهرا على الاستفادة من المحادثاتٍ والمناقشاتٍ مع أشخاص كانوا 
يعرفون أكثرٌ مني بكثير. وكان مثيراً جداً أيضاًء أن السياسة المعاصرة للشرق 
الأوسط» في فترة ذروة الناصريةٍ قبل عام )967 1(« تيدر مشكل واكم “asi‏ 
إثارة مما في الجزر البريطانية. لكن ما لدي كانت عملية تزلج» : Sd‏ على 
جليدٍ رقيق جدا. 

وعد تذكر ذلك الآن» يبدو cl‏ كته بالتاكيدة plal‏ على UW‏ 
مساراتٍ متميزة؛ UIST‏ ممارسةٌ التاريخ الاقتصادي؛ والثاني التنقيحٌ AI‏ 
الذي oll‏ اليرت silage‏ فين العموتج القكرئ Sl pte‏ ومجموعة 
أكسقورد lll‏ الأذلى؟ والثالتٌ الحرارات الماركسيةٌ حول 0 0 
الأوسط المعاصرة مع ناشطين متطرّفين مثل أنور عبد الملك. 
هاليداي» وفواز طرابلسي» ووليد قزيهاء التي أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب 
حرب الشرق الأوسط عام )1967( والمظاهراتِ الطلابية التي بدأت في 
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45 LUST الأولى‎ yl cat كلو‎ gd, SP 968) UI في‎ «Gal 
في آن واحد.‎ She متماسكِ عن الاستشراق الذي» كما أصبحتٌ أظنٌء‎ 
السب ا الحالخ غير المُرُضي» والسري غالبا » للعالم إلى غرب‎ 
من الأدواتِ لفهم عملية التفاعل كما‎ i ولا يقدّم‎ nt حدیث يواجه شرقاً‎ 

Bese eis 


وباستعمالٍ الفكرة الفرنسية الناجعة خوك اوم tess‏ يذو أن ulg‏ 
الشات فر اتحدت ها Saas!‏ سياسية وفكرية لإتحداث مجال جد 
للدراساث الشرق أوسطية (dod!‏ مع OT‏ عملاً كثيراً S‏ د 
رفي إتكلمرا GLY My‏ المفيحدة» اليد الق للاسشراق بيدأت تتعرض 
للتحدي من عدم منهجي بديل يستند إلى العلوم الاجتماعية» ولو labs‏ 
bey Ge‏ کی تسيطر هذه الفكرة فى درل sei‏ فى أوريا والشرق 
الأوسط له bapa‏ قل سبي تق دعاق طرق القكي اليد 
القلائلٍ بأنهم متعصّبون مدفوعون ALS . Olea‏ أعمالٍ كافيةٍ من هذه 
الوجهة الجديدة في النظر ستستغرق Gy‏ أيضاً لتقديم السمات petal‏ 
فكري be‏ وهي عملي 7 لا يمكن النظر إليها بأنها Class!‏ ی 
ry‏ انك ميري ole Gly‏ ثم CaS‏ دراسية TT Bis‏ 
YG) OP Lael‏ كان للاسشراق مه قدرة علن GST cla!‏ بكي هما 
افترض alu‏ أصلاً. وهذا شاه مثلاً. على العداء لكتاب eye‏ 
حين ظهر أوَّلاً عام (1978). وبأخذٍ Jl‏ واحد ehä‏ كان ألبرت حوراني 
نفس غامضاً بشكل واضح حول ما يدا sash Sl‏ سكيد الك hee‏ 
JS‏ شيءٍ كُتب عن الشرق الأوسط في الفترة الاستعمارية**. وهذا لا يقول 
Lys‏ عن الاستعمالٍ المستمر للمجازات الاستشراقية حول التعصّب العربيٌ 
pkey,‏ أو التخل العام تابات سباشية رجت أخرق. SAV BW,‏ 
حين She‏ تجربتي الخاصة مع مجموعة القراءة بطلال أسد وتيودور شانين 
وسامي زبيدة وأنا Ces)‏ لاحقاً «مجموعة Ufa‏ في أوائل السبعينيات» 
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كانت Yat‏ لانتقاد النظام القديم» be goy EF‏ تناك على عد él gus‏ 
مستندٍ إلى معيار النصوص القياسية. 

وكذلك» لم يستطع مستوى التعاون مع العلماء العرب الشباب المنجز 

في السنوات الثورية بعد عام )1967( ELAJI‏ بسهولة. ومع الدعم الواسع 
ال المحافل الأكاديمية الغربية» أصبح صعباً على نحو متزای 
لقاء الأكاديميين العرب على eed‏ منتظم» أو إيجاد SUT‏ مؤسساتية ضمن 
الجامعاتٍ العربية للسماح بحدوث هذا. وبشكل عام» الأشخاص الوحيدون 
المؤهلون للتغلب على بعض الانقساماتٍ الجديدة الناتجة OV‏ هم من الدول 
الغربية (فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة خصوصا). التي كانت لديها 
doles‏ بحثها الخاصة في القاهرة وبيروتَ ودمشقّ وصنعاءً وغيرهاء أو التي 
كان بإمكانها استعمالٌ تسهيلاتٍ الجامعتين الأمريكيتين في المنطقة**. 

وكانتٍ النتيجة سيئة على أقل تقديرء مع فقدان الغربيين الاتصال بتياراتٍ 
جديدة للثقافة العربية» وأكثر العلماءٍ والطلاب العرب الغافلين عن المعرفة 
المياثيرة dtd‏ من اقا الجديدة التي 55 تتدفث إلى E‏ اشرق 
الأوسط الغربية» كالبنيوية الفرنسية» والنسوية الأمريكية» والاقتصادٍ السياسي 
الماركسي» والدور الإحصائي الذي اتخذه التاريخ الاقتصادئ الأنجلو- 
سكسوني. Bile HT‏ سيئ بشكل خاص» هو الطريقة التي خضع فيها 
الطاذت الشرق أوسطيون القلانا + الذين وصلوا إلى الجامعات القربية 
مس دوي جديدٍء. فى العمل الفكري» وبتقديم jolene‏ مباشرةٍ لمشرفيهم 
cue.‏ وهم pee‏ أطروحاتٍ حول قاچ Slut de‏ على 
تدريسها عند عودتهم إلى الوطن. 


الخاتمة: إسهامٌ أكسفورد 


ما العناصرٌ الرئيسة وراء إسهام أكسفورد بقيادة حوراني في إحداث مجالٍ 
دراسيّ جديدٍ لتاريخ الشرق الأوسط؟ شملث ثلاثة أشياءَ كما حاولتٌ 
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الاقتراح؛ أحدّها موهبة ألبرت في تعهد أعمالٍ مشروعاتٍ قريبةٍ Jam‏ القرب 
ssi a aia sok eal E a‏ 
الحديثة» المكرسة لجمع المصادر اللازمة لتدريب oo We‏ وإجراء بحث 
devi‏ بنوع من المشاركة مع علماء ومؤسساتٍ في المنطقة قيا الدراسة؛ 
والثاني وجرد بداء الموسسات Ley beth‏ الرقت ام لضمان i‏ 
المركرٌ الجديد لم Li‏ من جامعته المضيفة (أكسفورد) فحسب؛ BSS‏ متكامل 
Us‏ فى ارتا الاي رار رال العا مم Zale phi‏ 
إلى مثل تلك التي في أقسام كعلم الأجناس البشرية وعلم الاجتماع 
والاقتصادء ا abli‏ و يمكن النظر الها بأنها las dol tl GV lew‏ 
ف I‏ ال و ا عدا لا من ف و إلى east‏ 
الجامعيٌ بسبب معارضة التقليديينَ الراسخين جيداً في الكلياتٍ والأقسام. 
والرافضين لتعديل ممارساتهم التعليدهيةة رالات e E jong‏ ريطت 
العلماء المتشابهينَ في الفكر وفي مراكزهٍ معاً بطريقةٍ تمكّنهِمْ من المشاركة في 
امار ما و ار فى asl‏ الضارميات SBI‏ & بالإداريكه hay‏ 
يبدؤون» مع مرور الوقت» في آن ely‏ بتشكيل مجتمع المعرفةٍ ومجموعةٍ 
ضغط لغايات مشتركةٍ tee‏ كالحصول على تمويل» ودعم حكوميٌ أكبر. 


وفي حالة آلبرت؛ لكن لا في كل حالةٍ أخرى» BLM CH‏ الفكرية 
Lal‏ ااا على أفكار PEAREN y (Bde‏ لنزع er‏ الاستشراقي 
بكونهِ عائقاً أمام البحثٍ المثمر فحسبٌ؛ لكنها سمحت له أيضاً بتقديم إسهام 
فكري as)‏ اجا Ge‏ سما Sled‏ ودا oS olde‏ ار po Lee gy‏ 
المستوى المتوسط المستوحى من ماكس ويبير حول الرأي في «سياسة 
الوجهاءد» الذي روفي فيه الجرات عن IA‏ قاب المؤيسات الرسهية إلى 
تخطيط بجمرعة تراكيت فسخ لعلاقاك شیر decay‏ بان توجد علق تحر 
متوقع نسبياً. فلدينا هنا شكلّ من هيغليةٍ مفيدةٍ مستندٌ إلى فكرةٍ علاقاتٍ مرنةٍ 
بعلا مق pS sli‏ على كيانات of gue aU‏ العازيث glans)‏ سكسو 
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NES‏ ولم تنشظ هذه War SEW‏ بالضرورة ؛ بل glia By‏ مستمدٌ من 
فهم كل عامل عام للسبيل التي يجبٌ. وک كنيد ا . وبتوسیع 
الفكرة لامر حو معماشكاً واحدا لعحقيق الإشكال الماركسي 
الأساسي بأنناء ونحنٌ نصنمٌ Ve Gold LAE‏ نفعل ذلك تحت شروط من 


اعا 
eer‏ هل a‏ مرو کا که أن للتعبير عن ذلك بشكلٍ 
تقريبي أكثر: من «أبناء وبنات» ألبرت حوراني إن وجدوا؟ وهنا EBI‏ أن 


الجواب هو «نعماء Sie‏ هذه lacs Laisa‏ يتعلق act aN Saale‏ 
لكيفية إدارة مجتمع تعليم وبحت ناجِحَينٍ مستندٍ إلى الانفتاح» وتشجيع 
الشبكات الشخصية s‏ ودخولها lye Fe‏ أمريكيةٍ وأوربيةٍ وشرق أوسطية. 
ولكن (لا» فيما يتعلق بجدول أعمالٍ ae‏ ميتو إلى eepo‏ أو 
جر سا Pl gle‏ شدي يمكن بها نظي Baad)‏ وإدارة الما 
والبحث. jely‏ مثالي Goll‏ فحسبٌ: يتضمنٌ معظمٌ عملي المبكرٌ نوعاً من 
الغاريخ الاقتصاديٌ التي A Aa pel‏ كان لد $ JA‏ مما ب ; 18 
بخصوص ذلك. وحين Cas!‏ مصادفةًء أخيراًء طريقةً ممائلة تقريباً لتحديد 
تراكيت Haw gia‏ المستوى امععملها في عملي (الدولة والقوةٌ والسياسة)» 
جاءت من مواجهتي لمجموعةٍ من المشكلات مماثلة ae sw:‏ عند دراسة 
الموارفات العياسية eles Vs‏ القرق YG Thad‏ من تقليدٍ واع لطريقته 
الخاصة. وما اشتركنا فيه» كما يبدو لي» Ob Sze‏ هذه ike ee,‏ 
فهيها من الداخل» تنطوي على منطق كان» وهو واضحٌ جداً للضالعين فيه 
غالباً منيعاً على الغرباء Ser all‏ أو مرفوضاًء باستعمال DUIS‏ بارعة لتفسير 
Jeo ols‏ «تقليديً» al (rable al‏ «غامض». 

ولو gle oli ols‏ لا يزال ood be‏ كثيراً Spe‏ عن هذا WIS‏ 
هل رأى» على سبيل المثاله + ands pb‏ غاليية؛ ئ قابلة للتطبيق على 
اتخات كليا له الشرق Thy‏ فخ وهل Jol‏ استراهاته على 
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عمل إدوارد سعيد اعتراضي أنا وصادق جلال العظم وفريد هاليداي» حيث 
ظا أنه يعيق إمكانية مفهوم عالمي كهذا فحسب؟ فلدي إحساسسٌ OL‏ معتقداته 
الكاثوليكية » التي Ginn‏ بعمق» ربّما أدّت دوراً ما في جوابه» مع JEM‏ 
اخنان ease‏ أ Shas‏ عنها نادراً في حياته» وهو ما لا أستطيع BU‏ 
منه تماما. 

وسأكون مهتماً أيضاً بمعرفةٍ OLS oF‏ باتريك سيل الرائع (الصراع 
على سوريا)» وكتبّه باتريك» في أكسفورد. منذ أواخر الخمسينياتٍ إلى 
أوائل الستينياتِ» تحت مظلة ألبرت الفكرية الخيّرة» واستند بقوق» OJ‏ جاز 
التعبيرٌء إلى ما قد تدعوةُ اوجهة النظر من دمشق»» ويمثلٌ SUS‏ الصراع 
EN‏ محاولة منهجية لتوضيح SILLS‏ صانعي القرارٍ السوريينَ Gendt!‏ مع 
مرور cop PI‏ بتقحص جهودهم للدرء أو للاستفادة من بعض المبادراتٍ الاتية 
من القاهرة وبغداد برؤية مجموعةٍ من الضروراتٍ الجغرافية والسياسية السورية 
المستمرّة التي قدّمتٍ التماسكٌ لجهودهم. 

ولا شك فى أن way‏ هذه التشابيات لا oi tb Boas‏ المباشرة » كل 
les‏ من «الصلاتِ المنتقاة؛ التي استكشفّها ماكس ويبير. ومع ذلك» نحتاج 
أيضا إلى فهم شبكاتٍ الترابط الشخصي والعائلي جداء التي استندت هذه 
الصلات إليها. وفي حالتي على الأقل؛ مساعدة ألبرت فحسب أوصلئني إلى 
مرحلةٍ حصلتٌ فيها على التجربة والوسائل اللازمةٍ لفهم ما تعلمته حول الشرق 
etude Sey ll‏ وال عائدة إلى بعد AUS‏ وكما يجب أن يحديث لمثات؟ 
بل GT‏ الزملاءء والطلاب جميعاً الذينَ تابعواء والذين» في فترة وفاةٍ ألبرت 
تقريباً عام )1993( tote‏ افر إنهم أنتجوا ذلك الحجمّ الكبير من النصوص 
تقريباً بمناقشة Lan pee‏ حيث EBI‏ أنني Los‏ أيضاً مكوّناً أساسياً لمجال 
جديدٍ. ولحسن الحظ» عاش ألبرت طويلاء بما يكفي لإنتاج أحدٍ أعمالٍ 
Et aI‏ بنفسه» FAS Lede‏ من البحت الجديد» الذي ساعد على 
إنجازه تحت سقفي فكري dels‏ ألا وهو BES‏ (تاريح الشعوب العربية)**. 
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alle‏ ألبرت 
النظرية التاريخانيةء الإمبريالية الليبراليةٌ 


1948-1936 من أجل فلسطين:‎ FI pall 


بدأت حياة ألبرت حوراني بكونِهِ مؤرّخاً للشرق الأوسط عام )1936( 
وذلك عند نهاية دراسته الجامعية في أكسفورد حين اندلعتٍ الثورةٌ الفلسطينية 
ضد الانتداب البريطاني. وفي ذلك الوقت» بدأ يقرأ صحف الأخبار العربية 
واأصبح مهتمّاً بشكل gable‏ طوال الليل تقريباً". ويذكر أخوه الأصخرء 
سيسيل (ولد عام 1916). الذي تبع caga]‏ جورج وأليركة» إلى أكسفورة 
عام )61935 أن الثورة العظيمة أثارتٍ العواطف نفسّها بين معاصريه 
الإنكليز te‏ القضية الجمهورية في إسبانيا. وكان أحد السادة القلائل 
Gt jell‏ للقضية المعادية للفاشية kastai‏ المفضل ر. ج. كولينغوود» الذي 
انتقَدَ فهمَ الرأي العام البريطاني للثورة الإسبانية بأنها تمردٌ شيوعينٌ P ins‏ 
وفك Loe (aces‏ الفلسطينية سيسيل وألبرت وجورج» بدرجةٍ BT‏ في 
أزمة هوية كبيرة. ونظراً لولاديِهمْ ee ey‏ في عائلة غلادستونية مخلصةء 
بدؤوا يسألون أنفسَهِمْ عن خلفيتِهِمٌ العائلية اللبنانية» وجذورهِمُ الثقافية 
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العربية؛ وجعلتهُمُْ هذه الأسئلة يقومون برحلة في سياسة الشرق الأوسط› 
وفي إطار دوامة المعركة من أجل فلسطين. 

وفي خضمٌ الصداقاتِ والعداواتٍ والمواجهات العَرَضِيّة مع أفراد كانواء 
ed al‏ لاحقاًء شخصياتٍ ble‏ يركز هذا haill‏ على علاقاتِ حوراني 
مع فيليب حتي» ور. ج. كولينغوود. وشارل مالك» وقسطنطين زريق» 
ere‏ توينبي» وموسى العلمي» وريتشارد كروسمان» ويهودا ماغنيس. 
وتطوّرت هذه SUIS‏ في بوتقة أوضاع مؤسساتية hols‏ وفي أحداث 
de‏ وهى ULE‏ إلى هاتشسعر» حيث ولد أليرت ple‏ )$1915 وإلى 
أكسفورد في الثلاثينيات؛ إذ هيمنتٍ الفلسفة الوضعية وحركة العمال 
الصهيونية خلال سنواته الجامعية» وإلى الجامعة الأمريكية في بيروتَ؛ حيث 
درس إلى جانب شارل مالك وقسطنطين زريق وأنطون سعادة» الذين حثوا 
على التخيّلات القومية المتنافسة بين طلابهم العرب؛ وإلى معهد تشاثام؛ 
حيث عمل وكانتٍ السياسة الاستعمارية البريطانية يُعاد ye ye‏ في حرارة 
الحرب العالمية الثانية؛ وإلى لجنة التحقيق الإنجليزية والأمريكية؛ إذ كانت 
عائلتا حوراني وتشارلز عيسوي )2000-1916( جزءاً من مجموعة صغيرة 
من سياسيِينَ ومفكرينَ عرب حاولوا ad) SU)‏ دولةٍ ديمقراطيةٍ منفردةٍ 
لفلسطينَ» وصمدوا فك Use ets)‏ مستوطنين يهود. 

ويستكشتُ هذا الفصل ble‏ ألبرت حوراني المبكرةً» ويُعيدٌ tly‏ حياةٍ 
سياسيةٍ أنكرها حين شرع في تأليف كتاب (الفكر العربي في العصر 
الليبرالي). واستناداً إلى قراءةٍ دقيقةٍ لأعمالٍ متعلقةٍ بالسيرة الذاتية» 
والإحالاتٍ المرجعية المتعلقةٍ بالسيرة» وكتاباتٍ حوراني ومحاوريه أنفسِهم. 
يتناول هذا الفصل عالم ألبرت بأنه حالة دراسية «متاهة إنجليزية عربية» في 
اللحظة التاريخية لحل GLUT‏ العصر الليبرالي. وعلى مستوّى تجريدي ST‏ 
Gad!‏ عجر حوراني WIG‏ عن إثارة قضيتهم من أجل فلسطينَ بعد الحرب 
العالمية الثانية هزيمة النظرية التاريخانية العربية» وانتصارَ تقسيم الصهيونية 
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للتاريخ الفلسطيني”©. وكانتٍ المقارباتٌ التاريخية العربية للقومية والاستقلالٍ 
قبل عام )1948( كما يمثلها في هذا الفصل حتي وزريق وحوراني» عرضة 
اكه لاني Gl adi gh‏ في عاق عل الامبريالية Pa‏ راذا شار 
إضفاء طابع التطرّف على السياسة العربية» بعد )1967( كما رثى ذلك عبد 
الله العروي عام )1976( إلى التخلي عن التسويغ التاريخيّ للمنطق الغامض 
والأساسيء يذكّرنا هذا الفصل ob‏ النظرية التاريخانية العربية قبل )1948( 
Cae‏ ع علاقة التعايش بين اللببرالية hable i‏ وكها pepe‏ 
فالاشتراكية البريطانية أو «الانعزالية» العربية الثقافية» Oly‏ لم تكونا بديلين 
جذابين تقريباًء فقد دفع الفكرٌ ll‏ في النهاية» Sad‏ افتراض FE‏ 
التاريخ العمليةٌ العضوية والمستمرةٌ للكشف. من دون إضفاء الطابع التاريخي 
على التاريخ ted‏ وبالمقابل» تبقى المزاعمٌ الصهيونيةٌ حول العودة اليهودية 
إلى التاريخ» خلال إنشاء دولة إسرائيل» قويّة جداً؛ لأنها عملياً ألغت 
ALU‏ اليهودي في أورباء وحوّلتٍ الفلسطينيين إلى شعب بلا تاريخ. 
واسغغرقت De‏ إدواره dine‏ بعد الاستعمار منل أواخر السبعيثيات 
فصاعداًء لنزع ارتباط القوة/ المعرفة في الإمبريالية الليبرالية وعلاقاتّها 
dagen) Giles‏ ا 


خارج «ميليت مانشستر»: حوراني وحتّي 

ترعرع ألبرت حوراني في جنوب مانشستر. أمّا أبوه» المدعو فضلوء فقد 
انتهى في قلب الرأسماليةٍ الصناعية» التي وصفها فريدريك إنجلز عام 
(1891). وكان يتيماً ومفلساء لكنه مسلحٌ بدرجةٍ جامعية من BASS‏ 
البروتستانتبة السورية فى بيروت «(AUB ET ¿ SPC)‏ تخسن E‏ 
بسرعة ليصبح job‏ قطن ناجح. واختلظ ألبرت DLJI‏ مع أبناء الجوارٍ 
الأخرين هن السووييق واللنانييق والمغارية والأرمن TEM EE A‏ 
ولكن We Sued‏ ضعيفةٌ مع العالم Go‏ «إمبراطوريتهمٌ العثمانية الصغيرة» 
كما أطلق عليها لاحقاً صديقٌ طفولته اليهوديٌ والفقية باللغة العربية حاييم 
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seal’‏ وأسّس فضلو حوراني ORE‏ ابتدائية asl‏ 4 وأبناء el‏ في 
منطقة «ميليت ما Les e gee BSL‏ منبوذون Lis‏ آخرون» من الطبقة 
المتوسطق ف فى إنكلترا مقا ERN Lada‏ إلى ميل هيل » وهي 
laga‏ ا عر فی فى كمال pal‏ في الثالئة عشرة اح محر 
وانشغل بالأدب الإنجليزي والثقافة البريطانية ا فائق. وفاز بمنحة 
تعليمية iago‏ للذهاب إلى كلية المجدلية في أكسفورد. E EE,‏ 
موه أكثرٌ من التاريخ في ذلك الوقت. 

ولم يكن ألبرت Enger‏ مطلقاً بالشرق الأوسط قبل عام (2900)1936. 
ee‏ هذا ee o chad catia‏ جاء لزيارة والد 
)14936 فأثارث محادثة T‏ مع a‏ افا Ales sla‏ الغلاثة 
كلهم بالتاريخ خ الشرق أوسطي والإسلامي. وتبع TIIT‏ )1913- -1984) حتي 
nell‏ بريتستن لمتابعة Gol, gS Al‏ ليصبح في النهاية مؤرّخاً ا لف 
pe ey‏ آرت امج ليا دكتوزاد قله ف اتفاقية ساكس 
oer‏ وكتابٌ > (تاريخ العرب) JS‏ من نوعه. dia C2355‏ 
G‏ لمن مجموعة (LS‏ تست قضةي Gell slael‏ الإتتحليزية aN‏ 16 
عام P4946)‏ 

y J الكتاب يثير الإعجاب» فقد راه العديد من النقاد‎ les ظا‎ bby 
كان‎ aif أعنقد‎ Yo + على ذلك لأا‎ ST وقد وافق‎ US تحليلياً بما فيه‎ 
تفلف اعمال اف‎ icc Lag فقا تجسن أنه اساك‎ thy. 
برنارد‎ SES العربية» بما فيها‎ Se > مخل تواريخ‎ > epre aera NFA 
الت‎ ELS, «(1950) في التاريخ) عام‎ Spat Lasis “BY لويس‎ 
في كلية سانت‎ sade Obs Al, حوراني (تاریځ م الشعوب العربية)»‎ 
. "۶ تاریخ)‎ : ŠI) أنتوني » يوجين روغان»‎ 
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وتراثُ فيليب حتي العلميٌ الأكثر ديمومة هو yer‏ التي لا JS‏ لتأسيس 
مجالٍ دراساتٍ الشرق الأوسط في الولايات المتحدة. وما بدا أنه مقرَّرٌ 
دراسئٌ في الأدب الشرقيٌّ القديم في قسم من جامعة برينستن للغات الشرقية 
تحوّل إلى خطهةٍ دراسيةٍ منهجيةٍ في القرآن والأدب العربي» وفي عام 
)1947( بعد عشرين سنة من الصراع La‏ السلطات داخل الحرم الجامعي 
وار مس ed‏ بريكسكن لدراساث الشرق الأدنى» المع تأكيل اللغة 
العربية والإسلام». وتذكّرٌ GY El pall Ge‏ ببعض الرضا : 

Vol صوتاً في الصحراءء ولا أحدّ يُصغي. فلدي صعوباتٌ؛‎ Ses 
لذلك النوع‎ YU لا تملك‎ Fale نحصلُ على المال؟ إنها‎ Sih الجامعة. «من‎ 
Ssh وأخبرهم‎ che Bl إلى وزارة‎ Cal أن‎ gle كان‎ deve من الأمور».‎ 
دراية بالإسلام». ويرسلونكَ من رجل إلى آخر.‎ ad «ستحتاجون إلى أشخاص‎ 
gs انلكا‎ Ger ويك‎ N NDE E 
يجبٌ هذا علينا ؟»‎ gd العربية. وييل لا تفعل ذلك.‎ AAU! هارفارد لا تدرّسنُ‎ 
فقلت» «لأنه يوجد 500 مليون مسلم و100 مليون يتكلمون اللغة العربية.‎ 
arie is dems علينا أن نتعاملَ‎ Sad 

GN Sills Sy‏ فی افع عيكو Gp?‏ ف 
الجامعات الأخرى في أمريكاء وقاوم القسم الذي يعمل فيه حتّي نموذجٌ 
التحديثِ ومفهومٌ مركزية السياسة؛ الذي She‏ مراكرٌ دراساتٍ المنطقة بعد 
توسّع الاهتمام القومي الأمريكي في فترة تصفية الاستعمار والحرب 
الياره ٠‏ ويسترسل روحر gust‏ فى التصل الان eyed FAB AY‏ حتى 
J‏ واحداً بين العديد من نماذج جهودٍ حوراني لتأسيس مركز الشرقٍ 
الأوسط في سات نرت بعة أن قادن النعامة الإتجليزية الغربية ple‏ 
(1948). 

فقد حان وقتٌ Wh‏ بتجارب ألبرت الفكريةٍ المؤثرة في كلية المجدلية 
JE‏ سكن os!‏ قبل أن awl‏ إلى جروت Bay‏ والقلدس: 
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كلية المجدليةء أكسفورد )1936-1933(: حوراني وكولينغوود 

ذهب حورانى إلى أكسفورد في تشرينٌ é‏ الأولٍ (1933). وتشككلتٌ ees‏ 
في Gal AIS‏ قبل كل شيءٍ بصداقته مع تشارلز عيسوي» الذي كان S51‏ 
Riv‏ له ترعرعٌ في الشرق الأوسط. Sel hide Sc i‏ 
أرثوذكسية لها جذور في يافا ونابلس e T Giaa‏ وعاشَء وهو صبئٌ» Ble‏ 
مرقهة في الخرطوم المستعمرة» وكان إدوارد The‏ الروائئ والمؤرّحٌ المتدرّبُ 
في أكسفورد )1955-1903( Sloly CPCS Las‏ أبوه» fos‏ العديدٍ من 
خريجي (SPC)‏ العملياتٍ اليومية للإدارة الإنجليزية المصرية. 

وبعد ere‏ من كلية فيكتوريا في الإسكندرية» حيث درس جورج 
أنطونيوس قبِلَهُ وإدوارد سعيد بعدَهُ» دخل عيسوي امتحان القبولٍ في 
أكسفورد» وبدأ دراستّة الجامعية بعد حوراني بسنةٍء وحاز الاثنان منحة 
قرافي في التاريخ «تاركين الثالث»» كما يذكر عيسويء «للإمبراطورية 
als EUA‏ وعلى JL GGT‏ سرعان ما انتقلا LAS‏ من التاريخ 
إلى التحضير ir‏ الفلسفة والسياسة والاقتصادٍ (PPE)‏ رفيعة eg godl‏ 
مع تخصّص حوراني في الفلسفة وعيسوي في الاقتصاد. ولحقهما سيسيل 
حوراني في المجدلية عام )1935( لدراسة درجة (PPE)‏ بمنحة التاريخ 
فييك وجا البرك الأول فى سه ويل Al‏ بعد خارولد ويلسوت» 
رقن الوؤراء العمالى امس SER‏ 

وحين وظف المحامي الفلسطينئٌ موسى العلمي )1984-1897( الثلاثة 
ss‏ لإدارة فروع البحث في مكاتيه العربية في القدس ولندن وواشنطن» 
ھلوا وو معظم الدفاع الدبلوماسي عن التطلّعاتٍ الوطنية الفلسطينية 
في لجنة التحقيتي الإنجليزية الأمريكية حول فلسطين ple‏ (1946). كيف 
تدرّبوا؟ من الشخصياتٌ الفكرية المؤثّرةٌ فيهم؟ ماذا AÍ‏ لتولي Jes‏ هذه 
EN ERIR]‏ في غياب القيادةٍ الفلسطينية المعزولة إثر القمع الوحشيٌ 
للثورة الكبرى عام )1939-1936( فثمّة عربٌ قلائل ناطقون بالإنجليزية 
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Oy bl)‏ وقادرون على تولى هذا النوع من المسؤوليةٍ. وكان عطيّة والعلمي 
متقدمَين و حيدين في أوكسبردج خلال العشرينيات. . وعلى cdl al‏ حين 
وصل حوراني إلى أكسفوردء وجد ما يكفي من الطلاب ذوي الخلفية العربية 
كي يشكل سيسيل dace‏ طلاب dae‏ «مع أن نشاطاتّنا انحصرث في شرب 
ا ES Al‏ فى خرف Lue‏ ا 

وكان ألبرت وتشارلز وسيسيل أعضاء في نادي أكسفورد العمّاليٌ cies‏ 
الاثنان col VI‏ على نحو مختصرء الاشتراكية والماركسية. وفي حالة 
عيسوي» كان Sll‏ حول مؤتمر السلام في باريس عام )1919( مع Copel!‏ 
الاقتصادي الفابيٌ البارزء وبروفيسور تشيشل للنظرية الاجتماعية والسياسية 
Z‏ د. ه. كول» Shey PP LG,‏ كول هارولد ويلسون من ليبراليٌ شاب إلى 
سياسيٌ عمال » aT‏ اکن على یری lly‏ غرف كول أن 
عيسوي GG pee‏ سخر SL‏ قابل Ge pee‏ وممثلينَ غير غربيينَ آخرينٌ في 
باريس»: وال | me‏ طلقا وكات شارك انتعاطنا Lis‏ وامعطعت أت أرق 
fo I‏ المسكينّ؛ aney‏ هنودٌ وأرمنٌ وإيرلنديون وبولنديون ويهود وعربٌ. 
وآخرون» كل Gees‏ مقتنعٌ Ob‏ قضيتَهمْ هي الوحيدةٌ في العالم». فلم يكبح 
اللقاء «احترامي لكول أو [يضعف] حماسي للاشتراكية [ولكن] كانت لفق 
أول فكرةٍ غامضةٍ حول حقيقة أنه لا يوجد شخصٌ متقوقع وخائف من 
الأجاتب عمقل الك اكع يريط . 

وكاك syltey‏ گروسمان اشتراكيا AT lol‏ في MAST aasi‏ 
في وزارة ويلسون. ويبدو أنه دَرسسنَ ألبرت الفلسفة الإغريقية وهو ينهي كراسه 
Cry peal‏ تماماء والمناوئ للاستبداو» (أفلاطون اليوم) )9274937 
قابل كروسمان ألبرت ثانية اللجنة الإنجليزية الأمريكية في القدس عام 
)1946( حملء كما سنرى» قليلاً جداً من التعاطفي مع طالبهِ السابق» أو 
ai‏ شهاداتٍ عربية أخرى؛ لذلك أصبح مفكوناً بصهيونية حزب الال 
Gey‏ تطرّفٌ سيسيل. من ca‏ لانجذابه إلى عالم كان سيخلف كول بکونو 
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رفسا لتشيشل عام )1957( قلمجاضرات أشعيا Sp‏ حول ماركسن تأثير 
دائم على سيسيل الشابٌ بسبب طريقة خطابتِه» «والتدفتي الغزير للأفكار», 
والتناظر الجذاب لماركس كونه مفكراً أصلياًء مع «الإيمان المزيّف بالمسيح 
المخلّص والمنتظر في العقيدة الماركسية». وتحيّرٌ من كيفية تمكن برلين من 
جمع ليبراليته مع الصهيونية -ومع ذلك» كيف يمكن لاستعمارية المستوطنينَ 
التوافق مع المثل العليا لليبرالية- لكنها لم ترد أبداً فى البحوث aby OO‏ 
وجدوا Gel‏ على الجوانب المضادة للصراع من أجل فلسطينً في 
الأربعينيات» لم يقلل ذلك» كما يبدو» من «صداقةٍ واحترام» سيسيل 
J‏ 25 وبالمقايل» عمل أشنا برليو )61997-1909 Gi‏ عرف ورالد 
سيسيل وألبرت في مانشستر» وشارك أكسفورد مع ألبرت ans‏ النصي 
ltl‏ من القرث العشرين» حارسا Sheed Kh Lasts)‏ الكلية الصديقة 
لإسرائيل. وبالنسبة إلى ألبرت» الذي حاول الحصول على الوصاية على 
SB Spl ol‏ مرة من دون نجاح» تظاهر برلين بالشفقة: oS‏ 
مسكينٌ» إنه روح POILS‏ 


وتحقّقتٍ اهتماماث ألبرت وسيسيل وتشارلز في الفلسفة على نحو سيئ 
فى أكسفورد. إلا ت. د. ولدون» الذي eee‏ بالكانطية لمّا كان أكثرٌ 
الأساتذة في أكسفورد ÜJ‏ واقعيينٌ وإما وضعيينٌ» وازدروا المفاهيم 

a š 0 * wat 012 .‏ . 
SPER WI‏ كما أنقذهمْ ر. ج. كولينغوود (1943-1889)» الذي كان 
يحمل لقب بروفيسور ويتفليت data)‏ ما وراء الطبيعة فى ilS‏ المجدليةء 
«أفضل Xie‏ مهمّل معروفٌ فى MG poe‏ و«بسهولة أفضل paba‏ س 
[عيسوي وحوراني] في أكسفوره»”*. Ly‏ مال زملاؤه إلى رؤية المعرفة 
z A‏ و 5 7 e PE PP aa lo a+ Z 5 é‏ 
EG gee eee‏ قوّمت ما رفضه بكونه تاريخا 
«مقتبسا لذ افا وشعر Lä‏ بان كلا مجموعتي الزملاء في الفلسفة 
والتاريخ تراجعتا بشكل غيرٍ مسؤول إلى موقع لا آدري» أو رهبانيٌ» في 
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العالم الحقيقي» متجتبين الحتمية السياسية لعمل الأكاديميين. ولم يتحدث 
agys‏ عن الشرق الأرسط AEN E lad‏ اليب 
الحلبي إرنست Ca) gal‏ )1962-1889(« ريّما آلفه مع المشرق قبل 
وصول ile‏ حوراني إلى بحوثه. 

حرط oii Sepsis says eens‏ 
الماضي «لم يعتمد على ما اكتشمَّه المرءٌ في opie‏ فحسب؛ بل على الأسئلة 
التي طرحَها المرء SPL‏ وهذا المفهومٌ لا علاقةً له كثيراً بالنظريات 
العضويةء أو ما يُدعى (Zeitgeist)‏ في النظرية التاريخية الألمانية» أو رفض 
بوبر للنظرية التاريخية بأنها العلمٌ الماركسي bd oe iy gael Spl‏ 
واا خر موت a‏ وة افا المشكلة فى التشر eae‏ 
ويفسّر جدلة في السؤال والجواب لم كان لدى spades‏ ا 
الأفكار من المدرسة السياقية لسكينر وزملائه في كمبردج» ومن باحثي ما بعد 
الاستعمارٍ الذين» مثل عالم الإنسانياتِ الاجتماعي س. ل. ر. جيمز والعالم 
ديفيد سكوت. بدؤوا gui slash‏ التاريخي على التاريخ 3 ور 

وارتبطتٌ a>‏ حلقةٌ طلاب حوراني الجامعيين» أيضاء کو capped‏ 
الذي Fats!‏ من قدر نظائره الوضعيينَ ن المنطقيينَ في غرفة استراحة المتقدمين 
العامة بأنهم «أذكياءُ GS‏ غير مووق ا واسعفاة اليرت وسيسيل وتشارلز 
من تهمیش كولينغوود» الذي رکز كل SELL‏ على على التعليم'”©. و فى كلمات 
هيلاري وترينيتي عام (1936) قدم «محاضراته عن فلسفة E‏ الي 
شكّلتٌ Jaye‏ عملِه (أفكارٌ lI‏ وبدأتِ المحاضراتٌ باقتراح of‏ 


Cae)‏ اين الطبيب الشهير أساذوو OWT‏ الذي أسّس في حلب مشفى SUIS‏ يحتوي 
على مختبر وصيدلية وقسم للأشعة ومدرسة للتمريض cet‏ عام (1927). وأدارتها 
زوجته الممرضة الإنجليزية التي أشرفت على تخريج دفعات من الممرضات 
المؤمّلات علمياً. وأسهم إرنست ألتوينان في إدخال البنسلين إلى سوريةء واستعمله 
في dyl oldie‏ مرة. (المترجم). 
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التاريخ ols‏ تحقيقا في طبيعة الزمن والموضوعية. ley‏ كولينغوود ألبرت 
وسيسيل وعيسوي BM‏ من مبادئه عن التاريخ؛ AGT‏ «نحنٌ ندرس التاري 
للمعرفة الذاتية»؛ ثانياً: «لا تقبل أبداً نقد pe‏ قبل gles Hetil‏ 
بالموضوع» وارجع» بدلاً من ذلك. إلى المصادر الأصلية التي استندث إليها 
«المعلوماث المنقولةً» البيانية التاريخية؛ ثالثاً: «لا Sis‏ أبداً أنك تفهم أي 
مقولةٍ ذكرها فبلسرف حى تكون اتخذث قراراً... ما السوال الذي يعنية من 
أجل الجر اف SM ade‏ 

وبعد محاضرةٍ أوصى فيها كولينغوود GMb‏ بالاطلاع على أعمال ديلثي 
وسيميل المنشورة وغير المنشورة» diel‏ ألبرت أن BIL kala‏ وقرّرَ Gaol‏ 
من المصافر. ونذكر eee‏ كبقيةٌ تسلل dae‏ ذات cole‏ إلى قرف 
كولينغوود للتاكد من أن السيد قرا فعلاً الكتب المعفية بنفيبة. «كان لدى 
كولينغوود» في الحقيقة» مجموعاتٌ للفيلسوفين كليهما [على رفه]» لكنّ... 
الصفحاتٍ كانت Ft‏ محرّرة. وهرَّرْنا LIS‏ رؤوسّنا لخداع الأساتذة» غير 

2 5 5 و 

مدركين كثيراً إلى أي أعماق ستغرق في A isnadi‏ 

لا تقول مذكراث عيسوي» te pt‏ على نحو مميّزء أيّ sept‏ حول 
إحباط حورانى المحتمل من قل الضوء الذى ألقاهُ ALS‏ فى أكسفورد على 

A 1 0 7 s” ;‏ 1 
aila‏ فالمكان الواضحٌ للبحث عن أجوبةٍ حول «أزمةٍ هويته» هو العودة إلى 
مصادره الخاصّةٍ وزيارة OLS‏ أسلافي عائليِه للمرة OP SN‏ وفى 
الحقيقة» بدلا من متابعة التتحضير لدرجة دكتوراة فلسقة fh‏ لهاء أنفق 
راتبٌ كليّة المجدلية في رحلة إلى لبنان؛ إذ سيقيم هناك Dig‏ السنتين 
الا لر 


الجامعة الأمريكية في óg m‏ (1939-1937): حوراني وزريق ومالك 


اوش آرت US‏ وصل داخل بيروت عام (1937): «عند رؤيتي الأولى 
لعالم البحر المتوسط أدركتٌ أنني لم أعرفي Syl‏ قبل ذلك أبداً»““. وحصل 
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بسرعةٍ على Gaby‏ تعليميةٌ في 5 قسم العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في 
بيزوت: del GURY GIR‏ نيوو اليضة؛ منذ أن فتحَ المبشرون الأمريكيون 
Yih‏ باسم Fa‏ البروتستانتية السورية عام (1866). وفي الثلاثينيات» 
ظهرتٍ الجامعة بأنها موقع ارتكاز للإيديولوجياتٍ المتطرّفةٍ المتنافسة!45)؛ 
فأنطون سعادة )1949-1904( ذو الشخصية الجذابة» والذي أعطى دروساً 
ا لالا داخل الحرم ke‏ ~ الحزب ae a oe‏ 
للطائفية» دمج فكرةً أن سورية ا led tes‏ فيرف واا 7 
dol. EN‏ في لاوغی مكوّن ببولوجياً Goel [Xt‏ من الدول dela!‏ 
مثل لبنانء والهوية العربية الأوسع”6. 

shy‏ ألبرت أن سعادة os Slee)‏ العظمة». فاعترف OL‏ أفكار 
وتسلسا الحزب الصارم» چا ااا من طلاب cee‏ الشباب 
المتطرّفين””“". Oly‏ غادرٌ سعادة بيروتَ عام )1938( فقد “gi ai‏ 
القتالية TAR‏ وعم نيت تل الأكاديية الاش خلال سنواته الجامعية u‏ 
«(AUB)‏ فقدم سعادة للعالم النظري السياسيٌ الفلسطيني هشام شرابي 
)2005-1927( الذي أصبح أحد أكثر النقَّادٍ إنتاجا لكتاب (الفكرٌ العربي 
في العصر OPC SIU‏ وقدّم سعادة بديلاً فكرياً في الجو اللاهوتئ لقسم 
الفلسفة في (AUB)‏ والذي سيطرّ عليهء إذا جاز التعبيرٌء فى أوائل 
الأربعينياتِ» شارل مالك )1987-1906 وانضمٌ شرابي إلى الحزب 
القومى الاجتماعى السوري بعد GES‏ مقالة أكاديمبة عن الحزب poled‏ 
عيسوى» الذي شل مغل سيسيل (pae‏ في هيئة تدريس (AUB)‏ عام 
(1943). ولما عاد سعادة eee) a‏ بعد نفي =g‏ سنوات عام (2)1947 
وتحدث عن تحرير فلسطينَ › اص Lams (wed walt‏ معدا ieee)‏ 

مق أجل إسقاط الحكومة OO RSL‏ وبالنسية إلى شرابى» كان AID‏ موت 
الاجتماعيون أبطال عصر النهضة fey‏ المثالية Asy Oy‏ 
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الانقلابُ المخفق عام )1949( سعادة حياته وأجبر شرابي على العودة إلى 
الولآيات المتيعدة» Ske py‏ ماوظت td‏ السياسة العربية فى جورج 


(52). gu 
x ا‎ 


وأعلن ألبرت (تكتيكياً نوعاً ما)» soled‏ الو لجار Sew‏ 
عام (1946). أنه أيضاً يعترفٌ طوعياً بأن هويئّه الحقيقية سورية!”. وفي 
للك edad!‏ الو مشاه السياسية حول سووية Suds a‏ بالدعرة لا Jew‏ سووية 
ولبنانَ بشكل منفصل ON‏ وكتب في خاتمة EWS) abs‏ في العالم العربي) 
إن Uys‏ را ة «فائقة القومية» ماه في المستقبل يت ney or‏ 

Yt haa,‏ فقط أن تنتظرٌ الغامض» وهي فكرةٌ BE‏ أقوى من 
القومية في تمسكها بخيال البشرء بالطريقة التي لدى الإمبراطوريات”. 
Caer‏ من ذلك» توصل حوراني لتقدير ما sles‏ لقا «نظام gkg‏ في العادات 
والاتفاقات [بين أسر ذاتٍ lie‏ مختلفةٍ]ء» واستمرٌ طوال Glee‏ من السنين» 
[وأوجد] Lela Ley‏ وا l 5016 a‏ 


والاتجاهٌ الإيديولوجيٌ الثاني» الذي تميّر به حوراني في أواخر العصر 
الل اكه كر اف Sie: Sal‏ ور نبي seas)‏ ا ys‏ 
(AUB)‏ قيطيطين زريق (2000-1909) Sp!‏ المحترء ایال م 
القوميينَ العرب الفلسطينيينَ؛ يديرٌ صحيفة الطلاب (العروة OO BN‏ 
في دمشقٌ» وتعلَّمّ في E a reece ey (AUB)‏ 
مفهوم حوراني حول تاريخ الشرق الأوسطء ووجهة نظرو ا 
و«اكتسب ألبرت ما يكفي من العربية لمتابعة منهاجه eS‏ والمتعقل حول 
التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى» بعد O18 Ol en pan oil‏ لدية 
من أجل ish‏ تدريب Foam‏ على ply ."* e pd godl‏ زريق لحوراني الشاب 
Ages‏ نظر قوميةٍ وه Ladle $l‏ وشرح زريق» في محاضراته في (AUB)‏ 
خلال آواخر الثلاثيتيات» طريقة تازيكانية لقهم السؤالين الا ساسيين حول 
النهضة: كيف وصل Spl‏ إلى هنا؟ وكيف نخرح من وضعنا الحالي؟ 
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وسيميّرٌ ألبرت )685 من دون تروّدٍء GL‏ «على طريقةٍ كولينغوودا معالجة 
التاريخ بكونه عملية نشيطة وعلمية لبناء المعرفة الذاتية. وفي رسالةٍ إلى زريق 
عام (1940). بعد سنتين من ظهور کات اوو فن peat)‏ العربية). افترح 
ألبرت «خطته لدراسةٍ شاملةٍ عن القومية العربية»: 

من الضروري جدا تأليف هذا العمل > للعرب وللجمهور الفرنسي 
والبريطانيّ معاً؛ وأعتقد SLT‏ أكثرٌ قدرةً على كتابته من أيّ شخص A‏ 
ذكرث علوال سكوات SL,‏ كتاب عن القومية العربية» ا 
(fc‏ من الهوامش والملاحظات» وغير ذلك» من | alo‏ وعملي islet!‏ يريد 
هذه المجموعة بشكل ("eS‏ 

وبالتسية إلى teed‏ يكن اهناك : شيءَ Ea‏ في التاريخ. وأجرىق 
لفات نقديه متقورة للبديلين الان sith dl‏ لمفهومه: لوار 
العتصري الهوية حول الفينيقيةء وتعصّب سعادة للعقيدة السورية «الدم 
وال AO)‏ رلم يكن آئ Lees Lege‏ تاريخيأً» لكتهما بدلا من ذلك آثارا 
سمات أو تزعات deat‏ اساي" . الك على غدلاف أككر المسظرية 
القوميينَ العرب العلمانيينَ الآخرين. دمج زريق التأثيرَ DL‏ للإسلام في 
الثقافة العربيةء deat chy‏ أكبرٌ من Ee‏ في بريستن OT‏ الدين ليس أساشيا 
في CSL‏ جوهري في تشكيل التاريخ خ العربي والمواطنة الحديثة. 
Beals‏ هذه الأفكارٌ ی ف كتابه Fees LSI‏ (الوعئْ القومئ) عام 
(1939)» وأصبح بسرعة الأكثر رواجاً وقراءةً إلزامية في مدارس العالم 

ويكمن تأثير فكر زريق في العديد من كتابات حوراني» لكن ألبرت وقع 
(1943) في تقرير للمخابرات البريطانية: «في الجامعة الأمريكية حركة 
لإحداثٍ فلسفةٍ مسيحيةٍ بالعربية» ترتبط بشارل مالك» بروفيسور الفلسفة في 
الجامعة» وغير المعروف تقريباً حتى ESI OW‏ ربّماء أعظم شخصيةٍ فكرية 
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Me a TAR ; (63) - ;‏ 2 - 
المشيخية القريبة للبنينَ» ومالك )1987-1906( حفيدٌ شقيق شخصية متطرّفةٍ 
في النهضةء فرح أنطون (1922-1874). وفي عام )1923( أصبح LIL‏ 
داخلياً في Gs (AUB)‏ الرياضياتِ والفيزياء. بعد سنتين من التعليم Bod‏ 
al,‏ إلى القاهرة؛ إِذْ كان والده طبيباً. وفي عام (1932) ذهب إلى هارفارد 
لمتابعة الدكتوراه في الفلسفة مع ألفريد وايتهد. ووايتهد Sle‏ رياضياتٍ 
بالتدريب» ورسخ تة مو سسا لعملية فلسفقة ر لكاو (العملية والحتيتة): 
)026 ای كيبي Lal‏ على Sages‏ ولا كان في كمبردج؛ 
ماساتشوستس » وفع مالك تحت سحر مجموعة إعادة 5 التسلّح ge ASIEN‏ 
جره Lue pled‏ بقيادة السشر البروكتعائض خراك had‏ ,يوخي رمك Baie‏ 
للدراسة» مع هايدغر في فريلبرغ عام )1935( شارل مالك من الروحانية 
السافحة لحر د po lak gg‏ لك كان tet‏ إلى الكنافوليكية» Bot fil‏ 
اف ISS‏ جاه ار هو الاق شكل ee Roles‏ 
وعلى خاللاف سعادة وبيير ير الجميل مؤسس o>‏ الكتائب اللبناني» وكانا 
LAOS‏ مريقين موا جل وهر افاس عند زباراكينها إلى المانا عام 
)1936( كرة GUL‏ تدميرٌ النازية للإبداع الفردي والحرية الشخصية. وحين 
تخرّجَ في هارفارد عام )1937( وفقاً لدراسةٍ حديثةٍ GS‏ بسيرته. خرج 
الوليس Apt)‏ الكثيرَ من الرؤية الفلسعية (Baden It‏ سوى ميل للخوض في 
جدالٍ مجرد» alts‏ صبر من التفكير المشوّش» ووچ sle Hla 3% akk‏ 
مالك إلى (AUB)‏ جدد aai‏ بكوتة An‏ بنهضة روحية للتأثير في إحداث 
اتدماج كبيرٍ بين الغرب المثقل wiles TL‏ والشرقي. وفي هذه العملية» كان 


دور ° (AUB)‏ التاريخيٌ يكين 8 إحياء تراث الشرق الأدنى في الإنسانية 
ا sued‏ الس الأو hau F‏ وأقنع مالك رئيس الجامعة دودج 


لإحداث قسم dats‏ في الجامعة عام (1938). وبتعليم الطلاب الجامعيينٌ 


“ 


«العظماء»» سيؤدي إلى تحدّي ما أدركةٌ مالك بأنه (AUB) Lge‏ التعليمية 
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ا USA‏ بالإضافة إلى تعطيل فاعلية طلاب سعادة فكرياً في الحرم 
الجامعي. 

وتشربف Sa‏ مالك المسيحية فلسفة ماري الأ عاف ii‏ في 
تأملاتِ كير كغور الوجوديةٍ بخصوص الصراع pica‏ والناقص Luts‏ 
Jj‏ إلى المسيحية"“. وكان Shad‏ مالك في التفكير كبيراً وعاطفياً لكنه 
تفسيري على نحو دقيتي» بعل gor ot FT ae plat al Gata lage‏ 
مدرّسي الفلسفة القساة في أكسفورد*. وأثرث حلقة مالك» التي كانت 
تجتمع العام isa Jra‏ الإ ستاذ حول «العظماء». في sai‏ بعمق» 
وتوجد دلائلٌ على أنه Spe‏ مع بعض زملائه الطلاب إلى الكاثوليكية بعد 
age AB‏ على أحاديثِ مالك حول حياةٍ العقل ا 

وسجمل OLS‏ حوراني (سوريا ولبتان) Lge‏ هذه المجموعة الخاصّق 
«ليعيدٌ التعبيرٌ عن المسيحية بالعربية» ولدعمها في وجه العا[ لم المسلم"””. 
Blas ge‏ الطويلة الرافضة على pe‏ من أخلاق مارينين وقلي BBY‏ 
المسيحية» وناقش ob‏ «على كل مجتمع بشري» إن أراد تجنّبٌ السقوط في 
الخطبقة الفائلة» OF‏ يخم عو al Lata Ui‏ أعلى من كاده TM‏ وسيظل 
العسؤل geben VI‏ الكبيرء التي ههد البرك غلال eon‏ 
الاستقلال العربي» ارچ 4 إن لم ا ای في في دوج الإسلام: لا 
في صياغاته النظرية؛ بل في الروح المبدعةٍ الحيّةٍ التي تشكل ile‏ المجتمع 
7 وأفضل ما يمكن أن يعمثاة خوراتي علاقة إسلامية مسيحية 
edule‏ «توتر مثمر) كما voles‏ يدار al‏ و cage‏ ا 
والصفح' . وكان حوراني واعياً لمثل هذا I‏ الروحي في نهاية Bl‏ حول 
السياسة, وعلى )5 حال : فى التحليل الا خير (هم وحدهم apeu‏ سسا 
LSU‏ 4 

وسرعان ما تفرّقثُ مساراتٌ حوراني ومالك المهنية تجاه الإسلام 
Legal yey‏ فدحل مالك عاك الديلوماسية والمنظمات الدولية. وإلى جائب 
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حتي» Je‏ لبنانَ في مؤتمر سان فرانسيسكو عام )61945 الذي أسّس الأمم 
المتحدة» وترأس لجنة الأمم المعحدة الال + oll‏ صاغت إعلان الأمم 
المتحدة لحقوقٍ الإنسان SFL,‏ في كانون الأول P1948)‏ ولكونه سفيرٌ 
oes‏ إلى واشنطن. كان ذا دور فعَالٍ في إخضاع Spim‏ الإنسان لقوةٍ القانون 
الدولي» وفي تقديس القيم العائلية والتحوّلٍ الديني كونهما حقوقا ثابتة في 
Ste‏ ونار طاليّه السابق وعضيقة اللاي مهام شرابي» مالك 
الآغنوة «لم pate‏ بيالقا آيدا أذ عا سيفغلة مالك فى الرلايات الجفحدة 
التخصّصٌ في مهاجمة الشيوعية» ومدح المسيحية» ودعم الحرب BU)‏ 
ails‏ سيعودٌ إلى StS‏ ليصبح الإيديولوجيّ المتعصّبّ TOU renal) Goel)‏ 

وأظيرك SLES‏ مالك في مجلات علم الاجتماع والسياسة» خلال 
السات قوها من Ue aN‏ قن ناحية؛ تي ديا 
م Jol‏ الثقافي بين الشرقٍ والغرب والكشفي التوراتيّ للتاريخ العالمي 
ودج الحرية Sols‏ والسلدم بين الام ”+ ومن ناحية أخرى» تجاهل 
Cs‏ أولتك Gold!‏ الذين عانوا من الوحشية التاجمة عن .هذا النظام الكوني. 
ei eh,‏ وزير ممارجية mit)‏ بين ale‏ )195851956( أقنع الادارة 
LK YI‏ بتحريكِ مبدأ أيزنهاورء ودعم الرئيس كميل شمعون LS‏ انتفاضة 
dead‏ في صيف عام )71958 


معهد تشاثام (1942-1939): حوراني وتوينبي وأنطونيوس 

أمضى حوراني العطلةً الصيفيةً في إنكلترا لمّا اندلعتِ الحربٌ العالمية 
aby Ast‏ ه. آ۔ ر جبب» بروفيسور EAU!‏ العربية في أكسفورد hie‏ عام 
Selby (1937)‏ الي ie, all EL Zell‏ مجم اركف 
البحث الأجنبيّ وخدمة الصحافة التي أنشأها آرنولد Opec‏ كيه ويرك 
لصا المعهدٍ الملكي للشؤون الدولية؛ أي معهد تشاثام“. وأعجبتْ 
حوراني ا ج ال re‏ ةا بخجل أن فكره العربيَّ مجرّد 
OLS pels‏ جيب SLES)‏ الحديثة في الإسلام) )21947 وعلى 
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غرار جيب» تبنّى توينبي شکلا من الإمبريالية الليبرالية متعاطفاً مع الاستقلالٍ 
العربي» Gel ES‏ على نحو متناقض» على وجود الرعايةٍ البريطانية. ولم 
يعمل حوراني مباشرة مع توينبي ؟ luke! LIL o§s J‏ عن هذا Adl‏ 
GSU‏ لسنواتٍ ما بين الحربين. واستغرق ألبرت حتى ple‏ )1955( 
للانفصال Os‏ عن مفهوم توينبي الحضاريّ حول OM aa dl‏ 

وتخرّج dg‏ توينبي )1975-1889( في Pe‏ في كلية باليول 
في أكسفورد عام (1911). وعمل في المخابرات البريطانية خلال الحرب 
ear cing. Ty Vi eaten‏ الساذا tay Je‏ الجيش الث كن هد 
الأرمن الاهتمامً البريطاني» وضمنت له مكاناً في مؤتمر باريس للسلام عام 
919 كونو بيا بعلت رها pot‏ الحكوهة eles ely Adley NV‏ فيد 
العثمانيين أيضاً إلى تعيينه رئيس كرسي الكوريتين للتاريخ البيزنطي واليوثائي 
الحديث في جامعة لندن. وأجبره | ضغ متبرّع على الاستقالةٍ من منصبه بعدما 
Jadi) aes sil‏ الغربية في اليونان وتر pls (BIE (LS‏ فك Shae Tl‏ 
الوحشية اليونانية خلال الحرب اليونانية التركية في عامي )1923-1922( 
el <i‏ اكا من العلماء؛ بمن فيهم حوراني» أن الكتاب أفضل Jusi‏ 
توينبي. وسرعان ما تم تعيينُ توينبي مدير البحث في معهد تشاثام» وضمنّ 
IS Lael Ob pee‏ من مؤهلات المعهدٍ الأكاديمية ومنشورايه السنوية 
بخصوص الدورية السنوية (استطلاعاتٍ الشؤون الدولة)**. 

ages Goby‏ تشاثام إثرٌ الحرب العالمية الأولى على مبدأ أن معرفة 
علمية أكثرٌ للسياسة العالمية ستمنعٌ OP yell‏ وجممٌ المشروعٌ إمبرياليين 
ليبراليين من الكومنولث رأوا الإمبراطورية البريطانية في شروط مثالية مصدرا 
للسلام» لا التهدئة» وفضّلوا الإمبراطوريةً الشكلية على الرسمية» والمساواةً 

في المواطنة على العنصرية أو التصنيف الجنسي أو seek se‏ ومن 
ا ال كان قاد A)‏ البريطانيين البيضٍ مع شبكة من مفكرينَ 
رتال «jell‏ واجعدت Phe; Ley)‏ م eee‏ الاستيطان 
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الاستعماري في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء وكذلك من الهند 
البريطانية» في سنواتٍ خريف الإمبراطورية البريطانية'”*. ولحْص توينبي 
ممت معهلٍ تشاثام الأخلاقية والسياسية: دعم استقلالٍ المستعمرات من 
حيث R‏ وعدم القدرة على الاعقراق ol‏ |الومبريالية اليرنطانية ee Lil‏ 
2st‏ هما sll‏ 


ركان قرو جاتر بخصوص day Gola‏ العثمانيين خلال الحرب 
ETAR‏ ومعجباً بالمقاتل الصهبوني جابوتنسكي» وتبنّى موقت 
situs‏ الصهيوني sheds‏ المؤيد للعمل gal‏ لويس ناميير» فيما يتعلق 
بوعد بلفور عام (1917). وفي ذلك الوقتء )55 وجهة نظر ناميير (OL‏ 
فلسطينَ تخصٌ الشعب اليهوديّ بشكل طبيعي؛ وان ا Ge de slaty‏ 
الأصلييق اغليهاء إلى de‏ ما أن by . GELS das‏ باريمن » FS‏ 
نقاشٌ حاييم وايزمان Ob‏ اليهود كانوا مشرّدينَ وبحاجةٍ إلى دولة للبقا 
أحياء””*". وكان St‏ بالمقابل» في الحقيقة» سوريينَ يهاجرون فعلا 


“ 


3 LP 


بأعداد كبيرةٍ إلى الأمريكتين» أو بدويينَ جهلةًء شكّلوا مجتمعاً لغويا 
tales‏ ولا يتمتع al‏ أهليةٍ لتكوين OOS a‏ 

Lhe,‏ صداقة tig‏ مع شه إ. لورائس قليلاً للتخقيف من العرامه 
المؤثر بعودة اليهود القدماء إلى أرة pad Os‏ له day‏ فلسطيننٌ إلى لندن 
عام )1921( عرضاً للواقعء لما فم he biel‏ توينبي على امال أن 
القيادة الفلسطينية لها قضيةٌ جغرافيةٌ وتاريخيةٌ قانونيةٌ وصحيحة Lal‏ من أجل 
دولةٍ للفلسطينيين OP‏ وتحمّق توينبي من نفاق السياستينِ الخارجيتين الأمريكية 
والبريطانية نحو فلسطين» لما اتضمّ له أن قانون الأجانب Silly SI‏ عام 
(1905)» الذي أصدره آرثر بلفور» وقانون Lem‏ الهجرة النسبيّة الأمريكي 
عام )1924( منعا Cel‏ المهاجرينٌ اليهودٍ والأوربيين الشرقيين وغير البيض 
الآخرينَ من دخول بريطانيا والولاياتِ المتحدة. فحين عرف جورج 
أنطونيوس عام )1937( وقرأ SUS‏ (اليقظة العربية»» اقتنمَ بأن أيّ شكوكٌ 
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كافك a‏ فى التقسير البريطاتي الرسمي oye age gl‏ التحرب لقونسا والعرب 
هي صحيحة. وبعد ذلك انضمٌ إلى عدو صغير» aid‏ م اید من المسؤولين 
والمفكرينَ الإنجليز والأمريكيين» الذين جذبتهم مُحاجّات أنطونيوس من 
RME SRT fol‏ 
و 

الدولة القومية eee‏ فم gigs eis TE oD,‏ آلا تبات 
المبدعة» بأنها أدواتٌ للتغيير عبر الحضاراتٍ المتطابقة» مع ألبرت بعد فترةٍ 
فوا مو به سن کرت ie‏ الصارمة والعاريخبة للحضارات EY‏ 
اس ae‏ ا ومتجانسةٌ corr s‏ و و لاسما من 
ام ا ا ا 1 a‏ 
عور لأثلياي الشرق اللأوسط bog ge WS Sess‏ الذي cde‏ على سبيل 


ااك ارو اوي والمراركة انات مهات البو 


وظهر نوع مختلفٌ من النقد لعمل توينبي عام (1952) لما استعمل» في 
ذروة شهرته ۳ بريطانيا وأمريكا TR FSA‏ محاضرات ريث» at‏ أعذها 
لهيئة الإذاعة البريطانية» ليكشف تاريخ عدوان الإمبراطورية البريطانية» وتأثيرَ 
اا القربية teil Lil‏ فى العالم قبن الک وید تا لمو > الت 
Tas‏ ع ماف Whale‏ وام ا كارف اه واا 
الحضازة السيحية وت و OV tds gt‏ وتعرّف جم البرت في كليه 
لندن EII aLa‏ الدبلوماسي المحافظ إيلي قدوري» في نسخة توينبي 
ع * ن التاريخ» Bus Laced ne‏ الشرق «dawg VI‏ الدي مز منهج bor‏ المعهد 
الملكي للشؤون الدولية واضح. . ULLS dere T Cass‏ كما 
دعاها rae‏ في مقالة etl TE‏ (تاريخ العلاقات الإنجليزية العربية فى 
الها الاو ع تصنت مات الا انه اضر 
واعتقد توينبي «بحماقة» أن «تراكمٌ المعرفة التاريخية سيروّج لعالم 
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Lapill gle المعالية الراضحة‎ Line وخان إسباع معهد تشاتام‎ OPC Leal 
بيلي «أساء‎ Uy sls العرب. وهكذاء فإن‎ Fb العربية الناس غير المسلمينَ أو‎ 
الديمقراطيةٍ الغربية عام‎ ge أمين الحسيني في كونو مدافعاً‎ ' eB بشكل فادح‎ 
ر. جيب مذبحة سميل للآشوريين العراقيين ثمناً قليلاً‎ ١ er er 6(1938) 
, لونغريغ‎ A سيادةٍ سنية عام (1933)؛ واتار سیق‎ ld لولادة دولةٍ فعالةٍ‎ 
Aye gl وهو مؤلفٌ آخر في معهد تشاثام» بشكل واضح» فكرة الشعاراتٍ‎ 
جميعَ السوريين عربٌ بشكل طبيعي» وأن لبنان - «ذلك الجزءٌ السوري»-‎ ob 
Lace لو لم تكن‎ he أغليية‎ ASS اكان يجب أن يندمج في سوريا التي‎ 
9, ومحكومة بشكل شائن من الفرنسيين‎ 

AB‏ قدوري للمواضع او ا الليبرالية مهم لکته غيرٌ 
راسخ تقريباً. وله إسهاماتّة الفكريةٌ Gal Ae‏ عن تحريف مركزية 
فلسطينَ في معهد تشاثام. وإلغاء إمكانية الوعي القومي أوٍ الطبقي بكونهما 
متولتين أووبيدين مر كزين : #الطيقة المعوسطة نكر وافسحة فى آورباء 
والشرقٍ الأرسط» ley‏ أب خاو بطاليده حول Spt saa‏ الع 
بحكم مطلقٍ مركزي Gade‏ توجد طبقتان وحيدتان: کا الي و 
Og a)‏ ولکن» كما زعم قدوري» كان الشعبٌ في الشرق الأوسط 
tai‏ اها بالمسارات الطائفية والعشائرية والدينية. وكان توينبي وجيب قد 


A 
w 


ا اهبا ضر NELE O A E ing‏ هذه ART IENE‏ 
والمحافظة عليها. ومع احترامنا لقدوري, r‏ يكن عب الماماً بط SAE‏ 
Gel‏ والقومية العربية التي 1055 OF 5 ytd‏ وكذلك شعر جيب نفسة 
بخيانة الحدائيين المصريين» مثل محمد هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم 
للكتابة بتعبير BST‏ إسلامية في الثلاثينيات sla Ny‏ 
OSI ey‏ جورج أنطونيوس )1891 -1842) هن gee‏ 
إلى البرك في هذه المرحلة من حياته المهنية: وتتقل هذا المسؤول في الإدارة 
البريطانية لفلسطينَ» والمتدربٌ في كمبردج» بسهولةٍ بين المحفل الأوربي 
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الاستعماري والقومئٌ العربي بعد استقالتِه عام )61930 حين بدأ حملة ضد 
الحكم البريطاني وتقسيم فلسطين. وفي مؤتمر سانت جيمز عام (1939)؛ إذ 
استدعت f‏ البريطائية قاد Ley tules‏ لمناقشة مستقبل فلسطينَ› 
أ الطوفيوس ee oe‏ للف من أجل Spay lick‏ 
العام للوفد العربي. أجبرث Syn‏ وقدرتة على الإقناع والدفاع الحكومة 
البريطانية على تعديل تفسيرها GLI‏ للوعود المعطاة للعرب واليهودٍ في 
لحري الفا ليه ال وتجاورٌ تقويم ألبرت تقويم صديقه بيلي » Lawl‏ 
أن أنطونيوس أجبر الوفد البريطاني على «الاقتراب كما تفعل أيه حكومةٍ 
عظيمة على الموافقة USL‏ ارت OP elke‏ ومكرث وليقة باكترال 
الصادرةٌ عام (1939)» في الحقيقة» نصراً دبلوماسياً مختصراً لأنطونيوس. 
ES aah,‏ التقسيم لمصلحة دولةٍ عربية يهودية واحدةء بريطانية الولاء ES‏ 
Alles‏ والدولة E‏ سشُحكم على نحو متناسب؛ ا TE P‏ 
مجموغه )75000( مهاجر. وأقرٌ البرلمان البريطاني الكتاب الأبيض› ووقع 
Ag gi‏ المتدويات الفلسطييات القياديات مون الحا وجمال الي . 


Cl,‏ ووارة dl‏ نينا من كتاب (اليقظة العربية) إلى جميع 
قنصلياتها الشرق أوسطيةٍ عام )1919.40 3555 أنطونيوس الكتاب 
بإحالات إلى الكلاسيكيات اليونانية» في وجه cable‏ للمروّجينَ الأنجلو- 
EEE A EEEE EEE TPO, EE E E‏ العرت يستعقون الريب 
OP SL,‏ ومع ذلك» B52‏ حزبٌ العمالٍ البريطاني ضد الورقة 
البيضاءء ورفضها مجلس عصبة الأمم في جنيت على أساس oD‏ السياسة 
المعروضة في الورقة البيضاء لم تتفق مع التفسير [الذي] وضعتّه حول انتداب 
ek te‏ وقذلك رفضها القادة الصهاينة ومجموعة الحاح أمين 
poll‏ فى Bengal‏ النهاية» حظّعَ الغزوٌ النازيٌ لبولندا والمحرقة رؤية 
أنطونيوس البديلة لفلسطينَ. وخلال ذلك» اتخذت مهنة ألبرت منعطفا جديدا 
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وتوفي أنطونيوس عام )1942( منهكاً من alas‏ لاستئصال مد الصهيونية 

الاستيطان اليهودي بالتحدث بلغة معهدٍ تشاثام. وفي تلك السنةٍ» أرسلت 
sale. g TT ‘ - o Sipe‏ اك 5 ا 
وزارة الخارجية حوراني بمهمة تقصئ حقائق الشرق الاوسط» وفي نهايتها 
مساعدٍ في الشؤون العربية لوزير الدولة البريطاني المقيم في القاهرة» العميد 

Z ted ee a e 3 gR ‘ (107) _,‏ 
إلرايد AAS‏ . وبهذه الاهلية سافر ألبرت بين القدس والقاهرة بين عامي 
)1943 و1945) والتقى وجهاءَ Lye‏ عبر المنطقة. وفى القدس» استضافئة 
EE d‏ : ; اك 1 ae‏ 4 
أخويه جورجء الذي درّس آنذاك اليونانية واللاتينيةَ في الكلية العربية» 

nab E 3‏ $ : . )108( . ا 
وسيسيل OY‏ من لبنان للتطوّع في الجيش البريطاني ٠‏ وفي الحقيقة» 
غدتٍ sil‏ زمنَ الحرب إعادة I‏ شمل جامعيةٍ لسيسيل وألبرت» فوجد 
العديد من أصدقائهم من النادي Zo al‏ في أكسفورد أنفسَهم lol,‏ دائمين في 
Gad BE‏ الملكِ داودء حتى فجْره مقاتلون OR ge‏ وتضمّنتٌ حلقنهم 
الجا id‏ أب و اليد 801210157 7 وعكيف البريطائيية 
والعرت المعشاهيو فى الميول والآفكارء كإرنست Chagall‏ صديق دراسة 
كولينغوود. Sl s‏ عمل pt eke eau Lal‏ 


وقي القاهرة» توافق Sl‏ وسيسيل مع عيسوى قبل أن يتولى بذوره 
وظيفة سيسيل التعليمية في الجامعة الأمريكية في القاهرة (AUB)‏ عام 
)1943 وتمتّعوا بالحياة في «مدن القاهرة المتقاربةٍ الثلاثِ»: المنازلٌ ذاث 
الطراز العثماني بأسلوب إيطالي التي تحولث إلى شقق للطبقة المتوسطة في 
GSM‏ والعياسية وال ماك ؛ والمركز التجاري وجاداتٍ التسوّق في قصر 
اليل Vag) peal geste Uy Sal oly‏ ال 
ااا المي عاق وصادق الإخوة ab‏ حسين» والفيلسوف الوجودي 
عبد الرحمن بدوي» وسكمرا مع جول كراوس poll‏ اللغوي اليهودي 
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الموهوب. لكن GUI‏ الذي فصل جامعةً القاهرة على تلّ esl‏ كونها ملجأً 
BET‏ له 8 TTD ssl alge VI‏ وحضروا الأعراسَ والجنائرٌ مع 
أوبري إيبان المستشار المساعدٍ للشؤون اليهودية لدى كلايتن انذاك» ونظير 
لمر كو ووو رع قر epee cle Ig‏ 
حوراني في المخابرات البريطانية» في الحرب العالمية الثانية؛ إلى وضعه في 
خانة المشتبه بهم في نظر العرب الذين بلغوا سنَّ الرشد في الخمسينيات. 
لك قبل انسحابه إلى الاعتكاف في الأكاديمية» اتخذ ألبرت موقفا أخيرا 


واحداً من أجل فلسطينّ العربية. 
اللجنةٌ الإنجليزية الأمريكية؛ القدس (1946): 


في (25 آذار 86 بدا أن مصبير فلسطين يرفكر على كتفي البرت 
حوراني الضيّقين. وكان آخرّ مَنْ أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق الإنجليزية 
الأمريكية حول فلسطينَ (AAC)‏ والتي اجتمعثٌ في القدس خلال الأسابيع 
الثلاثة السابقة لسماع الصهاينةٍ والفلسطينيين وهم يعرضون قضَاياهُمْ حول 
مستقبل فلسطينَ. وفي الحقيقةء Cabs‏ جلسات اللجنة -التي بدأت في 
واشنطن» وكان حتي الشاهد الأول» ثم انتقلت إلى لندن وتتوجت في 
القدس- Gb‏ كولينغوود Spall‏ على المسرح الدبلوماسي لحسم النزاع 
العالمي بين الزعماء العرب والصهاينة» وبين حكوماتِ ما بعد الحرب 
المنتخبة حديثاً في الولايات tee‏ بر سات الكل 

ونشأت تلك الفكرة للجنة التحقيق (AAC)‏ خلال مؤتمر بوتسدام في 
تمورّ (1945)ء LS‏ أرسلّ الرئيسٌ ترومان مذكرة إلى الحكومة البريطانية 
تطلب Gia‏ القيود على الهجرة اليهودية إلى فلسطينّ المطبقة منذ الورقة 
البيضاء عام (1939). وحاول رئيس الوزراء أتلي تأجيل هجوم 5 Oley‏ 
مستشهدا بالتزام بريطانيا القانونيٌ نحو السكان العرب. وحين مارس 5 Olas‏ 


چ 


thaw‏ اقتصادياً على بريطانياء اقترح وزيرٌ الخارجية إرنست بيفين تشكيل 
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لجنةٍ إنجليزية أمريكية» مع رأي بتفحص القدرة الاستيعابية لفلسطينَ على 
ضوء poll sgg 3 U Leo‏ لين من أوريا؛ ولتقصّي وجهاتٍ محتملةٍ أخرى 
للا جين OT peel‏ وعلى )2 حال بد من إيجاد بديل JES‏ للورقة 
cela.‏ اقترن مصير فلسطينٌ» Ce eee a Seer Mau‏ بعدما 
خول Crates‏ فيليا «الانتدات [البريطانيّ] الى سيادة مدرک مع اعتبار 
الولايات المتحدة الشريك الک 


وتغير العالم كليّاً منذ أن سحب موسى العلمي وجمال حسيني وجورج 
pegs gail‏ ورقة ماكدونالد البيضاءَ من الحكومة البريطانية عام (1939). ورد 
على ذلك أعلنَء ديفيد بن غوريون» رئيس الوكالة اليهودية في فلسطينَ» «أننا 
Sol‏ مع البريطانيين عمد lee‏ كأثما لم يكن هناك ورقة برقا 
وسنحاربٌ الورقة البيضاءَ كأنّما لم تكن هناك > PS‏ وتزايدث أعمالٌ 
الإرهاب الصهيوني في فلسطينَ» وتكرّس Obed‏ بن غوريون الدبلوماسيٌ من 
العا بيك البريطاني إلى الأمريكي في مؤتمر بالتيمورٌ عام (1942). وكانتٍ 
الأخوال فى المسكر العري co pts‏ والقيادة الفلسطيية ما 
بعد ثورة )4939-1936( 507 لموسى العلمي فقط بالعودة إلى البلاد عام 
)1941( وسرعان ما abel‏ ترسيحٌ تشه GL‏ ساسع مستقل غین all‏ 
فلسطينَ السياسية الرئيسة. Solely‏ تحضيراتٌ مؤتمر الإسكندرية عام 
(1944): لتأسيس جامعة الدول العربية» العلميّ إلى بويق الشهرة 
العربي”*''". وكونه مندوباً فلسطينياً منتخباً بالإجماع» Eo‏ الدول العربية 
لإشراك الحكومة البريطانية في الدفاع عن ورقةٍ )1939( البيضاءء ولتمويل 
مشروع تنميةٍ (Cae‏ ولفتح مراكزٍ معلوماتٍ عربيةٍ في العواصم الغربية 
nt)‏ > وتم إقرارٌ lll‏ وخصّصٌ رئيس الوزراء oo‏ 
اللازمة لفتح المكاتب العربية في واشنطن ولندن we geal‏ وعَرْضَ دعم 
نوري باشا السعيد لاحقاً للخطر قدرةً موسى على الظهور فوقٌ phei ply‏ 
العرب. لكن في السنتين التاليتين» سمح التمويل EBL pl‏ المحدودٌ لموسى 
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بتنفيذ رؤيتِه للدبلوماسية الفلسطينية» واختيار موظفينَ للمكاتب العربية 
متشابهين في الميول والأفكار. 

وكان ألبرت اختيارٌ موسى الأول لمنصب مدير البحث في المقرٌ الرئيس 
في "Euy pa‏ مساعدٌ حوراني الشات وليد OD cE‏ شهرته بالذكاء 
Bead ts‏ العدينة ap all‏ والاتجليوية Play all‏ وكا ألبرت ay)‏ 
يكن اختراماً كبيراً لموسى العلمى. وفي كتاب تكريم لقسطنطين زريق» dol‏ 
حوراني نعياً للعلمي» رأى فيه Ole Eble‏ «سياسةٍ الوجهاءا» وهو نموذجٌ 
05h‏ في مقالة مؤثرةٍ عام )968 771“ والعلميُ من النوع المثاليٌ للوسيط 
السياسيٌ الحديث t‏ إذ تعلّم اللغاتٍ الأجنبية في القدس» Ser‏ بدرجة قانون 
من SSB AIS‏ في جامعة كمبردج» وتمتع بعلم مماثل لأنطونيوسء ES‏ 
على عكس زميلِه العربيٌ 2 المسؤولٍ في الإدارة البريطانية» «كانت SL‏ 
R‏ و ot bl sled‏ الاسر الحضرية الكبيرة في SLY!‏ 
العربية في أواخر | lata‏ 2 

ولما استطاعتٍ الوكالة اليهوديةً الاستفادة من مواردٌ غير محدودة تقريبا 
لطرح قضيتهاء كان على العلميٌ أن يتدبّر SI‏ بأموال نوري باشا الشخصيةء 
واتصالاتِ عائلةٍ حوراني الشخصية لتأسيس المكاتب العربية. وعمل سيسيل 
وتشارلز لدى خلوصي الخيري» وهو وزير Biol‏ مستقبلي» في مكتب 
tt,‏ وأدار فرت طوس > ولاحقا إدوارد عطية» مكب لندن. Gos‏ العلمى 
الزميلَ المحامي» وريس منظمة التحرير الفلسطينية المستقبلي» أحمد الشقيري 
)1980-1908( رئيساً لمكتب واشنطن العاصمةء ثم في القدس PN‏ 

وحدثت لعبةٌ لجنة التحقيق (AAC)‏ الافتتاحية في أمريكا. وخلال جولاته 
لإلقاء محاضراتٍ في الولايات المتحدة في الثلاثينيات» حفز أنطونيوس 
المجتمع Ze pal‏ الأمريكي» وساعد في تأسيس Jsi‏ مجموعات امام 
Gas‏ التي اتشات معهد Ogg tI‏ العرببة الأمريكية في أعقاب مؤثمر بالتيمور 
عام )1942 وفي شباط )1944( I hee Ags‏ 5 فيليب o>‏ أمام 
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لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي خلال جلساتٍ استماع قرار 
رايت کومبتون» الذي دعا OY‏ تصبح م فلسطین کومنولث يهودي» ودمج R‏ 
yl‏ التسامح الديني العربي مع سرد أنطونيوس لامتنان العرب الحديثينَ 
للتعليم التبشيري الأمريكي والوعود الأوربية المنتهكة» وأشار إلى النفاق 
الأمريكي لعدم رفعها القيود عن الهجرة اليهودية(2©, 

وتحدّى إريك كاهلر -وهو Seok Lol‏ باررٌ مقيمٌ في معهد برينستن 
OL‏ المشسة- سني في Saal,‏ تسر فى gery)‏ هيرالد) وشارك 
في توقيعه صديقة ألبرت آينشتاين”". وناقشا ob‏ «المرء لا يستطيع إنجارٌ 
الكثير بالاعتماد على الحقوق التاريخية»» ورفض نقاشَ Ob Se‏ «المشكلة 
اليهودية لم تكن من صنع العرب»*۶'. . وفي ob)‏ بعد أيام ة goes‏ 
كاهلر وآينشتاين بنشر المنطت الصهيوني SL SSL‏ يوجدٌ DIS Bate‏ 
للفلسطينيين في العالم العربي الواسع. و«فلسطينٌ الصغيرةٌ جداً المكان 
الوحيدٌ في العالم والمرتبظ بشكل قانونيٌ وبالغ العمتي بالشعب اليهودي». 
وأخيراً بدت لحتّي ob LES‏ للمستوطنينَ اليهودٍ God!‏ في فلسطينَ EY‏ 
Aon‏ القرية قاجا إلى مزارع ومستوطناتٍ Gaye‏ وأنها مألوفة جدا لدى 
«المدافعين عن الاحتلال الإيطالي لليبيا وإثيوبيا». واعتمد شكلا الاستعما 
كلاهما على الصدقة الإسريالة من أجل الاستمرار اقساد" 


واليوم» يشارك أكثر مؤرّخي الاستعمارٍ الاستيطاني في تقويم امون 
لكن لا تشكل فرغ ght‏ للمكبب gpl‏ فى تشريق الأول )61945 كان 
أحمد شقيري وسيسيل حوراني وتشارلز عيسوي ونجلاء عز الدين مشغولين في 
مقاومة الصور النمطية التي نشرها اللوبي الصهيونئ حول FPS sl‏ وبتشغيل 
eee‏ سخير وو ute All EN Ruel‏ روصم فص A fies,‏ 
في (النيويورك تايمز)» وكتبوا رسائل إلى الكونغرس””*". وفي أمريكاء 
استطاعوا الاعتماد على بضعة أصدقاءً في Gil ye‏ عاليةٍ. وخلافاً لذلك» كانوا 
باستمرار تحت تهديدٍ الوقوع في فخ مجموعات الفوقية البيضاءء التي تظاهرت 


” 
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بدعم المكتب العربي» OY GJ‏ معاداتِهِمُْ للسامية Slates‏ للصهيونية أيضاًء Gy‏ 
pe‏ رأوا الصهيونية فرصة لتخليص أمريكا من اليهود. 

pe Se‏ فعا نوها ماسم دهده 
شخصيات ليبراليةٍ شعرت بالذنب من التحيّز لوعد Lb at‏ السلطاتٍ 
البريطانية في فلسطينَ» أو من مسؤولينَ محافظينَ خافوا أن Saye‏ دعم 
الصهيونيةٍ البريطانيٌ للخطر القوة الإمبريالية البريطانية في الشرق الأوسط. 
وفي Ca Lash 1 lsu‏ أنطونيوس أرضية العمل في الثلاثينيات» ونال 
موسى العلمي احتراماً شخصياً من بيفين. لكن إدوارد عطية وعزت طنوس› 
اللذين أدارا مكتب لندن» عجزا عن الوصول إلى سياسيّي ويست مينستر 
تاكن وكان ba gle‏ بجا pow‏ مع اا الوه اتا 
(موظفان حكوميان استعماريان قديمان)”'7". 

وأتذر dakat‏ بين حتي وكاهلر في پر ینستن غیرالذ بالعديل من المتاقشات 
التي أجراها SJ‏ والصهاينة أمام لجنة تحقيق (AAC)‏ والتي بدأت 
جلساتٌ استماعها في واشنطن في كانون الثاني (1946). وترأس اللجنة 
tot cola‏ التكساسيٌ المسعقل المحافظ جوزيك هتفيسون والمولمٌ 
بالكتب توري جون سينخلتون. وتألف الوفدٌ البريطاني من مستشارٍ لمصرفي 
هاي ستريت وخبير في العلاقات الصناعية oils‏ عَمَاليين وضابط کر ی 
ols Saal) AEs os ee ih oat BS, apes Bgl‏ 
بيلي» أحدٌ أصدقاء حوراني في وزارة الخارجية» الذي عمل سكرتيراً. 
واتار الجانب الأمريكى مندوت عضبة الأمم للاجكين السام السابقٌ 
Lele yh‏ متقاعدا وكويكرياً ومديرا late‏ الدراسات المد فى 
موقي وما os‏ ار وبشكل عام» مال الأمريكيون إلى تفضيل 
وجهاتٍ النظر الصهيونية» والتزمًٌ البريطانيون كافة بموازنةٍ الاحتياجاتٍ 
الإنسانية لليهود الأوربيين مع التعهداتٍ القانونية نحو سكان فلسطينَ المحليين 
ومصالح بريطانيا الجخرافية والسياسية. 
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واستعهلتٌ مهمة فلسطين» حسب وصق الناقب العمالي ريتشارد 
كروسمان لجلسات الاستماع» موشوراً ملائماً يمكن به فهمٌ فعالية عمل لجنة 
TGAO‏ ولم يكن Sree‏ أستاق البرك السابق للفلسقة في غور لك 
الزعماء الصهاينةَ رأوه مبكراً الشخصية المحورية» Coley‏ الصوتٍ المرجح 
في PBA‏ ومنذ بداية مذكراته» وضع ومان 974-18077 الخيل 
Sanh‏ فی إطار فضيلة الموضوعية التي oath‏ آراءه وشكلتٌ سرده. وقد نشأ 
في عائلةٍ فيكتوريةٍ POPs‏ وتذكر dey‏ بلفور بأنه التزامٌ بريطانيٌ 
بكومنولثِ يهودي في فلسطينَ. وغاب عن الثورةٍ الفلسطينية عام (1936- 
9 لأنه عمل GU‏ المخابراتٍ البريطانية في ألمانيا آنذاك» Coady‏ 
«المعرفةٌ بفلسطينَ» كما Lars‏ المعرفة بالهند)”279. وقرأ وهو يعتلي السفينة 
المتجهة إلى واشنطن DLS‏ أنطونيوس (اليقظة العربية)» «وهو عرض رائع 
للتاريخ العربي» Ghats‏ جداً بكونه عملاً مكتوباً؛ isl‏ عمل منشور 
OOS pene‏ وتعارضَ الج المعادي لبريطانيا في جلسات استماع واشنطن 
معد بقوةء SI‏ تلاس بالكرف هن أن تكرت كرا اللصهيوتية اليستريذا 
ELE LS,‏ في معاداته غير الواعية للسامية. 


jy‏ ضميرَه TW‏ عابرٌ غير متوقع خلال وجبة عشاء مع ديفيد هوروفيتس» 
وهو ib pine‏ صهيوني بارزٌ Pat‏ شهادة له في القدس لاحقاً. ass‏ 
هوروفيتس : «كراهيتّكَ للصهاينة الأمريكيين أفضل حجة للصهيونية. إنك GS‏ 
بناء وتعاملنا بأننا Cat‏ طبيعيٌ؛ لأننا تحرّرنا في الوطن القوميّ من جميع 
الصفاتٍ اليهودية التي تكرهُها»**'. وفي جلسات استماع لندن وجوليه 
اللاحقة عبر أورباء استمر كروبيعات في رفن إنشاء دولة iayl ET 649 ae‏ 
opto SU‏ قضية ples ASLO!‏ مشهدٌ تحرير معسكراتٍ الاعتقال النازية في 
أوريا الشرقية كروسمان oP ges‏ لكنه لما ووت فدمه فلسطينٌ» وصاخت 
حاييم وايزمان» ee ee‏ تقسيم فلسطينٌ 
SY! UY‏ ظلماًء والطريقٌ الصحيحٌ للاشتراكة“". 
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وبهذه الصورة المحورية عن لجنة التحقيقٍ الإنجليزية الأمريكيةٍ حول 
فلسطين (AAC)‏ المتحولةٍ إلى الصهيونيةء Ely‏ بيان ألبرت في (25 آذار) 
المهمة الهائلة لاستئصال reel Lidi Ldi‏ وإصلاح الضرر الواقع من 
الشهادات العربية السابقة. فريما كانت He‏ فيليب Ge‏ في واشنطن؛ ob‏ 
فلسطينَ جزةٌ من الجغرافية السورية الكبرى» دقيقة تاريخياًء لكنها استدعتٍ 
الاستنتاج غير التاريخي ob‏ الفلسطينيين لم يكونوا موجودين» وأن العرب 
يستطيعون Gai‏ تطلعاتِهِمُ الوطنية من دون فلسطينَ”7*". ولما ذهب أعضاءً 
لجنة (AAC)‏ إلى القاهرة للاستماع إلى ممثلي جامعة الدولٍ العربية» سمعوا 
Laie‏ من الأصوات في «خليط غريب من الشكلية الأكثر تشدداً في غياب من 
الشكلية الأكثر ne asl‏ رغاد Je‏ ذلك» عند ie‏ 
كروسمان جمال الحسيني بالتواطؤ مع النازيين. وفي اجتماع عشاءٍ لاحت بين 
الاثنين» بدا أن جمال أفندي أذعن لفكرة العودة إلى السلاح. وكان عوني 
عبد الهادي» Lat‏ غيرٌ راغب بوضع حضور الحاج أمين الحسيني في برلين 
قيد AP Le‏ وفي جلسات القدس» بدا أحمد الشقيري عدوانياً جداً؛ إذ 
S‏ رئيس (AAC) dead‏ البريطانيّ GY‏ على لهجته““'. 

ولما كان S‏ مندوب Jae‏ يتحدث» استعمل ألبرت شهادته لتحدي 
الرواياتٍ الصهيونية (TiS‏ ولتحذير بريطانيا العظمى OLY sly‏ المتحدة 
«بأنهما ليستا في موقع التحكيم فحسب» لكنهما أيضاً فاعلتان في 
SPELL‏ وأخبر اللجنة» بغض النظر عن ذرائيهم الإنسانية» OL‏ «ما 
Oy,‏ الصهاينة دولةٌ ولا شي Wel‏ 5555 اللجنة بشهادة بن غوريون LSI‏ 
وأعلن فيها oh‏ لن «ينقذ 100000 يهوديّ ألمانيّ مقابل التخلّى عن هدفه في 
در 7 

dehy‏ إلى خوزاتي الق : aa‏ اليد والممارسة؛ لأن 
Gsi‏ حدودٍ تحاولون رسمّها Uo‏ يهودية ستوجد مع ذلك أقلية عربية كبيرة 


che‏ وهذه الأقلية العربية لا يمكن نقلها بالقوة؛ لأنكم لا تستطيعون نقل 
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e‏ . وبشكل مکافئ» لا يمكن مبادلتها a‏ لأنه لن تود أقلية 
يهوديةٌ مشابهةٌ في الدولة E ee)‏ 

(AAC) کر رود نظر حوراني ملا في أسئلة لجنة التحقيق‎ ale Les 
والافتراضاتٍ المرافقة لها. وأصرّ على أن «مسألة الهجرة إلى فلسطينَ يجب‎ 
النظر إليها من خلال إطارها السياسيٌ العام . فعددٌ المهاجرين الذين‎ 
هجرة‎ Gl أن يرضخوا إلى‎ ll يمكن‎ Soaks galls سیو بهم مارج الببحث؛‎ 
olya ما ذاموا محروميق من عق تقرير المضير الوطتي‎ gale أفرضن‎ 
الود الأوربيين الاستيطان فى‎ Ge بشكل قانونى»‎ Op Li حارب‎ 
الین‎ opel في قبول‎ poets اد المسؤولية أعلفرا كرا‎ Ob cages 
واكضسبوا المواطنة الفلسطيية قانوتياء كوت أعضاء‎ Lise فلسطين‎ [ples 
كاملينَ في الوحدة السياسية التي يريدون تشكيلها... ويجب عدم التقليل من‎ 
لم كن هله صرت فاد و0201‎ Oly قيمة هذا الكرم.‎ 

ردا عن zeVi‏ اعات المألوفة Uys ob‏ ديمقراطية واحدة في فلسطينَ 
Van‏ عنصرياً ضد اليهود. QU‏ بأن «دولةٌ فلسطينية ذاتية الحكم لها "طابعٌ 
عربئٌ : تعني أن اليهود سيتمتعون بحقوق Lite‏ وسياسيةٍ Als‏ وسيطرةٍ على 
Helse Vl gis he‏ وحکم إداريٌ ذاتي في المنطقة» إذ يتجمعون بصورة 
رئيسة» واستعمال العو د رد إضافية في تلك igh!‏ ومشاركة كافية 
في الإدارة». وطمأن حوراني اللجنة المرتابة ob‏ الإصرار على الطابع العربي 
للبلاد لم يكن مشوشاً بانبعاثِ غيتو أوربي لليهود؛ لكنه ناجم عن ١حقيقتين‏ 
حتميتين هما تلسظية Oye bite lye‏ أعليرة: وأنها Bye‏ أساسي من 
العالم العربي Blar‏ وتاريخيا»'*'. 

واختتم ألبرت de‏ بملاحظة شخصبة. ونظراً لكونه شخصاً نشأ في 
التقليد المسيحي الأوربي» De‏ عن تعاطفه العميتي مع معاناة البهود الأوربيين 
في المحرقة”"؛ لكنه Fol‏ على أن الحجّة» OL‏ الصهيونية ستعالج 
الأوربيين من معاداة السامية -وتغلب فيها على كروسمان» مثلا- تمثل وعدا 
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مزيفاً للحالة الطبيعيةٍ اليهودية» وتنازلاً خطراً عن المثل العليا الأوربية 

للتعددية والديمقراطية. وبالنسبة إلى تأثير Drp‏ في علاقات الغرب 

والشرقٍ الأوسط» المهدد منها بالضياع a‏ العالمية العربية» وفي الحقيقةء 

زوال مستقبل دورٍ وسطاءَ alts‏ في ثقافة يخشى أن تبتعد ye‏ الفكر الليبرالي 
E‏ 


وكان منطقٌ حوراني متبصّراً. cle Gai ples‏ كان نقدَهُ الأكثرٌ إثارة 
موجهاً إلى اقتراح يهودا ماغنيس لإقامة اتحادٍ عربي يهودي في دولةٍ ثنائية 
OME al‏ الجمعية إيفود» الى gals‏ ماقيس (1948-1877) 595 
رئيساً للجامعة العبرية في القدس» جناحٌ EMS‏ صغيرٌ من الحركة الصهيونية 
المعترفة بحقوق السكان الأصليين» إذا تحقّقتٍ المساواة السكانية. ar‏ 
حوراني عنٍ احترام كبيرٍ لماغنيس» الذي سيق وتي عن شترورة الدولة 
الود ل او تراز يون الرضة hea pelt‏ الجر ة والرغبة العربية 
في حكم ذاتي. راید ماين hel‏ تسوية بين ¿ الحقين في فلسطينَ «الحقوقي 
التاريخية لليهود والحقوق الطبيعية للعرب»؛ فالعرب ES‏ التربة 
طوال قرونٍ [و] تاق اليهود لهذه الأرض TEN Sasia Sy Jl gb‏ 
نظر إيهود التاريخية من النسخة اليهودية لمخطوطة توينبي ومالك عن الحداثة 
المعذلة هخ العصور القديمة» وامكتها SGT‏ اليرت phe‏ كولبتغووة من 
مقارباتٍ الماضي «المقتبسة). dls‏ منح ماغنيس في شهادته الحمَين كليهما 
E‏ او ge‏ «السقون hse kel‏ ع Ul singel‏ 
Las Le By le‏ في فلسطينَ» والتعبير الصهيونئٌ الضمني المكرر «العودة 
إلى التاريخ» سعد إلى إنكار صفة اليهود التاريخية في PPL) gi‏ وبالمقابل» 

8 3 3 الى 5 
فصلث «حقوق العرب الطبيعية») مطالباتهم بفلسطينَ. فلهم حقوق اسياسية 
og 9X‏ شرا Gedy‏ لهم مطالب تازيطية aN‏ )8 

Jal sel‏ ألبرت الرئيسٌُ على اقتراح ماغنيس هو أن Iya‏ ثنائية القوميةء 
إذا أجبرت على النشوءء ستؤدي إلى É‏ خارجي أو طائفيةٍ تقرّها 
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se النظر‎ Sn اطا کا عنم الخد‎ al kee gal 
واعترق‎ Oday فهي بالتأكيد واضحةٌ وموجزةٌ ومعروضة‎ Aba مزايا ما‎ 
Sob حوراني (أقنعه تقريباً) ؛ واسترسل‎ ob الأمريكيٌ‎ (AAC) رئيس لجنة‎ 

5,1 القول بأنني بعد قراءة addy‏ ثم الاستماع إليك» أشعر قليلاً مثل 
ما قاله أغريبا للقديس بولس» easly"‏ تقريباً ata ee‏ > وبارتعاش 
كيير jel‏ باسعجوابك؟ oY‏ لا اح من قدرك مطلعاء لككي ادرف 
ean‏ أنه إذا كانت شخصيتَكَ مثل ذكائك» فإنك رجل جيد جداً. ولدثُ في 
جو القت بالرلاياض الا رفي اد رب اة رقا وجا 
عظيعٌ هناك : "إن عقلاً مثقفاً هو الحارسنٌ العبقريٌ للديمقراطية Oly‏ دعمئة 
الفضيلة فذلكَ أعظم صفة للرجل". إنني Gil‏ حقّكَ قليلاً. فأنا لا أعرف 
مقدارَ الفضيلة لديك لكنك تملك OMe Shas‏ 

وفاتت الاستفادة من ذكاءٍ ألبرت ونزاهتة» في النهاية» على كروسمان 
وزملائِه. platy‏ مفكرةٌ كروسمان وصفاً مرغماً لسبب عدم حصول حوراني 
لى وره الجا وكان» كي الها Glee‏ كرد للرؤية الخال 
الإنجليزية الأمريكية والمفهوم الإمبريالي للتاريخ. وكان ألبرت جزءاً من 
اين all‏ القباب وا لكين فى tale‏ بيرؤكة yisi sh‏ 
Saladi;‏ ا seal J ae‏ الإنجليزي المتعلّم. ولدى المثقفين العرب 
GLE,‏ فرتسية tral E‏ رشم مي ساح هن السوداوية الساخرة 
SG lols‏ بالعمل التبادلي والمثالية المبدعة» وباستلهامهم DYI‏ 
ALI‏ والفلسفة الغربية» وإن والّوا عاطفياً ثقافتهمُ المحلية» طرَّروا 
Leet‏ الوضطرة الح Ug‏ لأولئك المرغمين على العيش في بعدين 
منفصلين... مشوّشينَ بالاحتكاك المضطرب للأفكار والمشاعر الشرقية 
والغربية؛ المتعلمون العربٌ Cad‏ ذو اهتمام وسحر TEP) ila‏ 

وما بدا مديحاً في الحقيقة لكاتب سيرة حياة CSD Shae‏ سببٌ ارتياب 
كروسمان العميق بالالفة aA‏ ال ا ك الفط ا 
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مجازا عتصرياً Liles‏ للقلق الا ماري gill‏ عمل iim Blea! Je‏ 
OP ras‏ وبعد زيارةٍ إلى صالون كاتي أنطونيوس في كرم المفتي» واصل 
كروسمان إلغاءه لشرعية العالمية العربية: 


فيل سره السب فى تلضيل التريطاتيي للطيقة الراقية العربية علي 
اليهود. فهؤلاء المثقفون العرب لديهم ثقافة فرنسية» مسلّية ومتحضرةٌ 

ع 8 8 ç Be its‏ 
وماساوية ومرحة. وبالمقارنة معهم» بدا اليهود برجوازيين متوترين من أوربا 

“IHN .} . 5 5 - me 40‏ و 

الوسطى. ولما كنا نقود السيارة عائدين قال لي مسؤول بريطاني : القدس 
فبها مجتمعان» لا Joly ASG‏ إنجليزي عربي والآخرٌ يهودي. ولا يمتزج 
eo gt Oe‏ 

زلم She‏ كروسماة البرك ee pi oh ad yok WU ols GL‏ 
الف شهادة حوراني أمام اللجنة» ce SES‏ الذي agp al‏ اتو تيوس 
الطبيعى» كان ذروة الثقافة الإنجليزية العربية» والنظير الذي يمكن به أن 
يُظهرء بالمغايرة» دفاعّه عن المستوطنين الصهاينة بأنهم مستضعفون يهود. 
وفي مذكراته» سخر من حوراني لتوجيهه طعنة أخرى للثقافة الإنجليزية 
العربية : 

تناولت العشاء UUI‏ في مطعم عربي مع ألبرت حوراني والجميلةٍ لولي 
yl‏ الهدى وبعض أصدقائهما. وتحدثنا حتى الثانية eles‏ ويبدو Of‏ حوراني 
[atl‏ بإعداد القصية etal‏ بوصاطة المكس OWS «pall‏ مولف diss‏ 
معهد تشاثام بخصوص الشرق الأوسط؛ التي ct‏ الكثير من 

5 )166( ا ا 
المشكلات  t‏ وصديق مقرب لبيلي» سكرتير وزارة خارجيتنا. وهو 
وأصدقاؤهٌ ناقدون ae‏ لكن بنوع متسامح لطريقة القيادة العربية الحالية 
وأساليبها في الدعاية. agi‏ هؤلاء GLA‏ بريطانياء وأدركوا أن الدعاية 
الأكثرَ فاعلية اتصالات فى الأماكن الصحيحة» مترافقة بتوثيق هادئ يخفى 
حقيقة أنها دعاية. لكنهم في الحقيقة أكثرٌ عناداً في سياستهمٌ من الزعماء 

z . om = 4 و‎ nA 2 A 


عن Gi‏ تحيز غربي بالمبالغة في القومية» لكنْ بدرجةٍ أكبرَ؛ لأنهم يدركون أن 
الهيكل الاجتماعيّ الحالي لن يدوم طويلاًء وأن الحركاتٍ السياسية الجديدة 
ستكون Lad‏ متطرفة. وحوراني مصيب جداً في شعوره بأنه eo)‏ العربَ 
المثقفين في فلسطينٌ» فإن عليه التحدتٌ بلغةٍ المفتي نفسهاء وإلا فإنه 


سجر لف الكوفه خا رطان ؛ منذ Of‏ عمل باهتمام كلي مع معهد تشاثام 


Ga 


a SO a 


Hs 


r 


E EE T eee a T ET 

ely‏ «الإنجليزي العربي» ST‏ بريطانية من أن يريح الإمبريالية. وأتاحث 
هيمنة «ثقافة النخبة الإنجليزية العربية» المزعومة في فلسطينَ لكروسمان تقديم 
al gne‏ الصهيونية بكونها معارضةً» Slay‏ الهاغانا بكونه صادقاً مع مُثله 
الاق ك WS pall‏ الا ف الف pl go la‏ بالأفضل 
في الاشتراكيتين الآلمائية والنمسا و92 وبالمقابل» لم يتلاءم عرب الطبقة 
الدنيا مع bias‏ 25 اک Lal alens‏ وخلال «جولته في القرى 
العربية»؛ قرّر أن النزاعَ» من ناحية» صراع تطورٍ متفاوتٍ بين «عرب الجبل» 
— بنظام إقطاعي؛ إذ كان للنزاعات الدمويةٍ والمنافساتٍ العشائرية 


- 


¥ 


سبقية على زراعة الأرض- ومن ناحيةٍ أخرى المستوطنون الصهاينة على 
ne‏ ارات ated Ble:‏ ال راع وزار كروسمان Lal‏ اتحادات 
العمالٍ الفلسطينية» فوجّدَها بإدارة محامينَ مشبوهينَ» أو أنها تعتنق 
(السقاليدية العالميةًا Ll‏ وفك )2 حال يكرك هذه الخرى 
العماليةٌ الجديدةٌ أكثرٌ معاداةً للإمبريالية بكثير؛ أي asi‏ قوميةً من BI‏ 
الأراضي ورجالٍ الأعمالٍ العرب الذين يسيطرون على اللجنة العليا 
MET Lea‏ 


وبالمقايل» لدى عوديِهِ من يوم سياحة اث شتراكيةً) مع صديقِهِ وحارسِه 


الجديد» هوروفيتس» ginal‏ كروسمات بشكل فال .على نظرية عمل لوك 
لا کا ت الملكية aes Lule‏ بعد ولق ا ا التي حول 
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الأرض إلى منتجة أن تقوم CTP lah‏ . وكان لرواد العمل الصهيوني ميزةٌ 
agit‏ غيرٌ مضطرينٌ لإعادة بناء مجتمع رأسمالي. ربدلا من مجرّد إضفاء 
لمان الاشتراكي على الصناعات المفلسة» طوروا صناعاتٍ مربحةً جديدة 

ee all eel ae 
واستنتاج:‎ 8 

ربما منع صمود حوراني الأخيرٌ أمامّ لجنة (AAC)‏ التقسيمٌ لفترة قصيرة. 
وفي Sle,‏ إلى محرّر التايمز بعد كتابة تقرير (AAC)‏ وبعد ele‏ كروسمان 
عنه tlle‏ لأنه ايستند إلى مراعاةٍ كاملةٍ لوجهتي النظر «leg Sls‏ واختيار 
متعمدء ولو على مضض› > للظلم WBN)‏ کت سورانى tye‏ فهم 
كروسمان الكاملَ لمشكلة فلسطينّ» . وانتقل حوراني إلى فرع المكتب العربي 
في لندن» في إيتون بليس رقم (92)» وحاول إقناع الجمهور البريطاني ob‏ 
اقضية فلسطينَ ليست بين طرفين على المستوى نفسِهء وكل منهما يطالبٌ 
بأكثر Lee‏ يستحق... وغيرٌ قادرٍ على الموافقة... من دون وساطاتٍ حميدةٍ من 
طرف dU‏ فالقضيةٌ بين KY‏ أصليين يطالبون بالحقوق العادية والثابتةٍ في 
أن أن يقرروا بأنفسهم قضايا Sb‏ أهميةٍ Ble‏ كالهجرة» والأقلية المهاجرة التي 

تحاول قأسيس دولة بمساعدة قوئ PL LE‏ وفي رسال أغري إلى 
ely coped‏ حوراني صعوبة مع السير ريجينالد BLS‏ أحدٍ عي A‏ 
Jy‏ عام )1937( وكتبه لرفض فكرة عربية فلسطينَ واستقلالها على أسس أن 
«اليهود لا يمكن USSF‏ حكومةٍ عربيةٍ حسنةٍ"». فلم يكن الموظفٌ 
Cob‏ «راغباً تماماً في ترك عددٍ كبير من العرب لنوايا حكومة يهودية Gar‏ 
فحسب؛ لكنه أخفق أيضاً ف تحور مسؤوليةٍ شروط الكتاب الأبيض ple‏ 
(1939) و«الظهورٍ الكامل للتطرّف STEN gaea‏ 

وكات هذه Lal cel‏ عقيمة» ورثما Sal‏ رائ US‏ فالعرة كا 
خشي- سرعان ما ستنتصر إذا أطاح الصهاينة بالتاريخ A?‏ لل je‏ 
Oe‏ وفرسيات SCARE) bead‏ يلين STS) Olas Sy‏ مهما 
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رل dae‏ سمت الرشابة الدولةة و تحجن الماراة فى العطور 
aoe‏ & ا الان ال م 
فلسطية وفولة اق قور من دون bt‏ عا ا ا أعيدثٌ 555 
التقسيم لما اختتمث لجنة (AAC)‏ مهمئّها. Cady‏ لجنة الأمم ease)‏ 
الخاصة بفلسطينَ ly (UNSCOP)‏ جالت فلسطبن في صب عام 
(1947)» لكي القيادة الفلسطينية المخذولة LSE‏ تقريراً بالأغلبية» يوصي 
بإنهاء الانتداب والتقسيم البريطانيين المستندّين إلى المساواة السكانية وحماية 
الأقليّة والوحدة الاقتصادية. 
Sey‏ مرتبة اقتراح حوراني بخصوص دولةٍ فلسطينيةٍ ديمقراطيةٍ واحدةٍ 
إلى تقرير HI‏ تتكون من ثلاث دول معارضة. وحين اجتمعتٍ الأمم المتحدة 
في )26 تشرين الثاني 61947 ميوت جب الدول الاوربية والولايات 
المتحدة وكندا والدول التابعة لها لمصلحة التقسيم» وصوّتتٌ جميمٌ الدولٍ 
الآسيوية ضده. وخصّصٌ القرار رقم )181( Lal‏ عن الجمعية العامة للأمم 
الممحدة )%56( من فلسطيرٌ الواقعة تحت الانعداب للدولة البهودية 
المستقبلية و(%42) للفلسطينيين مع بقاء القدسٍ د نا تحت الإدارة 
الدولية. وكان اندلاع النزاع العسكري بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة 
في كانون الأول )1947( يعني أنه حين Cel‏ بريطانيا انتدابّهاء وأعلن بن 
غوريون Dye‏ إسرائيلَ في (14 أيار 1948) اكتسبتٍ الدولة اليهودية بالقوة 
)%77( من فلسطيق» واحعلت (Gott‏ و تبت فى زوع علد گر من 
السكان الفلسطينيين Gale pS)‏ داخليا. 
وترك موسى العلمي القيادةً الفلسطينية كياناً محطماًء وشعر بأنه تعرّض 
للخيانة من قرار Sete‏ بمغادرة فلسطينَ» ومن سياسيّ جامعة الدول العربية» 
الذين اتهمه بعضهم اسن yal‏ الي التتمية ela‏ وأغضة عا 
القيادة الفلسطينية العسكرئ فى PUSS‏ وتحرّك een gyre ie‏ 
في سياسة الأمم المتحدة ree‏ وتابع ليصبح «مؤسس اقتصادٍ الشرقٍ 
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الأوسط er TTE‏ وعاد إلى النشاط الأكاديمي عام (1961) بمنصب 
بروفيسور اقتصادٍ الشرق الأوسط في كولومبيا وبرينستن» وتقاعد ple‏ 
)986 91 وظلّ سيسيل في محافل واشنطن الدبلوماسية» وعمل لدى 
الحبيب بورقيبة» زعيم ge iN Kod EETA‏ اوق سار 
يورقيبة ple gem‏ )1967( كم .عمل لدى pa i‏ جسن الأروتى ومصيموعة 
كبيرةٍ من شركات النفط. ويقطن اليوم بيت أسلافِهِ في مرجعيون» Spe‏ 
پان Joos‏ الغزواتٍ eed hal‏ ة بصبر el ae‏ وكان 
ألبرت» Lad‏ مصدوماً بانتصار العنف وهزيمة القضية في فلسطينَ. وعمل 
ae ee‏ ات لويد لكنه jes‏ إلى 
قبول أن التقسيم گان ace‏ عام ane‏ الغربي للقوةٍ العسكرية الصهيونية. 
وبإدراكه أن هذا موقفٌ يتعذر تسريه علماء قرز الانسحات سن السباسة 
الفلسطينية» وعاد إلى أكسفورد في كانون الثاني (1948). 

Sale‏ خسارة فلسطينَء على نحو Sal big Jal‏ الليبرالي العربي» 
من تحديدها نهاية الثقةٍ العربيةٍ في الإمبريالية الليبرالية» وإقرار الوسيط 
السياسيٌّ العربي مثل أنطونيوس والعلمي وحوراني. ورفضتٍ الاشتراكية 
اطا كما أثبت كتيب كروسمان ومايكل فوت «ميونخ فلسطينية؟)» 
وقَهِمَ التاريخ م العربي aby pi‏ الخاصةء وعامل الدعمٌ الليبرالي للقومية العربية 
عن أنها pee‏ مثلما عامل سياسيون محافظون كأنتوني إيدن الاشتراكية 
العربية”**'". و«انفصل» اليساريون البريطانيون عن الصهيونية عام )1967( 
قط 4840 ولم يرفض الصراع من أجل التحرير بعد عام )1948( Jes‏ العليا 
للحرية. لكنه بالأحرى رفض إخفاق ثقافة ليبرالية النخبة الإنجليزية العربية بين 
الحربين. لكن ذلك موضعٌ اهتمام دراسةٍ SES g ai‏ 
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ate‏ امات ات slel‏ راينارد شولتس إثارة «هذه الحالة الراكدة» بالأطروحة 
المثيرة للفكر حول وجود تنويرٍ إسلامي في القرن الثامنَ eee US 5 phe‏ 
جداً ببساطة عن ملاحظتها. وحددتٍ اا الاستعمارية عملياً مفهوماً 
عالمياً حتى OVI‏ للتاريخ ضمن انقسام ثقافي بدا فيه BF‏ الشرق والغرب ورثا 
مكاناً وزماناً مختلفين (Lis‏ فلم يكن AE‏ فرضياتِ شولتس الألماني أكثرٌ 
لقبلاً هما كانت عليه قرضباث غران قبل عقد من aly. yal‏ کان قائ 


شوش Let‏ فهو يستحقٌ التقصّي. هل nite‏ التاريخ 8 الأوربي اعترافا في 
الغرب فحسب لو أنه محاط بتعبيرات مألوفة مثل التنوير أو عصر النهضة؟ 
وهل يعد م رتضى TTE‏ على سبيل المثال» مجرد شخصية ثقافية مثيرة 
للاهتمام لأنه يذكرنا بموسى مندلسون'*' وبإمكانية [ST‏ تنوير غير مسيحي؟ 
هل «يحتاج» المسلمون إلى عصر تنوير» والإسلام ظهر كونه دينا مستنيرا في 
المقام OE SSVI‏ 

وفي دراسته الشاملة للمنطق العربي» ميز خالد روايب الإيقاعات البعيدة 
المدى والمبعثرةً جغرافيا لتوسع القدراتٍ العلمية المتنافسة للفكر العربي 
وتقلصها. وتمتعت نصوص لعلماء أفريقيين شماليين في المنطق» مثل الحسن 
OP pa ll‏ (توفي عام 1691( على سبيل المثال» بشعبية كبيرة بين بعض 
علماء مصر؟ وكرة آخرون» Ja‏ الربيدي: هذا التوجه" وبدلاً من ذلك 
غا ene culls gle tls‏ ووا Seat‏ الدراسات SNe‏ 
واستطلاعاتٌ إقليمية لتاريخ الشرق الأوسط الفكري في القرن الثامنَ عشرٌ 
خاذل السنوات الأغيرة: واتى دك الشخصيعين الباززتية مرتقى gha ll‏ 
)0701-1732 وعبن ee‏ الدلبلسة 6413 تق BS OO‏ سرف 
pull‏ في بلاد الشام عموماًء ومؤلفٌ المعاجم فرحات جرمانوس )1670- 
1752 ق ا عا تصن عناص a‏ ماف ليؤلاء eet ela led)‏ ق 
Goby OS peel!‏ الحلينُ المكيافلى» مصطفى نعيمة )61716-1665 وهو 


Ce)‏ فيلسوف ألماني يهودي )1786-1729( دافع عن التسامح الديني» وكان من رواد 
حركة هاسكالا (التنوير) التي نادت بضرورة اندماج اليهود في المجتمعات الأوربية» 
ونشر التنوير والتسامح» وفصل الدين عن الدولة. Lady‏ في نظر بعض اليهود iw)‏ 
الثالث» بعد النبي موسى» وموسى بن ميمون. من أهم مؤلفاته (فادون) (1767)» 
الذي استوحى عنوانه من كتاب (فيدو) لأفلاطون. وهو والد دورثيا فيت» وحفيده 


Ape zal) Opole الموسيقار فيلك‎ 
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ابن ضابط عثماني» الإطار الكلاسيكي للعدالة على أزماتٍِ عصره» وكتبٌ 
أطر leg‏ المبياسية بالفارسية a‏ وافضمت دراساث حول المتصرة 
الحلبية المولدٍ هندية العجيمي )1798-1720( وحركتها L)‏ المسيح 
الأقدمنٌ) فترة تاريخ النساء الفكري Ls SUAS a‏ هيبرغ bey.‏ عل 
LAS‏ صيرورة المسيحية معربة في بلاد الشام خلال القرن الثامنَ عشرً als‏ 
للأجيال التالية من المسيحيين مجالَ العمل مع مواطنين مسلمينٌ لإنشاء 
الف كرقيا ركه calle‏ وفن هذا المجال» كان.ظيرة taes‏ 
ASU pl AKI IS‏ في he Gall Oa) ola phe‏ .ينو Lest‏ ابا 
Le pet‏ تيكولا العرك )1828-1763( طلبعة ميکر لتشكيل وعى oe‏ 
aE‏ 


وقدمت دراساتٌ في اليوميات العربية الحديثة المبكرة والقصص الذاتية 
ET‏ للحياة اليومية لدى النخب الدينية» مثل الشاعر واا 
الصوفي المقيم في القدس» مصطفى بكري )1749-1688( Haas‏ 
الدمشقي لل teres LSI‏ ليل مراف لوقي ATO ple‏ 9 
الل التاريخي الرائع لابن بدير (ازدهر عام 1762)» الحلاقي 
للنابلسي في دمشق» حدود التعبير الثقافي خارج (دراسة العلماء». وقد استبق 
JI‏ بدير ونقادٌ اجتماعيون ومجددون أدبيون ثانويون آخرون في القرن Sel‏ 
pee‏ «المثقف العام للنهضة ومقالته الصحفية»”*''. وربما حفزث معظم هذه 
الثقة الثقافية بالنفس في بلاد الشام خلال القرن الثامنَ She‏ ثقافة كيم من 
ا Pale Soc te‏ اكاد راتات وفترسيية اكقلوا إلى دمقق 
ودرّسوا نصوصاً عربية لمعلقين فارسيين حول البلاغة والمنطق 5 
والمجاز". وأسس مهاجرون صوفيون من شمال أفريقيا والهند طرقاً صوفية 
في الأقاليم العربية من الإمبراطورية العثمانية» و«أعادت إلى الوطن» أفكار 
المبدع الصوفيّ الكبير لما وراء الطبيعة» ابن عربي» الذي توفي في دمشق 
عام 191240 وترك الرحالةٌ tes‏ الإنسانيات الموجودٌ في كل مكان أوليا 
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جلبي )1682-1611 تقريباً) شبكة ثقافيةَ عبر الإمبراطورية”7'". Ee‏ هذه 
التطورات اتجاهات فكرية أوسع في الإمبراطورية العثمانية» وفي إسطنبول 
Leeper‏ إذ أسس إبراهيم موتفريقا )1745-1674 إحدى S35)‏ آلاتِ 
الطباعة العربية في الشرق الأوسط› وعلى الفور : ق 
للإمبراطورية اا وفي مصرء ca‏ ا anil JI Lagal‏ لعالم 
المنطق أحمد الدمنهوري (1778-1689)» من يتيم ريفي إلى مُوجهٍ في 
الأزهر» الضوءَ على القدرة الحركيةٍ الاجتماعية بين رجال الدين واستقلالهم 
Zl ig Kal‏ مشابل الدولة قبل i‏ وكانت de‏ مك والسديدة 
مركزين لدراسات الحديث جذبا العلماء من جميع ا العالم 


وفي اليمن اشتهر محمد بن علي الشوكائي )1834-1760( بكتبه 
ال(250)» التي تمتد عبر طيف الفارابي الثقافي» بقدر كونه رئيسٌ BLAS‏ 
blew‏ يداعو مجني لمعه الكو ف موا aS:‏ بلالا رو 
وكان التقليد si-‏ الثقةٌ بساطة قا: نونية لشخص ما من دون معرفة أساسِها- 
مفروضاً. وفي سنواتِهِ الثلاثينَ ومنصب قاض ومدرس fle‏ شجمٌ الاجتهاد 
Gao!‏ لإيجاد أجوبةٍ مقبولةٍ لأسئلةٍ شرعية» بإشراف BOE‏ أئمةٍ زيديين 
متتالين. وكان الشوكاني bye‏ بين تفسيراتٍ مختلفةٍ للإسلام JET‏ من الطموح 
«العسِكنا للريدية الشبعية وظلت OSU‏ واضحة بعك شرة طويلة من lyst‏ 
الحكم الزيدي عام 21962 l‏ 

وجاء الدافعٌ المؤثرٌ لتطوير الفكر الإسلامي قبل النهضة من خارج 
الإمبراطورية العثمانية. فأطلق Li‏ ولي اللو الدهلوي )1762-1703( 


)3( المُحدّث وعالم الدين الهندي المجددء والمعروف بمسند الهند أبي محمد. عاش So‏ 
أيام ضعف الدولة المغولية الهندية وشيخوختها. وترك مؤلفات في الحديث وعلوم 
القرآن daala‏ الدين وفلسفة الشريعة والفقه والتاريخ والأدب. (المترجم). 


199 ایال الاس‎ Za 


m Sul: kehal‏ إحياء b‏ ا 0 - Ap pl ats‏ کی 
Soaks‏ ول الله أن الحماسة والعقدة ee‏ الأسلامية أسبات 7 
للاتشقاق الذي Gal‏ إلى تقسبم إمبراطورية Ng OU gel‏ غالم دين 
بالفطرة» استهدف إعادة التوازن في عالم الإسلام الممزق بتحرير الطابع 
مدارس الفقهٍ الإسلامي. وعموماًء كما ناقش دلال مؤخراء مَثْلَ ولي الله 
نقيض co poles‏ محمد بن عبد الوهاب» Go cee‏ المجتمع في فصل 
استعمالٍ الفكر عن احتكار المتعضّبين المحترفين الحصري COIN‏ 
ولا يزال التاريخ الفكري العربي الحديث المبكر في انتظار تألَيفِهٍ 
sta‏ وبالنسية إلى اا تفي «الضياسة المعقدا بين shale‏ 
الوهابيين والسلفيين والصوفيين فى بغداد خلال أواخر القرن الثامنَ عشرَ 
وأوائل التاسعَ Fee‏ في كونها نقطة Oo‏ وفي الفصل الثالث» LE BS‏ 
دينا رزق خوري من زمان النهضة ومكانها المألوفين» وتقدّم شكلا لفهم 
المذاهب والأفكار الموثرة قن bl‏ العاريشية. وإن دعت عموما للعودة 
إلى oa sha‏ الأصليةء فثمّةَ فجوة اختلاف في ي طريقة اوتباط الوهاببية 
mae eae‏ 
ie‏ انع بان cae fre 50 mid Y Londa Greve)‏ 
والمسارات التى يتخذها الفكر. 
أ. ebb‏ الذي أسهم بفصل من فصول هذا الكتاب» ووازّن بِينَ الفكرين 
الهندي والعربي في العصر الليبرالي“. وفي كتاب (ولادة العالم الحديث), 
ميز بايلي ثمانينياتٍ القرن السادسَ Fhe‏ بأنها مرحلةً عالمية للتقارب الثوري 
aly‏ .وف قرسا وأمريكا الشمالية» ثارت الطيقاث الوسطى فيد 
الحكومات الم dag gb‏ لعجن يدور التجارة الهرة الى زرهوها Jela‏ 
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النظام التجاري. وفي مستعمرات السكرء التي جعلت هذا pa‏ يعمل» ثار 
الخد الآفريقيوق عد علقة esl‏ وعاكل tls‏ اجه الأميراطورية 
العثمانية» التي Eile‏ من هزيمةٍ عسكريةٍ مدمرة أمام روسيا ومن اتفاقية 
السلام المذلة في كوتشوك كايناركا عام (1774)» Gol Wigs‏ الحديث 
الأول من غزو سعودي Foley‏ نهب ELS‏ عام (1802)» وحاصر دمشق ق عام 
)1808( وفي > ثورية خارحَ الصحراءٍ العربية الشرقية» التي كافحت 
asks‏ الات IL‏ غاا والياشى» واصبيفت PAR CEEE,‏ 
l BOY Seti‏ 


eo E ر‎ 1701 1708) tla محمد بر عا‎ pt 
المتحمد هيا‎ (guna) لدي العالم‎ cal التاريهية طالباء إلى جاتب ولع‎ 
z pa . : ال‎ RBS, 

. وتوصل الطالبان إلى تمثيل رؤيتين 
ee ig Cree‏ متعارضتين LLS‏ وبالمقارنة ولي الله » کان ابن عيبل 
ا (Ot A Ba‏ ملست المرهيد Ka cieo BAY‏ 
وجرّم تفسيرٌة الشخصيٌ له بأنه «التكريسٌ الحصرئ لعبادة hal‏ أي ual‏ 
بالشفاعة القدسية أو العلّمية؛ وأن أي انحرافي عن هذا de ll‏ الصارم يجب 
ay Acai ais ST‏ شرك (إشراك (üL‏ ولم يكن التقليد ولا الاجتهادٌ 
معناوسات aye‏ سج وبحست ت ات وة لم تكن مهمة ابن عبد 
ااا ار ا ر ن د ا 
تشكلثٌ Ue‏ طائفة She‏ مفهومٌ التوحيد كي EE‏ حرباً ضد المتشككينَ 
Sy Samal‏ با لإسلامة . 

Gey‏ جميل أيدين» في الفصل الرابع» SAAT‏ الفكر الإسلامي يسبب 
الإمبريالية الغربية وبناء الدولةٍ الشرق أوسطية منذ أواخر القرن الثامنَ Se‏ 
فصاعداً. وحولتٍ «المسألة الشرقية» الأديانَ إلى معالمَ للهوية والحضارة 
الإقلبمية بين موتسن يرلين غلم )1878( Je Vy‏ البريطاني ple jeans‏ 
(1882). لكنّ اللافت للنظرء فى وصف أيدين للفكر السياسى الإسلامى فى 


سندي (توفي عام 750 1( في المدينة 
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العصر الليبرالي للإمبراطورية؛ هو الاعتراف المتبادل بين الحكام السلاليينَ 
Gon ll‏ والشرق أوسطيين. وجعل هذا مقبولاً سياسياًء في غالبية القرن 
اقام عقر OF‏ سلطاناً سلما يجب OT‏ يسكع السيحيق» وملكا سيخياً 
يجب أن يحكمٌ المسلمين. ولان القواون العسكري مال lye) Gee!‏ 
حاولت الحكومات الشرق أوسطية والمفكرون المسلمون» بنجاح محدود. 
تعبئة الجماهير تحت AL‏ السيادة الإسلامية والوطنية. وتطابقٌ ابتكارٌ فكرة 
الخليفة الحديث مع خسارة الإمبراطوريةٍ العثمانية لأقاليمها ذاتِ الأغلبية 
المسيحية في دول البلقان» والتى استقبلت bde‏ كبيراً من السكان Sete WS‏ 
المسلمين بعد الحرب مع روسيا عام (1878-1877). وأثار السلطان- 
الخليقة العدمايعء كونه وعيماً Ladle‏ المسلمين حول العامة Ge Mias‏ 
في الجماهير الفرنسية والبريطانية. لكنّ Sheed!‏ الإسلاميَ العالمي المتوقع. 
الذى أكارثة رواب جون Sly‏ الشعبية CAs SU)‏ وشوامرات 
cl‏ أخفق في التحقق خلال الحرب العالمية الأولى. وقاتل A ESM‏ 
عربيٌ مع الجيش العثماني في غاليبولي وحدهاء لكن نحو مليون (Se‏ مسلم 
من شمال أفريقيا ومصرّ وجنوب آسيا قاتلوا من أجل هذا الحلف طول 
ااا 

وأولع إيلي قدوري (1992-1926)ء مؤرخٌ الأفكار السياسية المحافظ 


AN 


العراقئٌ المولدٍ وخصم حوراني» على نحو مشهورء بأيام الإمبراطورية 
الذهبية. ومن خلال ما oles‏ أيدين «الشرعية ius‏ الإمبراطوريات»» سيطرت 
النخب على الرعايا المذعنين» وكانت الأملاك Gad‏ من جهة الدولة» ولم 
توجد Gel de beg‏ في الجماهير تخيلاتِ الحرية والمساواة MBs‏ 


(#) رواية نشرت عام 1916 ضمن سلسلة تتألف من خمس روايات. مؤلفها جون بوتشان 
)1940-1875( وهو روائى ومؤرح وسياسى اتحادي اسكتلندي. عينه الملك جورج 
الخامس عام 1935 Lle LSL‏ على كنداء وخدم الإمبراطورية في هذه الوظيفة 
حتى وفاته في مونتريال عام 1940. (المترجم). 
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وفي اتهام مميزٍ للحكم الدستوري في الشرق الأوسطء رفض قدوري أية 

ميعاولاك للديمقراطية بعد «لحظة iiig‏ مبادئ i NS Oe wlll‏ عام 
)1808( كونها «محاكاةً ساخرةً» Code‏ فقط Ole‏ استقرار اجتماعي» ودعتٍ 
الأوربيين في النهاية لتثبيت الفوضى”7©. وكانتٍ التجربة في تونسٌ» خلال 
منتصف القرن التاسعَ عشرّء Osi‏ نموف حاول فبة «الطغاة الشرقيون)+ من 
دون دوق معالجة الب ly‏ كرا بهم على السلطة بالضرية 
وإصلاحاتٍ أخرى. وبعد gie‏ من الزمن حدتٌ الأمر نفسه في can ae‏ 
الخديوي في النهاية بانقلاب عسكري مصري. فالانقلاباتٌ العسكرية أيضاً 
هي التي جلبتٍ geld gold SI‏ الأول والثانيّ إلى الوجود في عامي 
)1876( و(1908) على التوالي. فمغزى وصفي قدوري أن العرب غير أكفاء 
للديمقراطية. والانقلاباتٌ العسكريةٌ العربية في الخمسينيات والستينياتِ ES‏ 
في جينات الشرق الأوسط السياسي الحديث لا بسبب عمليةٍ تصفية 
الاستعمار غير المتقنة. 

وفي الفصل الخامس» يعيد توماس فيليب النظر في مصير الدستورية في 
الشرق الأوسطء ويقدم تحليلاً مختلفاً قليلاً. ولا يفترض» كما فعل قدوري»ء 
ol‏ أوربا القرن Fee Ald!‏ امتلكت نموذجا جاهزا للديمقراطية سيخفق 
Cat‏ في الشرق الأوسط في مجاراته حتما. وكذلك» يقارب فيليب بحث 
الدستوريةٍ في الشرق الأوسط لا بكونه فعلاً للتلاعب في الحكم. ويضع 
بشكل حاسم الفارق بين حكم القانون المائل OY‏ يكون سلاح الدولة 
الاستبدادية الليبرالية في ألمانيا والإمبراطورية العثمانية وغيرهما في العالم. 
والحكم الدستوري الكائن حلماً نبيلاً للمفكرين والمُشَرّعين في أنحاء العالم. 
Oy,‏ 25 الفكرةٌ الدستوريةٌ في الممارسة بالاستثناءات» فقد قامت بدورٍ 


CH)‏ وردت العبارة فى الأصل (Magna Carta moment)‏ ¢ أي «الحظة وثيقة الحقوق 
العظمى» التي تشير إلى الوثيقة التي ألزم بها النبلاء الإنجليز الملك جون إقرارها في 
عام 1215 وهي وثيقة تشكل ضماناً أساسياً للحقوق. (المترجم). 
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حصن سياسيّ ضد التفسيراتٍ الرسمية للقانون. وبأخذها cle‏ تقترح J pail‏ 
اقات قي هذا الج عن التناب ٠‏ في clade)‏ كرن الخوازات SU)‏ £5 
-سواءٌ أكانتٍ القانون الدولي أم القانون الدستوري أم القوانينَ الدينية- SÉS‏ 
بشكل مفاجئ في القرن التاسعٌ hte‏ وضيّقتٍ الفجوة بين المكافِحينَ عن 
فكرة إيجاد تفسير قانونق للإسلام والضاغطِينٌ باتجاه الدستورية. 
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المجتمع السياسي 
في عصر الإصلاح والتمرد والإمبراطورية 
(1820-1780) 


دينا رزق خوري 


نشر ألبرت حوراني Slee‏ المؤثرة «الوجه المتغيرٌ للهلال الخصيب في 
القرن Whee Gold!‏ عام )71957 وبالكتابة في أعقاب تفكك الأنظمة 
البرلمانية بعد الاستعمار في الشرق الأوسطء. نشأت الحماسة من الثورة 
المصرية عام )1952( والعملية العالمية لتصفية الاستعمار. وتساءل عن 
كون «المحركٍ الأساسيّ» في تاريخ الشرق الأوسط الحديث الفكري 
والاجتماعيّ مواجهة المنطقةٍ لأوربا. leag‏ حورا: ني إلى تفحص أدق لفعالية 
القرن الثامنَ Fee‏ التاريخية الداخلية» في فترة F‏ عمليةٍ «إسباغ الطابع 
الغربي» في مهدها فحسب» لكونها خلفية للقرن التاسعَ als Jae‏ أن 
القرن الثامنَ pe Fie‏ بداية عملية «(مشاعيةٍ الملكية» بين سكان الهلال 
الخصيب الحضريين. فمشاعية BOLI‏ استندتث إلى الولاء للنخب المحلية» 
solar ly‏ بالوطنية أو الإقليمية الحضرية وإحياء التعليم بين المجتمعَينٍ 
الإسلامي والمسيحي Les‏ ولم يبحث حوراني عن حداثة «أصلية». ولم om‏ 
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[sss‏ الأفكار السياسية في القرن الثامنَ Hee‏ بالوضوح sedi‏ كما Jab‏ للقرن 
التاسعَ te‏ هذا إلى جانب مقاليِه الرائدة في نظام الخالدية النقشبندية“. 
ركان Saat‏ الركيس معضياً حول مسآلة الاستمرارية بذلا مح go pall‏ 
القرنين jhe Goll‏ والتاسعَ ق E‏ ی می يمكتنا Ol‏ نيدأ سردا 
لتاريخ الشرق الأوسط الحديث؟ هل القرن الثامنَ Fie‏ حاضنة الفترة 
الحديثة؟ 


تدور هذه الأسئلة في النهاية حول المحتوى الفكري والسياسيٌ 
والاقتصادي. ومسار الحداثة» ولو واصل المؤرخون التنافس بعنادٍ على 
معانيه. Lb‏ اهتماماتي الرئيسة في هذا الفصل ما coset‏ نحن المؤرخين› 
عملياً ols leg‏ مشكلة past ihi‏ اله T‏ أ Serer ee‏ نكي 
فترةٍ تاريخية Vu‏ من فترة زمنية. وإذا فكرنا في الفترة التاريخية لا على أنها 
مجردٌ محاولةٍ من جهتنا لتحديد مكان فتراتٍ التغيير الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وتسميتهاء لكن أيضاً لكونها رابطاً بوساطة مفكري فترةٍ معينةٍ مع 
إحساس بالتصدع» وتطوير أشكالٍ جديدةٍ من الألفة السياسيةء فسيبدو لي 
tel AT‏ کو أن عورف الأظراء نسي كرتي Nye‏ وفنا اام عفر 
الاسم غشرٌ. ويدلاً من كتابة Goll Ow‏ مشر كاحد التغييرات المترايدة 
والقرن التاسعٌ sols pee‏ التحديثات byl de Led!‏ اقتراخ أن Fs‏ إلى 
الفترة بين Lisle‏ القرن الام Slates pte‏ القرن الاس عقر تقريا 
بشروطها الخاصة على أنها فترة تميزث بالتصدع والأزمة. وبشكل تجريبي» 
سيسمح لنا هذا بتفسير أحداثٍ دد BS‏ لا بشكل حصري الاحتلال 
النابليونيَ لمصرّ وفلسطينَ» فأوجدت الشبكة الدنيوية التي تنافست عليها 
خطاباتٌ مشتركةٌ حول طبيعة السياسة والإصلاح والوهابيةٍ والسلفية 
والصوفية» و«فككت» غالباً إحداها الأخرى» وهي تتوزع في مجالٍ سياسيّ 
واستطرادئ. Gana‏ ما أعمل عليه من المجالين الإقليمي والمحلي» Lag‏ 
العراق وجنوبَّة» شهدت الفترةً Saeb‏ وانتشارَ أدب جدالي مشبع بإحساس 
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الانفصال عن الماضي بين مجتمع مو tell‏ وكمارا Sb Ue‏ بها 
سياسياً قوياً؛ وارتباط الفوارق المشتركة في لغة إيديولوجية. وأنا AUT‏ مسار 
هذه المجادلاتٍ العنيفة وهي تتقاطع مع أشكالٍ جديدةٍ من الألفة السياسية 
ساي AMES)‏ 

She eds,‏ السا ررد مجم cules Play Fale‏ فى 
بغداد. خلال أواخر القرن Fhe Gol‏ وأوائل التاسمّ pte‏ انقطاعاً عن 
ola‏ 4 لآنيا وفك عوابا GURL‏ الاي بين cpp Stell‏ المحايين 
والبيروقراطيين الرسميين OU‏ التالي. والأكثرٌ أهميةً أنّها ميزت تغييراًء 
وطريقة جديدةً لتأطير السياسة بعدة مستويات» وبفضل النجاحاتِ العسكرية 
والسياسية الأولية للوهابيين» تضمّنتٌ أقساماً عريضة من المجتمع في مناقشة 
التسامح الذي تمثل في النقاش حول Jo‏ كان مسلماً حقيقياً وأهمية a‏ 
المجتمع؛ وسلطتٍ الضوءَ على الاختلاف الطائفي؛ وأدثٌ إلى إعادة 
Bug‏ أقسام من النخبة المثقفة لدور العلماء في المجتمع» ae sens‏ 
طبيعة ودور أصول التعليم والدعوة لإبقاء النظام الاجتماعي أو لتحديه. وكان 
مصدر إلهامهم لهذه المجادلات العنيفة هو المجتمع الإسلامي الميكر. 
واتحدث الهوازرات السياسية بين الوعابيية والطالدية التق دة فى 
etal‏ الثقرية لسكا عد طرق phe‏ روا عر عن ایی فى 
ذلك الوقت: فعرة كانت غبلالها جداول أغعمال ae ees ete‏ 
والمصالح الأوربية متجمعة في أزمة ty‏ واقتصادية ee‏ 

لماذا Ow! Sols‏ اكام pte‏ وعشرينيات القرن التاسع غشرة ولمافا 
الجدال العيقف؟ الأولوية السباسية في عصر الآزمة: 

في محاولته كتابة ار get‏ شامل eek‏ ی كريس و ی 
فكرة كون lest‏ القرن القامخ عقي aly eg‏ القرن a‏ ل 
~ سياسيٌ ااج ناجم عن تفككِ في النظام الاقتصادي وصقه المؤرخ 
le‏ دي فريز SL‏ «ثورةٌ Pa‏ فمرتٍ الإمبراطورياتٌ الإسلامية بفترة 


tas cpa pall Salt 210‏ العضير اشر ال 


أزماتٍ بيئيةٍ ومالية وعسكريةٍ حادة wil‏ إلى ظهور «نظريةٍ تجاريةٍ آسيويةً). 
وتميزتٍ النظرية التجارية الآسيوية بتقوية الاقتصادياتٍ الإقليمية التي تسيطر 
عليها الممارساث الاحتكارية لنخبةٍ doled‏ وبيروقراطيةٍ؛ وظهور مالكي القوةٍ 
الإقليمية من العشائريين والعسكريين؛ وتأكيدٍ الهوياتٍ الإقليمية؛ وظهور 
حركاتٍ التجديدٍ الإصلاحية والإقليمية (المشتركة في حالة الهند). وشهدتٍ 
الفترة تكوينَ أشكالٍ Hate‏ للهوية بين شبكاتٍ العلماء والتجارٍ في آسيا 
الغربية والجنوبية (أي ما يصفه بايلي Slabs oh‏ محلية) مدعومة بتكثيف 
شيكات اتصال ضس Gls!‏ وعبرها: واستدت SLY‏ المركرة للقرن 
العا pte‏ سواء أكانث منفذةٌ بقوى إمبرياليةٍ أجنبية أم نخب إمبريالية 
محلية» إلى تطوراتٍ في جميع هذه المجالاتِ من النشاط ال 
ويناقشٌ بايلي بصورة مقنعة OT‏ الضغوط والتوتراتٍ على أنظمة الإنتاج 
والتبادل والاتصال Chel psi‏ أولوية للسياسيين والإيديولوجيين كونهمٌ 
عوامل التغيبرٍ بين ثمانينياتٍ القرن Fhe Goll‏ وعشرينياتٍ القرن التاسعَ عشر. 
وكانتٍ الثورة الفرنسية الأكثرٌ حدةً في الاضطراب الناجم عن هذه الأزمة. 
alle 211 ley‏ غالا el‏ ا مو قات ا و الل ا 
إقليمية Audley‏ ودفعتٍ الدول إلى استهلاك مقدارٍ غير منتظم من الموارد 
للسيطرة على ما حَسِبّتَهُ فوضى. فتمردٌ تيبو في الهند والتمرد Ente‏ في 
الإمبراطورية العثمانيةٍ مثالان على هذا الاتجاو الأوسع. وأنا Ste Saal‏ 
العوارات حول المج السياسي وتسييسّها وتحويلها إلى إيديولوجية عمل 
في مدينة بغداد خلال هذه اللحظة من التصدع. 
Jei Aoo‏ إلى التاريخ الفكري كوني مؤرخاً اجتماعياً Large‏ بتحويل 
التنظيم الاجتماعي Gully‏ للسياسة الحضرية» وسياسة التنافس خصوصاًء 
فى الحظات PEM‏ واحده Gide‏ #طور الخطابات السباضية Jay‏ 
السياسية للتنظيم في مجموعات معينة من تفاعلات سكان وسط العراق 
وجنوبهٍ بإسباغ الطابع التجاري المتزايد» والسياساتٍ الرسميةٍ وبعض 
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الممارساتٍ الثقافية لمنطقةٍ متكاملة في المحيط الهندي وعوالم البحرٍ 
المتوسط التجارية والثقافية. وتطورت الخطابات اا الجديدة في بغداد 
ضمن سياق alae YI‏ التي هزت aol‏ السياسية للنظام الإقليمي العثماني 
القديم حين أجرت شبكات التبادل بين جنوب العراق ووسطهء وجزيرة 
العرب رال الهندي. ولذلك» تحولتٍ الحوارات» التي كانت ءا 5 
العالم الاستطرادي لمجتمعات العلماء عبر الأقاليم في بعض الحالات» إلى 
انات سياسية رسمية Ame Ui tty LES‏ العلماء الديتيين وقطاعات من 
سكان بغداد في أشكال منظمة. 

hag,‏ تطور أدب إحيائي» رجوعاً إلى القرن Geko GL‏ يغطي مجالاً 
واسعاً للعلوم الإسلامية من الحديثٍ إلى الكلام» والصوفية والتصوف“ 
وأنتج علماءً جددٌ ضمن الأدب الإحيائي مجموعة غنيةً من الأعمال حول 
طرق ترجمة هذه الأنواع من المعرفة إلى سياسات إصلاح في آسيا وأفريقيا 
والشرق الأوسط. وقام هؤلاء العلماء بتطوير الخريطة الإقليمية والثقافية لنقل 
المعرفة عبر دراسة شبكة العلماء الذين توسعت اتصالاتهم خلال القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسعٌ opie‏ وارتبط تعليمهم وكتاباتهم ببعض الموضوعات 
حول الحاجة إلى إصلاح المعتقد والممارسة مع دعوة إلى تمسكِ أقوى 
بالقرآن. ويصر علماءٌ هذه الاتجاهات الفكرية الجدد على وضع هذه 
الاتجاهات ضمن نظرية المعرفة الإسلامية المتضمنة فى رؤية عالمية لقدرة 
الأمة على إيجاد مُصلحِيّها (المجددين). وكذلك» كان in‏ العلماء siaJ!‏ 
كارهين لتحويل هذه الأفكار الإصلاحية إلى توضيحاتٍ نفعية ALS‏ مجرد 
روات عد فرج اوري ابي الحكم مبراطوري 
الإسلامي” © go goles‏ حده المجموعة Ws‏ على itll‏ النگری gts‏ 
الحاجة إلى البيحت عن حدائة إسلامية تقولد عن الميجتيعات السلا ية 

وقدمثٌ كثافة الاتصالات وتواترّها بين مجموعات علماء اسيا وأفريقيا 
في القرن الثامنَ عشر GUY‏ لفهم سبل ممارسة نقاش معين حول علاقة 


الدين؛ وأهميةٍ المنطق في معرفة المقدّس؛ أو أن تصبح Slots‏ المسلمين 
الحقيقيين جزءاً من لغة ثقافية إسلامية عالمية جديدة. وعلى أيَّةِ حالٍ» لم 
يوضحوا كيف ولماذا كانوا على خلاف Lad‏ بينهم» أو BUJ‏ أصبح بعضهم 
مندمجاً مع سياسة التمرد والنزاع» وظل آخرون في مجال الحوارات 
العلمية". فاللحظةٌ السياسية» كما آمل أن أبين» تقومٌ بدور حافز» وتسبّبُ 
leis‏ يؤدي إلى تغبير في فهم طرق bE‏ النقاش والممارساتٍ السياسية”1". 
الأزمة والتمردُ: ثمانينياتٌ القرن الثامنَ عشرّ وعشرينياتٌ القرن التاسع 

حولت ما عن الأزماتت الا الاميراظووية وا TA EEA‏ 
OLY‏ العثماني ومدينة بغداد إلى حلبة سياساتٍ معقدة» بعضها متمردة 
وبعضّها فقوية» وقافت بدور يوتقة نهر لطبيعة الخطابات NaS)‏ الذاكرة 
حول الإصلاح والتسييس E‏ المدينة بخصوص 
جداول أعمالٍ سياسية. وربما كان al‏ الثلاثة انتشار المذهب الوهابي 
وتأسيس الدولة الوهابية؛ وجهدَ الحكومة العثمانية لاستعادة السيطرة على 
الإقليم؛ ووجود الأوربيين في المدينة. وعرّضَ تأسيس الدولة الوهابية 
اناي إلى pee‏ اسن peered‏ 
الإيديولوجي الدائم مع المذهب الشيعي الفارسي. وشكل جنوبٌ العراق 
وبغداة سردا و و جديدة» ومن الضروري السيطرة عليها لا 
لمحاربة المذهب الشيعي فحسب» بل لمحاربة التحديات التي واجهت الدولة 
من داخل 08 الإقليمية Lal‏ 

ونحو ple‏ (1800)»: دفع تزعزع الشرعية العثمانية في وسط الإسلام 
e il‏ وفي المدينتين المقدستين Re‏ والمدينة» العثمانيينَ وحلفاءَهم 
البريطانيين إلى أن يدركوا الطرق التي أعادت بها الحقائق السياسية الجديدة 
تخطيط النظام الإيديولوجي والإقليمي للمنطقة. ولما ee‏ الحاكم المحلي 
لمكة والمدينة إِنْ كان سيؤيد العثمانيين والبريطانيين ضد الفرنسيين في مصرّء 
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وجه أذ روايظة الاقتضادية Goes‏ تجعل من الصعه عليه GUL ges‏ 
العثماني ضد الفرنسيين الكفار”". وحوّل الاحتلال النابليوني لمصرّ عام 
(1798)» وفترةٌ الحيرة العالمية التي تلتهء بغداد إلى مكان استراتيجي لشركة 
aig‏ الشرقية (BIC)‏ والفرتسيين والعثماتيين. وتنباً بفترة lbs‏ إمبويالي 
حديثٍ وسيطرةٍ على الجانبين الأوربي والعثماني معاً. وحين كتب ممثل شركة 
الهند الشرقية في حلب إلى هارفورد جونزه أولٍ ساكنيها في بغداد. OL‏ 
ابذور النزاع كانت منذ فترة طويلة خارج حدود أورباء ومن الصعب توقعٌ OF‏ 
مدى حياتنا Fel‏ سيكفي لاستعادة Di‏ درجةٍ ناقصة من الهدوءء الذي كنا 
ذات مرة مراقبين له». jes‏ عن إحساس بالانفصام في الزمان والمكان عم 


كتاباتِ الأوربيين والعثمانيين*'. 


وبعد الاحتلال الوهابي لمكة والمدينةٍ عام )1802( مباشرة» أصبح 
العراق بمركزه الإداري والسياسي (بغداة) النقطة المركزية للسياسات العثمانية 
التي أعدت لتحديدٍ سلطة الحكام المحليين» وإحداث سبل جديدة لإبقاء 
i RRA OE i oy eee |‏ 
العثمانية". ولما أعاد التحدي الوهابئٌ EU)‏ السؤالٍ القديم حول ما شكل 
التمرد الشرعي والحكومة الشرعية» كان على الدولة أيضاً أن تواجه hae‏ من 
المشكلات المُلحَّة في العراق حين بدأتِ الإشاعاتٌ تنتشر حول تواطؤ 
الحاكم المحلي وحافائه العشائريين الحضريين مع الوهابيين وعلاقتِه الوثيقة 
بالفرنسيين. كذلك» كان المطالبون المحليون بالحكم بارعينَ بشكل متزايدٍ في 
ا ارات ال للعضرك غ peep NCNM tpl‏ 
بغداد. وأثرث هذه التوقعات في قبضة الدولة الإمبراطورية على العراق 
واستقرار الحدود مع بلاد ارس حين هددت دولة DES‏ بغرى العراق إن لم 
Gai,‏ الوهابيون هجماتِهمْ على الشيعة. وفي الوقت نفسه Lhe‏ حكامْ 
ee SN‏ مكل pile‏ شاد فركرقة أرويييى: وأعدوا LS‏ عاص 
وأوجدوا رواب اجتماعيةً وثقافيةَ عامة مع النخب المحلية*'. 
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وأرضل Le JU ape URL‏ افق وو وري Ri pall Me‏ 
(ريّس أفندي) وسفيرٌ عثماني سابق في باريس إلى بغدادً لتنظيم الأمور. ومنع 
مؤيدو الحاكم» الذين اتهمهم خالد أفندي بالتعاطف مع الوهابية» Dyll‏ 
Gilat‏ من دخول المدينة. وجلبت age‏ كارثة حين لجأ إلى ذريعة قتل 
الحاف وتسيب ترو فان المورعرة غات eal‏ بعل ساليب العش 
رکیل aoe ule‏ وسو دون محلي» ببعض الغبطة إعدامه بأمر من 
محمود الثاني بعد الثورة اليونانية بثلاثة عقوو '. 
وكان للوهابيين تأثير غامض في جنوب العراق ووسطه. والإشكال الأكبر 
لدى مجتمع العلماء الذين يشعرون ببعض التعاطف مع دعوتهم للإصلاح هو 
إصِرارُهُمْ على النظر إلى جميع الذين لم يتبعوا GAIUS‏ كفاراًء أيْ عرضة 
للمهاجمة بقواتهم. Coes‏ لهم تسبيسٌ الممارسة الدينية» وإزالتها من المجال 
الشخصي إلى السياسي» إلى جانب الازدراء الذي أظهره الوهابيون لتأويل 
تعليم العلماء الدينيين» العديدَ من الأعداء. وعلى AGT‏ حالٍ» تناقضتٍ الحالة 
التي بدؤوها في نجدء والمستندةٌ إلى ضرائبٌ إسلاميةٍ خفيفةٍ وتمسكِ صارم 
بالقانون» وإدارتِهم الحجّ إلى مكة والمدينة إثر غزوهمٌ لهماء مع ضعف 
الإمبراطوريةٍ وفساد حكام بغداد الذين انشغلوا في صراعاتٍ فئويةٌ معرقلة 
مسك وكذلك» سيت سلرة Sy + et‏ البسيظ؛ والسذاجة 
ازاف وتن الطقرين المساخرة ly Ads Let‏ ملموسة» :فى 
تقاليدٌ إسلامية مفروضةء لنظام القوة الذي أوجدته النخبة المملركة/ الشاية. 
وفي مقالة مختصرة» يذكر هارفورد جونز معاهدة سلام جرت بين حاكم 
بغداد والحاكم السعودي للدولة الوهابية عام (1798). فالتحضيراتٌ لخاتمة 
معاهدة السلام» التي حدثت في قصر الحاكم على ضفاف Éles‏ جنوبي حي 
الميدان» كانت شاملة. فجلس الحاكم مزيناً SUL‏ ومحاطاً بمئاتٍ من حراسه 
الملونينَ على ديوانه ليرحبٌ بمبعوث ابن سعود. ودخل المبعوثٌ؛ حافياً 
yh‏ أبيض بسيطء غرفة الحاكم. وحاول ضباط البلاط»ء بالتقليد 
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الدبلوماسي لذلك الوقتِ» إمساك ذراعَي المبعوث لمساعدته في صعود 
الدرجات. ورفض مساعدتَهُمْ. وتقدم ele‏ الدرجاتٍ canis‏ وجلس أمام 
الحاكم» وراح يخاطبه بشكل غير رسميّ : 

ppl dee ploy) ضراب‎ Se السلام على كل من‎ Lola با‎ Ley 
سعرد:‎ tal اشائ تمه بيه‎ A هذه الرسالة» ولأتلقى منك‎ GLY 
ولتم ذلك بسرعة› وبشكلٍ لاتق ؛ ولت الله على من يتصرفٌ‎ tide وخادمك‎ 
e العزيز‎ he ob توجيهاً»‎ Boyt بغدر. وإذا‎ 

ee FF‏ المبعوث اللياقة في المكان واللباس الذي حكم علاقاتٍ 
السلطة بين الرعايا والحكامء بين العالم العشائري لمنطقة بغدادً الداخلية 
ونخبة 3 المدينة oy! pol‏ على أن الحاكم قد يريد aes beg‏ مور 
في قلب الأراضي المرتبطة انذاك في عقول البغداديين بالفوضى» وقدم RT‏ 
خياليةَ متماسكة للذين أرادوا نظاماً سياسياً بديلاً في نموذج سنن قوي" . 

وأرعب Cel‏ الوهابي لكربلاءَ إحدى المدن المقدسة الشيعية عام 
(1802)» المؤسسة العلمية ESI QI‏ موقف الوهابيين الطائفيَ نحو 
الشيعة وجد دعماً بين بعض قطاعاتٍ المجتمع العلمية التي تأثرت 
OP isl‏ وأثار الوهابيون عمداً التوترٌ بين طوائف المدينة لتعبئة المؤيدين 
بين سكان بغداد. وفي عام (1801)» عند مناقشة gales‏ أخرى بين حاكم 
بغدادَ والوهابيين» طلب الناطق باسم الوهابيين تكليفت كل ١مسلم (Ase‏ 
مقيم في سلطة الحاكم القضائية بالضرائب المقررة دينياً فحسب و«لا قرش 
أكثر». ووفقاً لما كتبه هارفورد جونزء كان لهذا تأثيرٌ كبيرٌ على سكان Slay‏ 
إذ ce?‏ وراء حافز دنيوي قوي Gael Mae‏ الكثيرون المذهبّ الوهابي»“. 
paye‏ قبائل جنوب العراق إلى المذهب الشيعي تعزيزاً أشرف 
عليه ا a‏ في elie gia Gath PS ca‏ 
أوجدها الموقفُ الوهابيئٌ الاستثنائي”"“. وعلى cgb ii‏ نالت عناصرٌ 
الأفكار الوهابية» Go‏ موقفِها Cail‏ كما يبدو حول قضايا الثروة والنظام 
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الضريبي» دعماً من العناصر العشائرية والتجارية بين سكان بغدادً المتوطنين 
حديئاً ونسبياً في الأقسام الغربية للمدينة Le pat‏ والمرتبطين بالسلالات 
التجارية العشائرية فى وسط الجزيرة العربية. 

وبدأت أنماظ التحضر بالانتقال فى أوائل القرن GoW‏ عشرٌ إلى fos!‏ 
الغربي من المدينةء المنطقة المأهولةٍ بشكل متناثر حتى ذلك الحين. وجذب 
حن الكرخ عدداً من عائلات التجار SG‏ الأراضي التي زعمت أنها من أصول 
عشائرية ومن أشراف منطقة وسط الفرات أحيانا. eleal T OPONT‏ 
مثل : سويدي وراوي وجبوري وعبيد الشاوي وغنيم» أنها كلها ذات أصول 
عربية عشائرية. by‏ حالة عائلتّي عبيد الشاوي وغنيم تمثلتٍ الآنسابُ الحضرية 
المتسعة للقبائل القوية التى واصلت الزعامة والاستفادةً فى محاولتها للتأثير في 
المدية clea ey‏ القرق Sale‏ فهر اقب الس Lie‏ عشائريا Ligh‏ 
فيما يخص هوية الحي» ونظِرَ إلى سكان الجانب الشرقي على أنهم غرباء. 

وأصبح Ze‏ الكرخ مركزاً بديلاً لحياة النخبة المتعلمة الثقافية في She‏ 

o š‏ و 

وحتى منتصف القرن» دارت حياة سكان المدينة الثقافية حول مجالس 
(صالونات) النخبة الحاكمة (العثمانية والمملوكية) وتركزت فى الجرء 
الشمالى للمديتة» والساجد والمدارس فى cele‏ كمسجد وملرسة عيذ 
القادر LSI‏ فى حي الشبخ الشعبي عدوت شرقي المدينة Lapas‏ 
وبالنسبة إلى الموسية cd ileal Dg Ul deg all Gail‏ كات مسجل baas Yi‏ 
Eat sl ts‏ ميكين عدا وعلى l‏ حال رفا ما امت العاقادث 

-|Ñ 5 i 5% Ż ej >‏ 5 5 5 2 
بديلاً لتلك المرتبطة GAL‏ العثمائية والمؤسسة العلمية الأقده. وأهمّها 
أسسّها عبد الله السويدي في حي خضر إلياس في الجزء الشمالي للكرخ 
المواجه للنهرء وأسسّها سليمان الشاوي. وتَفْرِدُ جميعٌ المصادر تقريباً حول 
هذه الفترة عبد الله السويدي بأنه Daf‏ من جلب إلى المدينة النقاشَ حول 
gf e‏ 
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أبرز عائلاتٍ بغداد العلمية» وكون أبنائه وأحفادِهٍ Jal‏ من جلبوا أفكارَ 
الرَّبِيديّ إلى بغداد واعتناق تعاليم مولانا CDE‏ 

heel T‏ ميات المذهب الوهابي هذه المؤسسة العلمية. وكانت 
gape rile‏ وجبورى وعبيد الشاوى متهمة بالتعاطف مع الوهابية» 
وفقدتٍ العائلة الأخيرة ثروتّها وموقعها السياسي. وعلى egle AGT‏ كانت 
جاذبية الوهابية لدى سكان حي الكرخ مستندة أكثر إلى التطابق مع نوعية 
المجتمع العشائري/ الديني الذي أسسوه في جزيرة OPS SN‏ وبالإضافة إلى 
الولاء للحي اتخذ الولاءٌ للقضية الوهابية طابعاً عرقياً ومحلياً بين عامة 
سكان te‏ الكرخ الذي ترجم WE‏ إلى خطاباتٍ doles‏ للعثمانية. 

وهكذا» كان تأثيرٌ التمرد الوهابى و«الدعرةا فى الثقافة البخدادية السياسية 
في القرن التاسع عق دكا على ا side‏ فهك ار de ga‏ عشائرية/ 
عرفية مشتركة تكرت place VL‏ المتزايد بين الآدباء الذين يكتبون أتواعا 
تاريخيةً مختلفة وفي النهاية عرقية أصلية حول القبائل العربية tO‏ وقدمث 
Cates‏ مقردات جدالية حول الأقصاء والعضمين» Saly‏ إلى إعاذة محص 
دور العلماء في النظام السياسي. وتميّز استقطات الخريطة الدينية ore‏ 
العراق ووسطهٍ بالتحول من مجموعة وجهاتٍ نظر وخطاباتٍ دينيةٍ إلى 
فخديات او 9 ا Opie‏ اقيق المرسره بين 
مجتمعاته المختلفة. 
المجادلاتٌ العنيفةٌ حول الإقصاءِ والتضمين: الوهابيةٌ والسلفيةٌ والصوفية: 

CU.‏ تعاقبٌ الأحداث الذي بدأ بالهجوم الوهابي على العراق ووصول 
خالد النقشبندي إلى بغداد عدداً كبيراً من كتابات العلماء الجدالية. وسأركز 
على Habe Yall SLES‏ بغداديون بين عامي )1788( و(1820) حين تنافس 
أتباع الوهابية وحركاتٌ الخالدية النقشبندية في بغداد والعراقي. فتظهر 
الكتابات اهتماماً بثلاثة Ge poy‏ ساعدت على تأطير الخطاب السياسي بين 
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العلماء بطرق جديدة: كانت الأولى قضية الإقصاءِ والتضمين في المجتمع 
الإسلامي؛ وركزت الثانية على نوع المعرفة التي كانت ضرورية لتشكيل مسلم 
ن وا الغالثة في دور ر المسلم المطلع في مجتمعه. ولما استفادت 
EE TE E ge lee Silly aN‏ 
تفسيرها وترجميّها في المجال السياسي ببغدادٌ ware‏ | سا لممارسات 
سكانها السياسية. وجعلتٍ الحركتان كلتاهما Opel)‏ إلى المعرفة سهلاً نسبيا 
للمسلمين العاديين بإصرارهما على الآنية ووصول معنى الكلمات (في حالة 
الوهابيين)» والحصولٍ على الحقيقة بجاذبيةٍ قويةٍ لزعيم الطريقة لا بعمليةٍ 
طويلةٍ للتلقين في الممارسة الصوفية (في حالة طريقة الخالدي النقشبندي). 
وأنتحت LS jo)‏ كلناهما die Ue‏ علي اليستوى الشعين Blt‏ 
السياسي مع الممارسة الدينية. 

ووجد Cade‏ ابن عبد الوهاب متعاطفِينَ أوليين» إن لم يكن ELST‏ بين 
مجموعة علماء الحديث ذوي العقلية الإصلاحية. ووجدتٍ الدراساتٌ 
التقدية العديث والآمت العرين» Coens Sted‏ معلّمها jail‏ فى 
عبد الله السويدى )692 760-1 1( sll‏ وأحفادةو.ء وحصل patel‏ على 
إجازةٍ أو رخصةٍ من الربيديئي العظيم نفسِوء بينما أصبح آخرون مؤيدين أولاً 
لفرع مجددي الطريقة النقشبندية الصوفية ونسختها الحديثة الخالدية النقشبندية 
Sol‏ )7% وبتحلول سبعينيات القرن Gol‏ عفر كب عالمٌ Sted)!‏ 
البغدادي عبد الرحمن السويديء Sol‏ عبد الله والمعلم في مدرسة القادرية 
الرفيعة المستوى» إلى ابن عبد الوهاب مستفسراً عن aaia‏ وفي عام 
(1788)» أرسل Gol‏ عبد الوهاب رسالة إلى حاكم Slay‏ سليمان باشا 
الي GN Wl:‏ قو مور عن الها الخاد ال OO‏ 

وكلف سليمان باشا مفتي بغدادً Geol‏ الشيَ أحمد الطبقجلي (توفي 
عام 1799( بالمهمة'9. وتحدد رذ العلماء البغداديين ربما OY‏ مذهبّ ابن 
عبد الوهاب» بالعودة إلى تسعينيات القرن الثامنَ Ge‏ قلل من قيمة تهم 
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التكفير» وبدا متفقاً أكثرٌ مع دراساتٍ الحديثِ النقديةٍ المعاصرة في أهم 
مدارس بغدادَ كما نوقش في مجالس العلماء. وتسيطرٌ قضيتان على الرسالة 
والردٌ عليها: تتركز الأولى حول دور العلماء ونوعية المعرفة التي يؤثرون بها 
في المجتمع» والثانية (GS‏ الشفاعة وتفسيرٌ نموذج النبي (السنة). 


والمقوم المزعج في مذهب ابن عبد الوهاب لعالمنا العراقي هو التهديد 
الذي وجهه إلى دور العلماء حين جسدهم بكونهم ممثلين لمعرفة ما هو 
مقدسنٌ حول إنتاج تلك المعرفة ونشرها في المجتمع. وربما كانتٍ السمة 
الأوضح لرده على المجادلة الوهابية العنيفة الطريقة التي هدد فيها مذهبٌ ابن 
عبد الوهاب بتحويل تاريخ المعرفة الإسلامية إلى صيغة بسيطة. واقترح ابن 
عبد الوهاب أن المرء يمكنه أن يصبح مسلماً صالحاً بتوحيده العمل مع 
المعرفة. وكان ذلك جديراً بالثناء» GSI‏ نوع المعرفة التي اقترحها بسيظ جداً. 
ويمكن أن يؤدي إلى انقساماتٍ لأنه رمى من النافذة قرون المعرفة الجماعية 
التي حققها إجماع العلماء عبر الزمان والمكان من أجل صيغة اجتهادٍ فرديةٍ 
بسيطة. فأولوية الجهد الفردي خطرةٌ لأنها Cus il‏ معرفةً معنى الكلمات التي 
تخللت العاريخ ولم تكن LU‏ للمعرفة فوراً. فقراءةٌ ساذجة للنصوص 
والوصول إلى المعرفة باجتهادٍ Fs Gob‏ انقساماتٍ في المجتمع. ووفقاً 
لمؤلفناء «الذين قرؤوا الكتاب من دون توجيهٍ يأخذون جزءا مما فهموا من 
الكتاب ويجعلونه أساساً لدينهم (أصول الدين) الذي (ابتدعوه)». وفي النتيجة 
سيحدث شقاق وانقساماتٌ. وناقش الطبقجلي بأن دعوة ابن عبد الوهاب 
الناس إلى التمييز بين الجوهر (الدين الحقيقي کو alle‏ من 
Shs!‏ الك Gilly of‏ ا (الدين ما عارسيه ودزية العلماة الجاليوة 
«GEL,‏ والعودة إلى الجوقر كرف Gell‏ المضيع الويف Fld‏ مرد 
cai!‏ أظهرث مدى سوء فهمه لمعنى الجوهر والشكل الصحيح. ولما اعترف 
المؤلفٌ بوجود علماءَ فاسدين وجهلةٍ (وجد أن Sl‏ عبد الوهاب نتاج تعليم 
(ine‏ فرأى أنهم مع ذلك مهمون في تقديم النوع الصحيح من المعرفة. 


Sait 220‏ المرين يعد العطير ايرا 


Ube gaat als‏ لضن gall Saag lat Adal!‏ ر إلى اه 
الكتابة التفسيرية والدينية الطويل في التاريخ الإسلامي. وميزه الطبقجلي بأنه 
سبو على لاع الت العلمة Sgt‏ وكيني od fl‏ ور اا 
فحسب بالعالم المثاليّ للسلفيين الأوائل» الأسلاف الأتقياء للإسلام المبكرء 
عزة ر Bis) es‏ بين ا ا والشافن وها عا مرق 
الكلماتٍ في السياق وإصرارها على الآنية وإمكانية وصول الكلمات؛ أي 
المعرفة» هددتِ الوهابية بعرقلةٍ الهرميةٍ الاجتماعية والتعليميةٍ لمجتمع 
العلماء. فحاجة المسلم الفردية هي الحكمٌ النهائي على معاني الكلمات. 

وفي الوقت نفسهء ميزتٍ الرسالة الوهابية بشكل واضح جداً بين التكفير 
كونه سلوكا ومخالفاتٍ محددة من ناحية» ونوع الإقصاء الذي نشره الوهابيون 
من ناحية أخرى. فلم يهتمٌ الوهابيون بالمخالفات الفردية والخاصة؛ فتلك 
يمكن تعويضها. لكنهم ركزوا على مخالفات الاعتقادٍ والممارسة العامين كما 

١ e 4 4‏ و 
يمثلهما الشرك» أو تهديدٍ التوحيد لله. فسمة التكفير هذه ضمن المجتمع 
E ilies) Bal gt) Ek oi‏ اا عملية التكفير من العالم 
Zul, Gelb!‏ الاجتماعي إلى العام والسياسي. وخحصص العالم البغدادي 
fou‏ المجال لدحض هذه السمة للمذهب الوهابيء مع أنه لم يبد US PAi‏ 
المشافية النيامية للمذهية 


يرفض الطبقجلى الوهابيةً بالكامل. ووجد عدداً من السمات الإيجابية فيها. 
وكان الهجوم على الممارسات الصوفية الفاسدة جذاباً har‏ خصوصاً حين 
الوهاب» وجد gs‏ أنه لما استطاع ]515 حكم أخلاقي على هذه 
الممارساتٍ لم يستطع رفض الشفاعة LIS‏ ولم يستطع نسبة كل Fo‏ مارسها 
إلى عالم الكفر. وإلى جانب )> على الهجوم الوهابي على التفسير الأشعري 
الدينى كونه مجرد مجموعةٍ من «القيل Jay‏ أمضى المؤلفٌ بعض الوقت 
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في توضيح أهميةٍ معرفةٍ جيدةٍ للإجماع التاريخي للحفاظ على الطريقة والفهم 
الصحيح لكل من السنة والحديث. 

وكان للتحدي الوهابي للنظام السياسي والسلطةٍ المجسدة لمجتمع 
العلماء تأثيرٌ Gree‏ في تطورٍ فصاحةٍ سلفيةٍ سياسيةٍ صريحةٍ وواضحةٍ على نحو 

ي في العقيدة. ولم يقر علي السويديء وربما هو Jah‏ عالم سلفيٌ SS‏ 

cacy‏ الاس الوعابية eS)‏ عفن les‏ عن تمسكها بنموذج المجتمع 
الإسلامي الأول وما يخصٌ أمور الممارسة والنظام الضريبيّ المبكر. وفي عام 
)1801( ربما بالاستفادة من نموذج خم زع عبد الوهاب» اض مارا 
لحاكم بغدادٌ المتمردء وساعد تطبيق سياسة «النظام الضريبي الإسلامي»»› 
وأزال bone‏ من 7البدع» العثمانية في أمور SONY‏ 

plead العامة عش راي‎ Oa بذاية تسعينيات‎ Ue IM, 
أشكال الأفكارٍ الأكثر تطرفاًء التي‎ eT عبد الوهاب يقدم‎ Sl of البغداديون‎ 
انتشرثٌ بين علماء الحديثِ في المنطقة : أهية الاجعهاد» والتاكيد على قراءة‎ 
للحديثٍ تستند إلى القرآن» والهجوم على الممارسات الصوفية المتحمسة»‎ 
والدعوة إلى إصلاح الممارسة التعليمية» والهجوم على العلماء المرتبطين‎ 
وشاركتٍ الخالدية/ النقشبندية في عدد من الأفكار مع الحركة‎ SPOIL 
الإسلام دعت إلى التفكير المنطقي‎ Gos حركةٍ‎ EW الوهابية. وكانتا كلتاهما‎ 
الفردي مع تأكيدٍ على النصوص الأساسية؛ والتزمتا كلتاهما بالنشاط في‎ 
pels ممارسة إيمان المرء؛ وشاركتا كلتاهما في الإصلاحات السياسية؛‎ 
وعلى آنة‎ legana كلتاهما بعض الكراهية للهرئية التقليدية والمقدسة في‎ 
i الحركتين كلتيهما اممتصرتا الوقت‎ Of a حالٍء الأهمٌ فو وا‎ 
ومباشراً أكثرٌ للممارسة والمعرفة الإسلامية. وذلك‎ jail لأتباعهما طريقاً‎ 
بالنسبة إلى الوهابيين الاجتهادٌ الفردي للمسلم. ودمج النقشبنديون هذا مع‎ 
وساطة شيخ قوي يمكن أن 5253 بلوعٌ المعرفة من دون الطريقة الطويلة‎ 
والصعبةٍ (السلوك) التي يمارسها صوفيون آخرون.‎ 
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ومع ذلك اختلفوا في سمات أساسية. فظل النقشبنديون متمسكين بالتفكير 
المنطقي الفلسفي. وكان أقوى المؤيدين للمذهب في بخداد مَّنْ عرفوا 
بالأشعريين OP et Sls‏ وهمء Oly‏ أدانوا الصوفية المؤثرة» من أكثر 
المدافعين حماسة في تحديد دعوة التكفير. واختار الوهابيون التمرد وقلبٌ 
النظام بالعنف» وتبنّوا موقفاً حصرياً» وحطّموا الأضرحةً» ودَوا صراحة 
إلى معاداة جميع العلماء المتعاونِينَ مع السلطة الفاسدة وعدوهم AUS‏ 
وقوّضوا Gl‏ شرعيتهم بتأكيد أهميةٍ التفسير الفردي للحديث على حساب 
الجماعة الشرعية. وقدم الخالديون/ النقشبنديون Lage‏ حضريةً مُصْلحةً 
أعجبتٌ نخبة علمية/ تجارية قوية في بغدادٌ كانت حذرة من الممارسات 
المنظرقة للوهابية: وأصبحت الصوفية المكان الذى اتدمجت فيه Dyle‏ 
بغداديةٌ علمية وزعماءها السياسيين مع شبكة مصلحين متشابهين في الرأي 
ربطتٍ إسطنبولَ وكردستانَ Geary‏ ومكة OPS dey‏ 


واعتمد مولانا ULE‏ وهو عالمٌ كردي من شهرزور قرب السليمانية في 
شمال العراق» على تقليدٍ المجددية/ النقشبندية للإسلام الإصلاحي. 
وشكلتٍ الحركة أحد تجديدات الطرق الصوفية في القرن الثالتٌ pte‏ بوساطة 
عالم القرن السابع عشر الهنديّ ذي الأصول العربية» أحمد السرهندي 
(توفي عام 1624 وفى ردا فعل أولية على دين إمبراظور المغول اكير 
led Leo steed! pind gl‏ السرحدلع للمماوسة الصوفية إلى العبيك 
بتفسير للحديث يستند ST‏ إلى القرآن» والاعتمادٍ على سنة النبي كونها 
Ayal gavel aay‏ زكر من العا الع اماي Sd‏ 
بوحدة الوجود في بعض الممارساتٍ الشعبية والتأملاتٍ الفلسفية yar‏ 
SÍ‏ السرهندي التجربةً المتزنة للتفحص النقدي بالتفكير المنطقي الإنساني 
(الاجتهاد) للنصوص الأساسية في الإسلام والقرآن والحديث» وتجربةٍ وجود 
الله في لحظات صوفيةٍ عابرة. وكان الأهمٌ دعوةً (etre pel‏ لممارسة صوفية 
ناشطةٍ يتم فيها تشجيع المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية على حساب 
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الممارسات الصوفية الأقدم الزاهدة بالشؤون الدنيوية'5. وواصل شاه ولي 
الله» ena‏ في القرن Loge pte Gal‏ في بيئة سياسية مختلفة جذرياًء إذ 
أصبح الوجودٌ البريطاني مهدّداً تماماً للأوضاع. وكانت Ly‏ سياسية 
بوضوح» وأدخل SLI‏ الشيح عبد الله الدهلوي» مولانا خالداً في الطريقة في 
وقت ما بين عامي (1809) و(1810). ورجع خالداً إلى السليمانية عام 
Laue MES ott lay 1841)‏ من المجددية/ النقشبندية» وفي النهاية 
أصبح أتباعُهُ مرتبطين بطريقته الصوفية PLoS‏ 

وسوعان ما اكتسب ULE LY pe‏ التقشبتدئ de pares‏ آتصار؛ يدربون 
عدداً كبيراً من الوعاظ (وفق أحد التخمينات نحو 120 (Uels‏ وأصبح 
cee‏ جداً في مجتمع العراق السياسي والعلمي. وفي عام )1811( تعرض 
لغضب عائلةٍ البرؤتجى في السليماتية؛ زعماء الطريقة القادرية CAS pall‏ 
واد ale‏ رامن خ السليمائية: وعرب إلى (SIL‏ واسعقر في مسجد 
ene ere‏ وأول اتات tet‏ المعلمين والعلماة 
الشافعيين القدماء» صباحاتٌ الله الحيدري Bley‏ السويدئ. وفي بغداد 
أراد أعداؤٌةُ تشوية سمعته لدى الحاكم. Bias‏ تتحقيق 6 وكات قادرا على الغا 
في Siia‏ وحصل على زاوية بناها له سعيد باشا» حاكم الإقليم» وهو من 
oe‏ أقدم fate‏ وسمح له حاكمٌ السليمانية في النهاية a‏ إليهاء لكنه 
لم Fete‏ طويلة cs‏ إلى بغداد. {jb‏ فيها ستتين 6 وذعمّة حاكمّها aala‏ 
باشاء لكنه توجه أخيراً إلى Gow‏ فأمضى فيها بقية OO ihe‏ 

وانتزع تفسيرٌ مولانا UE‏ للصوفية النقشبندية رداتٍ أفعالٍ مختلطة في 
المجتمع E‏ العراقية Slay‏ ركان de guar‏ الركسوت علماة 
وین E‏ تقليذيين أكثرع بين طرق القادرية السائدة في بغداد والمناطق الكردية 
Lopas‏ وكان أقدم أتباعه من العلماء البغداديين الضليعين ie‏ في العلم 
النقدي للحديث الشريف» ولهم GILLIS!‏ تقسها يعلماء مكة ودم 
وبلداتٍ عراقيةٍ. وسرعان ما وسمّه خصومّه بأنه كافرٌء وعملوا على طرد 
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خلفائِهِ من مدنهم واتهموهم بإثارة الشقاق ومراءاة ممن في السلطة. وضمن 
سياق هذه الاتهاماتٍ قام OLI‏ من أتباعه البغداديين بكتابة أعمالٍ للدفاع عنه. 

وإن رسالة أبي الفوز محمد أمين السويدي دفاعاً عن مولانا خالد 
مخض We‏ لسآلة الكقر بين المسلمين OPH‏ وكات BLE‏ ا 
بالكفر والتآمر السياسي لتدمير المجتمع الإسلامي» وبأنّه كان Lgl‏ بالأفكار 
الماسونية والآراء الجديدة التي جلبها معه خلال اتصاله بالإنجليز في الهندء 
وحاول مولانا خالد آنذاك Sle]‏ مدرسةٍ (مذهب) قانونيةٍ جديدةٍ باستعماله 
التفكيرَ المنطقي””“. ودفاعاً عن نسب خالدٍ الصوفي الأصيل وتحررو من أية 
تأثيراتٍ كافرة» أدرج السويدي خالداً في سلسلة النقل النقشبندية المجددية. 
ولم يدع مولانا ULE‏ إلى مدرسة قانونية جديدة» بل طلب Sta‏ الشروح 
والآراء القانونية المشوّهةٍ فحستٌ لمصلحة نظرةٍ جديدة إلى مصادر القانون 
باستعمال التفكير المنطقي. ولم يكن هذا أساساً لاتهاماتٍ الكفر. فهذه 
الأقيا مامت جت سويتيا بعناية بعد حوارٍ منطقي لمعنى الخلاف في المجتمع 
الإسلامي. وما دام المسلمون قد آمنوا GL‏ واتجهوا إلى الكعبة للصلاة» فإن 
استبعاذهم على أثهم كفارٌ لم يكن عقبولاً. ols,‏ هذا oly Lede‏ وس فقهاء 
الدولة العثمانية بعض المجموعات كالشيعة بأنهم كفار. وحث جمهورَة على 
الاقتداء بصحابة النبي الذين رفضوا وسم الخوارج بأنهم Oly SUS‏ تمردواء 
وقتلوا عسلمين اخريق» واعتمدوا على رؤية LAU dated‏ 

وأجرى أبو الفوز السويدي ELS‏ قوية وقصيرةً في تحمل اختلافٍ 
المجتمع الإسلامي. ee‏ ا ا أككر متها les LS, dole‏ مول 
الكتيب العلميٌّ ضد الوهابيين والمناقش سابقا في هذه الوثيقة إلى توافق 
الميسمع كلو جاة Dini‏ اعمال کل ر gal‏ العام والسياسية وإلى 
التعريي القانوني والخاصٌ للكفرء مكو يي أبي الفوز بشكل فعالٍ 
وسهل الوصولٍ جداً لنبذ أية محاولاتٍ لاستثناء SEI‏ في المجتمع. وكان 
ذلك مقياساً للكيفية التي أصبح فيها سياسياً ومعمماً استعمالٌ التكفير تعبيراً 
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Gat dee‏ في مدن العراق» BY ud‏ فضي يجب السامل مها لا بيخ 
مجموعة العلماء الذين يؤلفون كتيباتٍ علمية مكثفة فحسب» بل في 
المجادلاتٍ السياسية المتعددة ضمن المجتمع السنه*“. 

وكتب محمد بِنُ سليمان البغدادي دفاعَة عن مولانا MLE‏ ربما بعد أبي 
الفوز s‏ واهتم بمزاعم الكفر الموجهةٍ ضد Soles‏ وسوءٍ فهم مذهيه من 
العلماء وعامة الاس المجلبين: وعلى Yu idl rie‏ من الدخول في asle‏ 
جداليةٍ ضد التكفيرء تولى دفاعاً علمياً عن ممارسة مولانا ULE‏ للصوفية. 
ويبدو أن SW‏ سمات لممارسة Whe BY gs‏ للصوفية أتعيث تاقدية. دارث 
الأولى حول نقاش قديم بين باحثي الطريقة الصوفية. ما الطريقة التي يحل بها 
الصوفيٌ Bell‏ بين العزلة وممارسة الزهد من LeU‏ والاندماج في المجتمع 
من ناحيةٍ أخرى؟ فالعزلة تفترض عملية طويلة وشاقة وصعبة للدخول في 
الطريقة الصوفية» وإبعادٍ المرءِ A‏ عن المجتمع ورفض أيةٍ مشاركةٍ في 
السلطة السياسية. واتجاه مولانا UE‏ في الصوفية دعا إلى الارتباط بمجتمع 
ceal‏ مع تمسكِ pyle‏ بمعرفة الكتب المقدسة بدلا من الاعتماد الكليٌ على 
المعرفة المبهمة وممارساتٍ الإصلاح الذاتي. فوجدت دعوة مولانا WE‏ إلى 
ممارسة اتجاه مشاركٌ وتقليدي أكثر للصوفية جمهورا متعاطفا من مجموعة 
علماء بغداديين دعَوا إلى إصلاح المارسات السوفة لعفن الي 
على de iil‏ ما يبدو أنه مزع بشكل خاص للمؤسسة العلمية العنصرٌ 
الثاني من دعوة مولانا WE‏ لإصلاح الممارسة الصوفية. 

فبالنسبة إلى Ue‏ النقشبندي جاذبية الشيخ للطالب المستقبلي المتوقع 
طريقٌ الحقيقة. وخلافاً لطرق صوفيةٍ أخرى Bt‏ لتحقيق معرفة الحقيقة 
طريقٌ طويل وشاق» قدم مولانا خالدٌ iab‏ أقربَ وأسهل إلى النقاء. ومركزية 
الشيخ في الطريقة واضحة. فمن بين الشروط الخمسة عشرٌ المطلوبة للتعليم 
في الطريقة» أربعة Fite‏ تخص علاقة الطالب/ التابع بالشيخ. ولتوضيح سهولة ‏ 
الدخول في الطريقة؛ ناقش البغدادي إمكانيةَ الدخول وقدرة المرء على تفادي 
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عمليةٍ طويلةٍ من التعليم. وقدمت قائمة شروطه خطة لطريقة مركزيةٍ يرأسها 
زعيمٌ له kal S‏ وكما سيتضح LAY‏ تسمح هذه السمة في طريقة الخالدي 
النقشبندي لمؤسسها بتنظيم شبكوةٍ فعالةٍ من BUEN‏ لكنها تركته عرضة 
لاتهاماتٍ بالطموح السياسي» oly‏ إلى DH‏ بين رتب Palsi‏ 

والسمة الآحيرةٌ gan! UE obs‏ فى الصوفية» ly‏ سريت BST‏ 
الهجمات عليها هي طابعُها السياسي الزائد. وال Le‏ مرخ طرف منتقديه 
بتحويل الطريقة إلى أداةٍ لطموحاتِه السياسية وإفراغها من محتواها الروحي. 
وأرسل خالد مبعوثِيه إلى جميع أنحاء الإمبراطورية لنشر adba‏ وطلب 
الطاعة المطلقة منهم. وأخفى Sle gob‏ سياسية» وسعى إلى الشهرة بطرقٍ 
مرفوضةٍ من الصوفيين الحقيقيين. وكذلك لم ULE ES‏ بتعليم الأذكار 
للأغنياء والأقوياء فحسب» بل إنه لم يطلب منهم تغييرَ سلوكهم (SL‏ شكل. 
وكان ,5 البغدادي على هذه الاتهامات واقعياً جداً. فأثار تعليم الأذكار 
للأغنياءِ والأقوياء الرغبة في عمل الخيرء وكان سيدفع قلوبَهم تدريجياً إلى 

2 o 

طلب المغفرة. وكانثٌ واقعية UV gs‏ خالدٍ» في الحقيقة» تقتدي بالنبي عند 
تعامله مع القبائل العربية التي قالت إن قبولّها للإسلام مشروظ بإعفائهمٌ من 
صلاة الفجر الشعائرية. وقبل Zo‏ الشرط على fel‏ أن يصبحوا متنورين دينيا 
بالتدريج. 

وما يبدو أنه أقلق منتقدي خالدٍ النقشبندي Ly‏ يكفي لاتهامه بالكفر 
اول الو اش ران انكر هي واا Jaapan b ae oO‏ 
لاعب في ميدان سياسي امتدّ من الهلال الخصيب إلى إسطنبول. وفعلَ ذلك 
بإعداد طريقةٍ فعالة من clad, ble!‏ الاتصالاتٍ بأتباعه وابتكارٍ JRE‏ 
مختصر للدخول في الطريقة. وقد جعلت شدة الهجماتٍ GS‏ والشجبٌ 
العام لمذهبه من تخب مختلفةٍ سياسيةٍ ومثقفةٍ $r‏ ومشاركتّة في GW‏ إصلاحي 
على أعلى مستوّى حكوميٌ إقليمي وإمبراطوري من الصعب تقويمٌ تأثيره في 
السياسة الشعبية في بغداد. ويبدو أن تأثيره واضح بشكل أقوى في محافل 
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النخبةٍ المثقفةٍ المحلية وحكام الأقاليم المهتمين بصياغة تحالفاتٍ قويةٍ مع 
هذه النخبة. كذلك» قدمتٍ الخالديةٌ التقشبنديةٌ بعض العناصر الجديدة في 
سياسة بغداد. وربما كان الأكثر ba‏ للنظر هو مستوى التنظيم بين مجموعة 

ءَ تبادلوا المعلوماتِ» وجندوا FLV‏ وكثفوا الارتباطاتٍ بين المؤمنين 
المتشابهين بالرأي في See‏ ومدن أخرى من الهلال الخصيب والجزيرة 
ducal‏ والأناشول والعاضصمة Pgh onl‏ 
الخاتمة: 

اقش أن le‏ هون العقوة» الى انمعدت بين all oles?‏ الام 
oli tes jie‏ القرة الاس on‏ اسا hee)‏ ما كان lst‏ 
إضلاحية» انتشرث بين العلماء من الهند إلى غربي آسيا في Ue‏ سياسية 
Gans‏ أقساء من Say OL‏ وتميزث هده العقود بظهور نوع جد فل عن 
الخطاب والممارسة السياسية الناشَينٍ من الأسفل لا من برامج Steel‏ 
الإمبراطورية العثمانية للإصلاح. ومع ذلك Daele‏ هذه النشاطاثٌ في تسوية 
khs‏ أعمالٍ الإصلاح العثمانية في المستوى المحلي» وأوجدث معارضة 
ركفن ليله الخطط من الأعمال في آن واحدٍ. وفي الوقت نفسِدء من gel‏ 
توضيح ما ages‏ هذا #التجديد في سياق السياسة المحلية. فا حيبت الوا 
والصوفة الخال التفتهدية طا أقدم ضمن PLY‏ للتسامح مع BIE‏ 
المجتمع السَّنَِء وللحق بالثورة Bud‏ الحكام الفاسقين gala glaa peel)‏ 
(غير إسلامية» في الآمة ولدوو المسلم )2 > في مجتمعه. وما جعل هذه 
الخطابات جديدة ا تهديمها لتقليد bse‏ من المعرفة الدينية والمتعمقة 

تاريخياً للعقيدة وتحويلها إلى مجموعة استثناءاتٍ منهجية حول توافرٍ المعرفةٍ 

hve‏ القرذه والحن j‏ في إقرار حكم Jew‏ لقضايا الإقصاء والتضمين 
ومركزية دمج الاعتقاد بالنشاط. وكان Sus‏ الكتابة الجدالية» و القشاق 
هذه الكتاباتِ» وإصرارٌ جميع الأطراف على إشراك المعارضين في هذه 
المجادلاتٍ جديداً جداً في سياق الثقافة السياسية للهلال الخصيب. 
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Lely‏ من المهمٌ إبرازٌ الوضوح المستمر لنقاش هؤلاء العلماء الجداليٌ 
Aybar!‏ يما يعرف خوزاتي بالمغفين اللببرالييق في الفترة pios ASN‏ 
cls‏ الآلوسي )1854-1802( طالب Ele‏ السويدي» والعالم السلفيّ الباررٌ 
في القرن التاسعَ عشرّ. وكتب تعليقاً تأسيسياً متعدد الأجزاء على COLD‏ 
وأصدر [ode‏ ون ا ال الجدالة ve gles)!‏ ينا dell Golan Soy dbl gd‏ 
تُظهرٌ معارشكة لمعارساتٍ المذهب الشيعي الأكثر تسسا Je‏ شتم أولٍ 
BU‏ خلفاء. Gb delay‏ في تشكيل الخطاب السلفي في القرن pel‏ 
pte‏ وارتبطوا بقوة مع رشيد رضا. أما المذهبٌ الوهابي» pg‏ فيه ألبرت 
حوراني بنفسو الحداثة الإسلامية لمحمد عبده جزئياً كونها رداً إطرائياً على 
رؤيته المتطرفةٍ للنظام السياسي. وأختتم بهذه الأمثلة لا لمجرد إبراز الحلقة 
See cis pda‏ فى رائعة ely‏ التى pS OO GRY ants Lge‏ 
بالأحرى» أفعل ذلك لتشجيعنا على التفكير مجدداً بثلاثِ سماتٍ للتأريخ 
العربي في القرن التاسمّ pte‏ أهمية التمزق التاريخي والأزمة في أفكار 
هؤلاء المفكرين؛ وارتباطهُم العميقٌ بسياسة التمرد والإصلاح منذ عام 
)1780 على t BY‏ وأهسية apd‏ وروي سياسيق وأخلاقية حذيكة فى 
الحوارات العلمية وفي بيئتها الحضرية. 
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-6 


=f 


LL (1988) Lb‏ )$1989 بايلي )2004: 120-49( من أجل 
استعمال بليغ لنموذج بايلي في العراق انظرء فتاح )1997( 

ضمن التأريخ العثماني» قدمتٍ الفترة للمؤرخين معضلة. وباحتجازهم بين 
عصر ازدهار نسبي واستقرار سياسي انتهياء في سبعينيات القرن الثامن 
عشرّ تقريباً» وإصلاحاتٍ AS‏ فترة التنظيمات» وجد المؤرخون صعوبة 
في دمجها بقصة الحداثة العثمانية في القرن التاسعَ عشر. وكان تعبير 
JY‏ ممعملا WE‏ لكل Grail‏ صف ولي موثيرا تخليلياء وق 
أسوأ الأحوال» تميزت الفترة بمحاولات مستميتة من دولة موهنة للبقاء 
في وجه الانتصارات العسكرية الأوربية» وإصلاحاتٍ مخفقةٍ وعنادٍ من 
تخب diy gle peal‏ وإقليفية ee‏ وف لحني الأخوال» gall Gad‏ 
حاضنةً لبعض الإصلاحات السياسية والإداريةٍ التي تطورت بنجاح أكثر 
بعد عام (1830). على le AGT‏ في وقت لاحق أكثرء نجحت فترة 
ثمانينياتٍ القرن الثامنَ Die‏ وعشرينياتٍ القرن التاسع عشر. وناقش عدد 
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من المؤرخين بأن العراقيل السياسية الحادة» والتحويل في شبكات 
تحالفات che!‏ ومحاولات الدولة لتجديد أنظمة تخصيص المواردء 
وتخفيضٌ نفقاتٍ الحكومة المركزية في وجه النخب الإقليمية هي جوهرٌ 
تطوير رواياتٍ متنافسةٍ حول طبيعة السلطة السياسية. وأصبحت رواية 
الوا لل ا و واا الما مين تعس بعد اهال 
الدولة للعنف القاسي. انظر فيليو (2010)؛ أكسان (1995)؛ يايجيوغلو 
(2008)؛ وميخائيل وفيليو (2012). 

8- المشكلة مركبة عند التعامل مع التقاليد الفكرية التي احتوت على خطاب 
داخلي عن التجديدء وهو خطابٌ رصينٌ بين علماءَ إسلاميين على EII‏ 
منذ أواخر فترة العصور الوسطى. Op‏ المؤرخين واختصاصيي المنطقة 
الذي يعملون على التاريخ الفكري للشرق الأوسط في الفترة الحديثة 
المبكرة يدركون هذا جيداًء وتورطوا في نقاش حول وجودٍ «تنوير 
إسلامي»؛ ومدى دراساتٍ الإصلاح وطبيعتّها في الصوفية Cres‏ 
الشريف ومعنى هذه التطوراتِ كلها. وقدمت صفحاتٌ من مجلة عالم 
الإسلام (Die Welt des Islams)‏ في الستورات العشرين الا خيرة جزءا من 
هذا النقاش. ومن أجل تحليل جيد للقرن الثامنَ phe‏ انظر رايخموث 
(1999)؛ وللقرن السابعٌ pre‏ انظر رويحب )2006( 

9- لفتسيون وفول )1987( انظر Lal‏ حوراني )1972( لمناقشة ملخصة 
ومختصرة في ارتباطات محمدٍ بن عبد الوهاب بعلماء حديثٍ إصلاحيين 
آخرين في مكة والمدينة» انظر فول )1974( وفول )1982( ويركز SUS‏ 
بيتر غران (الجذورٌ الإسلامية للرأسمالية) على مركزية SoS‏ بالنسبة 
إلى شيكات ارتا فاتك هده رسف Leal‏ در امات كل مه gated‏ 
والكلام» ويميلٌ آخرون للتأكيد على الحديث والصوفية المقوّمة فقط. 
انظر أيضاً هيكل )2003( بخصوص البحوث حول أحمد بن علي 
الشوكاني في اليمن. 
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10- يحذرنا دلال )1993( ضد تكتل هذه الحركات الإحيائية المختلفة جداً 


inde’! على تيعديد الكلافات‎ Bettis آنا حال درك‎ ley Le 
فقط.‎ 


1- لمناقشاتٍ حول دور الأحداث مقابل التغييراتٍ الهيكلية الطويلة المدى 
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في تحول الخطابات والعمل السياسي» انظر ماك آدم وسيويل الابن 
)2001( وكتب تارو وسيويل على نطاق واسع حول دور اللحظة 
السياسية في تحول الهوية خلال فترات الأزمة السياسية. انظر أيضا ماك 
ceol‏ تارو وتيلي (2001). لقراءة الأفكار الثقافية للسكان الثانويين» 
انظر أورتئر (1995). 

.112-1080IOC/IOR/H/Misc.474 «is Ua „JI المكتبة‎ 

الأرشيفات الوطنية للمملكة المتحدة «H/Misc/48 (PRO tal.)‏ 
رسالة من باركر إلى هارفورد جونز» صفحة 200. 

لخلاصة جيدة حول المواقف العثمانية انظر زكريا كورسونء الهيمنة 
العثمانية في نجد والإحساءء الحركة الوهابية وظهور الدولة السعودية 
Necid ve Ahsa’da Osmanli Hakimiketi, Vehhabi Hareketi ve‏ 
«Suud Devleti'nin Ortaya Cekisi‏ (أنقرة: «Turk Tarih Kurumu‏ 
1998 

كتب هالر أفندي ومن بعده سلسلة تقارير حول بغداد Basbakanlik‏ 
Osmanli Arsivi (BOA), Hatt-i Humayun, # 20896, 20898-B/D/F.‏ 
حول تدخل المقيم البريطاني في تعيين الحاكم» انظر: Hatt-i‏ 
Humayun #17066‏ 

عثمان بن سند البصري» مطالع yrd]‏ > 193-190 

بريدجز )1834: 26( 

هذا واضح في وصف الدولة الوهابية من التاجر المسيحي عبود 
(1948: 53). 


232 


-19 


-20 
-21 
-22 


-23 


-24 


=29 


-26 
-27 
-28 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


عثمان بن سند البصري» مطالع السعود» وصف نهب الوهابيين المؤلم 
لكربلاء» فقط ليتوقف وليكتب نقدا line‏ للممارسات الشيعية. 

174b صفحة‎ «OIOC/IOR/L/P7S/9/6 645 Ua, J] المكتبة‎ 

نقاش )1994: 48-13( 

للصالونات في بغداد القرن التاسع عشرء انظر الدروبي )2001( حول 
الصالونات في بغداد أواخر القرن الثامنَ عشرَ gie auli Bly‏ 
انظر السهروردي (1990). 

مجهول» «نسخة في ما حدث في أخبار البواش»2» مكتبة لاندبرغ. 
جامعة ييل» # 616. يذكر المؤلف كلا من الجبوريين والشاويين على 
أنهم lacs‏ الفئة المعارضة للحاكم المعادي للوهابيين. 

أبو الفوز محمد أمين السويدي» «سبائك الذهب في معرفة قبائل 
MO pl‏ المكتبة البريطانية» .0151543 ومحمد حمد البسام التميمي› 
oko‏ الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر»» المكتبة البريطانية 
ADD 7358.‏ 

الأدب الصادر حول الوهابيين ضخم. لمناقشة قصيرة ومختصرة حول 
ارتباط ابن عبد الوهاب بعلماء حديث إصلاحيين اخرين في مكة 
والمدينة» انظر فول )1974 ولتحليل الأرضية الاجتماعية والسياسية 
Sal‏ الرهاية فى 2d‏ والغراق cd BI‏ )1997 

(27-26 :1988) 235) 

نافع )32002 471( 

اتعليقٌ على كتاب بتفنيد الوهابيين» لكونه ردا على بعض الأسئلة التي 
أرسلها الوزير سليمان إلى المؤلف)» مكتبة جامعة كمبردج» .738 OR.‏ 
المخطوط غيرٌ معنون pbs‏ منسوب ومؤرخ عام )1203( الهجري. ولم 
as‏ لي الفرصة لقراءة ردٌ سليمانَ بن عبد الوهاب المطبوعء توحيد 
الخلاق في جواب أهل العراق (القاهرة» المطبعة الشرقية» 1804- 
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1805 ])1904- 1905؟]). وتكرس المخطوط في جزء كبير للرد على 
الوهابية» ويبدو أن من كتبه le‏ عراقي لا نجل ابن عبد الوهاب. 

9- أبو منة (2003). 

0- يستند تحليلي لعلي السويدي وعصره إلى أبي منة (2003)؛ ونافع 
(2002)؛ وفتاح (2003)؛ ورزق خوري )2007 و2008). 

1- عبد الله السويدي» «النفحات المسكية في الرحلات MASS!‏ المكتبة 
البريطانية» 5131 SCH,‏ وكان تعليقٌ السويدي على المؤسسة الثقافية في 
Ls Gis‏ الانتقاد بشكل خاص للمقربين من المحافل العثمانية الرسمية. 

32- كان البغداديٌ عائماً ماتريدياً ؛ kath feted,‏ 

3- يظهر مدى هذه الارتباطات في سلسلة الرسائل التي كتبها مولانا خالد 
من دمشق» انظر العثماني )1334 هجري). 

4- اسم مولانا خالد أبو ele‏ الدين خالد الشهرزوري. ولسيرة خالد 
الذاتية» انظر حوراني )1972( وكان لنظام التشعنية المجددية أتاعه 
في العراق» وكان Lf‏ أنصاره في القرن LS‏ عشرّ يؤيد حركة 
الإصلاح التي بدأت بحكم وزراء كوبرلو العثمانيين. انظر حسين 
البصري الميمي؛ HEI‏ الصموت الزبرجدية في سلسلة السادة 
النقشيندية») « #176 .Suleimaniye Kutuphanesi, Asir Efendi,‏ 

5- تير هار (1990). 

6- انظر ألغار (1979» 1990). 

7- محمد بن سليمان البغدادي الحنفي النقشبندي. «الحقيقة الندية في 
الطريقة النقشبندية والبهجة الخالدية)ء. Suleimaniye Kutuphanesi,‏ 
.Efgani, 9‏ تاريخ المخطوط عام 1234 (1817). 

8- العثماني (1334 هجري: 26). 

9- محمد بن سليمان البغدادي» «الحقيقة الندية)» كان هذا مقر 
الإحصاءات المبني على شاطئ دجلة في الجزء الشرقي للمدينة. 
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خول زاره إلى مى انظر Slept‏ )2001( 

أبو الفوز ابن علي السويدي وأبوه Lle‏ حديث ومعلمان بارزان» 
وأشعريان وشافعيان» وهما أول من قابلوا خالد النقشبندي في بغداد. 
أبو الفوز محمد أمين السويدي» «دفع الظلم عن الوقوع في عرض 
المظالم» « .Suleimaniye Kutuphanesi, Esad Efendi‏ 1404. 

وفقاً للبغدادي» كتب محمد أمين» مفتي الحلة وعالم حديث» Laat‏ 
Lola lels‏ عه MLE GY ys‏ 

كتبه في مقر الإحصاءات الذي أسسه سعيد LEL‏ في بخداد لخالد 
النقشبندي. 

يذكر البغدادي كوته سلفاً روحياً للبركوي» وهو رجل دين راحل من 
القرن السادسَ Dre‏ وساعد في ضبط الممارسة اذ وعورض 
بشكل عنيف من الممارسات المنتشية للصوفية الشعبية. ويستمر تأثير 
البركوي حتى اليوم» ولا يزال GES‏ (الطريقة المحمدية) ينشر على 
نطاق واسع في إسطنبول. 

أثبت عبد الوهاب السوسي من الأمادية أنه الأكثر إزعاجاً لخلفاء خالد. 
بالإضافة إلى إثارة الاضطراب في الموصلء والتسبب في العداء للنظام. 
سافر إلى إسطنبول وبدأ يجذب أتباع الطريقة الصوفية» وأراد تأسيس 
فرع منفصل. وحين رفض خالد السماح ca)‏ ذهب إلى دهلوي في الهند 
للموافقة على عمل ذلك. ومع رفض السماح له ثانية» واصل زرع 
الانقسامات في الطريقة. انظر العثماني (1334 هجري: 124-122). 
في رسالة إلى أتباعه في بغداد» يحذر JE‏ من محاولاتهم لاستعطاف 
«الملوك والأمراء والأغوات» ومساعديهم؛ لأنهم لا يستطيعون 
إصلاحهم. ومع هذه التحذيرات حافظ على اتصاله بداود باشا في 
بغدادء الذي علمه dof‏ تلاميذه» de‏ الله الحيدري. انظر العثماني 
)1334 هجري: 114-108( 
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8- يؤكد البغدادي ومحمد أسعد العثماني (في مجموعته من رسائل مولانا 
Clee‏ روائظ Sides‏ والبصرة والسليمائية ودمقق Ady‏ 
9- حورانى (1972). 
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ظهورٌ الفكر الإسلامي العالمي 
)1914-1774( 


جميل أيدين 


ألبرت حوراني هو أحدٌ أوّل المؤرخين الذين أبرزوا الرؤية العصرية 
الإسلامية الدولية والعالمية لمفكري النهضة مثل محمد عبده ورشيد رضا. 
وهكذا أسهم خوراتي في المراجنعات الثقافية لسردياتٍ ظهور الفكر القومي 
في الشرق الأوسط الحربي: رال أن حوراي لدي فصل عن سمال الدين 
الأفغاني» وهو مفكر من أصل Ata EN eel pt‏ أ اضر 
القرن gie Moll‏ في كتاب عنواثة (الفكرٌ العربيّ في العصر الليبرالي)» 
الي يوضح شكوكه في الروايات القومية. وحوراني أيضاً أحد أول الباحثين 

في الفكر العربي بعد الحرب العالمية الثانية» انتبة إلى التأثير الفعال 
ool‏ ان ee E‏ العرب. وتتوسع هذه المقالة حول gria‏ 
الموضوعين» وهما التاريحٌ الفكري الإسلاميُ العالمي ah ae pall‏ اطووية 
العثمانية» محاولاً الإجابة عن سبب Ob‏ المفكرين العربٌ في عصر الإمبريالية 
العالية لم يطوروا صلاتٍ أقوى بالحياة الفكرية الإسلامية الهندية والاسيوية 
الجنوبية الشرقية فحسبء لكنهم أكدوا أيضاً ولاءهمٌ للخلافة العثمانية. وتقدم 
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bhia‏ للانتقال بمسار القرن التاسعٌ عشرٌ الطويل من التماسك الإمبريالي 
المتبادل بين الإمبراطورياتٍ العثمانية والأوربيةٍ الأخرى إلى إعادة تنظيم 
العالم الإمبريالي وفقاً للهوياتٍ العرقيةٍ Lawl‏ والحضارية. وبحلول 
ثمانينياتِ القرن التاسعَ pte‏ أنتج هذا التغييرٌ سياسة dalle‏ جديدة للتضامن 
الإإسلامي» واختراع فكرة الخليفة OULU‏ العثماني كونه jay‏ الاعتباري» 
وقدم ما دعوت في مكان ST‏ فكرةً «العالم الإسلامي» LL sell‏ والسياسية”©. 

ومن منظور خمسينيات القرن العشرين» لما كان حوراني يجري بحثاً حول 
الفكر العربي» ربما بدا ISH‏ الإمبراطورية العثمانية وظهورٌ القومية الإقليمية 
حتمياً. لكنْ حتى عام )1914 تمت صياغة الفكر الإسلامي العصري 
المتضمّن في مجتمعاتٍ تحكمها بريطانياء في خطاباتٍ الولاء للإمبراطورية 
العثمانية والاعتزاز بها. وكان مفكرو النهضة عموماً عثمانيي الميول» Sey‏ 
الكثيرون عن رؤىّ مواليةٍ للخلافة في النظام العالمي”. والأهم هو أن مكانةً 
السلاطين العثمانيينَ بأنهم خلفاءٌ أخذها بجدية المفكرون المسلمون الجددٌ 
المقيمون خارج الإمبراطورية العثمانية في العقد الأول من القرن العشرين أكثرٌ 
مما كانت عليه في ثلاثينياتٍ القرن التاسمَّ She‏ ومع نهاية القرن التاسعَّ ie‏ 
على سبيل «Jad!‏ كان عدد رعايا السلطان العثماني المسلم نحو ربع حجم 
رعايا الملكة البريطانية المسلمين فقطء ES‏ الجماهيرَ الإسلامية النشيطة في 
الهند عَبْرثْ عن الولاءِ للخليفة العثماني كونه رمزاً للسلطة الروحية من دون 
ار ف الم eC mn‏ رل بدي هذا ال إلى ادير 
هذه النماذج المتعارضة كما يبدو للسلوك السياسي. 

ولمًا ألغى مؤسسو الجمهورية التركيةٍ الحديئةٍ السلالة والخلافة 
العثمانيتين في منتصف عشرينياتٍ القرن العشرين» بدأت ذكريات الطابع 
العثماني والفكر الموالي للخلافة بالتلاشي من الفكر العربي الحديث بحلول 
ستينياتٍ القرن العشرين. ومع ذلك من الضروري مناقشة أسباب الأهمية 
المتزايدة للقب الخلافة الذي SES‏ السلاطينٌ العثمانيون بين المفكرين 


ظهورٌ الفكر الإسلامي العالمي 239 


المسلمين في أواخر القرن التاسعَ عشر وأوائل العشرين. وسيتطلبٌ هذا 
التقصي بالضرورة الخوض في تأريخ تاريح القرن التاسع عشر | العالمي» 
خصوصاً فيما يتعلق بأصول المعايير العالمية مثل تقريرٍ المصير والسيادة 
والقومية والدستورية والمساواة العرقية. GULL,‏ أن جاذبية القومية العربية 
كانت مجدودة حفيى الذلاع الخرب العالمية الأولى. Cty‏ الهياز 
الإمبراطوريات في Gp‏ الكبرى Gel bes‏ حجديدين ا شان من 
القومية» وأصبحت القومية العربية Bd‏ عالميةٌ فكريةٌ وسياسية Us‏ يمكن 
la!‏ ضد فرض عصبة الأمم لنظام الانتداباتِ وإعادة تشكيل المنطقة 
بالقوة الإمبريالية البريطانية والفرنسية. وعلى الباحثين ألا يقرؤوا التاريحَ 
Sul‏ & العربي قبل عام )1914( من منظور عصر ما بين الحربين أو من موقع 
قوميي عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وفي القرن Bie Ql‏ الطويل» توسطت العلاقات الإمبريالية التجربة 
السياسية الشركة لمحن الإشلاس والمسيس i ga stall‏ أو رام 
وقيل سبعينيات القرن je pul‏ كان الأمر “Bi‏ أهمية إذا Se.‏ العرة ملك 
مسلم أو مسيحييٌ؛ OV‏ شرعية كل إمبراطورية يمكن القول إنها تعتمد على 
تسامحها مع SLY‏ الدينية». Eb gis‏ مطالبٌ الحضارة إلى جدولة 
المعايير الإمبراطورية لاتفاقية أوربا بعد مؤتمر فيينا عام (1815). وكانتٍ 
Celt‏ السياسية دال أروقة السلطة خاضعة للازدواجية Dey‏ الفبعبة : 
هل كان لسلاطين الإمبراطورية العثمانية المسلمين الشرعية أو الحق لحكم 
الان Gedy Vee‏ ى قرو ظ سيك بها الحلوة المسيصيوة في 
الإمبراطوريات الروسية والفرنسية والهولنديةٍ والبريطانية شرعيين في نظر 
رعاياهُمٌ المسلمين؟ وتغيرث أجوبة هذه الأسئلةٍ بشكل مثير خلال القرن 
التاسعَ عشرًّء الذي شهد روسيا وهي تسيطر على القرم والمسلمينٍ 


Eurasian (+)‏ - أوربي أسيوي. (المترجم). 
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القوقازيين» وفرنسا وهي تغزو suas‏ عام )1798( والجزائر عام )1830( 
والوطنيينَ اليونانيين وهم يعلنون الاستقلال عن الحكم العثماني» والجيش 
البريطاني وهو Gay‏ الانتفاضة الهندية عام (1857). 

وكما سترى» تطلب الأمر أن 55 Seal‏ الروسية العثمائية ple‏ )1878( 
والاحتلالٌ البريطاني لمصرّ عام )1882( مصطلحاتٍ عرقيةٍ للعداء الديني في 
جغرافية #المسألة GS SN‏ السماسية من أجل تحدي السيولة الكبيرة للنظام 
العالمي الإمبراطوري الحالي OP‏ ونجمتٍ التحولات الاقتصادية والثقافية عن 
البواخر والرسائل البرقيّة والصحافةٍ الحديثة التي سهلت روابط Sasi‏ 8 
المجتمعاتٍ الآسيوية الجنوبية والغربية» وشجعتٍ احتمال تشكيل هويةٍ سياسية 
ااا ا tay eh‏ كل السراروة الو يفف ا ei‏ 
والفرنسي والهولندي والروسي احتواءً أكبرٌ في الأنظمة الإمبراطورية» وأعلنوا 
على نحو Zable‏ شروط ولائهم وحقوقهم» أحدث سباع الطابع العرقي في 
الإمبراطوريات الأوربية خطاباتٍ عبر أوربا حول تمييز وغياب ولاء الرعايا 
Dye Niel al‏ شد مابات gS Lid‏ 
عالمياً جديداً للعالم الإسلامي فحسب» بل بدأتٍ الإمبراطورية العثمانية A‏ 
زعيمة هذه الوحدة الجغرافية السياسية الإسلامية المتخيلة الجديدة. ومع الأخذ 
في الحسبان التاريخ الطويل للجهود العثمانية من أجل إحداث شبكاتٍ 
دبلوماسية في الإمبراطوريات الأوربية والانتماء إليهاء جاء الترحيبٌ بالسلطان 
lesa‏ كونه Hike‏ جميع المدلمين هدية غير متوقعة عن الجعرافية السياسية 
cores!‏ 
الفكرٌ السياسيٌ الإسلاميُ في عصر الإمبراطورية: 

de‏ الفترة من معاهدة كوجوك كاينارجي عام )1774( التي اعترفت 
بالحكم الروسي على Gols‏ الأغلبية الإسلامية في القرم» وصولا إلى فقدان 
مصر عام )1882( pee «We‏ الصدامات الحضارية والصراعات المحددة 


2 
“ 


و 
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إمكانية إحداثِ منطقةٍ أوربيةٍ-آسيويةٍ هجينة حكم فيها ملوك مسلمونَ OLJI‏ 
المسيحيين Koy‏ ملو مسيحبون السكافٌ السلمين. وأصبخت إمكايية رؤئ 
ah al‏ ذاك طا عالمي أوضخ بزيارة المبلطا ف عبد العزيز الاي اورب عام 
A‏ لامح بد الولو م TE E pga E‏ 
والهنغاريون-النمساويون والبلجيكيون والبروسيون بأقصى درجات الاحترام 
الرسمي؛ بل كانت هناك إشاعاتٌ لوساطة زواج بين ولي العهدٍ العثماني الأميرٍ 
مراد وأميرة ملكيةٍ بريطانيةٍ من أسرة الملكة فيكتوريا لدعم روابط قوية بين 
Opes gh pel‏ وقبل سنن من هذه الحاذثة» زار ILI)‏ العقماتي yom page‏ 
أفندي البرازيل» ولاحظ أن الإمبراطورية العثمانية ذات نظام حضاري أعلى من 
الممالك الصغيرة كالبرازيل» Gilly‏ بكثير إلى الإمبراطوريات الأوربية©. 
وعلى نحو مشابوء عين ا کی ا إسماعيل عام (1869) 
PE‏ من الأسر ELI‏ الأوربية في مراسم الافتتاح الفخمةٍ lal‏ اس 
أغلن يشكل Grae OF yy gee‏ وهی الجزء المستقل ذاتياً عن الإمبراطورية 
العثمانية» أصبحت SILT‏ جزءاً من أوربا. وفي تلك السنة نفسهاء زار لندن 
اللش ديق امه كان عد pees Sa igs‏ اسايق دارا كن 
ده القارة البدنية: یر eye‏ العرامة Bow‏ إا بريطائبة dite‏ 
ae eis‏ ربالا إلى ميد جمد عان: يمكن لل ماي سلي يحكم 
as OR‏ رسام sles, Wallet ea ie‏ 
الذي حكم سكاناً متنوعين ليسوا YET‏ من المسلمين والهندوس والمسيحيين. 


رعاال القغرة الما بين اخعلال ابليرة لمضة ghastly (1798) ple‏ 
المشاومة الجواترية النشيطة از في ie a‏ القرن التاسعَ عشرًء انتقلتُ خطاباتٌ 
سياسيةٌ غامضةٌ وهجينةٌ -من الأفكار الثورية الفرنسية المثالية والقومية 
والجهادٍ الديني- عب اشر المعويظ Beaty‏ اليسى. ونا كان جديا 
بالملاحظة بخصوص هذه T‏ أن العياغة Sal‏ لالت الأميويالة لت 
مهيمنة حين أبقتٍ القومية العرقيةً والإقليميةَ المؤيدةً للإسلام والسلافيةَ في 
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وضع حرج . iy‏ عولمة القومية في الربع الثاني للقرن AlN‏ عشرّء كانتِ 
Sky sb! we‏ هي Solved)‏ السات امح اي م . وفي فترة 
الثورة الفرنسية والحروب النابليونية» Barh‏ ثلاثون D‏ حاكمة تقريباً 
تحكم أجزاء tes‏ من المجتمعات الإسلامية» وكان بعضّها Syke‏ عن 
وحدات د ثانوية J‏ باياتٍ الاستقلالٍ الذاتي لتونسٌ في شمال La pi‏ 
plata‏ وكانت سلالة GLAM‏ العلويين في المغرب» وإمبراطورية بورنو 
في منطقة النيجرء وخاناتٌ خيفا وكوكاند في آسيا الوسطى» وسلطنة بانتن 
وسلطنة آنشيه في جنوب شرق آسيا سلطناتٌ إسلاميةٌ Àh‏ تقاليدَ حقيقيةٍ لبناء 
yall‏ 43 والشرعبة as) TE E‏ حال 1 Sle‏ هله iS ted SVS‏ 
ET TE asi‏ ف إمكانية أن GOH‏ إلى ظهور ma‏ دولي إسلا مي pe‏ 
يدمجها معاً في مجال إسلامي êle‏ مترابط. 

وبين SYS‏ الحاكمة الإسلامية» تمتعٌ السلاطين العثمانيون بمكانة 
خاصة لكونهم أعضاء في النظام الإمبريالي الأوربي Baty‏ مدينتي مك 
والمدينةٍ الإسلاميتين المقدستين. ودمجت الإمبراطوريةٌ العثمانية تقاليدَ 
إمبراطورية متعددة» Sy phy‏ مؤسساتٍ بيروقراطية وعسكرية قوية تمكنت 
Lege‏ عن ذلك من متافسة الاسر اطرريات الأووبية والتحالشل معها. Cobley‏ 
غالبية السكان المسلمين العالميين خارجٌ الأراضي العثمانية» وحتى أواخر 
القرن Gee Bald!‏ كان JEDI‏ يرون Geb‏ العثمانيين GS phe‏ الطبيعيين. 
وكان في الإمبراطورية العثمانية عد eS‏ من السكان غير المسلمين أيضا. 
وهكذا كان هناك سببٌ ضعيفٌ للتضامن الإسلامي العالمي أو لتقوم 
الإمبراطورية العثمانية بدور المثل الأعلى للهوية السياسية الإسلامية العالمية 
قبل ظهورٍ مفهوم العالم الإسلامي. 


ON 


التأكيدٌ الإمبريالي للتجربة النابليونية: 


وُحدتٌ أمثلةٌ عن حكم الإمبراطورياتٍ الأوربية لمناطق الأغلبية 
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الإسلامية في فترة الحروب النابليونية» بما فيها الحكم الروسي للقرم» ونقاط 
الحدود الهولندية في مدن إندونيسيا الإسلامية والحكم البريطاني للمسلمين 
البنغاليين. GS‏ حملة نابليونَ على إقليم مصرّ العثمانيئّ عام (1798)» Oly‏ 
boi‏ مدنها راغات سيبك begs‏ جدرياً للمشيلة الفكرية الأوربية Led‏ 
شلق بالات i‏ اع ق ها الغورية أن Ustad‏ 
غدوة Lacs‏ الكاثوليكية وصديقة العسلمين. ومن Le‏ المقكرين المضريين 
المعاصرين» لم يكن ثمة شعورٌ بالنقص فيما يتعلق بالمحتلين الفرنسيين. 
الذين رُفضت Gane‏ الأخلاقية للاحتلال بسهولة بل المواجهة لهمْ أغرتٍ 
الكثيرين”'". ولما انشغل نابليون في منافسةٍ إمبريالية مع الإمبراطورية 
البريطانية» حاول مفاوضة شرعيته مع جمهور إسلامي» حتى إنه لمََ بالتحول 
إلى دين الإسلام”". وجاء احتلال نابليون لمصرّ تأكيداً للتضامن الإمبريالي 
المتبادلٍ» حين زعم ببراعة تامةٍ أنه سيطرد «الطغاة» المماليكٌ من أجل 
المسلمين peel‏ وفي المقابل» دخلتٍ الحكومة العثمانية في تحالف 
fg Sane‏ مع البريطانيين ضد فرنسا بخصوص مصرًء EIS‏ لاحقاً تحالقاً 
مع عدوها الروسي. وهكذا Cite‏ بعض العملياتٍ البحرية العثمانية الروسية 
المشتركة والناجحةٍ ضد نابليونَ في الجزر OO NN‏ 

وبعيداً باتجاه الشرق» طلب سلطان إمارة ميسو الهندية مساعدة السلطان 
العثماني ضد الإمبراطورية البريطانية التي كانت ميسورٌ على حرب معها. 
وتصوّر رسائلٌ السلطان تيبو )61799-1750 الذي تمتع ll‏ 
الفرنسية» إلى السلاطين العثمانيين شرعيئّه الهجينة كونه حاكما مسلما لإمارةٍ 
hie‏ ترسخ بثباتِ في الد السياسي الإسلامي» لكنه مرتاح ایشا بالأفكار 
الأوربية للحكم الملكن OO gel‏ واستعملث وفوة السلطان تيبو إلى 
gah‏ قرا Lake!‏ ست من المفرداث السياسية الأسلافية الميكرة 
معبراً عن gel pe‏ ضد الكفارٍ البريطانيين الذين لم يحترموا القيمَ والتقاليدَ 
OP pelea! GU taal‏ وفي ody‏ علي ذلك » aT‏ السلطان عيذ dear)‏ 
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الأول العثمانيٌ النظامَ الامبراطوري ودحض رغبة السلطان تيبو في مقاتلة 
البريطانيين والتحالفٍ مع sty PLS‏ الرسالة ا الى السلطان 
تيبو أن الجمهوريةً الفرنسيةً لا الإمبراطورية البريطانية يجب أن Sas‏ عدوة 
المسلمين يسبب اتتهاكاتها Ol‏ الدولىء وتدل إشارة السلطان العثماتي إلى 
القانون الدولي على اعترافي plan‏ إمبريالي متبادلٍ Bo‏ فرنساء على نحرٍ 
Goel‏ بضم دول أوربيةٍ أخرى وبغزو مصرّ. وبعد Eo‏ السلطان تيبو لإقامة 
السلام مع القواتٍ البريطانية في الهندء عرض السلطان العثماني Ebley‏ بين 
ميسورٌ والقوات العسكرية البريطانية في الهثد” . 

وتوحي النماذجٌ السياسية المعقدة والعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا 
الثورية والإمبراطوريةٍ العثمانية وإقليمها المصري وسلطنةٍ ميسورٌ في LGN‏ 
في poh)‏ القرخ العامة OL pee‏ الحدرة الجغرافية السياسية بين 
«المتحضرين» واغير المتحضرين»؛ أي المسيحيين والمسلمين» والجمهورية 
والإمبراطورية لم تكن اف وس وح هته ارات واا 
إمكانات مستقبليةٌ أخرى غير الحدودٍ الأوضح والأكدر تصلبا بين اغرت 
مسيحيٌ ) و«شرقٍ إسلامئ»» التي ظهرت بعد قرن. وفي أواخر القرن Get‏ 
pte‏ انهزمتٍ القواتُ الفرنسية بجهود كل من البحرية البريطانية والقواتِ 
العقمانية: وكان pe‏ تبلسرة : التي مته السلطان سليم العالث وسا 
هلال النظام الإمبراطوري LA‏ خصيصاً للاعتراف بهزيميه لنابليونَ في 
معركة النيل عام (1798)ء بطل النخب العثمانية أيضاً. 

ولم Blobel de‏ يرون الاستقلالَ الذاتيّ المصري تحت حكم محمد علي 
LOL‏ )1849-1770( الورائة اللحظة التالية للقومية العصرية التي CASS‏ 
في أزمنة حوراني” 8 ولا بجب النظر للازدهار GU‏ المخيلة Jah‏ 
pe‏ أو أجراء Gel‏ من الإمبراطوزية العدمانية على أنه دليل Abst‏ أو 
التقليدية المتعنتة في الفكر العربي. ولكن بالأحرى» أظهر حكم محمد علي 
أولوية الواقع السياسي ووجهة ye‏ إمبريالية مشتركة حول الرؤى الحضارية أو 
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الوطنية PP alas!‏ وكان تحديه لإسطنبولٌ في المنطق الإمبريالي الحالي لما 
اقتطع إمبراطورية ثانوية في إمبراطوريةٍ 05S)‏ من دون تحدي الإطارٍ الأوسع 
لشرعية السلالة الحاكمة العثمانية التي اعتمد عليها. وسمحث برامج العسكرة 
المكثفة لمحمد علي باشا بالتصدي للهجمات الوهابيةٍ على بلاد الشام. 
وأعاة عرو الجا كرمع lath‏ اترات وکل هذا مخدول غاء 
(1822)» وبالنيابة عن السلطان F platali‏ وخلال ذلك توسعث سلالة 
إسلاميةٌ أخرى على شبه الجزيرة العربية إلى المحيط الهندي. وأظهرث سلالة 
أبي سعيد حكامٌ سلطنة مسقظ طموحاتِهمٌ IL eV‏ وضموا جزيرة Shed}‏ 
وشريط مومباسا الساحلي إلى مملكتهم عام )721829 

وشكلتٌُ So‏ الاستقلال اليونانية والاحتلال الفرنسي للجزائر التحدياتِ 
الجدية الأولى للمبدأ الإمبريالي المتبادل حول سلامة الأراضي الإقليمية في 
اتفاقية أوربا. وفي الثورة القومية اليونانية» تم النظر إلى المسلمين في اليونان 
بأنهم ممثلو [سطتيول» وڏوا بسبب as‏ للإمبراطورية. واستطاع الجيش 
العثماني لفترةٍ la]‏ التمردٍ تحت المراقبة. وعلى ii‏ حالٍ» في النهاية مارس 
isi‏ العا في أوربا والولاياتٍ المتحدة Abb byes‏ على الحكومات لدعم 
الكفاح القومي Su yi‏ ?2 وهذه البذاية المدهشة للرأي العام» التي gall‏ 
التضامنَ الإمبريالي المتبادل» ولخصّها شعر اللورد بايرون الرومانتيكيٌ 
SUID‏ والموثٌ في اليونان» نقطة تحولٍ حاسمةٍ في طريقة إمكانيةٍ إدارة 
السياسة الإمبريالية“. 

ورد المفكرون العثمانيون» من جهتهم» على الثورة اليونانية بتكرار 
التزامايِهِمْ بالمعايير العالمية والتضامن الإمبريالي المتبادل لما تجنبوا 
lee pate‏ العشارية gf LLY‏ الكمانية وكات الجاليات الونادة 
منتشرةً في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية Gls‏ اسطنبولَ Dts‏ 
الأناضول. وامتدث شبکاتهم التعليمية والثقافية إلى جنوبي أوربا وغربيّها 
وروسيا على مدى انتقال أفكار التنوير والمشاعر NS gc tech‏ سق 
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الإمبراطوريةٍ العثمانية الأول إلى اليونان المستقلة» موسوروس GA‏ 
دبلوماسياً b‏ أصرل عرقي Ely‏ وتجحث عاتلات يونانية أخرى في 
الفبلوماسية والبيروقراطية الجعمانية بعد عام )71829 ومثل dysa‏ 
الطربوش -وهو غطاءٌ رأس ارتيظ أوليا بالبوقانيين چ اوا 
الحكوميين العثمانيين في سنة الاستقلالٍ اليوناني» ربما على مضض.ء EN‏ 

Bibi yA!‏ للصورة العثمانية الحديثة. وبدأ البيروقراطيون sei pig sls‏ أصول 
دينية 69 43 مختلفة يرتدون القبعة نفسّها والأسلوبٌ الأوربيّ المماثل ا 


gue 


بعد ثلاثينياتٍ القرن التاسع عشرّء مظهرين هويةً UW pal‏ عثمانيةٌ مشتركة. 
وتأسسك مملكة اليونان نحو فترة طرو الأمبراطورية القرنسية لإقليم 
الجزائر العثماني غيرٍ المركزي نفسها. وحوّل olia‏ الحدثان معنى الهوية 
المسيحية والإسلامية والشرعية الإمبريالية. ولم pa‏ التفوق ie Sued‏ 
الفرنسي في الجزائر 75 إلى احتلال له متف لما مدا المعلموق3 
الجزائريون مقاومةٌ طويلة ضد القوات الفرنسية. على نحو رئيس بزعامة 
الأمير عبد القادر الجزائري )883-1808 PPA‏ والأميرٌ عبد القادر زعيم 
Ba‏ للطريقة القادرية من وهران»ء درس إصلاحاتٍ محمد علي في مصر في 
طريق dee‏ من الحج إلى مكة. وفي القاهرة» قابل أيضاً الإمام شامل Cus‏ 
)1871-1797 الذي أصبح لاعفا jay‏ المقاومة الاسلامية خد 
الأفبراظورية الرونيية Ure‏ 8 ر a‏ عا العادن فان 
الاستسلام عام )1847( ولكن ليس قبل أن يدعو بعض المفكرين 
الجزائريين في المقاومة إلى القيم العالمية للتنوير والقومية والحرية. وكتب 
حل اء الع الحضرية الجرزافرية Sine islet‏ وشا )1773 
2؛» كراساً معادياً للإمبراطورية (المرآة «(Le Mirroir‏ عام (1833). 
خاطب فيه الرأيّ ALL‏ الفرنسي كي يناقش خصوصاً أعمالَ فرنسا في 


(x)‏ الإمام شامل الداغستاني: قائد ديني وسياسي آفاري في شمال القوقازء وأبرز 
المقاومين للوجود الروسي في القوقاز. (المترجم). 
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الجزائر» Caras!‏ وتدميرَ الحياة CL poly‏ الإسلامية» فناقضتٍ el‏ التي 
اعتنقها ذلك الرأي. وبعد عرض التاريخ ووصف الأعراق البشرية في 
الجزائر» وشرح كارثة الاحتلال الفرنسي» ناشد حمدان خوجا القيمَّ الليبرالية 
الفرنسية والمتنورة لوقف أعمال الإمبريالية الفرنسية في وطنه pV‏ واستشهد 
حمدان خوجا بالدفاع الفرنسي عن القومية اليونانية والبلجيكية والبولندية» 
وسأل: لماذا لم يستطيعوا على نحو مشابه دعم حكم Bib‏ وطني في الجزائر 
الى Siw‏ 0 صد فرساء ونا cd yen‏ لله PP i Lael‏ اهار 
مع أواخر ثلاثينياتٍ القرن التاسع مشه عدت الروايات السياسية عن العالمية 
الإمبريالية فعالة» مع أنه كان يجب تسويقّها ثانية مقابلَ رواياتِ التحرير 
الوطني وتعزيز الهوياتٍ المسلمة أو المسيحية. 


الإصرارٌ على الهوية العثمانية الإمبراطورية: 

اكتسب المفكرون العثمانيون دروساً من تجاربهمٌ الإمبريالية في اليونان 
والجزائر. ولاحظوا أهمية الرأي العام في أورباء وأهمية إيجادٍ رؤيةٍ 
لإمبراطورية سلالية متحضرة والتخطيط لها. وبدأتِ النخبةٌ العثمانية صياغةً 
رؤية أكثر تنظيماً للعلاقات الإمبريالية المتبادلة في Gols‏ حدوديةٍ أوربية 
ومناطقٍ هيمنة الثقافةٍ الإسلامية» مع إبراز حوار «الحضارة» الذي ينظم we‏ 
في مؤتمر فيينا عام )1815( ويعيد تأكيدّهاء وهي احترام سيادة 
الام اطووياج Sate eee‏ ا رفيلك Lyla Make‏ 
المتبادلة تأكيداتٍ المعاملةٍ المتساويةٍ والعادلةٍ لجميع رعايا الإمبراطوريةء 
بغض النظر عن خلافاتِهم الدينية والعرقية» وقبولٍ مجموعة jules‏ دبلوماسيةٍ 
لا تجعل الإمبراطورية العثمانية Spee‏ جزءٍ من اتفاقيةٍ مع أوربا لكنها تسهم 
في قيمها أيضاً. 

وأصبح مرسوم حديقة الورد الإمبراطوري (Gülhane Hatti Hümayunu)‏ 
عام )1839( وعُرفَ لاحقاً باسم إعلان التنظيمات» أوضحَ دليل على 
المخيلة العثمانية لمجتمع دولي إمبراطوري جديدٍ Ode‏ أوربا وخطابه المشرّع 
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للحضارة العالمية. ومع أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كانت 
Led Y‏ العثمانية الكبيرةٌ موجهة بشكل واضح نحو جيرانها وحلفائها 
ومنافسيها في اتفاقية أوربا بعد فيينا. وأعلن المرسومً رئيس الوزراءء مصطفى 
رشيد باشا )1858-1800( عند تنصيب السلطان الجديد» عبدٍ المجيد الأول 
)1861-1823( في )3( تشرين الثاني (1839)ء pel‏ جمهورٍ تضمن 
السلطان والمؤواف» ر كار العا والحديرين العدنيين والعسكررية» Blac sly‏ 
الدينيين للجالياتِ اليونانية والأرمنية واليهودية» وسفراءَ الدول الأجنبية. 
وأعاد هذا المرسوم تخطيط الروابط الإقليمية والدينية للإمبراطورية العثمانية» 
مشيراً إلى رغبة في جعل الإمبراطورية العثمانية جزءاً من النظام الإقليمي 
الأوربي» من دون التخلي عن هويتها الإسلامية. 

وخلال أوائل أربعينيات القرن pte Ql‏ كان هناك استياءٌ عثماني 
صغيرٌ مستديعٌ حول خسارة الأقاليم اليونانية gl‏ الأراضي الجزائرية. وبالنسبة 
إلى المفكرين العثمانيين كان اكتسابٌ الأراضي أو التخلي عنها bam‏ طبيعي 
فى إمبراطورية معينة» كما أدركوا جيداً Gat‏ الحدود بين الإمبراطوريات 
الأحرى SPL TS‏ حتى الأميرٌ عبد القادر الجزائري )1883-1808( 
استمر في كونه Lage‏ قوياً بإصلاحاتٍ التنظيمات ومبادئ الحضارة عند 
تقاعده» الذي أمضى أغلبه في Gee‏ العثمانية. وفي حادثة عنف عام في 
«Ger‏ على سبيل المثال» تدخل عبد القادر لحهاية السكان السبحيين me‏ 
ا الاقارة ipad‏ وبتورة» كان auau‏ ية Lys‏ من الأمبراطور 
Se dss ial‏ إبراغام SSI‏ اللذين مناه تقديرا رسميا ٠‏ 

وفي دروك ola, EA‏ الث fla‏ مبادراتِ إصلاح رائعة 
doles Ly gins Unde Cees‏ رین الزؤراء الفوقاوي المولن غير الدين LEL‏ 
)890-1820 1( فطبق GIS‏ الإصلاح الليبرالية بقناعة قوية Ob‏ حكومة 
Ud,‏ وطرقاً أوربية حديثة متوافقة مع التقليد SOO ede)‏ وبالشكل end‏ 
Sie‏ بلاد فارسَ تحت حكم سلالة Fle‏ إضلاحاتها الخاصضة, واتشغلت 
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السلالة الحاكمة المعرنية رغانات آسيوية وسطى وولايات أميرية هددية فى 
مشاريع إصلاح مختلفة SPST‏ وفي هذه الإصلاحات كلَّهاء كانت 
الآولوية ت الى :مر Shady a‏ القروة و رار للوعايا: 
وتفاوتث نتائح الإصلاحات وسرعتها في كل حالة» لكنه كان من الواضح أن 
هذه الأمارات والسلالات الحاكمة والاسلامية أدرقت deed‏ إلى مراجعة 
نظمها السياسية وفقاً للمتطلبات الجديدة في التجارة المتنامية والتنافس 
الإمبريالي. وأوجدث جهود الإصلاح والمبادرات الدبلوماسية العثمانية 
تموهجا تقتدى يه BPM GY OVI‏ 

واستطاصضت lv‏ اطورية التنظيماك) iA‏ عضول على NG‏ أجزاء 
ركبسة من وعاياها المسيهيين من طواقت مشعللة: وتضمبت الحكومات 
العثمانية المتعاقبة Hoy‏ وبيروقراطيين بارزين ومؤثرين ذوي أصول يونانية 
وأرمنية. وازداد ولاءٌ العرب المسيحيين للإمبراطورية أيضاً في هذه الفترة. 
وأصبح فارس الشدياق اللبناني الماروني )1887-1804( الذي تحول إلى 
البروتستانتية ثم إلى المععقدات الإعدلامية : في النهاية» صحفيا LN pe‏ 
للعثمانيين في ستينيات وسبعينياتٍ القرن التاسعَ ke‏ وبدأ نشر الصحيفة 
العربية العثمانية الشاملة (الجوائب) في إسطنبول بعد مهنة طويلة بعيدا عن 
الإمبراطورية» وهو يساعد في ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية» ومشاركة 
طويلةٍ في الحركة الاشتراكية في OP Sask‏ 

ولم يكن قبول النخب والمفكرين العثمانيين للنظام الإمبريالي الأوربي 

يعني Glad)‏ عن الطابع العثماني أو ارتباطاتهم بالشبكات الفكرية والسياسية 
الإسلامية. ind‏ لم يكنٍ ازدواجُ lay Seana a‏ 
الهاي قد ان بعد كلا في أربعينيات القون التاسع «pee‏ فإن isle)‏ 
التنظيم والإصلاحٌ العثمانيين Gis‏ المفاهيم الأوربية لم تد مناقضة أو مسيئة 
لعقاليد الدين الإسلامي: ودعم وزير الخارحية البريطاتي الليبزالي اللورد 
بالمرستون إصلاحات cole!‏ مؤكداً بثقة أنه «لا يوجد A‏ مسوّغ Liles‏ 
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‘cues تصبح [تركيا] ة 8 قو مهنا خلال عشر سنواتٍ من إعادة‎ y a 
TEN والإصلاح السلميين*. وكان رجل الدولة النمساوي الأمير مترنيخ»‎ 
مؤيدا لرشيد باشاء ولو خارج الاعتبارات المحافظة. واتفقا كلاهما على‎ 
معاملة الإمبراطورية العثمانية كجزء من النظام الإمبريالي الأوربي. وتضمن‎ 
المسيحي على الإسلام أو الأديان الأخرى» وربما‎ ye مفهوماهما عناصرَ‎ 
تقل وا عد مسيحية مستقبلية. لكن من الواضح أنه» بالنسبة إليهماء لم توج‎ 
1 سالات‎ Lge Raed بين إفيراطورياث‎ oes دود ساس‎ 
إسلامية كجزءٍ من مجتمع إمبريالي‎ DL والإمبراطورية ا التي تحكمها‎ 
اا‎ 

وكانت حرب القرم )1856-1853( مثالاً وثيق الصلة بأولوية 
الاهتمامات الإمبريالية التي تقاطعت مع الهويات الدينية والجغرافيا السياسية 

; 

المزدوجة. وتحالفتٍ الإمبراطورية العثمانية مع الإمبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية وشاركت WIS‏ بنجاح في المعركة. ووفق جميع الروايات» قاوم 
الجيش العثماني RI‏ إغراءاتٍ تطلب الجهاد» مع أن الإمبراطورية الروسية 
حاولتٍ استعمالَ الرموز واللغة المسيحية في الصراع. ولجهود الحكومة 
العثمانية d iel‏ دبلوماسياً بأنها عضوٌ في اتفاقية أوربا بعد مؤتمر باريس عام 
)856 24 

وبعد Be‏ من نهاية حرب القرم» كشفتِ انتفاضةٌ هندية هائلة ضد الحاكم 
البريطاني التوتراتٍ بين مبادئ الإمبراطورية gl‏ التضامنٍ الإمبريالي المتبادل- 
والتضامن الديني. وفي التوسع التدريجي لحكم شركة الهند الشرقية البريطانية 
في الهند -وكانت لا تزال اسمياً تحت حكم إمبراطور مغوليٌ مسلم في 
دلهي- تعاونث slei‏ كبيرة من الرعايا الهندوس والمسلمين والسيخ + pics‏ 
dps tite‏ وضباط Oly E (Oy Same‏ ا 
البريطاني في الهندء فقدٍ انتهتٍ السيطرةٌ الإمبريالية تقر Ail ps‏ = 
الاستقلال الهندية عام )41857 ق ان ول M‏ ونس ll‏ 
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كان إعادة الإمبراطورٍ المغولي المسنٌّ بهادور شاه بوصفه قوة الشرعية 
الإمبراطورية الموروثة في ثورتهم. وأصدر العلماءٌ المسلمون الداعمون للثورة 
دعوة إلى الجهادء وسوّعٌ الهندوسنٌ ثورتهم أيضاً بالإشارة إلى المثل العليا 
الي اليددوسية: ولا حاحة للقول إنه وجد ايض العدية مخ المسلمين 
والهندوس الذين ظلوا موالين للإمبراطورية البريطانية. 

وبينما كانت هناك دعواتٌ للتضامن الديني الإسلامي والهندوسي تحت 
راية الإمبراطور المغولي» لم تجذب الحربٌ الهندية عام )1857( Led}‏ دعم 
سلالات إسلافية أخرى. فدعمت الإميراطورية العكمائية» على سييل المتال: 
الإمبراطورية البريطانية» حتى إن الحكومة العثمانية أرسلتٍ المساعدة إلى 
ضحايا الثورة من البريطانيين. ومع الأخذ في الحسبان روح التعاون العثماني 
البريطاني في حرب القرم» يجب ألا يكون هذا التضامن والتعاون الإمبريالي 
المتبادل مفاجئاً. وفي الحقيقة» حاول المسؤولون البريطانيون الاستشهاد 
بصداقة الإمبراطورية البريطانية مع السلطان العثماني لتسويغ حكمهم في 
eg |‏ 

وثمة مسألةٌ سياسية ملحة لمكانة سيادة الملكة فيكتوريا كونها إمبراطورة 
الهند ورعاياها الهنود هي مصالحة الهوياتٍ العرقية والثقافية والدينية لبريطانيا 
العظمى مع شعوب الهند. وتساءل بعض الضباط الاستعماريين البريطانيين 
oil‏ إذا كان بإمكان «المحمتيين» أن يكونوا رعايا متساوين وموالين 
للملكة وا لامي اطورية Ailes Sl‏ وتساءل Stell‏ ون المسلموكن» clash‏ إذا 
كان عليهم القيام بذلك. وأدى Glad‏ تمرد )1857( مع المسلمين من 
أغلبية الصحف البريطانية» إلى كتب مثل كتاب وليم ويلسون هنتر (المسلمون 
الهنودٌُ: هل هم ملزمون وجدانياً بالثورة ضد AO CCAR‏ وتزايدت هذه 
Sly pte‏ في العقود اللاحقة» ووضّحتٍ التوترٌ Chard!‏ للتفكير العرقي 
لى الجمهور البريطاقي الان اسر Cpa‏ على تحر مراد زاكر لاء 
الإسلامي. 
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وفى هذا السياق» ظهر سيد أحمد خان )1898-1818( أحد أكثر 
الزعماء المسلمين تأثيراً في الهند البريطانية» لما Flo‏ هوية إسلامية عصرية 
تبنت الحكم الإمبريالت. البريطاتي في ال وكانث ماو CoV‏ ميك dasi‏ نان 
جزئياً لجعل الإمبراطورية البريطانية أكثر شمولاً وعالمية» على نمط المغولء 
aio (|‏ 35 العسلمين في الإدارة من دول أي تمبيز عرقي. Oly‏ بق سيد 
أحمد خان في الذاكرة بالتأكيد Spe‏ الولاء ey‏ للامبراطورية 
البريطانية» فعلى المرء أيضاً ملاحظةٌ أن جهودهٌ الفكرية موجهةٌ جزئياً ضد 
الخطابات المعادية للإسلام من المبشرين البريطانيين والموظفين 
sige ee‏ سيق امد ضاق ا Oly al‏ عا يكن أن تكرن 
الإمبراطورية البريطانية فيه حليفةَ للملك العثماني» ويمكنٌ أن يرتبط الاثنان 
بالهوية الإسلامية الهندية في عالم الإمبراطوريات. وفي عام (4)1875 joi‏ 
سيد أحمد خان أول EIS‏ محمديةٍ ذاتٍ توجهٍ إنجليزي للمساعدة في إحداث 
جيل إسلاميٌ هندي جديد موالٍ للإمبراطورية البريطانية. 


وظلتٍ الإمبراطورية البريطانية تتلقى ولاءَ بعض أقسام رعاياها المسلمين 
حتى انسحابها من الهند. ومع ذلك OY‏ المصالح الجغرافية السياسية 
للإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية Sly‏ تتباعد في ثمانينياتٍ القرن التاسع 
«jee‏ كان المسلمون الهنودُ مجبرين على cll)‏ ولائهم. وعلى pel Sle DÍ‏ 
سيد أحمد خان على أنه Of‏ كان ثمة نزاع بين هاتين الإمبراطوريتين» OP‏ 
المسلمين الهنود تَقَيِّدوا بواجباتِهم الدينية لطاعةٍ حكامهم المسيحيين» لا 
الخليفة في إسطنبول'“. وتبع هذا الولاءٌ Glas‏ الإمبريالية المتبادلة الذي فهمته 
Col‏ العثمانية جيداً Aid gly‏ من رعاياها المسيحيين الأرثوذكسيين في الصراع 
مع الإمبراطورية الروسية. وعلى dal‏ حال بدأ المفكرون المسلمون الهنود. 
بشكل تدريجي» LSD‏ ولائهم للخليفة العثماني في إسطنبول بالتزاماتٍ معقدةٍ 
من ارتباطاتِهِمٌ الإمبريالية بالملك البريطاني» وكان بعض طلاب سيد أحمد 
خان العصريين سيصبحون زعماءَ حركة تأييدِ الخلافة العثمانية في الهند. وعلى 
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Cae de Ui‏ ملاحظة أن هذه الرابطة الروحية بحاكم إمبراطوريةٍ أخرى لم 
Geka‏ بالضرورة مع الولاء السياسي للملكة البريطانية. 


ej‏ النظام الإمبريالي وإسباغ الطابع العرقي على «العالم الإسلامي»: 


C25‏ تماسك الإمبراطورياتٍ الأوربية عبر مناطق الاستقرار الإسلامي في 
ثمانينياتٍ القرن التاسعَ Fhe‏ غموضاً وتداخلاً عرقياً على مستوى النخب 
WIL NH‏ والرغايا التاقطين والمجالات العامة المترايدة: وأصضبحت Sip‏ 
توافتي المصالح الإمبريالية والدينية أكثرٌ حدة. وفي عام (1873): طالب Ba‏ 
من اتشيه Glas! SUL!‏ بتضمهم صد الهجمات اليرلندية P‏ ولم يستطم 
السلطانء الذي اتخذ جاتب الإفيراطورية البريطانية سابقاً ضد الانتفاضة 
bb‏ القيادة المسلمة عام (1857)» دعم الإمبراطورية الهولندية LS‏ المقاومة 
في آتشيه. وواجة صحافة إسلامية ناشطة في إسطنبول» واعتمد على المصالح 
السياسية attend‏ المعرايدة'بين المسلمين فى المداطق الجفرافية Otel‏ 
وخارجٌ آتشيه» Eh‏ نخبٌ أخرى Lal‏ من سلطناتٍ إسلامية Feel‏ إقامة 
SU‏ دبلوماسية مع الحكومة العثمانية لتتلقى حماية الإمبراطورية العثمانية 
lg geting‏ ولما زار اسطفوؤل عيذ الرحمع Sigal )1896-1833( AÙ‏ 
الحضرميئٌ العربي لسلطنة آتشيه» قابل ممثلي إمارة BB pb BRIS‏ تركستان 
ووفداً من إمارتي خيوه وبخارى في آسيا الوسطى. وكانت العاصمة العثمائية 
SIS‏ المقضود لكل من الزعماء المسلمين المتفيين أو السكان اللين قاوموا 
فرضَ حكم Sol‏ مسيحيين. وفي نهاية فترةٍ طويلةٍ من الصراع العسكري ضد 
السيطرة الأمبريالية الروسية في القوقاز تحت قيادة الإمام شامل» على سبيل 
المثالء هاجر نحو مليون مسلم من القوقاز إلى الأراضي العثمانية عند pel‏ 
pens}‏ عام )1864( ; 

وبدأ التوافقٌ العالمي للصراعات المختلفة بين السكان المسلمين 
المتعاملين مع الحكم الإمبريالي لملكِ مسيحي بالتأثير في رؤية الإمبراطورية 
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العثمانية ومصيرها. bly‏ حاولتٍ النخبٌ الإمبرياليةً العثمانية المحافظةً على 
نظام الععاون Sl a‏ الال فين الملوك المسلجين والمسحيين» DB‏ 
الأساقم سول إلى A a‏ العام yi Vl‏ فما يتلق بالالسباز 
الاستطرادي الناشئ في «الحضارات» الهيلينية والمسيحية والأوربية. وفي 
الوقت نفسِوء Geely‏ محاولاتٌ فكرية مختلفة لإيجادٍ هويةٍ إسلامية مواليةٍ 
لملكِ مسيحي في الهند أو إندونيسيا أو روسيا تحدياتٍ وحالاتٍ خيبة أمل. 
راتت هله Jol gall‏ المساية كلها إلى ايجار هرا فإسلاميقة عالمية زاو من 
أهمية الخلافة العثمانية ضمن رؤيةٍ جغرافيةٍ سياسيةٍ للعالم الإسلامي. 
وأضبحت Od)‏ الروسية العخمائية (1878-1877) CAN‏ الفركسية 
والبريطانية لتونسّ ومصرٌ في أوائل ثمانينياتٍ القرن التاسعٌ tbe pie‏ تحولٍ 
لمؤهلاتٍ الإمبراطورية العثمانية الإسلامية العالمية» وأنهتٍ الواقعَ السياسيّ 
للتضامن الإمبريالي المتبادلٍ بعد فييناء وَبَشْرَتْ بالجغرافية السياسية للتضامن 
الديني. ووقعث حرب )1878-1877( بصورة رئيسة يسبب دعم زوسيا 
للمطالبات البلغارية والرومانية والصربية بالاستقلال عن الإمبراطورية 
ا وكلفة مزه lated aN Eat‏ تين في جنوب 
شرقي أوربا Lal‏ تعاطفت المجموعات الليبرالية في إنكلتراء ممثلاً على نحو 
مشهور جداً بكتيب وليم غلادستن حول حالات الرعب البلخاري» الذي دعا 
إلى إنقاة السكان المسيحيين من الظلم OP oY‏ وحدثث مطالبة 
غلادستن بتحرير الرعايا المسيحيين من «إمبراطوريةٍ إسلامية؛ في الوقت نفيه 
لما خضعث مجتمعاتٌ إسلامية أخرى لحكم إمبراطورياتٍ أوربيةٍ ld‏ حكام 
ية ولما Eke‏ روسيا مولا Leaky‏ قوميتها SIS‏ ليكية. وكات Now‏ 
نديل» وهو رؤية سياسية ذاعمة للإمبريالية في إتكلعراء Utes‏ سيتجامين 
دزرائيلي» الذي Cables‏ مع فكرة السيادة الإقليمية للإمبراطورية العثمانية ما 
ذافق dy bl eV‏ سالحة red able J Zell‏ وعلى أيه Sle‏ 
منذ ثمانينياتٍ القرن التاسعَ Fee‏ لم تكن مشاعر معاداة الإسلام في الرأي 
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العام الأوربي تعد مجرد استبدادٍ مفرط» لكنها ارتبطتٌ أيضاً بالموجة الجديدة 
للهيمنة الإمبريالية على الأراضي الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً» كانتِ 
التصوراتٌ الأوربية للقوة العالمية مطروحة في خطابات الهرمية العرقية 
والحضارية التي تزعم تفوق المسيحية الهيلينية على الإسلام ساف © 

وخلال الحرب العثمانية الروسية )1878-1877( وبعدها» تغيرت 
ال الا قفن اا ااا Cee‏ ا ee‏ 
العدائي» جزئياً تحت تأثير الدعاية المسيحية الإنجيلية. وخلال ذلك أصبح 
إسلامٌ الإمبراطورية العثمانية نبوءةً متوقعة تقريباً» حين AST‏ السلطان الهوية 
الإسلامية للإمبراطورية في اللحظة نفيها تماماً لما gais‏ التخلي عن 
المتاطق SULIT‏ نسبة السكان السسييق وزاه عدد UI‏ جين المسلمين في 
الإمبراطورية العثمانية. ونشر lar‏ الدين الأفغاني (1897-1838) ومحمد 
عبده )1905-1849( dal‏ مجلةٍ مؤيدة للدعوة الإسلامية (العروة الوثقى)» 
في باريسٌ» بعد الاحتلال البريطاني reed‏ فوراً بموضوعاتٍ معادية جداً 
للبريطانيين“. وإن احتلت فرنسا أراضي إسلامية أيضاً في شمال أفريقياء 
8ل ددنت Ro E T S‏ هو ی ميان ا sical‏ 
المؤيدة للدعوة الإسلامية في باريس» ومنعت بريطانيا توزيعها في 
مستعمراتها. 

oly‏ كانت أوربا مقسمة ة إلى اهبر اطووياتك عافن على التوسع 
الاستعماري. ققد فجت ا ما وراء البحار صلاتٍ عرقية وة ٿن 
الأورفيين. وكانة اف Cavey‏ رينان العتضرية حول التدني الحضاري 
المعلمين رفون الا ورين الا رين فى السوريوك ple‏ (1888) تعييراً إنسانياً 
عن هذا البناء الجديد للمسلمين كونهم عرقاً. وود آخرون متعددون في 
المجال العام الأوربي» تراوحوا من وزاراتِ المستعمرات والمبشرين 


Semitic (4) 
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TX 


ilk a‏ اا ا Oe‏ ونيب هله 
الإيديولوجية العرقية كانت Gloy‏ فعل المسلمين على احتلال تونسٌ ومصرٌ في 
أوائل كمائيفبات القرن Liens Fhe Kull‏ عن ردة علي على Jiel‏ 
الجزائر قبل لحو Saat‏ بيك UGS, wal,‏ على by oly‏ بلك 
فرضيةٌ الثاني ES‏ الإحياء الإسلامي عبر آسيا“. وخلال ذلك كان توسع 
أوربا وهيمنتُها يُعدّان جزءاً من نموذج عالمي لعلاقاتٍ غير متوازنةٍ ولا 
Ele‏ بين متطقفين jpeg OP lee‏ الاتجبلال الأوربى للأراضي 
الأفريقية الشمالية بعد بضع سئواتٍ فحسب من استقلال مناطتي الأغلبية 
المسيحية في البلقان عن الحكم العثماني إحساسا fet‏ الديني والجغرافي 
السياسي بين المسلمين المثقفين في أجزاء مختلفةٍ من العالم. وفع نهاية القرن 
التاسع «phe‏ بدا المفكروق المسلمرن ون ا ad alll‏ فيا فاليا 
للعالم the‏ هن غرف ميض عدا جال" 
المظاهرٌ العالمية للخلافة: 

‘he aa سياقي الإمبريالية الجديدة في ثمانينيات القرن‎ ee 
صورة السلطان العثماني» كونه خليفة جميع المسلمين» شعبية‎ Cues 
خصوصاً في آسيا الوسطى وجنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا. و‎ de pe 
تكن هذه المناطق أبداً تحت الحكم العثماني؛ ولم تكن المشاعر الموالية‎ 
سياسيةٍ عثمانية. وضمن إحساس واضح‎ bles للخليفة نتيجةً مؤامراتٍ أو‎ 
المععلمة الأسلامية‎ lea ابتراجع) خصارى» كررت المدارك السياسية‎ 
بين الهوية العرقية الإسلامية‎ sel sass دعمها لامر اط رة العقمائية‎ 
والفعالية السياسية والتقدم الحضاري. وكان لدى السكان المسلمين تحت‎ 
damned يما فيها السركاث‎ is pel ماس‎ Sigh الحكم الأوربي‎ 
المناهضة للاستعمار بزعامة السوداني مهدي في ثمانينيات القرن التاسع عشر‎ 
لكنّ أكثرَ المسلمين فضلوا دعم الخلافة العثمانية ومشروعها الإمبريالي‎ 
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العصري. في عام (1883)» على سبيل المثال» انتقد مسلم Fee)‏ هندي› 
شيراغ علي )1895-1844( عجر الإمبراطورية البريطانية عن تضمين 
الرعايا المسلمين والهندوس في الإدارة بمقارنته مع قدرة الإمبراطورية 
العثمانية على السماح للأرمن واليونانيين المسيحيين بتولي مناصبٌ وزاريةٍ 
ودبلوماسيةٍ عالية المستوى. وكان شيراغ علي يخدم في ولايةٍ أميرية إسلامية 
ف deal‏ الى نانش وكات لل وال LS Ls‏ الب ple olay Seep‏ 
في براه و ا ل 2 مدر صو ريه البريطابية J‏ 
للإمبراطورية البريطانية حاول به جزئيا جعلها أقل عنصرية وأكثرٌ شمولية 
للمتطلبات الإسلامية. (cer‏ العديد من المسلمين الاصلاحيين الآخرين» ga‏ 
شيراغ علي روابظَهُمٌ العاطفية والدينية بالخلافة العثمانية كاستراتيجية 
استطرادية للتعبير عن متطلباتهم وحقوقهم في الإمبراطورية البريطانية التي 
clales‏ بو ضوح › «أعظم إمبراطورية محمدية في العالم)»" دا 


وعلى نحو تدريجي» زادث فكرة جغرافيةٍ سياسيةٍ وحضاريةٍ جديدةٍ للعالم 
الإسلامي ع is‏ الدينية للخلافة. وثمة نقاش tee‏ ضد الصلاحية 
الدينية لمطالبة السلطان العثماني بخلافةٍ Ee‏ جرى أفضل تعبيرٍ عنها في 
ككابن a ead‏ ال ويم E O 8a‏ 
للعثمانيين هذا النقاشسَ إلى حد أنه بحلول عام )1914( كان موضع الشك في 
شرعية Lol altel GME‏ ك وعكني Akl Deal‏ الوشيك تلخلافة 
العثمانية جزئياً التضامنَ الناشئ بين الأمم في المجتمعات الإسلامية» وأكد 
جزئياً أكبرٌ ترابط وقابليةٍ للحركة آنذاك. وبينما She‏ إجماع «المسألة الشرقية» 
في Lys!‏ الأسلدساتٍ العثمانية WL‏ عقيمة وغيرٌ رة وراس أن المسلمين 
العثمانيين لم يستطيعوا إحداتٌ إمبراطورية متحضرة» اختلفّ المؤيدون 
Opel‏ للإمبراطورية SELIG let‏ المثماتي كان Lede! Loey‏ 
E yy bi Nt e E ETET‏ اتسين Lil‏ فاته فق معان 
الإمبراطورياتٍ البريطانيةٍ والروسية والفرنسيةٍ لرعاياها المسلمين““. وفي 
ذلك السياق أصبح Slat‏ المسألة الشرقية في أوربا حول مصير الإمبراطورية 


Ct 
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العقمائية جزءاً حاسماً من التعييز الحرقي المعادى لاإسلام وبالتباين مع 
صورة «رجل أوربا المريض»»ء وصف المسلمون في الهندٍ وجنوب شرقي آسيا 
REN E‏ امات ob‏ الزعيمٌ المتحضرٌ للمجتمع الإسلامي 
العالمي”. ومهما كان مقدارٌ تعبيرها عن مشاعر الولاء الموالي لبريطانياء 
إن الخطاباتٍ الإسلامية الهندية في الولاء الروحي لخليفةٍ في إسطنبولَ يمكنها 
غرس الخو ورُهاب الإسلام بين السلطات الاستعمارية Ob‏ المسلمين 
Leer‏ تراضلزة حرا من alle GUS dase fol‏ 


وبعد ظهور الأفكار ILS Ob‏ الإسلامي فا عرقيةٌ» استعمل السلطان 
العثماني Le‏ الحميد ادلي GTS‏ العام الإسلاميً المؤيد للدعوة الإسلامية 
بشكل عملي لإثبات أحقية led‏ الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية. وإذا 
حكم البريطانيون Cava‏ مسلمي العالم ا العثمانيٌ خليفتهم؛ فإن 
هاتين الإمبراطوريتين كانتا بحاجة إلى التعاون. واحتوت الإمبراطورية 
TAE‏ على “Bi‏ من )%20( من سكان العالم المسلمين في أواخر القرن 
التاسعَ عشرّ. وكان في الإمبراطورياتٍ البريطانية والروسية والهولندية 
والفرنسية رعايا مسلمون 251 من الأمبراطورية العتهانية: Say‏ سياساتٌ 
es‏ للإسكان والاحتواء. وكان في لانن روي ss LE‏ يي 
من السكان غير الفسلمين Ty‏ فقدت العديد من أقاليمها البلقاتية ذات 
ee ears‏ وكان die‏ صفة السلطان العثماني إلى خليفة إسلامي 
سيقوض het‏ في نظر رعاياه الأرمن واليونانيينَ. فهل كان بإمكان حاكم 
عشماني أن يصبح خليقة المسلمين الهنود وسلطاناً مراعياً للأرمنٍ 
الأناضوليينَ؟ وفي الحقيقة» أصبح تحريرٌ الأرمن العثمانيينَ قضية مشهورة 
ْ بين الليبراليين المسيحيين في أوربا خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسِدء 
سكير التوميون الأبرلتديوة'مو قالاسهه Nght Zee Ni‏ والالشارئ الولاء 

كر اتركياً كبيراً» أنجلوسكسونياً لتأكيدٍ Gla‏ انتقاده لمعاملة إمبراطورية 
أخرى لأقليةٍ عرقيةٍ دينية. وأكد المدافعون المسلمون عن الإمبراطورية 
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العثمانية» بمن فيهم GUS‏ مسلمون وأمريكيون وبريطانيون بارزون» مراعاةً 
الحكم الإمبراطوري العثماني للأرمن» وقللوا من أهمية مذابح (1895- 
1897(« وانتقدوا المعاملة البريطانية للإيرلنديين أو المعاملة الأمريكية 
od‏ وعكست اتهاماثٌ الفظاظة والهمجيةٍ بين مسيحيي غلادستن 
الليبراليين والمفكرين المسلمين الموالين للعثمانيين والمؤيدين للدعوة 
الا GUI‏ اساسا على مجموعة قيم» مثل التسامح مع الأقليات 
slits‏ المتحضر للإمبراطورية. 

وأحدئتٌ هوية «عالّم إسلامئ» في نصف الكرة الأرضية من منظور 
المسلمين» الذين عاشوا تحت حكم ملوكِ مسيحيين أوربيين» مشكلاتٍ حين 
بدؤوا يستشعرون الجانبٌ الخاطئ للتقسيم الحضاري الجديد: فالهدف 
dla‏ للمشكريق السا تقوية مجتمعاتهم بطلب المساواة وإدراجها في 
إمبراطوريات الحكم المسيحي التي ينتمون إليها. فلماذا كانوا بحاجة إلى 
تأكيدٍ روابطهم بسلطان إمبراطوريةٍ أخرى مثل خليفيهم لتعزيزهم؟ وفي 
plas‏ » هل Le‏ زال Uea‏ لمسلمينَ تحت حكم استعماري ta)‏ هوياتِهم 
الهجينة» e‏ الذي أيه سبد جمد ان بهذا الخصوص» سجلت 
لاسي لوو البريطانية las‏ كبيراً في إحداث «مجالٍ lens‏ ا للجنود 
المسلمين فى السيش OP gags‏ وطيقي الامبراطورياث الروسية والكرسية 
والبولندية أيشا الاعات ورات Sealy‏ مجر عات مزالي من 
الوسطاء والجماهير المسلمة. ومع ذلك» لم يمكن GV‏ من هذه التعديلاتِ 
السياسية الاميريالية أن تمنع م التطابيقٌ المتزايد مع فكرة Fee he] pe‏ موحل. 
ET vab sag Y ggj Wi E aa‏ مخ ol pol got‏ 
المؤيدة للإسلام و«الخطر الإسلامي» الذي يهدد حكمهم الإمبرياليٌ. 

وكات Sibel‏ الأسلامية العامة BIG‏ العقمافتين دينية وثقافية 
ودبلوماسية ورمزية بشكل مختلف. فهي لم تتضمن أي ارتباطاتٍ عسكرية أو 
dle‏ وأصبحت الخلافة نقطةً مرجعية لتخيل ارتباط إسلاميين وتضامزهم 
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في النظام الإمبريالي العالمي الحالي المنحاز إلى أوربا. وتوضحٌ Bde‏ سلالة 
البوسعيد العُمانية الزنجباريةٍ «بالخليفة» العثماني عبدٍ الحميد الثاني هذا 
التغييرٌ في التفكير الجغرافي السياسي في الهوية الإسلامية. وحين نوى 
السلطان الزنجباري برغش بن سعيدٍ khol‏ الحج إلى iSe‏ عام )1877( منحه 
السلطاة عبد العرير ply‏ السجيدية الأمبراطوريء وأكدتث السبادلاث 
الزنجبارية العثمانية الدبلوماسية نقد الحكم الاستعماري الأوربي المسيحي 
في أفريقياء وأبرزت الحاجة إلى التضامن الإسلامي في الشؤوت الدولية. وبلغ 
تحسنٌ هذه الروابط ذروته في age‏ السلطان الزنجباري علي S>)‏ 1902- 
1 الذي قدم الطربوشَ والمعطف العثمانيّ الطرازٍ كلباس عماني 
رصي ٠‏ مع O95‏ زنجبار رسمياً تحت الحماية البريطانية. وأصبح الطربوش 
dy wor dad‏ للمسلمين المتعلمين» Gory‏ الهوية الإسلذمية kai‏ ون 
جنوب أفريقيا والهندٍ إلى شمال أفريقيا. وتابع الجمهور الزنجباري القارئ 
أيضاً الأخبارٌ في الإمبراطورية العثمانية» وانضمٌ إلى المقاطعاتٍ المختلفة 
المتعلقة بالقضايا العثمانية» Jis‏ مقاطعة السلع الإيطالية عقب احتلال إيطاليا 
لليبيا عام )4911 


BA رة‎ daly Sh cols Ea gl Reel bell Shas رک‎ 

أو المعدومة مع الإمبراطورية العثمانية لتأسيس صلاتٍ جديدةٍ بالسلطان 
العثمانيء وإِنْ حكمّها ملك مسيحيٌ في أوربا. وبدأ المفكرون والنخبٌ 
a lll‏ والأففان» أ يدوت bkal‏ اك tole VG‏ الع UE‏ 
ey‏ انات من مسلمي اسيا de ee)‏ الشرقية للمساهدة اللبلوماسية من 
إسطنبول في تمرد بانتن عام (1888)» وفي حرب باهانغ في الأغواء 
)1895-1891( وكذلك من جامبي ورياو (1905-1904). وبينما طلب 
Gsi‏ العام الأوربي تدخلاتٍ إنسانية في شؤون الإمبراطورية العثمانية 
الداخلية لتحرير المسيحيين» تمنى المسلمون في الهند وآسيا الوسطى 
وجنوب شرفي آأسياء من دون جدوي: Whe hte Ll Set‏ 
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لمساعدتهم ضد مستعيريهم المسيحيين"'"". ويد المسلمون الروس بزيارة 
إسطنبولٌَ في طريقهم للحج إلى OPES‏ وخلال AUS‏ مع ازدياد عدد 
الحجاج المسلمين بفضل البواخر المنتظمة» أقلق ocd‏ إلى مدينة مكة 
ا ق ا all‏ قفي ر Spa hea WN‏ يكون 
المسلمون يجتمعون ويتآمرون ضد الإمبراطورياتٍ الأوربية في مدينةٍ لا يسمح 
لمي واج يدن 

وكانت إحدى أهمٌ نتائج التكامل الإيديولوجي لمجتمعات الهيمنة 
الإسلامية تحت تسمية العالم الإسلامي Sle‏ والصلاتٍ الوثيقة بين بلادٍ 
فارسَ ob‏ الأغلبيةٍ الشيعية والإمبراطوريةٍ العثمانية» الإمبراطوريتين اللتين 
تحملان LL‏ عداوةٍ طويل حتى cy‏ متأخر عام )1878( فلما بدأتِ 
ERNER IA)‏ با «الهلالٍ الأحمر» PrE‏ لحماية المدنيين في 
الحرب الروسية العثمانية» اعترض الفرع SYI‏ للصليب الأحمر على 
عالمية الهلال كونه رمزاً للمجتمعات الإسلامية. ومع ذلك كان الهلال رمزاً 
مستمداً من العلم العثماني ولم تكن له سابقة دينية. واستعملتٍ الجمعياتٌ 
المحليةٌ لحركة الصليب الأحمر الدوليٌ في بلاد فارسَ «الأسدّ والشمسّ» 
the Ges‏ وت اتعيرث SLL‏ الأب اطووية «Mell‏ تحتف 
SMe‏ إيرانَ بالإمبراطورية العثمانية كثيراً في أواخر القرن التاسعٌ Fie‏ 

وأيد المفكرون الإيرانيون تحالفاً بين الإمبراطورية العثمانية وإيرانَ خلال 
tgp gai‏ فن الأعوام (1911-1905). وطور الجمهور الإيراني 
lice‏ بالوحدة الإسلامية بعبيدا عن اتقسام الهويات الشيعية CORES‏ 
Bs,‏ علقت SSA‏ العثمائية التعاطت والدغة gested‏ من مفكرين 
شبعبين في الهمد» وغل السكان الشيعة تحت السكم betel‏ موالين 
eel‏ فى الحرب الغالمية الأول لما تار يعض ا غاا العرب الست 
ee‏ الإسلامية في منعطف القرن Qu)‏ ا 
wide Ee sy‏ 
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السنة. وفي الحقيقةء لاحظ المفكرون المسلمون باعتزاز أن المسلمين 
متحدون بالمقارنة مع الانقسامات الطائفية بين المسيحيين. 
الخاتمة: 

كان الانكر السياسي الإؤسلامي المرالى لالامبراطورية والعوالي BIRD‏ 
في أواخر القرن التاسعٌ عشرّ Sat‏ غالباً al‏ من بقايا الماضي» ويمثل 
تقليدية Gy‏ عصر غابر أو رمزاً للإسلام المحافظ. وعلى eJl AST‏ 
بالاعتماد على منظور التاريخ الفكري العالمي» أكد هذا الفصلّ حاجكنا إلى 
رؤية الفترة الموالية للخلافة في ثمانينيات القرن التاسعَ Fhe‏ والعقدٍ الأول من 
العشرين ليس انعكاساً لمعتقداتٍ دينية أساسية بل bay‏ فعل Sa‏ الإسلامي 
امبرف على اف AA aad‏ ا 
الأفكارٌ الموالية للخلافة بنشوء هويةٍ عرقية اا naa)‏ السك و هم 
opal‏ الام phe‏ ولم تسيق ووية i‏ عالم إسلامي مترابط عصر الهيمنة 
DESE ee ial‏ 11 الجر مق us‏ ووو د 
B ne hs‏ فهم م الأغمية alpen‏ للخلافة العثماتية gid‏ الجماهير 
الإسلاميةٍ المتعلمة التي تعيش تحت حكم الإمبراطورياتٍ الاستعمارية 
الروسية والهولندية والفرنسية والبريطانية لإدراك سياق التاريخ الثقافي 
gas py‏ ا الذي oe‏ الفكر العربي في عصر jad‏ 

jo‏ ا الي T‏ التاسعَ عشرّء المتطابق 
غالباً مع دعم الإسلام» السلطانَ الخليفة برؤى LLG‏ التطبيق والاستمرارية 
الإمبريالية. وقدم Seyi‏ العالمئٌ JEJ‏ الخلافة السياسي بين المسلمين معيارا 
لم يكن أصيلاً ولا منحازاً لأوربا 250 عالمئٌ. Of‏ صلاتٍ المفكرين المسلمين 
بالمفكرين الآسيويين غير المسلمين ورؤَيتَهِمٌ للتضامن مع الصين واليابان أمثلة 
تنطبق على هذه الحالة فيعكسٌ تضامنٌ إسلاميٌ عالمئٌ الاهتماماتٍ الجغرافية 
dl‏ والدولية بدلا من انض AT‏ الل 
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ويساعدنا الاهتمام بالسمات الإمبريالية والموالية للخلافة في الفكر 
الإسلامي العالمي في أواخر القرن التاسعَ pee‏ بشكل أفضل لفهم SLALI‏ 
الظاهرة للنهضة والحياة الفكريةٍ العثمانية التي Aa‏ إليها ألبرت حوراني 
وحتى الحرب العالمية الأولى ظلتٍ الإمبراطوريات الوحداتٍ السياسية 
الرئيسة في العالم والقادرة على جذب ولاءٍ رعاياها وتحديدٍ مدى المعارضة 

: ; 

السياسية. وكانتٍ القومية العربية نادرا ما توضع في إطار تعبيراتِ جمهورية› 
حتى في أثناء ثورة الأتراك الشباب. وكما يناقش توماس فيليب في إسهاماته 
بهذا الكتاب» سعتٍ الصراعات من أجل الدستورية وحقوق الأقلية والمساواة 
العرقية والإصلاح الاجتماعي إلى تحسين الإمبراطورية؛ لا إلى إلغائها. 
وأبعد اعتماد العلماءٍ النظريين الأوربيين السياسيين والاجتماعيين على التمييز 
العنصري العلمي والأنماطٍ التطورية والإيديولوجياتٍ المتحضرة العديد من 
المفكرين المسلمين في أفريقيا وآسيا عن نموذج الأمة - الدولة. 

وركز استحداث الخلافة العثمانية في أواخر القرن التاسعٌ عشرٌ 
الانتقادات ue‏ النظام العالمي الإمبريالي المنحاز لأوربا لمصلحة عالم 
ee‏ تين هن ملا واحتوتٍ الخطابات المؤيدة للإسلام على cole‏ 
delle‏ قويةٍ مثل المطالباتٍ بالكرامة والعدالة للمجموعات الدينية والحضارية 
وار جا هيدا عو يك Apia eile ll‏ كان يوعد Slighlyel lls‏ 
في التاريخ العالمي. وما يستحقٌ GSU‏ في الإمبراطورية العثمانية منذ 
ثمانينيات القرن التاسمَ Fhe‏ فصاعداً أنها أصبحت الرمرٌ والتجسيدٌ والتركيرٌ 
للتطلعات الإسلامية العالمية من أجل الكرامة والعدالة. بل بعد هزيمة 
الإمبراطوريةٍ العثمانية في الحروب ضد إيطاليا في ليبيا وتحالف الدول 
البلقانية المسيحية بعد ذلك من عام (1911) إلى (1913)» 3155 التعاطفٌ 
والدعمُ العام الإسلامي العالمي للخلافة العثمانية بدلا من تلاشيه. ومن 
منظور إسباغ الطابع العرقي على المسلمين في عصر الإمبريالية فحسب يمكن 
أن نفهم لماذا أصبحت قضايا الخلافة والوحدة الإسلامية» لا القوميةء 
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مرضوغات رئيسة dag‏ ولماذا بلغت ارتباطات المقكر cape gpl‏ 
آسبا الذروة فى الفترة تفسها. 


als als utes 
nat aT WT 
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—-5— 
من حكم القانون إلى الدستورية 
السياقٌ العثماني للفكر السياسي العربي 


لما أعدتٌ قراءةة OLS‏ حورانى (الفكر العربى) خلال الاضطرابات 
السياسية الأخيرة فى الشرق الأوسط» فوجئت بملاحظاته القصيرة حول تطور 
الفكر السياسي في تونسٌ العثمانية lal‏ حيث صرح عام )1860( ب «أن 
أولَ دستور سيصدر في أية دولة إسلامية بالأزمنة الحديثة لن يتضح فكر مَنْ 
edd byes‏ وو Gd‏ الاه لقاش gta‏ فى الشرق 
E E‏ قط أكثر takes‏ على تطور Sail‏ السياشي Spall TS‏ 
التاسع pte‏ واسعقصاء الأشكال القانونية والمؤسساية الى Stel‏ للمتاقشة 
فى الامبراطورية العثماتية BLS!‏ 

sist,‏ أيضاً الصراعاتٍ الصاخبةً حول تعريف الحكم الدستوري خلال 
اة ف Wee‏ اسي جمهورية Lab Otel‏ قبل اوی Row‏ ار ,ققد 
شَرّعوا ثانية بأشكالٍ متعددةٍ قضايا القرن التاسعٌ ie‏ المتعلقة بعالمية النموذج 
الدستوري وخطابَ الخصوصية الثقافية. ثم دخلوا صلب المسألة مثل: من 
OV‏ سيصبح الحاكم في النهاية؟ وحاول مفهوم آيةٍ الله الخمينيٌ ولاية الفقيه 
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أن تعتمد السلطة السياسية النهائية في دولة مسلمةٍ على الفقيه الأكفأ. لكنه لم 
يحل في النهاية مسألةَ كون الناس أو الله مصدرّ الشرعية لدولةٍ إسلامية حديئة. 
ولا رفت الولايات المتحده ا دستور Sle‏ جديد بعد غزوو واحتلالِه 
Laat gael «(2003) ele‏ في حل معضلة «الحكم الي القضائية - 
الإسلام والشعب””. وبعد عام )2011( ظلت مصرٌ عند صياغة دستور جد 
متورطة برؤى متضاربةٍ بين الإخوان المسلمين والجيش رياه 
gad Leg‏ حوواتي أنه كان مقا ol‏ كوش شعسي قمعت بدسعوو جديد 
be‏ انتفاضةً شعبية في عملية ديمقراطية. 

وتميل أجهزة الإعلام اليو إلى تضخيم الأمور بعناوينَ رئيسةٍ مثل «أول 
برلمان منتخبٌ بحرية»» أو في حالة مصر «أول ركس تسكن بحرية غدل 
Oa. 0‏ والمفقود عادة في هذه الات هو أن حكم القانون 
والدستورية كانا موضع حوار» وتطورا وجرى تطبيقهما بصورة موقتو في 
الشرق الأوسط طوال BSI‏ من )200( سنة. وفي عشرينياتِ وثلائينياتٍ القرن 
te tall‏ على ميل ee DES‏ عايض بكو 
ae‏ ل ا . ونَجَمّ ضعفتُ النظم السياسية في الشرق 
ER‏ حقيقةٍ أنَّ الحكمّ الفعلي يندر أن ون اا کا ONG‏ 
الدساتيرٌ x cobs‏ للإسلام TER‏ بل للقوى الاستعمارية. 


فعشية الحرب العالمية الأولى» هزت ثورتان مهمتان EII‏ السياسية في 
الشرق الأوسط: «الثورةٌ الدستوريةٌ» في إيرانَ عام )1906 والثورةٌ في 
الإمبراطورية العثمانية عام )1908( المشارٌ إليها عموماً باسم «ثورة الأتراك 
mole‏ وألهم التمقيل الدسترري المخيلة السياسية فى الشرق الأوسط 
OSES‏ وبعد الحرب العالمية الأولىء ظهرت إيديولوجياتٌ جديدة 
حاول فيها أنصارٌها تشكيل النظام السياسي الحالي. وجرى صراع بين القومية 
ومناهضة الاستعمار والاشتراكية والإسلام السياسي وفروعِها المختلفة من 
أجل الم ضد ما بات تعر باس الك yell‏ 5 الجديد وم أو اكك 
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المسعد إلى السام فى par‏ تصفية الاستعمان. والدسائير إن ضفرت lari‏ 
في أغلب دول الشرق الأوسط: كرتها (es‏ واحداً Ape pid‏ سلطة ci gall‏ 
فقد رُفضت غالباً لأنها نسح عقيمة من دساتيرٌ غربيةٍ أو تفويض EN‏ للنزعة 
الامعدادية وآثارك ثور Sle)‏ الأسلامية كسب kaat] ies‏ قا فى 
de ss‏ الشرق الأوسط الدسكورية. l‏ 

وهذا النقاش المعاصر قديم قدم الحداثة الشرق أوسطية نفسهاء ويبداً 
هذا An‏ د المختلفةٍ في الإمبراطورية العثمانية منذ بداية 
القرن التاسع T Dh‏ 

فوا ا هذا الفصل التاريخئٌ الواسع لتطور الدستورية في 
الإمبراطورية العثمانية تحليلاً تمهيديا لمفهوم دولة القانون المترجم إلى 
Gla‏ تتعبير ير «دولة حكم القانون نك لک وحمل فخا مكدافا د عن 
التعبير الألماني في القرن Fre Auld‏ واضطلع المعنيان كلاهماء كما 
سنری» بدور في تطوير جم القانون والدستورية في الإمبراطورية العثمانية. 
وبشكل أعمٌء أشار «حكم القانون» إلى قانون صنعه البشرء وطالب Ob‏ على 
الج بمن فيهمالحكامًء إطاعة هذا القانون. وفي العالم 
الانجلوسكسوني» استعمل التعبيرٌ منذ القرن Gl)‏ عشّرٌ بخصوص 
«القانون العام» > مُطلقاً بشكل تدريجي وھ تاكول Rieko‏ ين Lee‏ 
أمام المحاكم العلياء التي وجب بعدئلٍ أن تتبّعَها فيها المحاكم الأدنى في 
OVE‏ ممائلة. by‏ الولايات e‏ فى لقال كنار حك ppa‏ إلى 
دستور وحكومة تمثيلية منذ البداية. 

ويمكنٌ إيجاد ديمقراطيةٍ ليبرالية تحت شرط حكم القانون فقطء. SI‏ 
SS‏ الدولةء دولة OSB‏ يمكن أن يزدهر من دون ديمقراطيةٍ ليبرالية. وفي 
التقليك الآلهاني» صاغت النخبة SO sas‏ و الوقت head‏ عتمت 
على مصادر هذه القوانين. وهنا ساعد حكمٌ القانون مؤلفي القانون» 
وأضبحت افوا (Obrigkeitsstaat)‏ دول استبدادية. ès.‏ فى القرن التاسع کشر ۽ 


كانت تشريعات Uys‏ حكم القانون تدعى كقيرا aly SLL‏ هذا إلى 
التباس كبيرٍ في المعنى اليومٌء لما ترتبظ الدساتيرٌ Sale‏ بمفاهيم الديمقراطية 
والليبرالية. 

Su‏ موصو هذا الفصل حول مفهوم حكم القانون الذي تم تطبيقه 
على IS‏ من e‏ العادل» ف ي الإسلامي وام المطلق 
المستنير» في Lag)‏ وفي E gelali‏ لاستمرارية السلطة 
الملكية ولازدهار الرعايا ورفاهيتهم. ولكن لم يكن هناك Slee!‏ لحقوق 
الرعايا. فإن Gols‏ هذا المفهوم السياسي في أغلب أوربا القاريةٍ وفي 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسعَ عشرّ CY Gal‏ للنظر. ويستكشف 
هذا الفصل الانتقالاتِ من حكم القانون إلى الدساتير والديمقراطية الليبرالية 
في تفاعل فكر التنوير وبناء دولة المؤسسات من جهة. والصلاحية المستمرة 
لمفهوم «الحاكم العادلٍ) في Sal‏ السياسي الإأسلامي المستند إلى gale)‏ 
كتاف تراث g Du e‏ لكتاب (I Principe cals Pu‏ 
SMe cee‏ إلى e‏ ارسي 
الا فك لكلو Mal‏ اما 
5654 حكم القانون في ألمانيا القرن التاسعَ عشر: 

في CES‏ ألماني حديث حول ne ter) OPO oe‏ م إمبراطورية فيلهلم 
تحت مدخل دولة القانون على Lal‏ دولا فيح بها فيد تنظ gek‏ 
السلطةٍ العامة» (أي الوضع em‏ للرعاياء > dg‏ وملكيتِهمْ تجاه التدخل 
الحكومي) مسأل ab‏ نين 61 . وبتفحص E‏ اطورية AGLI‏ نفسهاء 
يَدَهِشْنٌ العثورٌ أن للامبراطورية قدرة قانونية على مناطقها: حماية مجال 
الرعايا Goal‏ والاقتصادي للحريةء بما فى ذلك حرية القدرة على التنقل» 
Gals‏ في تأسيس جمعيات واختيارٍ مهنة» والشؤون الخارجية والدفاع في 
الدولة GS LAE‏ مع تأكيدٍ قوي Lal‏ على حماية الاتحاد الجمركي 
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والبنية EH sly Azal‏ الطبقة المتوسطة المتنامية والتصنيعَ السريع في 
ألمانيا. وكما في مكان آخر من أورباء حمَّى حكم القانون Lal‏ الخاصة 
dele VI Cal‏ الاقتصادية الجديدة صد تطلعات l Vibal]‏ وكما 
tig‏ يغيد هذا LAT‏ إلى الناكرة يشكل كير ble jlesjh fla Yl‏ قي 
الفككر السناسى GARD e‏ . 

dy sbi wl Cols,‏ الا عله الأمراء قوئ ALN‏ ودار كدو 
فيدرالية. وكان لكل إقليم أميريٌ «دستورٌة» الخاصنٌ الذي ينظم علاقاتٍ الدولةٍ 
والفرد. وكانت: مملكة بروسيا eM‏ بعيد أكبرٌ دولة في هذه Sel‏ الفيدرالية 
إذ تغطي ثلثي مجال SLT‏ الاي ومالك peal BLS ST ety‏ ت 
لمصلحة بروسياء التي تملك في الحقيقة سلطاتٍ نقض أي OE‏ مقترح. 
وكان القانونٌ الانتخابي نفسه GT‏ القوانين الأحدث في أوربا آنذاك في منح 
حقوقٍ التصويت لجميع الذكور البالغين (تم استبعاد النساء والفقراء الذين 
كانوا يتلقون مساعدات من الدولة). وعلى EBT‏ حال لم يكن حكم الشعب 
ole VI 3505‏ مذكورا» casts‏ امعياؤاتٌ الآمبراطور السلطة البرلمانية 
بصورة جوهرية. 

وتكمن خعاليةٌ البرلمات السياسية الرئيسة في سلطته على الميزائية السترية 
التي منحتٍ السلطاتِ التشريعية المنتخبة قوة كبيرة وحسَّنتُ في النهاية من 
دور الأحزاب. وكذلك les‏ مصالح الطبقة المتوسطة الألمانية SWI‏ وفاقت 
بالنسبة إليها مصداقية القانون والتزامّه place Vl‏ بالحقوق الدستورية. ولم 
يستطع هذا الهيكلٌ السياسي أن يصبح وسيلة لتطوير النماذج الديمقراطية ؛ 
OY‏ مصدر هذه القوانين لم يتعرض للتحدي. وتابع الامتيازٌ ESL‏ تقريرَ 
السلطة العامة وإذا أمكنَّ اعتبار حكم القانون عائقاء فهو لم يتضمن تغييرا 
في حقوق الرعايا ومشاركيهمٌ السياسية. 

وفي مقالةٍ طويلة» يحلل سعيد أرجوماند ظاهرةً «الدستورٍ الإسلامي» في 
Shy!‏ ال ويغطي أرجوماند العديد من الأصول المحتملة للدستورية 
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الحديثة» مثل المفهوم الروماني للسياسة كونها مفهوماً للدولة» وفكرة «قانون 
بق البشراء ريشي إلى دور نظام العصور الوسطى في تمثيل الدولة (الدولة 
النقابية) كونها Bob‏ للدستورية» ويُظهرٌ كيف أصبحت «السلطة العامة مؤسسة 
بوصفها إدارة بيروقراطيةً» واكتسبتٍ الدولة الشرعية كونها منظمةً تؤدي 
خدماتها على نحو مستقل عن القرابة السلالية». وبالنسبة إلى أرجوماند 
النموذجٌ المثالي هو دولة EI‏ البروسية» فع أله يحذف السؤال ete)‏ 
حقيقة كيفيةٍ صياغةٍ هذا القانون» وهذا الحكم له (ثمة المزيد حوله 
EY‏ وهنو يتعفل بسرعة تقربياً إلى ot‏ المحاؤلات فی فرجينيا 
وماساشوستس لوضع دساتيرٌ بوساطة هيئات تمثيلية جماعية. ونقاش أرجوماند 
ob‏ «إرادة الشعب -الديمقراطية- تعني ضمناً ممارسة السلطة» Oly‏ حكم 
القانون -الدستورية- Atos [fe]‏ السلطة Gaby‏ في السؤال عمّن ple‏ تلك 
القواعة Boog‏ اة a)‏ لياف BIL (pa‏ و Be‏ ااا 
واضحسا»: ين الأيدبولوسية أو التساير الأيتجولوجية OM eye Ty‏ يشير 
leant‏ إلى وجوة وسكوورية اع ف لم يفسدها الاق لکن Mew‏ سياف 
داقماء ول فك التوير Sy silly‏ الفرتسية» غلى سيل (SLRS‏ إيديولوجية 
معينة أو «(Weltanschauung)‏ مستندةً إلى فرضية عالمية للمنطق الإنساني 
والفكر العقلاني وسيادة JS‏ فرد. وحين تقترن المبادئ الديمقراطية بالدساتير» 
iele‏ مصدرٌ التشريع شفافاًء وترسحٌ تقسيم السلطات فحسب» يمكننا أن 
نتتحدث عن الدستورية اللييرالية. 


ويتفق تقويمٌ أرجوماند العام مع مقالةٍ YES‏ حديثاً وائل حلاق» وناقش 
فيها موضوع كون «تلقي الدستوريةٍ من العالم غير الغربي قد أوجد أنظمة 
جديدة تختلف عن أي شكل سايق من أشكال OO Kod‏ ويتحعدت لاق 
عن دول قل العف Bhd,‏ فيها «الدولة» الإسلامية» التي لم فطور أي 
منها سماتٍ الدولة - الأمة الحديثةٍ في أوربا. فقد os‏ الإصلاحاتٌ 
المقدمة في القرن التاسعَ Fhe‏ لبناء «دولٍ - أمم إسلامية؛ بكل سمات الحياة. 
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لكنَّ التغيير لم يكن في أي مكان عميقاً كما في مجال القانون: «فكان 
القانوة SUG‏ التطبيق من هذه الدولة + الآمة الأسلامية 1B) Baath‏ نة 
ال رفو تسيب : القاترن وجميع alin‏ مشروعا واا 
العا By Ges‏ فين التجديعه د الغرى deg!‏ وداه ی 
أوربا- قليلاً في شؤون المجتمع» مع كون جباية الضرائب pal‏ اتصال لها 
Se‏ 

وربما تكون وجهةٌ نظر حلاق في الاستقلال القضائي قبل الحديث 
dole.‏ توعا ما. ويُظهر الذليل Sl‏ في النهاية أن الطبقة الدينية اعتمديث 
على الدولة في أمنها ورفاهيتها. SS‏ الدولة لم تطور حتى القرن التاسع عشر 
be Lou Wks‏ كوتها Mi‏ للشريعة. فالقوانينُ 2 الدنيويةٌ التي أصدرها 
الحاكم عناصة لا شام ولا Vy ALIS‏ داكمة. ووج قصل بين #السلطات 
القضائية والسياسية التنفيذية»» ولكن سيكون من التضليل مقارنتها مع 
«فصل... د سانيا في الديمقراطيات الليبرالية»؛ OY‏ علاقاتٍ السلطة 
الاين على انحو دقيق لم تكن منساوية طت . 

وكانت أولويات حكم القانون» Ga‏ آخر» سيطرة الدولة والحكومة عبر 
القوانين» في حالة تنافس منذ الثورة الفرنسية. فهل شرَّعَ حكم القانون الدولة 
أو dab‏ اجتماعية مهيمنة أو aia‏ الذي cols‏ مع ذلك. Goll‏ السمح 
حدم الاجتماعي؟ فقد ناقش بعض RE‏ القرن التاسع عشم ra‏ 
Ysi‏ من أشكال «الحكم المطلق الجديد». الذي كان أقوى بكثير من الحكم 
المطلق A‏ فى Galt Opal‏ عع وسيم E‏ ان ار post‏ 
الشركاث wile Lali‏ الاجتماعية بترسيخ مساواةٍ اسميةٍ لجميع المواطنين 
أمام القانون نفسه للدولة وبالتدخل على نحو مباشر EST‏ بكثير في حياة 
المواطنين الأفراد. وظل الفرد الشريكٌ الأضعفت» ولم يعد الآن معي في 
الأماكن الاجتماعية التي كانت خارجٌ نطاق سلطة الدولة. وحل محل آلياتِ 
الإدارة الذاتية السابقة بيروقراطية مركزية للدولة. ومع توسع التمثيل السياسي 
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o 2 e e $‏ ىو 
من اصحاب امتيازات EW‏ إلى سكان اوسع واكثر إمكانية» | Ce‏ تعليمات 
جديدةٌ اتخذت dole‏ شكل «دساتيرً»؛ دولة حكم القانون» من دون إثارة 
الحقوق الطبيعية + أي خفوق TOL‏ وفي أووبا القرنين العام فشر 
والتاسعَ عشرًء لم E i‏ «حكمٌ القانون» نفسّهُ مطلقا بالمؤسسات 
blew‏ ولم توجد تبه لإنشاء مكل هذه المؤسسات: وشوش تجسيد 
القانون مصدر القانون» الذي -في التحليل النهائي- كان النخبة الحاكمة 
نفسّها. ويقدم Lb lt‏ السابق» oll‏ سياقا لمناقشة تطوير الدسعورية فى 
الإمبراطورية العثمانية. 


بدايات فكرة حكم القانون في الإمبراطورية العثمانية: 

المغال العثماني الأول Vue oF‏ لحاكم يقدم» قبل الكلمة avant le)‏ 
«(mot‏ «حكم القانون» «وثيقة الاتفاق» بين السلطان الشاب محمود الثاني 
والأعيان» أو الوجهاءء في الأناضول عام (1808). وبعد الحرب الروسية 
العشمانية (1774-1768)ء وجدتٍ الحكومة الإمبراطورية نفسّها في موقع 
ضعيف» فكان عليها منح استقلالٍ BST‏ لبعض الوجهاء الإقليميين عبر مزارع 
ضريبية وعقود إيجار دائمة لأراض وعقاراتٍ زراعية. وزاد هذا القوة السياسية 
للرجياء الأقليعييد 38 > إلى ae‏ أنهم ثاروا ضد السلطان مصطفى الرابع 
الذي اختارته قوى رجعية في إسطنبول» وأتوا بمحمود الثاني الشاب إلى 
Dey 1) 5 al‏ اجتماع لاحق في تشرين الأول )61808 التقى السلطان 
الجديدٌ وموظفوهٌ الحكوميون وعلماؤه بوجهاءً من الأقاليم في إسطنبول 
لمناقشة بنيةٍ سياسية جديدة بهدف تكامل واستقرارٍ FST‏ للإمبراطورية. وأخيرا 
متحت eye eal‏ الإميراطورية الي اشهاذات أعيان» ayanlik)‏ 
(byuruldusu‏ جعلتهم الممتلين القاتونيين اس هم تحت Oe gh.‏ 

وفي ديباجة «وثيقةٍ الاتفاقية» الناتجةٍ ll‏ 6 سلطانُ عثماني للمرة الأولى 
بمتابعة وتنفيذٍ جميع التنظيمات التي صيغت في اتفاقية موثقةٍ مع ممثلي رعاياه. 
Gly‏ هذا الالتزامً التعاقدي المتبادلَ بثلاثة عقودٍ إعادة LUSI‏ الإمبراطورية 
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المشهورة لمرسوم تجديد التنظيم» الذي كان من سيخلف محمود الثاني 
يا ا . وطالبتٍ المادة الأولى وحدةً جميع الموقعين 
بحماية السلطان ومعاقبة من ينحرفون عن هذه التعليمات. وفي Enn‏ الثانية 
ا یات ال ۲ مبراطورية بحماية الأعيان مقابل التزامهم بزيادة 
الجنودٍ والضرائب في الإمبراطورية. وأسست المادةٌ الرابعة النظام الهرمي 
لسلطة الدولة» وتضمن أيضاً منمَ أي شخص من التدخل «في شؤون لا تخصّه 
أو aa‏ تحت سلطة الآخرين». وهدفتٍ المادتان الرابعة والخامسة إلى تجديد 
«الثقة» بين السلطان والوجهاءٍ الإقليميين واحترام ملكية الوجهاء الإقليميين» 
وطالينا Lal‏ بالمسوولية المشتركة لمعم أي تمرف Sy‏ الماد الساوسية من 
وثيقة الاتفاقية بشكل معدو Slot‏ الى eo VT‏ اطررىء SUL Gell BLE‏ 
تمردهم السلالة العثمانية تقريباً قبل أشهر قليلة» وألزمتُ جميحَ الأحزاب OL‏ 
«تضمن أمنّ إسطنبول ونظامّها». وفي المادة السابعة Cras‏ الجانيان شركاءَ في 
الحكم الصالح: «وهكذاء Jad‏ الجميع اهتماماً جدياً لترسيخ أي قرار وتنفيذِه 
بشكل مستمر biag‏ الوزراء وعائلاتٌ الوجهاء ال ب 
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رتف القسوى العامة للوقيقة بل LLG‏ أن بضبح اليغر طماعين 
ومتعطشِينَ للسلطة وقابلِينَ للفساد» وهي تشبه الصورة القاتمة التي رسمها ابن 
علدون الاب الخاكمة ES‏ الوثيقة تنضحٌ Lal‏ بخوف عميتي من تعبئةٍ 
ثانوية. فالمجموعةٌ الأكثر احتمالاً لإثارة الاضطراب هي الإنكشارية التي قطع 
راس قيادتها السابطان محمود الثاني بقسوة في «الحدث السعيد» عام 
(1826). وكان «مرسومٌ الاتفاقية»» الذي فسره مور Joly‏ على الأقل بأنه 
ادستورٌ الفيدرالية»: ربما SSVI‏ لما سبق أن Gye‏ الإمبراطورية العثمانية 
إلى نظام هرمي غير مركزي لتمثيل قطاع اجتماعيٌ (دولةٌ مدنية 
olsy .?"(Stindestaat‏ هذا النظام 5-5 T‏ في laal‏ القرنين الثالث 
عشر والسابع عشر. وبمجموعاتٍ تمثيلها شاركت القطاعاث الاجتماعية 


(طبقةٌ النبلاء الإقليميةٌ ورجالٌ الدين والنخبٌ الحضرية) في اتخاذ القراراتِ 
spies Filey oS EE S RN OL‏ 
لسلطة الحاكم عموما بداية دولةٍ حكم القانون» ومحاولة الوجهاء العثمانيين 
الإقليميين الحكمٌ من استبداد حاكمهم وجب رؤيئها في ضوء هذا. 
SUL lel,‏ فين ال لهات وا bl‏ اله للحن 
لحكم القانون في إعادة OLS‏ الإمبراطورية لمرسوم تجديدٍ التنظيم عام 
OBR‏ .وا و اهت الأميراطووية الكمانية alle:‏ رار ماه se‏ 
عام (1808). فقَدٍ احتلث مصرٌ محمد علي باشا بلادَ الشام لمدة he‏ من 
الزمن clot, ly‏ السلطاث عبد المد إلى دعم عسكري أوربي الماد 
هذه الأقاليم العربية. وكانتٍ السلطات الأوربية مهتمة بالمجتمعات المسيحية 
1 
في المنطقة» وطلبوا التزام الحكومة العثمانية بحمايتها. ودفعتٍ الهيمنة 
day‏ في شرق الجر المتوسط هكا علماء oI bY‏ أن p papa‏ مجديد 
التنظيم قرار سلطانئٌ لإسباغ الطابع الغربي. وبمراجعة وجهة النظر التقليدية 
التي Us S36‏ بالفكر الأوربيء قدم بطرس أبو منة نقاشاً أكثرٌ توازناً حول 
مَنْ صاغ إعادة الكتابة» وما الميولٌ الفكرية التي حددت FPR Lea‏ وكانث 
SUK!‏ مصطفى رشيد باشا المؤيدةٌ لفرنسا Whe‏ في تقديرها. وفي الحقيقةء 
كان أفرادٌ من النظام التفكبندى مقرييخ جدا من السلطان عبد المجيد الشاب» 
وقدموا zeal‏ ال التقليدي لمحفل Sak‏ العدالة. وناقش أنو ka‏ ده 
«(فكرة ol‏ العدالة تمنح م الأمنّ الذي يسبت ازدهاز الرغانا Se ore‏ 
الازدهار شر ظط اساي للولاء والتفاني نحو الحاكم» ier‏ و في إعادة 
كتابة مرسوم تجديدٍ PU‏ ويمكننا بسلامةٍ أيضاً افتراض OF‏ محاولة 
pastes‏ © الغالى olga oll an‏ على LEY)‏ إلى درج طاعة eat OLS‏ من 
الفهم ey‏ التقليدي لدور الحاكم السياسي. وهذا هو البحث السلّي 
التقليدي المثالي عن «حاكم عادل» بو se‏ او الشريعة في قراراته وأعماله. 


وبقدر أهميةٍ تصحيح أبو منة الثقافي» هل Wad‏ هذا بالضرورة تأثيرٌ 
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مصطفى رشيد باشا في عملية إعادة LLS‏ الوثيقة؟ فكان من السهل تجاهل أن 
إقامته في Gayl‏ تطابقت مع فترة slo]‏ سياسيٌ وأفقيث ترسيخ | المدونة 
النابليونية. وظلّ المفهومٌ السلطويٌ لحكم ee‏ كوا عام عد T‏ 
على النظام السياسي في العديد من الدول الأوربية حتى الحرب العالمية 
الأولى. لذلك لا يبدو تحولاً كبيراً ملاحظة أنه في مفهوم «الحاكم العادل» 
الإسلامي المقيد بقانون الشريعة» تشابهات مع مفهوم «الحاكم المطلق 
a pee eee‏ المقيد بحكم القانون. فالقوائينٰ في كل ME‏ توضّع من النخبة 
السياسية والحكام» وظلوا Les‏ السلطة المهيمنة في الدولة. وإحدىٍ Chet‏ 
sole}‏ كتابة pee‏ تجديد التنظيم الذي مثل ae ae‏ إعلان Si‏ جميع 
الرعايا بغض النظر عن دينهم؛ يجب أن يكونوا متساوينَّ أمام القانون. ومع 
الك Snel‏ مقاعية db‏ للحكم جديا له علافة بالقليد الأعدى PI‏ من 
استبعادٍ السلطاتٍ المسيحية الأوربية. فقدمتٍ المساواةٌ العامة أمامً القانون 
le‏ ضر )35 کا وعكست في حد ld‏ توسعٌ سلطة الدولة العثمانية 
ومهامها. ولم يكن الالتزام العام للحاكم بتقبل هذه المبادئ لإعادة ALSI‏ 
كما رأيناء جديداً تماماً لكنّه وعد بتوقع st‏ لإدارة الدولة وهدف إلى حماية 
عمل الموظفين الكبار والوزراء من تدخل الحاكم ودسائس البلاط والتدخل 
الأوربي. | Í‏ 
تونس: الاستكشافات العربية في الفكر الدستوري 

من أجل الإعلان الأولٍ لدولة حكم القانون في الشرق الأوسط علينا 
الانتقالٌ إلى تونسّ. ولحسن Be‏ المؤرخين الفكريين» نشر موظفان» هما 
خير الدين التونسيئٌ (توفي عام 1890( وأحمد بن بوضياف (توفي عام 
1874( وشاركا على نحو حميمي في صياغة «الدستور» عام (1861) 
Gives‏ عام (1857) الذي يسبقه لاحقاًء رؤاهما حول السياسة وتاريخ 
5 .05 وأظهر عهدٌ OLY‏ عام (1857)» الذي صاغه بوضياف» العديدٌ 
من التشابهات مع إعادة LESS‏ الإمبراطورية لمرسوم تجديدٍ التنظيم عام 
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)1839( وفي المقدمة» تعهد الحاكمٌ بالالتزام بالقوانين المثبتة في هذه 
الوثيقة؛ Gusts‏ مساواةً الرعايا أمام القانون» Slabs‏ كي عقن أمان حياتِهم 
ومالِهِمْ وملكيتِهم» والتطبيقٌ العادلٌ للضرائب» وتجنيدٌ الجيش. وعلى نحو 
eale‏ يرذ ذكرٌ لمجلس أو اثنين سيتمٌ تأسيسْهُما ولكن ما من كلمة وردث 
ع ل را Na gh Say‏ 7 وقدم Gad‏ عام )1861( قانون الدولة 
dees yl‏ جواياً e‏ يمكن للحاكم اختيار وزرائه بحرية. وكان الوزراءٌ 
مسؤولين أباء المجلس الكبير» الذئ ULE‏ من سعين عضرا يدعو آهل 
od‏ والعقدٍ. وكان عشرون عضواً منهم معينينَ من موظفين حكوميين DUS‏ 
ونه Sle‏ الج وار Play‏ الدولة Ail godly pel‏ على jolt pd‏ 
dogs‏ الحاكم ووزرائه”28. وألغي هذا «الدستور» بعد ثلاث سنوات إثر تمردٍ 
كبير اندلع في الريف. ضد نظام ضري ee teh‏ 

وكتب كل من بوضياف وخير الدين مقدماتٍ طويلةً لأعمالهماء ناقشا 
فيها بشكل عام نظماً سياسية مختلفة» حسناتها وسيئاتهاء من دون أن يخفيا 
SPL gL Sy!‏ وأسميا هذه مقدمات. ولم تكن هذه مصادفة بالتأكيد لكنها 
تشير إلى مقدمة ابن خلدون المشهورة كنموذج لهماء وبق كك اقتباسيهما المتكرر 
والشامل من (المقدمة) أهمية ابن خلدون لديهما حين كان فيلسوف التاريخ 
العوتسيى العظيم فى القرة الربع عهر سيعيد لعو اتقات القكر العربي 
العثماني. وأدركا أيضاً أنهما يبتدعان Pld!‏ السياسي لتونسٌء وأن عليهما 
لذلك أن يُهدئا مخاوف الحاكم والعلماءٍ والأوربيين. واعتمدا كلاهما بقوة 
على Soles‏ إسلاميةٍ تقليدية» وتعلما صياغة التغييرات التي دافعا عنها فيما 
يتعلق بالاستعادة المبكرة للمؤسسات الإسلامية أو العثمانية. 


وكان خير الدين مهتماً جداً «بالحكم الصالح» وبمناقشاتِهمٌ للنماذج 
الأوربية» واستفادوا من نظرية المصدّرين الأساسيين للقانون: الوحي القدسيٌ 
والمطق AS pil guy OP BL‏ الما الرقيسة لخير jel‏ 
هي LES‏ كبح الحاكم aN‏ وا وثمة دليل جوهري على هذه 
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الملاحظة في مقدمة خير الدين» ولا مسوّغ للشك في أنه كان مهتماً بنظام 
سياسي تمثيلي من أجل الرعايا. واقتبس على نطاق واسع وجهاتٍ نظر ابن 
خلدوة يآن Gels SRW‏ معارب Bag‏ والقوم ولأ الرقيات ال 
تعارض المنطق والعدالةء ET‏ أن تحكم القوانينُ في المملكة. ولدى الملك 
المعرفةٌ اللازمةٌ والقدرةٌ على تطبيقها في الحكم الصالح. ولكن على نحو 
نموذجي أكثر افتقر إلى إحداهما أو إلى الأخرى أو إلى كلتيهما. وجعل هذا 
ضرورياً في أن يساعد الحاكمَ Slee‏ استشاري مُكرَّنْ من «أهل الحلّ والعقد)؛ 
أي الأشخاص المهمين» لتوجيهه إلى القرارات الصائبة””. ولم يكن على 
الحاكم وحده بل على وزرائه أيضاً الخضوعٌ إلى هذا التوجيه. Jes‏ هذا أيضا 
ضرورة وجود أدوارٍ وقوانينَ واضحة. وأنهى مقالته حول الحكومة الصالحة 
بمناقشةٍ حول مجلس النواب الفرنسي» فقارنه «بأهل الحل والعقد» في 
المجتمعات الإسلامية. ولاحظ أنهم وضعوا القوانينَ Oly‏ وزراءَ الملك 
مسؤولون أمام المجلس. وبهذه الطريقة أمكن التحققٌ من صحة إجراءاتهم. 
ولما كان الحاكم ملزماً بمتابعة إرادة المجلس» لم يكن أحدٌ حتى الحاكم 
الظالم يستطيع OPT 2s LY‏ فالقانون عليه حماية «حقوق وحرية الرعاياء 
Jog,‏ الضعفاءَ ضد عنف الأقوياء ويقي المضطهدين سلطة مضطهديهم) OO‏ 

ووجد خير الدين البرهان على صلاحية هذا النظام في «التقدم الأوربي 
بالعلوم والزراعة والصناعة واستثمار الموارد المعدنية». وذكر بصورةٍ Ble‏ 
حقيقة أن النواب كانوا منتخبين لكنه أعجبّ بنتائج القوانين الجيدة. ولم 
يوضح أن هذا النظامٌ السياسي يجب تأسيسه في تونسٌ SS‏ مديحّه له لم 
يخفق في إثارة Glee!‏ القارئ. ولهشية رقضها من العلماء لآتها اسخيراد 
مسي OF AST ٠‏ ااهل Gil pill‏ سعمدة من gs Ghat‏ السكد إلى رؤية 
Ll‏ للسلظة Pea, salt‏ 

والفصل الثاني حول «الحكم المطلق»» والفصل الرابع حول «الحكم 
المقيد بالقانون»» في مقدمة أحمد بن بوضياف» حاسمان في عملية فهينا 
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تطورَ الدستورية في الإمبراطورية العثمانية. وهو يتفق في عدة نقاط مع خير 
الدين + الذي تعاون ane‏ كلياً. Alte pearly‏ نظرية الشرعية ذات المصدرين» 
الوحيّ Ghostly‏ حين ناقش أن الدينَ والمنطىّ منعا SoS!‏ المطلق. 
وبالأحرى» «الشريعة والمنطق البشري» العقل» تطلبا الحكمٌ بوساطة 
SLi‏ يرا ومثل خير الدين» أشار ال نقاش | بن خلدون أن الحكومة 
الظالمة سببت غيِابٌ OLY‏ للملكية والأزدهار. SAE‏ لن يهم SAS)‏ 
وسيهاجرهء وتفقد الحكومة مصادرّها وتنهارٌ. وحذر من الأذى الناجم عن 
الحكم الاستبدادي. لكنه تقدم أيضاً في معارضته لحكومةٍ سيئة خطوةً GST‏ 
من خير الدين. وناقش أن الأمر بطاعة الحاكم الظالم قاعدةٌ دينيةٌ مستحبة 
لكنها ليست إلزامية. ومقابل هذا الأمر أشار إلى الرأي الإسلامي حول «دعم 
الخير ومنع iM pol‏ الذي يجب انتهاجه على الأقل SLIS‏ منطوقة› ولكن 
ليس بالضرووة عن طريق الحصيان» ولبين» ye ad SUL‏ طريق العو 

وحين كتب بوضياف عن مجالس النواب في أورباء لم ينصح › eas‏ 
بالمشاركة الشعببة عبر الاتشخابات الى سعغدو موسسائية فى تولسٌ. BS)‏ 
Fast cas‏ سن خير Ol ill‏ غاية Glo SUL‏ خفوق البشر 
SOLS‏ ووضّحَ أيضاً أن للنواب السلطة Sal‏ في استجواب أعمالٍ 
وقرارات الوزراء والحاكم ضمنياً. ولأن النواب انتخبهُم ال cb gh tad‏ 
ولأن القواني ين اا Sp ais‏ في مجلس النواب مع الوزراءء جد الإجماع 
LI‏ واد أن Galas‏ الاب يشية leg‏ ها oles‏ السلطان العثمانيٌ العظيم 
سليمان القانوني (توفي عام 1566)» وشعر بأنه استحقٌّ احترام القانون 
الإسلامي )41( 

كان hs,‏ يوسع أحياناً معنى : تعبير «قانوناء حين كتب عن القانون 
age al‏ والسياسي» أو gt bast sue‏ الحكم الإسلامي مرا 
وضمن هنا الشريعة والقانون fo AS‏ تحت تغبير قانون» لها US‏ الي 
بشكل محدد إلى قانون صتعه البشر تحت حكم السلطان سليمان. ومع ذلك» 
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في أغلب الوقت» كلما أشار إلى نظرية القائون ذي المصدرين » كان بوشياف 
يتبعٌ الفارق التقليدي بين الاثنين. وفي ترجمته الرائعة» استعمل براون كثيراً 
تعبيري «دستور» ولدستوري)». وعلى ode Sl‏ استعمل Jaji‏ العربى دائماً 
الكلمتين: قانون وقانوني. وحيث استعمل بوضياف تعبير UL‏ القانونيٌ» 
ر hl phe‏ اك pag U‏ ها Sas‏ عد اهار اليك 
ees wee‏ أصدرها ل وهي لذلك أقربٌ 
برلمان مصرَّ الأول: 

تحقق الفكر الدستوري أولاً في مصرٌ خلال النصف الثاني من القرن 
Shays pte aut‏ هذه العملية حين وضع الخديوي إسماعيل مجلس 
شورى النواب موضعَ الاستعمال؛ أي المجلسٌ الاستشاري للنواب 
e‏ ا آي e‏ 
ae‏ أن هذا ا ااا ey 0 wee pers‏ بيك أن 
سلطته كانت سلود جدا : بعد لعي يد كدير الح وعلى 
eJl a5]‏ > لم تكن القضية راسخةً ولا د TE‏ قيقة. فتنازع أصحاب الحصص 
المختلفون على العلاقات بالوجهاء الريفييد المصريين والنخبة الحاكمة 
التركية القوقازية» وعلى وجود الأوربيينَ فى الحكومة المصريةء ولإعادة 
كتابة الدستور» والعحالف بين المجلس والجيش Spell‏ سببت هذه 
i ia a oe aa‏ 
التجارب المعاصرة في ial‏ دفعتٍ العمل yl PE‏ س. a ete,‏ 
مؤي بريظانى yell‏ السياسى المصرى- إلى ئشوة Salts Shy dalam‏ 
شارع القاهرة حيث: 
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أوقف الرجالٌ age‏ بعضاً» مع أنهم غرباءٌ فقد تعانقوا وابتهجوا معا 
بعهد الحريةٍ الجديدٍ المدهش الذي بدأ 05 لديهم» مثل فجر النهار بعد ليل 
طويل من الخوف. واستطاع Je‏ أخيراً الاجتماع Greely‏ بجرأة في كل 
LK‏ ين IU‏ مر O99‏ عشي Joa gh pagel pel‏ الشرطة رارت 
SuL‏ كلها بالمزاج السعيد نفسه. المسلمون eerie‏ واليهودٌ» ورجال 
الأديان كلّهاء وجميعٌ الأعراق» بمن فيهم عددٌ غيرٌ قليل من الأوربيين 
المرتبطين بشكل وثيق تماماً مع الحياةٍ المحلية““. 

وأوقف Ie VI‏ البريطاني pao)‏ عام )1882( عملية تطور نضج سياسي 
ملائمةٍ بدلا من إنقاذ pee‏ من انهيارٍ وشيكِ. وكما فكر جاك بيرك إن التجربة 
«أظهرت نضجاً مبكراً رائعاً. ألم يكن ممكناً أن تنجح الدولة الشرق أوسطية 
في تحديث نفسهاء لو OF‏ قوى الاستغلال والقمع لم تتدخل؟ وكان النوابٌ 
بدؤوا بتأكيد حقوقهم» واهتموا بسماتٍ أوسع الفا واستبعدت 
الأجبال اللاحقة إمكانية تطور o Layee Zell Sree‏ ورقضت البرلمان 
المصري SY‏ نخبويٌ وغيرٌ صالح”**. وزرع مديرون بريطانيون» مثل اللورد 
كرومر وألفريد ميلنيرء فكرةً أن المصريين غيرٌ مؤهلين للحكم الذاتي. وأعطى 
روبسون وغالاغير ذلك استمرارية LSU‏ والعقى الكماندو led‏ ورويرت 
تينور وباحثون آخرون متعاطفون مع عرابي بشكل عرضي مع روبنسون 
وغالاغير كي يُبدوا أسمّهم OV‏ اضطرابَ مصرّ السياسيَّ جذب تدخلاً اقتصادياً 
أجنبياً أضعفها مالياً قبل انهيار سياسي وشيكِ جعل الاحتلال OM asm‏ 

وفي منتدئ ale‏ حول «خلاف روبنسون-غالاغیر» ple‏ (1975)» استبعد 
روجر أوين IW!‏ للوم المصريين على الاحتلال: 

إذا Cars‏ بعض المؤسسات التقليدية نتيجة عقود عدة من الاختراق 
الأوربيء قإن cet‏ قد تحؤلث أو أعيد datas‏ لمواجهة المهمة المعقدة 
بشكل متزايدٍ في إدارة دولة مصمّمةٍ على التحديث والإصلاح... ومهما كانت 
عيوبه [النظام السياسيئٌ الناشئ في Y Coes‏ بسكن لمعاف کر ikala‏ 
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وكان البرلمان المضري عملياً المكان bedi‏ الوحيدٌ الخال من وجود 
أوربي مهيمنء وموقعٌ نشوءِ ما دعاها Pall Fe‏ القوميةً الاقتصادية 
المضرية”**. وباجبادها إلى قاش col‏ وبير وأوين Fey‏ الحرب بان Jil‏ 
بريطانيا لمصرَ عام (1882) لم يكن بسبب ضعفهاء بل Go‏ الاهتمام بظهور 
C‏ سياسيةٍ شرعيةٍ وقويةٍ ومستقلةٍ ذاتياء فقدمث دراسة إرين ويبرت فينر 
المفصلة حول تطور البرلمان المصري أخيراً دليلاً تاريخياً جديداً على إسباغ 
الطابع المؤسساتي للبرلمان وحصوله على استقلالٍ كبير. را اا 
السياسية بين عامي )1866( و(1882) البرلمانَ إلى لاعب قوي ومستقرٌ على 
نحو متايه فرفح ذلك ey‏ المصريين السياسي» وتنوج بالدعم الشعبي 


(50). 


من الإصلاحات الإقليمية العثمانية إلى الدستورية الإمبراطورية: 

كان ما يسمّى بالعصر العثماني للإصلاحات منذ إعادة LES‏ مرسوم 
تجديدٍ التنظيم عام (1839) إلى تقديم Jol‏ دستور عثماني عام )1876( فترة 
محاولاتٍ مكثفةٍ في إسطنبول لتجديدٍ البنية السياسية وتوازن السلطة في 
الإمبراطورية. وأدرك المصلحون الذين أعدوا SL FeV‏ لمرسوم تجديد 
التنظيم ضرورةً التغيير لجعل الحكومة المركزية EJU ST‏ والإمبراطورية 
أقوى. وكافح مصطفى رشيد ياشا وارجال التنظيمات» حولة من أجل 
الإمبراطورية بتحديثِ وسائل حكيهم الفرديً» «بدلا من تشتيت سلطة 
الحكومة ماله سات ال gral‏ المصلحون بإحداث dy‏ إدارية 
des‏ إلى المشروعية cheba Vy‏ وسثوا على desl‏ والازدهار الأقتصاديين. 
ولم إعادة LLS‏ مرسوم تجديد التنظيم ولا إجراءاث «رجال التنظيمات» 


Cm)‏ عبد ppl‏ غر العرت: galadi‏ مروف واستاد الاقتصاد السياسي في الجامعة 
gay BIL AS I‏ مولت كاب آلا تاد old!‏ للقهوع: الذى اول Bg SN‏ 
والعلاقات الطبقية والطبقة الحاكمة والإخفاق pal‏ خلال العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشر في مصر. (المترجم). 
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إلى i ul‏ لجعل الناس يشاركون في السلطة السياسية ببرلماناتٍ أو أحزاب 
أو دستور ليبرالي. eles‏ الفعالية الكبرى بالنسبة إليهم تحسينَ ساطة 00 
الإمبراطوري. 

وجاء الحافرٌ الدستوري من مكان GET‏ فمنذ منتصف ستينيات القرن 
Gul‏ عشرٌ Sly‏ مجموعة صغيرةٌ مقرّها إسطنبولٌ من الصحفيين وكتاب 
المسرحيات ورجال الدين المعارضين الذين أصبحوا معروفين باسم 
«العثمانيين الشباب» بمقاومة حكم «رجالٍ التنظيمات» الاستبدادي في الباب 
العالي. وطوّرث هله de pened‏ أفكار؟ لمجديد الإمبراطررية فحت الشعار 
العربي Co?‏ الوطن من الإيمان» عبر مجلتهم الفرنسية العثمانية ESA)‏ 
ودمجوا peel‏ لخسارة القوة العسكريةٍ العشمائية» الممثلة بإنهاء 
الإنكشاريين» بدروس من علم اجتماع كانط وأفلاطونية فينلون السياسية 
ومقدمة خير الدين ARET PP bal‏ العكسالييق الشيات ASN pall‏ 
Laat Leal gl}‏ من إعادة اكتشافهم لابن خلدون وتقاليدٍ حلقة العدالة والحاكم 
العادل فى الفكر السياسى الإسلامى (nasihnatname)s‏ العثمانية» أو أدب 
Sue. ot‏ ك e 9.) su‏ هذه البيقة الشكرية غادر saat wae‏ 


٠‏ تونسٌ في سبعينيات القرن التاسعَ pis‏ لمتابعة كتاباته» وأخيراً لتولي منه 


رئيس وزراء السلطان عبدٍ الحميد الثاني لفترة قصيرة. 


وجاء الات الدستوري الآخرّء مثل خير الدين باشاء من pou‏ 
وكاتث وجهة النظر هتا OF‏ علاقات السلطة ب بين المركز والمحيط لعبة dole‏ - 
كلما قوي المركز ضعف المحيط والعكس oe‏ مشتركة لأطولٍ وقتٍ من 
مؤرخي الإمبراطورية العثمانية. وأظهرت Jae‏ ألبرت حوراني المؤثرةٌ «سياسة 
الأعيان»؛ كم كان بعض الوسطاءٍ المحليين متحدينَّ GEST‏ من فقدان السلطة 
خلال العتظيمات: by‏ فعرة أحدت» Cash‏ دراسة آرييل Oley‏ حول 
النظام القديم العثمانيٌ قبل وثيقةٍ الاتفاقية عام )1808( الانعكاسَ في القرن 
Salt‏ عشرَ؛ أي إن اللامركزية العثمانية لم تسبب بالضرورة حكماً ذاتياً al‏ 
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مجال a T da‏ 0 وكان و الات يدركون 
تماماً أنهم تحت عيون المراقبين الأوربيين Daa‏ لما دخلوا Ba‏ تجارب مع 
قواعدٌ وترتيباتٍ إدارية وتنظيميةٍ جديدةٍ تطلبتٍ SLY!‏ والتدقيقَ والتعديل 
OUT y Oy See TR‏ سجس اتسن ات الاسعرالبجيات dates shall‏ 
الى قدت بها الا الها حكر Dad‏ فلى السكرى الأقليس شال 
الام رادت اإتماعاث العملية تفت لحان بق عفان 
إلى اسطيول» وتشكيل مجالسٌ ewe‏ تم اختبارها في أقاليمَ لمو دجا BATE‏ 
بعد ذلك في الإصلاحات الإدارية في الإمبراطورية كلها alg‏ 

وكانت del‏ الديائية لهذا التشاط السياسى كله إخساس مترايد 
بالمشاركة Lally‏ ف دوا ملعال الاق ةى ريات ادي 
والمناطقية الثانوية» 65( Lele‏ بحكم حقها الشخصي. وابتعدتٍ الانتخاباتٌ 
pied‏ سياسي بارز عبر الإمبراطورية. ولا شك في أن الإصلاحاتٍ كانت 
LIL‏ خاطتةً وقاصرةً. ومع ذلك» قدمتٍ المجالس «تجربة ثمينة للمرشحين 
والناخبين على حد سواء» ووضعت هذه uadi‏ قك Sesto‏ الجيد لخا 
لما كان و العثماني si ae‏ بكثير للمشاركة العامة في عمليات 
ا م . وينضم مرح عثماني Gol‏ لمناقشة أن dol‏ برلمان عثمانيٌ 
عمل بشكل مدهش جداً لأنه كان متأصلاً في تجربةٍ استمرت جيلاً مع 
doled!‏ والسوار celta‏ على Gm‏ الل 
eta E oye e‏ باشاء EAN‏ 
ا yee‏ الدانوب Bis‏ وتألت دستورة الأول في التاريخ اا 
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الذي يختار برلمانا Sey I ee‏ 
cry By ٠ el (cer‏ التعليماتث الاتسكابية المؤقتة أن يضم المجلس 
)130( نائباً. ,45 للباب العالي تقريرٌ عدد نواب كل إقليم يجب إرسالهم إلى 
املعو وكان الانتخابٌ سيتمٌ بشكل غير مباشر حيث تختار اا 
التتفيثية a eee RENAE‏ الذاقمه قل ضيفت 
al‏ وقام عبد الحميد SU‏ بتغبير الهسودة الأولى يشكل جرهري»: 
LIU‏ إزالة جميع المواد التي kE Y ole aint, Eal‏ «ستقلل تمجيد 
السلطان وشهرتَه في الرأي العام Sand,‏ امتيازائه F LKLI‏ وأعلن أنه 
قير typa‏ أي غيرٌ مطالب بالرد على ish‏ شخص في قراراته SO‏ ومنح هذا 
الببلطات السلطة القانونية لحل البرلمان وتعليق الدستور بعد أربعة عشرّ شهرا 

Kel من‎ by 


ومع هذاء بالنسبة إلى مدتهاء سببتٍ SURV‏ والجلسات البرلمانية في 
إسطنبولَ Lele‏ ساخناً يخطط فيه التحديث الإقليمي للتمويل» مثلاً» وأحيانا 
لطبيعة الحداثةٍ العثمانية ذاتها. وكان الكثير من هذا النقاش يتم نشره وانتقاذة 
في الصحف CONT‏ واختارت فترتا الدورة التشريعية الأولى اثنين وثلاثين 
فيو ا عرزي للب تناف ae Meal Ses gel el ye ples‏ 
المدن والبلداتِ الرئيسة في بلاد الشامء في أواخر العشرينياتٍ وأوائل 
الثلاثينياتِ من عمرهم. ويبدو أن ضياء الخالدي من القدس وخليل غانم من 
بيروت ونافع الجابري من حلب ونيقولا نوفل من طرابلس الشام» Dee‏ 
كانوا الراذيكا تبيخ كماما OL A‏ وف جور را بك spel Mee‏ 
نوفل «أننا من الأقاليم» وصوّتنا منذ بداية التنظيمات» وعلى Lah‏ حال 
خاضت إسطيول SLE‏ هذه Ob Rl‏ وتحرى a‏ دا كبر 
Fall‏ العثماتي Lables‏ أن «الشبات fash‏ تعليماً وأكثرٌ ميلاً للأفكار الليبرالية 
والتمغروية من كان ال ومن جهته» استشهد غانم بجمهورية أفلاطون 
في خطاب عاطفي لترقية بيروت إلى عاصمةٍ إقليمية”**. ولا يدعو 
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asla تلقوا اعرا‎ eel وان عو‎ eee :وين أن‎ teste 
4 878) ale 3 gut الثاني‎ ell Se ع علق السلطان‎ gota 
نو ست‎ ray عمل الدستورٌ العثمانينُ الأول كونه‎ chow | م نهايته غير‎ 
اده بعد‎ Got l زوا‎ iA قرا بيع ابات‎ 
انتخاب‎ Sole] )1908( وشهدت ثورةٌ الأتراك الشباب عام‎ CAE pee 
الخالدى والجابري كوتهما رجلي دولة أكبرَ سناء وانترعا دعما من الرأي العام‎ 
SEY أو جر مه على‎ a الأولى > ودع السيكل‎ Gal أكبز يكير عن‎ 
الحادث أولاً في مصرٌ قبل‎ As OL Sy Ghee! Cilla ركان‎ Ay eal 
الاحتلال البريطاني مباشرة لا يزال بالإمكان الإحسامن به اليومًّ في تركيا‎ 
ومصرّء فظل دورٌ الجيش كونه وصياً على الدستور مقبولاً جداً. وظهرت بين‎ 
عامي )1876( و(1908) طبقةٌ جديدةٌ متعلمةٌ بشكل علماني من الرجال والنساء‎ 
dt als 4 المشاركة فى العملية النياسية‎ wally SLA عمك الآتراك‎ 
قطور بعال عام من النقاقن بانتشار الصحف‎ elie الوثيق بالطبقة العامة‎ 
ال ا‎ Tle القومية أن جميعٌ أفراد الأمة‎ $ Par والمجلات.‎ 
واسع آنذاك» مع أنّها ظلت تتنازع‎ gii للسلطة ذات السيادة اشرت أيضا على‎ 
كانوا مُستثنينَ. لكنّ‎ Shy كانوا متضمِّنِينَ من الناس‎ Bo کبیر تماماً حول‎ o إلى‎ 
الشياب قران الا تخاب‎ Bhs Foy al زه الدسعورية الليبرالبة بذا أنه‎ 
لجعل جميع دافعي الضريبة العثمانيين» والمواطنين بعمر الخامسةٍ والعشرين‎ 
على الأقلء موْهلِينَ للانتخاب بغض النظر عن الدين والانتماء العرقي›‎ 
{1 Jaja واعدا بحب أن يذل )50000( ناخب‎ WI راف السعور أن‎ 
ومع أن هذء أيضاًء كانت انتخاباتٍ غير مباشرة ومقتصرةً على السكان‎ 
بلاحط أن الأتراك الشيات فرووا أذ تار‎ leew الذكورء فإن كاذو‎ 
حول‎ gay tad نولم اكاك را‎ ta gg و ف نظام ا‎ 
وسيلة تحقيقه -ثورة غير دموية أو انقلاب عسكري- اتفق أكثرهمٌ على أن‎ 
عقيدة‎ WE مفهوم حكم طبقة عليا أفضلٌ طريقةٍ لتطبيقه('7. وتعد الدستورية‎ 


290 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


الليبراليةٍ السياسية ÉSI‏ الدستورية «كانت على نحو أكثرٌ عقيدة Ue‏ 
السياسي والإداريّ والقانونيّ» بالنسبة إلى الأتراك الشباي 620 وهذا صحيحٌ 
بالتأكيد إلى درجةٍ أن الدستورية CaS‏ مع ظروف عثمانية معينة» لكن عليناء 
ABU‏ أن Fai‏ على الفارق المشروط بالسياق بين فكرة حكم القانون والمعنى 
الليبرالي الأحدث للدساتير المستندة إلى السيادة الشعبية. ومع بداية القرن» 
Ub‏ المعنى الأقدمٌ ساري المفعول كثيراً في قارة أوربا وفي الشرق الأوسط 
معا Gb Stel Leos‏ قار eos‏ خظاء اللي UL‏ وال رة 
Stal‏ الدستورية في الشرق الأوسط: 

تحدث النهضويون بلغة مجازية خفيفة وسعى الكثيرون -وإن لم يكن 
الجميعٌ- إلى تشر فكر التتوير وأدى إيمانهم BL‏ مجتمعاً أفضل يمكن Sal‏ 
على اسان الميادقع الستعيرة إلى الأيمات بالنقدم والسياسة مما أساسة 
sls‏ في النهاية إلى الفكرة القومية التي تقول : La‏ جميع أفراد مجتمع 
محددٍ geet,‏ 4 السعي إلى eas‏ السياسي. ply‏ مشروع اللغة العربية الحاجة 
السياسية والدستورية في الحقيقة» بعد النزاع المدني المؤلم في جبل OLJ‏ 
ونابلسٌ Oy‏ ودمشق بين عامي )1840( و(860). وتحول اهتمام 
البهيضة» الذي يدا على dug! J‏ بإحياء الأجناس الأدبية الكلاسيكية 
ples‏ الجمالء إلى إيجاد مجتمع أفضل بالتعليم العام عند نهاية القرن eis‏ 
عشر. ومن جيل النهضويين ب opti‏ فصاعداً. Cel‏ مث دات Ayes‏ جديدة 
في aS‏ كانت مفهومة لا من علماء Fadl Lely cull‏ النتعلمية لهسي بل 
من طرف فراع saul ora‏ اللكلمة المطبوعة. وكانت WOT‏ الحوير الأساسية 
كحرية Sal‏ « والاعتقاد OL‏ هذا يؤدي إلى عمل اجتماعي وسياسي مسؤول. 
وقدرة البشر على على التعلم وتغيير حياتِهم إلى الأفضل» موضعٌ نقاش واستيعاب 
tps paige‏ منذ gall‏ الس رت Atha‏ الأون فصاع 

day‏ تشربهة المعرفة والعلم الحذيفين» اكتسب Op peg ll‏ مرقما 
eT‏ وجدوا فيه دورهم apui‏ كونهم معلمين للمجتمع وموجهينَ له 
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نحو مستقبل أفضل. وكانت لديهم فكرةٌ واضحةٌ حول السبيل الذي يمكن Led‏ 
للغة العربية المطبوعة أن تتلاءم مع الحاجاتٍ الحديثة للأدب والعلم والتقنية 
والتعليم والتواصل مع جمهور قارئ عربيٌ متزايدٍ. ولم تبق جميع 
المصطلحات في الذهن؛ bey‏ أخرى محل بعضها. وفي أول إصداراتِ 
spl‏ (الهلال) لخص جرجي زيدان أفكارّه حول السبيل التي يجب أن 
يتعامل المؤلفون بها مع الأسلوب واختيارٍ المصطلحات والتعبيراتٍ الجديدة. 
واقترح أن المبدأ التوجيهيّ هو تحقيقٌ الوضوح واستعمالٌ الكلماتٍ العربية 


حيث يكون ممكناً. Coy‏ تجنبٌ الترجمة الصوتية أو الكلماتٍ الأجنبية 
ا 


ولم يكن النهضويون الوحيدين الذين طوروا المصطلح السياسي اللازم. 
فأوجد الإداريون والموظفون الإمبراطوريون (مثقفون ليبراليون غالباً) في 
إسطنبولَ أيضاً مفاهيمَ ومؤسساتٍ جديدة بعيداً تماما عن التجربة التقليدية. 
وكا المصطلحات المعبرة عن «الدستور» Yi‏ جيداً عن الغموض الدلالي 
السائد. ووجدث ثلاثة Cl pad‏ رف له وتداحلت في اللغة ال دة فاون 
a‏ أو ات Sh bal ells‏ وا الأول يعي 
«القانون الرسمي» أو «القانونَ الأ سامية وكان السايق anions‏ لسهور 
تونسٌ عام (1861)» واللاحقٌ للدستور العثماني عام P1876)‏ وكما 
لاحظ عامي أيالون «وعلى J i‏ ظلت هذه التعبيرات تعكس في 
المحتوى مفهومٌ OS‏ بأسلوب تقليدي» أي NS‏ فرضّهٌ الحاكمٌ TO LN‏ 
ومن خيك الميداً» لم يكن هذا مكلف عن ag SVG hoa‏ عام 
Jilg (1848)‏ عام )1850( والساري المفعول حتى عام )1919( 
Suey‏ المفهومٌ السلطوي لحكم القانون ow‏ جميع هذه النصوص. وتقلب 
التعبيران الآخران في لغاتٍ الشرق الأوسط الرئيسة الثلاث. فكلمة دستور 
مشتقة من (dastur)‏ الفارسية» التي تشيرٌ إلى شخص ذي سلطة. وربما 
دحلت dal‏ العربية من التعبير العثماني التركي mukerrim)‏ أ-]لاأ0105)» بمعنى 
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«السيد المكرم»؛ وهو CB‏ رئيس الوزراء العثماني. والتعبيرٌ موجودٌ أيضاً في 
العربية التقليدية مشيراً إلى «مجموعة قواعدٌ أو تعليماتِ'. ومع أن 
المؤرخينَ المصريين يتحدثون عن الدستورٍ عند مناقشة الوثيقة الدستورية التي 
صاغها مجلس النواب عام (1879)» فقد كان يدعى آنذاك لائحة مجلس 
النواب المصري الأساسية» البرنامج الأساسيئ لمجلس الثواب ار so‏ 
وفي فة ورو ANI‏ الشباب عام (1908(« اس که و القارسة 
التعبيرَ Zo pa‏ الحصريّ لكلمة Sy Lal, My ged‏ كلمة کون فی العركية 
الات الى RONE pe cent cee‏ المي en‏ د 
رواشت كلمة مقروطية من الأصل العربي mes ob pd‏ اقبوة CETE?‏ 
LS‏ كاتف DEN‏ مع كلم lag yer‏ ت اما ھا yl‏ فى pO pike)‏ 
وأشارت أيضا إلى الدستور العتمانى SPS‏ وعرف المفكروث الإيراتيون 
في إسطنبول هذا التعبيرَ عبر اتصالاتهم بالعثمانيين الشباب. ومما يدعو إلى 
الستخرية؛ ريماء أن كلمة مشروطية الحرببة Y‏ كلمة (dastur)‏ القارسية 
أصبحت Fad)‏ المحدةٌ بالفارسية للدستور. 


وما لا ينبئق عن دراسة هذه المعاني هو الدور السياسئٌ المنسوب إلى 
المقاهيي. كات راضحا في BEd!‏ القارسية منك البداية OF‏ الدستررية شعار في 
الصراع ضد بريطانيا وروسيا اللتين LG‏ الخوف من المطالبة بحكومة 
دسكووية ليبرالية في إيران؟ الآولى لآنها لم GU‏ يقدرة eel‏ على 
معالجة هذه المهمة» والثائبة LGN‏ رات الدسعورية REE‏ لنظامها الفردي 
pleat‏ وي السالتين Hilt‏ والعربية» كانت ESS‏ أن Lally geno‏ 
إذا تقرّره سيهتم بديمقراطيةٍ ليبراليةٍ UL‏ يتقبلها جميعٌ الناس العاقلونء 
تفكيراً تواقاً BT‏ وفي فترة ثورةٍ SIS‏ الشباب» ناقش النهضويون العربٌ 
بشدة مسألة كون المجتمع مستعداً لمحاولةٍ أخرى من أجل تقديم حكومة 
دستوريةٍ. واطمأنوا Ob‏ التقدمٌ الكبيرَ حدث منذ عام )1878( حول الوعي 
السياسي والتعليم والنقاش العام الذي سيضمن نجاح حكومة دستورية 
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واستقرارّها. وحتى محاولة الانقلاب المضاد عام )1909( على الأقل ظلوا 
يعتقدون بداخلهم أن الإعلانَ الو ميخي اكور وكاس oa‏ الي د 
كافيين لجعلهم يعملون بنجاح. SSN‏ المضاة صدمة للأكثرية» 
lisa‏ اق جا حول الل الى شتكرة هما اله سعد اورا 
في مثل هذه ا 
الخاتمة: 

يجب آلا تقوةنا هك المساولاث التسعورية القصيرة الا مد فى 
الامبراطووية العقنائية السابقة إلى التقليل هن قيمة الفحرلات PNA‏ 
مرّت بها الدولة والمجتمع في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن eo‏ 
r.‏ ومن محاولاتِ محمود الثاني الإبداعية» ولكنّها سيثة الحظء « فلعقوية 
النلطة الك wl be eel‏ الجر ةة Veo‏ إلى دافع Coded‏ 
عب الحميد الثاني الاستبدادي»› Sarl‏ إذارة الدولة اکر اترا وكانت 
البنى التحتيةٌ الجديدة للسلطة قد ESA‏ ونظامُ التعليم العام قد تطور. 

وعلى al‏ حالٍ» لقد ساهمت محاولاث pladi‏ النظام السياسي 
الناشئ فى سمات فاجعة معينة منعتٍ استمرارها. وتساءَلت عن BEE‏ واضعيها 
E‏ | وض ضاق عي انو ساس UN‏ اتيت 
اهتمامُهمٌْ على فعالية بيروقراطيةٍ الدولة وتقبل السكان للحكام. وكان 
المصلحون موظفين DUS‏ ورجالَ بلاط مع مشاركةٍ عرضية من ضباط وعلماء 
فرديية: . وكونهم جزءاً من النخبة السياسية؛ كان لديهم اهتمامٌ راسحٌ بتقوية 
al att‏ وإبقاء السكات هادف الوم cit dus dl‏ حاولوا فيا تميق هذا 
هى التمسك بكلمة «عدالة» السحرية. ومن ا ال عتى هذا SLE‏ 
تسل ان أيّ أعباء مفاجئة» مثل الضرائب المفرطة أو التوظيفٍ غير 
المنظم. وتماشى ذلك مع ضرورة كبح سلطة الحاكم المطلقة لحماية 
الموظفين الحكوميين من استبدادٍ الحاكم. وكان على القانون أن يقوم بتثبيتٍ 
هاتين القضيعين كلتيهما. وما كان لذ ا ga‏ أن اا الزن (las Lt‏ 


و ن الجديدة» ا يوحد د سياسي لمسؤولية ليه 
لحظات i ae‏ معارضةٍ تذكرء مثلما fo‏ حالة محمد الصادق» 
باي Ls sae «(1 864) = sony‏ الحميد الثاني aa ae j‏ 
هذه oe‏ [الدستوريّة] ا لمفهوم yy‏ 
الطويل للحصول على دستور. فتصرفوا دائماً وفق الاعتقاد الساذج بأن 
استعارة أشكالٍ لحكومةٍ برلمانية كان كافياً لضمان حيوييِهِمٌ على التربة 
ae‏ 
العثمانية 


وكان تعبيرا «دستور) واحكم Ho SL‏ مستعملين غالبا بصورة متبادلة في 
أورباء فأدى هذا إلى تشويش مفاهيميٌ كبير. فالدساتيرٌ يمكنُ أن «تشرعً» 
حكمّ القانون السلطوي» وتصف مجموعةً من القواعد والتنظيمات» التي 
خضعت لتجسيدٍء وهي تشوش مصادرها؛ أو يمكنٌ أن تشير إلى نظام سياسي 
bl inn‏ تمه قانون اسا Gaal of Gel died‏ م الا ومد 
السلطة السياسية. وتوازى مفهوم حكم القانون مع مبدأ «الحاكم (old!‏ في 
الفكر السياسي الإسلامي ومبداً «الحكم المطلتي المستنير» في أوربا. وظلا 
كلاهما يحملان Eo dhe‏ كبيرةً في القرن التاسعَ pte‏ وفي جميع LOVES!‏ 
وضع حكم القانون الهس قيوداً على الحاكم وهو يخفي المصدر الحقيقي 
للقوانين» الذي كمن في النخب الاجتماعية الاقتصادية المتحالفة مع الدولة. 
وأظهرت مناقشة أعمال خير الدين وبوضياف في تونسٌ ON‏ حكم القانون 
حولم ترم نصوصهما أبداً أنها أكثر من قواعد دنيوية ذات جوهر مقدر إلهياً- 
يمكن Ee‏ بسهولة لتطبيق مفهوم الحاكم العادل. المعززٍ بوجهة نظر ابن 
Gg alent oaks‏ ما سول bioi GENE EEN‏ 
المفهومة جيداً لجعل الدولة st‏ فعاليةً. وهكذا تسح سا العأقير الور 
في مفهوم حكم القانون ثانوية. والأكثرٌ bal‏ للانتباه هو التطورٌ المعاصرٌ لحكم 
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القانون في أوربا والإمبراطورية العثمانية مع أنهما حدثا في تقاليد مختلفةٍ 
جدا من الفكر السياسي. 

وبعد سلسلةٍ طويلة من الهزائم العسكرية والخسائر الإقليمية العثمانية» 
ow‏ الحاجة إلى تعزيز قوةٍ المركز الإمبراطوري» وجعل الحكومة أكثر 
eer‏ ف فعاليتها لعددٍ من أفراد النخبة الحاكمة فى إسطنبول. mis‏ 
الموظفون الكبار والمديرون ذوو العقلية الإصلاحية bi‏ هذا يمكن إنجازهة 
فحسب بمنح العائلات المهيمنة في الأقاليم حصة في إمبراطوريةٍ مركزية قوية. 
وكانت (Sened-i Ittifak)‏ اتفاق تحال عام )1808( والوثيقة الأولى لهذا 
المفهوم من حكم القانون. وربطتٍ النخبّ الإقليمية بالسلطان» وألزمتِ الثاني 
بمعرفة مكانة الأولى وحقوقها. وفي خطوة أخرى» بدأ مصلحو التنظيمات 
Lal‏ بشكل متحمد Ae‏ تحسين قوة CS‏ الإقليمية واستعمالها بتأسيسن 
مجالس وجهاءَ محليين على كل مستوىّ من الإدارة. وألغى هذا فكرة Ri OT‏ 
تقويةٍ للمحيط تتضمن فقدانَ السلطة في GS poll‏ وتؤكد أطروحة هانسن حول 
عمليات تعزيز Ce‏ الطابع العثماني» المتبادل وا الطاب المحلي». 
کل birar‏ ال تماشت مع التأكدات الما لل 


لم Jules‏ الإجراءاث المذكورة ish Lagi‏ شکل اإسباع الطابع 
الديمقراطي» على النظام السياسي. وكانت جميع الوثائق» بما فيها الدستور 
العثماني عام (1876)ء مفروضة من الأعلى» وعكستُ جميعٌ الخطواتٍ 
المتخذة روح نظام حكم القانون. LESS‏ يمكن أن نلاحظ هنا اتجاها نحو 
توسيع قطاعاتٍ المجتمع التي كانت لها مصلحة راسخة في رفاهية 
الأمبراطورية. oly‏ هذه العمل bas‏ أساسياً في الانتقال من نظام حكم 
القانون السلطوي ی ی الاه ودا ت وجهة نظر تنوير 
co all‏ كونة Lily‏ بشرياً عقلانياً ومسؤولاء والمزاحم 7 Lage‏ الما بان 
أقراد Liss UY!‏ سلطة سياسبة ld‏ سيادة يشكل عجماعيى + Cd‏ 
وأكملت الترجه. وعكست القثرة الدستورية الثالية» التى يدأت بثورة الا تراك 
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الشباب» هذا الانتقال هناء كما في معظم أوربا SILT‏ وكانتٍ الانتخابات 
لا تزال غير مباشرة» وظل Ge‏ التصويت مقيداً بصرامة. 
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الهوامش 

أودٌ أن أشكر دجنس هانسن على اهتمامه الحثيث بهذه المقالة وعلى 

مقترحاته الكثيرة التي أدت إلى تشكيلها كما أصبحت عليه. 

1- حوراني (1962: 65( 

2د أرافو )2009( يتضمّن الخص هنا ياتى : “آولة: #الإسلام هو الدين 
الرسمي للدولة وهو مصدر أساسي للتشريع: أ. لا يمكن ترسيخ قانون 
يناقض النصوص الثابتة للإسلام. ب. لا يمكن ترسيخ قانون يناقض 
مبادئ الديمقراطية. ج. لا يمكن ترسيخ قانون يناقض الحقوق والحرياتٍ 
الأساسية ye patel‏ علييا فى هذا الدسعوو. TLE‏ يضمن هذا السترر 
الجر aa‏ تقالو عيبب tell ET E eS Meat‏ 
لجميخ الأقراه steel yaa‏ والمبارسة ga tl‏ قل yangali‏ 
واليزيديين والصايئة المانديين». 

- «النص الكامل للدستور العراقي»» الواشنطن بوست» 12 تشرين الأول 
5 : 


www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/12/ 
AR2005101 201450.html 


3- نبيلة رمضاني» «مقتل شرطي بالرصاص خارج مركز انتخابي في 
القاهرة»» الديلي e h‏ 2 أيار 2012. 

4- انظر على سبيل المثال» لطفي السيد = مارسو (1977). 

5- سوهرابي (2002: 116) كورتسمان )2008( 

6- يقدم ناثان ج. براون )2002( مساعدة صغيرة لهذا النقاش» مع أنه Jal‏ 
بشكل صحيح LLG‏ أنه إن كانت فكرة أن الدساتير في الشرق الأوسط 
«مرفوضة WE‏ بكونها زرعاً أجنبياً [فإنها] كانت مصممة لدعم الدولة داخليا 
بشكل أكثر احتمالاً بكثير من إرضاء الجمهور الأوربي» (صفحة 16). 
ويخفق في الأخذ في الحسبان المبادراتٍ العثمانية لدساتير القرن العشرين. 
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7- انظر ابن خلدون )1958( في مفهومها النقدي للفكر السياسي» تظهر 
مقدمة ابن خلدون» التي استفاد منها ألبرت حوراني كثيراًء العديدٌ من 
التشابهات مع فكر مكيافلي» خصوصاً في استبعاد المفاهيم المثالية 
للحكم السياسي لمصلحة افتراض قابلية خطأ البشر ومحاولة وصف 
حقيقة السلطة والحكم. لكن ابن خلدون لم يكن لديه تأثيرٌ مكيافلي مباشرٌ 
في مجتمعه. وكما سيبين هذا الفصل» اكتشفتٍ النهضة ابن خلدون ASU‏ 
خصوصاً فرعها التونسي. 

8- حول هذا الشك بين المفكرين العرب» انظرء على سبيل المثال» وايلد 
(1988: 17( 

9- هولتمان (2000: 577( 

10- لاسكي )1936( 

1- انظر ج. جاشك )11917 18( من أجل مقارنة «الدستور» البروسي 

لعام 1848 وتشابهه مع الدستور العثماني لعام 1876. 

2- أرجوماند (1994: 49-1). 

3- المرجع نفس 7-2. 

4- المرجع نفسه» 12-11. 

5 حلاق (2004-2003: 258-243). 

.251-250 نفسه»‎ ax poll -16 

17- انظرء على سبيل المثال» راينارد )22002 408-406(« إذا ناقش هذا 

الفصل ضد الأنواع المثالية من الليبرالية» فمن الملائم تذكرٌ وجود 
«ظلال» من الديمقراطية الليبرالية. فعلى سبيل المثال» حدد مانفريد 
بروكر (2011: 11) بشكل مفيد خمسة معايير تساعدنا في التمييز بين 
«دساتير حكم القانون» و«الدساتير الليبرالية»: (1) حقوق تصويت 
ناشطة وسلبية متساوية لجميع المواطنين؛ (2) وحقوق المشاركة في 
السلطة السياسية؛ (3) وحقوق الحرية المدنية؛ (4) والسيطرة على 
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-23 
-24 
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-26 
-27 
-28 
-29 
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-31 
=32 
-33 
-34 


=35 
-36 


الفرع التنفيذي بمؤسسات أقسام السلطة؛ )5( والسلطة السياسية الفعالة 
لحاملي مسؤولية هذه السلطة المشرعين ديمقراطيا. 

ماردين (2000: 146-145). 

بوسو (2011: 317-316( 

تعتمد هذه المناقشة على ترجمة علي أكييلديز وم. شوكرو هانيوغلو 
الإنجليزية لمرسوم الاتفاقية (2006: 30-22( 

سالزمان (2004: 186). 

من أجل ترجمة بخصوص ذلكء انظر بوضياف وبراون (2005: 84- 
7 المتشور أولاً نحو ple‏ 1872 في ثمانية مجلدات عربية باسم 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان (1984). 

أبو منة (1994: 3). 

المرجع نفسه» 196 

انظر إسهام جميل أيدين في هذا الكتاب. 

أصبح le age‏ موا بالفرنسية باسم fundamental)‏ 9016م)». 
بوضياف (1984: الجزء. 64 271-267( 

(29 :1967( Sol, 

10 cami المرجع‎ 

بوضياف وبراون )2005($ وبراون )1967( 

براون (1967: 645 176( cL po‏ (1984: الجزء 61 20-17( 
براون (1967: 51( 

المرجع نفسه» 86. 

حول مفهوم «الأذى) في الفكر الإسلامي والهندوسي الحديث, انظر 
كريس bb‏ في الفصل 12. 

براون (1967: 176-175). 

المرجع نفسه» 176. 
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37- بوضياف )11984 الجزء. 61 619 58( 

8- المرجع نفسه» الجزء 1» 214 

9- المرجع نفسه» الجزء 1» 16-13 

0- المرجع نفسهء الجزء 1» 83 استعمل التعبير أولاً خلال الثورة 
الفرنسية فى OMe!‏ حقوق الإنسان والمواطنة Déclaration des Droit)‏ 
(de l'Homme et 5 Citoyen‏ عام 1791 وردد أصداء «... الحقوق 
الثابتة... الحياة والحرية ومسعى السعادة» في إعلان الاستقلال 
الأمريكي 1776ء قبل بوضياف باثنتي عشرة سنة» واستعمل بطرس 
البستاني التعبير العربي «حقوق الإنسان» عام 1860 في الإصدار الأول 
لمجلته (نفير سوريا). 

1- المرجع نفسهء الجزء 1. 84. 

2 اف الج ot‏ 58 

3- بوضيافء» الجزء 61 58 وبراون )2005 89( 

44- بلنت )11922 129-116( حول سياسة بلنت المؤيدة للعرب» انظر 
حوراني (1980: 103-87). 

5- بيرك (1967: 119). 

6- إ. ج. شولتش (1972: 30). 

7- تينيور )1996( وويبرت فيئر (2011: 35-30). 

8- أوين (19768: 214( يزعم جوان کول» وهو باحث بارز آخر في 
اثورة عرابي» ناقداً الباحثين السابقين»»: أن مصرٌ لم تكن مستقرة قبل 
الاحتلال البريطاني. لكنه مصمم جداً على إثبات أطروحته المهمة حول 
ثورة أسس متعددة الجوانب حيث يتجاهل الدور الناشئ الذي اضطلع 
به مجلس النواب خلال الفترة نفسها. كول )993( 

9- عز العرب )2002( 


0- ويبرت - فینر (2011). 
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51- شو (1969: 42-141 1). 

2- ماردين (1962: 134-133). عمم المصلح المصري رفاعة الطهطاوي 
هذا التعبير عند عودته من باريسّ» واستعمل بطرس البستاني Lai‏ هذا 
الحديث المنسوب بشكل خاطئ إثر الحرب الأهلية اللبنانية عام 1860 

53- ماردين (1962: 6156-155 241( علق كونت أحياناً على الشؤون 
العثمانية» وتعرف إلى مصطفى رشيد باشا خلال ثلاثينيات القرن التاسع 
jee‏ في باريسٌّ. كان كتاب فينلون تليماك (Télémaque)‏ نصا أساسيا 
للعثمانيين الشباب. وترجمه إلى العثمانية عام 1859 أحد موجهي 
العكمانيين الشياب» يوسف LEAL bls‏ وقابل العتمائيون CLM‏ خير 
الدين في إسطنبول خلال ستينيات القرن التاسع epee‏ وقرؤوا عمله 
على حلقات في صحيفة أحمد فارس الشدياق الجوائب. وترجم padel‏ 
النص إلى التركية العثمانية في المنفى عام 1873. 

54- ماردين (1962: 1106-81 168-133). في فترة أحدث» تتبع 
تومسن (2013) المراحل الأخيرة الحديثة لحلقة العدالة. 

5- انظر سالتسمان (2004). 

56- شو (1969: 56 وما (late,‏ 

7- هانسن )2002: 56-51( 

8- شو (1969: 124). 

59- أورتايلي (1994: 114( 

0- شو (1969: 138-124). 

1- ديفيرو (1963: 56-54( 

2- المرجع نفسه» 63. 

3- يعتمد أورتايلي وكيالي وهانسن على المذكرات البرلمانية الباقية 
والمجموعة في الولايات المتحدة (1941 و1954). 

4- أورتايلي (1994: 115). 
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5- كيالي )1997: 26( 

66- هانسن (2005: 43-42( 

7 كيالي (1997: 29). 

68- سوهرابي (2002: 79-45). 

9- حول مفهوم النهضويين لثورة عام 1908 على أنها «ثورة عثمانية»» انظر 
الفصل 9. 

0- براتور (1993: 10). 

1- سوهرابي (2002: 46). 

2- المرجع نفسه. 51. 

3- جرجى زيدان» اللغة العربية الفصحى واللغة العامية» الهلال 1 (كانون 
الثاني 1893 204-0. 

74- جاشك (1917: 13). 

75- أيالون (1987: 93). 

6- ربحان (1986: 42). 

77- أيالون (1987). 

8- للوثيقة الكاملة انظر الأهرام. 18 آذار 1879» و12 حزيران 1879. 
من المحتمل أن الوثيقة أعيد نشرها في المجلة الحكومية الوقائع 
المصرية» 9 شباط 1882» واستعملت تعبير دستور المشكوك في 
صحته» لكنني لم أستطع الوصول إليه. 

79- جاشك (1917: 55( 

0- أيالون (1987: 61). 

1- أشكر زوجتي» الدكتورة مانغول بايات» لهذه المعلومات. 

2- انظر فصلي رقم 9 في هذا الكتاب. 

83- ديفيرو (1963: 62)؛ انظر Laf‏ جاشك (1917). 

4- انظر Lat‏ بشكل أحدث» أيميس )2013( 


الجزءٌ الثالث 


وسائل التجربة الليبرالية وغاياتها 


شَكلّ القليز من مفكرق عورال Ba‏ سادا قبل تكريسهم عن 
الأجيال اللاحقة. وإذا كان بعضهم أغنياءَ ومحترمينَ بصورة مستقلة خلال 
حباتهم» OL‏ الحدية من التهضويين الآخرين كانوا متبؤثين اجتماعيا 
ومتحولين A SS a ae a Loss‏ 
البقاء Jessi‏ م كانوا TT pia‏ 
atle‏ عضر وا ا Geos‏ 

من SLE!‏ فغطى الجيل الأول Speed‏ » تقريباً من 1830 إلى 1870(« 
وامتد a‏ : من عام )1870( إلى )1900( a‏ )1900( ) إلى 
0 )873-1801 ا الأدبى POR E‏ 
البيروتي بطرس البستاني )1883-1819( والسياسي الإصلاحي والعالم 
النظري السياسى التونسى خير الدين التونسي )1890-1820( المفكرِينَ 
الراسخين في هذه المرحلة coda VI‏ ولأصبحوا واعين اورا الجديدة فيما 
بخص الصناعة والاتصالاتٍ السريعة ay‏ السياسية» لا لكونها مصدرَ 
يديل يقد تقديمها Uys‏ يحب Mage Gah‏ وبينَ الطهطاوي والبستاني 
والتوفسى + تطورك فكرة الآمة من كل dave‏ للاععقاد والسمة السياديين إلى 
قوة معيارية للمصالحة الاجتماعية والتجدد التاريخي والتحرر السياسي. 
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كان محمد عبده )1905-1845( الشخصية الأكثر تمثيلاً لجيل حوراني 
الثاني. وهو Ge‏ دين واقعيٌ ذو إحساس بالعدالة الاجتماعية» وكان منفياً 
ننه علق مو ارس يعن dS AN‏ البريظاني jaa‏ عام (1882). أنهى لاحقاً 
BE‏ مع الاحتلال» وعاد أخيراً إلى القاهرة ليصبح مفتياً FS)‏ ورأى أن 
(gl)‏ شيء تا الات يورو" وكرس عه التعسب Sa‏ 
سبتسرء وجماعته من الحدائيين المسلمين: اسهم لتجديد الفكر الإسلامي 
SIS ALG hes‏ العلم والدين وإمكانية تفاهم aN E‏ 
as‏ الماذيوت والمؤمتون بالامسة المسيحيون السوريون» كشبلي شميل 
)61917-1850 وفرح أنطون )61922-1874 الجانبَ المتطرف لهذا 
اليل الي ر Las‏ أيها الداقية العميق الذي ade}‏ الوبجرة السورة 
اللبنانية إلى مصر وأوربا والأمريكتين في إسباغ الطابع المتطرف للنهضة - 
والاستقطاب Ka‏ 

وخلال الفترة الطويلة من عام (1900) إلى )1939( تسابقت مدرستان 
متنافستان من تلاميذ عبده على مستقبل BL‏ السياسية الإسلامية في العالم 
العربي. فمن wi der‏ هذا الجيل SS‏ للعصو الليبرالي العربي «نوعاً من 
الأصولية الإسلامية». وكان تلميذ عبده السابق ومحرر ر (المنار)» رشيد وضا 
)1935-1865( منشكّهاء وأصبح حسن البنا )1949-1906( Sapo‏ 
ole‏ العسلميةء ABS‏ الفعال . ومن جه oe tl‏ كان العديد من 
الكتّاب المسلمين المصريين «قد تقبلوا PIM‏ كونه مجموعة من المبادئ». 


(sk)‏ يؤثر عن الشيخ محمد عبده zi‏ بلغ من كرهه السياسة. بعد سجنه بتهمة الصلة بالثورة 
العرابية عام 61882 أن قال: «أعوذ بالله من السياسة» ومن لفظ السياسة» ومن 
معنى السياسة. ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة» ومن كل SLE‏ ببالي من 
السياسة» ومن كل أرض يذكر فيها السياسة» ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو 
ite‏ أو يعقل في السياسة» ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس» (كتاب الإسلام 
والنصرانية مع العلم والمدنية» ص 111). (المترجم). 
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لكنهم تبتوا المعاييرٌ العلمانية» والرفاهيةً الاجتماعية والأفكارٌ القومية للجيل 
Gla‏ من pte SU‏ المسضيين edly aged)‏ وك هذا اله 
الأخير أفضل المجالين LII-‏ الإسلامي والثقافةٌ الغربية الحديثة- Way‏ 
السياسئ الدستوري أحمد لطفي السيد (1963-1872)» والعملاقٌ الأدبئٌ 
الكفيف ab‏ حسين )1973-1889( وفي خاتمته» قدم حوراني جيلاً رابعاً 
من الطبقة المتوسطة الأدنى ضمٌ رواد رجالٍ الأعمال المحليين والتجار 
والبيروقراطيين والضباط والمثقفين الذين انبثق منهم Gop‏ القومية العربية جمال 


اا 


وتدمج الفصول الثلاثة في هذا fade sjal‏ متزايداً من الدراسات التي 
سلطت ضوءا جديدا على شخصياتٍ SW‏ ومجتمعاتها الفكرية التي كانت 
مهملة في الثقافة المتوافرة حين كتب حوراني (الفكرٌ os ped‏ في العصر 
CM pall‏ وساهم شيعة SUS‏ والعراق أو العربُ الهو فى فلسطينٌ والعراق: 
على سيل Stell‏ كرا فى الههة وكات جيل عامل Malas gay‏ ريفية دات 
أكثرية شبعية بين جبل OLI‏ وشمالٍ فلسطينّ- لفترة طويلة موقعاً Lage‏ للثقافة 
الدينية» Whee‏ غالبا لمراكز التعليم الشيعية التقليذية فى العراق Slab‏ 
وخلال أواخر القرن pte auld‏ أرادث طبقةٌ جديدةٌ من رجال الدين 
الشيعيين العصريين من جميع أنحاء العالم sole} dy wl GUI‏ تفسير أعمال 
أسلافِهم العلميةٍ لتلبية الاهتماماتٍ الملحة للمجتمع» مع أولوية أمور 
الإصلاح الاجتماعي» والتحديث التربوي والحوار بين الطوائف”'. وأسس 
أحمد عارف الزين )1960-1884( وهو مفكرٌ ai‏ بارز من صيداء مجلة 
(العرفان) الواسعة التوزيع عام )1909 doy‏ هذا النشرٌ على زيادة تعليمية 
Se‏ جبل عامل» بعد elo‏ مدارسَ جديدةٍ للبنينَ والفتيات. وتابعتٍ ابنته 
الفائقةٌ الشهرة زينب فواز )1914-1860( لتصبمٌ داعيةً بارزة للنسوية 
وصاحبة صالون في Saw‏ وكان أبناء الشيعة يُرسَلونَ إلى النجف مدينة 
الضريح المقدس للتعلم الديني طول قرون. ولكن حين بدؤوا قراءة الصحافة 
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المصرية خارج المعاهدٍ العراقية في العشرينياتٍ والثلاثينياتِ» أصبحوا 
معجبين خصوصاً بمجلة زيدانَ (الهلال) وصحيفةٍ محمد حسين هيكل 
EL‏ وتحول أخرون» سهم حسين عروة )1987-1910 إلى 
الماركسية خلال تعليههمٌ الدييع في العراق”'". وفي أثناء ذلك اندمح 
المجتمع الشيعي في لبنان هيكلياً في الدولة الطائفية الناشئة التي أقيمت خلال 
الانتداب الفرنسي””". ES‏ الكثيرين بين جيل المفكرين اللبنانيين الشباب 
الثين نشطوا اجشماعياً فى العراق غارضوا ذلك واصس بعضن العاتدين 
الرابطة الأدبية لجبل عامل عام )1935( التي انشغلت بالموضوعات 
الثورية» وساهمتٌ في E E‏ و الي اللا 


وفي العراق» كان المثقفون الشيعة منشغلين بنوع مختلف من التجربة 
السياسية مع dates!‏ الاستعمارية May‏ أوويت اشن أنه سماد تقليدا 
ليبرالياً قوياً في العراق من تحت YB‏ الاستبداد العراقي“". ومنذ الفرض 
البريطاني للحكم الهاشمي عام )1921( حتى سقوطهٍ عام (1958)ء كافح 
المثقفون السنة والشيعة والمسيحيون واليهودٌ والأكراد لدعم الشكل المثالي 
لدولة ديمقراطيةٍ شاملة في العراق. وخلال ذلك» تجاوزوا كلا من الحدود 
الطائفية الناشئة والتقسيم الاستعماري - الوطني. وأصبحتٍ الجمعيات 
الأدبية» التي ظهرت في بغدادٌ بعد ثورة الأتراك الشباب» محاورٌ نشاط 
مناهض للاستعمارء فتوحد الداروينيون العثمانيون ونشطاءٌ حقوقي النساء مع 
شعراء الكلاسيكية الجديدة العرب وإيديولوجيي القومية العربية مثل ساطع 
الحصريٌ والمفكرين العالميين الشبعة. وشارك المفكرون اليهودٌ فى هذا 
المجال العام بصفة برلمانيين عثمانيين وشعراءَ وكتاب مقالاتِ. Bs‏ صحيفتي 
(المصباح) اليهودية المؤيلة تلعرب خلال lay pall‏ و(الخاصة) قي 
الثلاثينيات» عبر الصحفيون عن دعم ثورة )1939-1936( العربية الكبرى 
(النهضة الكبرى) في فلسطينَ وشكلوا اعصبة مكافحة الصهيونية» عام 
(1945). وعلى J UT‏ نما هذا المجال الجماعي Lae‏ على نحو متزايدٍ 
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تسارع الاستعمار اليهودي Cese spaka‏ الهجمات اليومية على 
السكان البريطانيين واليهودٍ في جميع أنحاء gal all‏ درو ماساوية خلال 
مذابح فرهود المنظمة عام )1941( التي قتلت أكثر من مئةٍ يهودي في حي 
خاد ene‏ 

(16). , 2 a À 

وكان للعرب اليهود تاريخ طويل مع النهضة” وكان المصري يعقوب 
صتوع (المعروف أيضا باسم جيمز cp sie‏ 1912-1839( على سبيل 
الا كاه سا م بالليعنة Bibel celal‏ جامعيا يده 
المواهب التقنيةء وكاتت lus Vlas‏ ا 
الدين الأفغاني و محمد و لل الخديوي. . وحين تجاوز AT‏ ه النظام 
في مجلته الهجائية (أبو نظارة زرقاء) الحدود عام )1878( طردته السلطات 
المصرية من البلاد. لكن الانتقام كان مستحبا لدى ep pe‏ الذي راقب من 
oleate‏ في باريس مساعدة طلاب ومؤيدين آخرين لثورة عرابي في خلع 
الخديوي بعد ذلك OP Sold‏ وبعد فترة وفاة صنوع»› اشتهرت شخصية أخرى 
برزت مما أصبح معروفاً باسم Haskalar‏ العربيٌ» (المرادف العبريّ للتنوير)» 


وهي = أزهري مويال (لازاري قبل الزواج» 61948-1873 كونها 
)18( 


ا Ml‏ روقكلت مويال وتوت أجيال عن وياذنها SL‏ 
العربياتِ مثل : وردة الترك )1797 تقريباً-1867)» ووردة اليازجي (1838- 
1924( وعائشة تيمور )1902-1840( وزينب فوازء وملك حفني ناصف 
)1918-1888( الحواراتِ حول حقوق النساء في جميع أنحاء بلاد الشام 
العثمانية وفي مصرٌ خلال أواخر القرن التاسع عشرً. وانتقلت مويال إلى 
إسطنبول» فأصبحت هي وزوجها سيمون ناشطينٍ في حلقة الأفغاني. وحين 
ثارت قضية دريفوس في فرنساء كانت مويال مهتمة جداً بالصحافة المصريةء 
واعتنقت علناً موقف إميل زولا كونه مثقفاً مهتماً بالقضية. وبعد ثورة الأتراك 
الشباب عام (1908)ء انتقلت إستر وسيمون وابثهما المراهقٌ عبد الله 
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النديم» المسمى باسم صديقهما الراحل» إلى يافاء فحرّرا (الصوت 
ol Sle‏ وهي ص مهرد Bey CRU‏ سرعاة نا (au Uawa‏ 
وكرّساها لمصالحة جانبّي هويتهما المزدوجة اليهودية والعربية“. 

ويبدأ هذا القسم الثالث بفصل حول الشخصية الأقل موالاة من جيل 
النهضة الأول؛ إذ يعد أحمد فارس الشدياق )1887-1804( Lage‏ لفهم 
النهضة (foe‏ زملائه ومنافسيه الأكثر رسوخاً. وكان الشدياق زعيم ثورة الطباعة 
tall‏ وها كرقه Last‏ ومفكرا راكذا بعد الا تخار رفاك الق 
الثقافي لجيل النهضة الثاني» جرجي زيدان (1915-1861)» بإعجاب أنه 
does )‏ لطيفث a‏ بتعبيرات رم شيقة » و محبوتٌ = س ميل نحو ال ا 

Bee Mou cate , 5 af ; 5‏ 4 : 
ولم تنتح زياراته الطويلة إلى e‏ ا في مالطة وفرنسا وإنكلتراء 
وترجمتة للكتاب المقدس» رجلا مقلدأء بل eT‏ أذكى نقاد النهضة للثقافة 
Lael‏ القربية. راسف GLAM!‏ على خد سواء بمن دفاقة cya gh‏ 
المزيفين» في عصره» الذين سخر منهم لمدح فضائل garry‏ المحبوبة» وهم 
byte‏ الطابع الشرقي على أبناء بلدهم”“. وكونه منافساً لغوياً وأدبياً بارزاً 
لبطورس البسكاني» كان الشقياق ناقداً St‏ السلطات التقليدية بالآدب 
العربى مثل نقده الذي يدعو إلى تبسيط صحافة النهضة للغة العربية. وكما 
يناقش فواز طرابلسي في الفصل السادس» ساعد فقة اللغة النقدي لديه 
ومفهومة التجريبي للأدب العربي في إحراز التقليد النصي للتراث OO gel‏ 

وتشكلت عوالم حياة مفكري النهضة. وتم التعبيرٌ عنها في أعمالِهم 
الأدبية. وكما تبينٌ مارلين بوث في الفصل السابعء فشر Gal‏ النهضة› 
وختضواضاً AL Coby dt‏ الشرى بقدن ترجيية لد را شج Lgl‏ قدرا 
كبيراً من الأدب النسائي» أولاً بالقصائدء ثم الرواياتِ المسلسلةء وأخيراً في 
ات ال ووس العديدٌ من هذه الأعمال حدود الاحترام مع أن 
محاولاتٍ الكتابة ضد النظام الأبوي لعلماء الدين cop poled!‏ مثل محاولة 
نظيرة زين الدين )1976-1908( انتهت بشكل مأساوي”5. وتقدم مارلين 
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بوث قراءة دقيقة لعملين في القصة العربية لمؤلفين دَكريْن يُسلطان الضوء على 
الغا اناد رل اما ا عو العافة وة وا الان ب 
الجنسين مباشرة قبل نشر GUS‏ قاسم أمين (تحرير المرأة) )1899( وبعده. 

وحين Bail‏ كتابٌ أمين إلى النقاش الدائر أثار صراعاتٍ في جميع أنحاء 
إمبراطورية لم تكن» كما ثُبِينُ «قضية الزهاوي» عام (1910)» بالضرورة» 
حول حقوق المرأة في CPUS Ae‏ فنشر جميل صدقي الزهاويء العالم 
البغدادي القانوني» والشاعرٌ الكلاسيكئ الحديث» والكاتبٌ العصري الذي 
ماوقا Lat‏ وه ساسا Le ysl‏ وداروودا + وا clad Lest‏ 
وضع الحجاب في صحيفة (المؤيد) القومية المصرية. ومع أن SVs‏ لم تكن 
أكثر تطرهاً من كناب فاصم Sly SE ly cael‏ من lel‏ الصسقية من 
صحيفة (الحقائق) الدمشقية المحافظة» واعتداءاتٍ Role‏ على منزله في بغداد. 
ولما وصلتِ «الفضيحة» إلى إسطنبولء iab‏ السلطاتٌ العثمانية من منصبه 
في كلية الحقوق الإمبراطورية في Shae‏ ولما ad‏ مفكرو مدينته السلفيون 
الأقوياء المحيطون بشكري الآلوسي (1924-1856) بسبب تشويه مقالته 
للإسلام» peel‏ على التراجع عن نقده الديني» مع اله كنا يعدو ك 
بداروينيته ودفاعه عن حقوق المرأة. 

وينتهي هذا القسم بشخص من الجيل الثاني تورط عميقاً بهذا النقاش 
حول الحداثةٍ والإسلام. فقد كان يوسف النبهاني (1932-1849) صوفياً 
ماف عارفن ب جميع التغييراتٍ التي Led‏ النهضة. ومع أنه لم يظهر في 
(الفكر العربي في العصر الليبرالي)ء فإن حياةً النبهاني الطويلة» وشبكته 
الواسعةء وأفكارّه الشعبية» التي تستكشفها أمل غزال في الفصل الثامن» 
تمثل رسالة تذكير مهمةٍ لطبيعةٍ مشروع النهضة حول الإحياء والإصلاح 
العربيين المتنازع لهاد وعلى شر الما بالا OET PE‏ 
الصوفيون ool‏ أو المعدينون دالدين يرون أنفسّهم مدافعين عن 
التقليد الديني- قوة الصحافة المطبوعة. وكما Ged‏ غزال» اک 7 
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ممن يرون أنفسَهم تة تقليديين في دمشق بعد الثورة صحيفة I)‏ لحقائق) كونها 
سخ walt sles‏ تحدي حملة شجب (المثار) السلفيدة وة ae‏ رؤيتهم 
العالمية» وكعرضٌ فساة المصلحين السلمين الأخلاقة BUM y‏ 2 وما يدا 
على شكل موجة gai‏ داخليٌ في أوائل القرن العشرين توسع إلى حرب ثقافية 
خارجيةٍ dls‏ مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وتجدر هنا ملاحظة Of‏ عدة 
محافظين كنبوا مقالات استشيدث بقاة أووبيين للحداثة لديهم ميل واضح 
للاشتراكيين والإيجابيين الذي حذروا من استغلالٍ عاملاتٍ OT Shad‏ 
كذلك كانتٍ «الحربٌ الثقافية» داخلية بالنسبة إلى التقليد المتبع» ولم تحرض 
ا عيذ الشيعة أو غير LEN‏ الآخرين كما يبدو أله يضح day‏ همير في 


hla‏ هل الل 


sles WS Lia,‏ وو اترو ف بقلو ا Lt‏ من 
المفكرين الذين خشوا الحداثة الأوربية» لكنهم وقعوا في الشبكة الأرشيفية 
للمؤرخين اللاحقين. لك ما يظل لاقتاً للنظر حول النهضة Flic)‏ المجال 
الذي سمحت به للمتحولين والسياسيين المستقلين والرجال والنساء المعتدلين 
والسرعة والمدى اللذيْن فتحت وفقهما مجال التبادل الفكري بين مسلمين 
وسين من طراتت مخعلفة والبهود والأتراك والأرمن والأكرافٍ واخرين. 
وبروح تطلعات جمال الدين الأفغاني المؤيدة للدعوة الاسلاميةء تابع الحا 
من المفكرين في المجالات الفكرية الفارسية والعربية تقارب المذهبين 
الشيعي والسنيئ“. وفي أوائل القرن العشرين» تبرأ أباضيو زنجبارٌَ وشمال 
أفريقيا من ماضيهمٌ الخارجي كي يجدوا أرضية مشتركة مع السلقبين في 
القاهرة» بل ساعدوا في تمويل منشورات جرجي ONG‏ وتوجت هذه 
الصراعاتٌ من أجل التوافق الإسلامي الداخلي في المؤتمر الإسلامي 
الأول» الذي عقد في القدس عام P1931)‏ والجزءٌ الآتي محاولة لترتيب 
هذه الاتجاهات الفكرية المتنوعة ومخاطبة مناطق الجهل الجغرافي التاريخي 
الى استمورت متك كناب حورائي SAN)‏ الحربي .في العضر اللببرالي): 
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-6- 
أحمد فارس الشدياق (1887-1804) 
البحث عن حداثة أخرى 


فواز طرابلسي 


اخترث LLII‏ عن أحمد فارس الشدياق )1887-1804( من أجل هذا 
الاب وذلك لأننى أدينٌ بصورة oY Katal‏ حورانى ay‏ قدمنى 
والعديد من الآخرين» بطبيعة الحال» إلى هذه الشخصية النهضوية العظيمة. 
فقد أدرك Sa) Gus‏ العربى فى العصر الليبرالى)ء فى الحقيقةء أحد أول 
cal‏ ب في العالم an ET‏ أهمية الى 
ا صنق Seay‏ فارس نیاق أو عقيدة TN ese EN‏ 
الشدياق (الساق على الساق) a wks) exe‏ غریب ایا Ss,‏ بقصد 
إظهار مقدرة اللغة العربية» وتشكل إلى حد ما على نمط sadol‏ وهو في 
قسم سيرة ذاتية» وفي قسم آخر LE‏ اجتماعي» مع هجوم د Eons‏ قوي على 
yall‏ هة المارونية الى eh bs‏ اند 

رق ote!‏ كات الشدياق افا ولامكيا خلال الستوات الخمش 
والعشرين الأخيرة من حياته في إسطنبول. ومع أن ملاحظاتِه أو نقده 


1١ ©: 
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الاجساعة أو أعمالة Laat‏ لا تشكل سهولة Lie‏ سباسية في خد ذاتياء 
فهى تمثل مجموعة أفكار سياسيةٍ واجتماعية مع بعض الاتساق والكثير من 
الصلة بدراسة روه الغالمية Lag Logis‏ وما Byles Sb‏ لدراسة أفكار 
sae‏ السا Vip‏ جسمافة: والشبعة» كما bhp cation «Aol‏ 
وء رجل له دور (un homme a part)‏ في سجللات Lag‏ خلال القرن 
الاسم Cols oy ae‏ دنه اظيا لاتا ولعي اعقباعيا اکر کار 
بالمقارنة مع زملائه في النهضة؛ LI‏ اا الك الم ق يها خول 
fol gall‏ التى cost‏ إلى ON gas Lag‏ 
السياق: 
قال يكار دات م Y Ub‏ أبيمة» gad ley Mas! Ul‏ مقايوة sgl‏ 
الإشارة إلى أن المقكرين العرت» خيخ يتعقلرت إلى آوربا أو الولايات 
المتحدة» جسدياً أو فكرياً» ليسوا صفحاتٍ بيضاء'”* ؟ إذ تكون لديهم بعض 
الأفكار عما يبحثون Salesa OS‏ انتقالهم ستعدل Gal t‏ 3 كلياء هذه 
الأفكارّء لكنهم نادراً ما تخلوا عن شكوكِهمٌ الأوليةٍ التي تحددت على نحو 
كبير ped pes‏ في الدول الأصلية والمتعلتي بالسلطة والمكانة الاجتماعية 
والهرميةٍ والاهتمام | لطبقي. لذلك كانت الفكرة الكاملة وراء دراسة إنتاجهم 
oe. EYER x 500 aja a -w 4‏ 
الادبيٌ تكمن في تقويم الناتج النهائي حول السبيل التي ناقش بها مفكر 
Sone‏ أو مدرسة فكريةء تأثيراتِ موقيِهمُ وإبعادِهم السياسيئٌ LEY‏ في 
تجاربهم الفكرية الشخصية والجماعية. 
وهناء أعيد النظرّ فى فكرة الانحدار من أصل واحدٍ فيما يخص 
«الشرارة» الأوربية التى أشعلتٍ «التنويرً» العربي في القرن التاسع عشرًء 
Chal‏ مغامرة Oy bl‏ في مصرّ الشرق العربيَّ كله من نومه. ويزعزع تاريخ 
تحولٍ جبل OLS‏ الثقافيٌ نموذجٌ «شرارة» مصرّ المركزي والمتعلقٌ بالنهضة؛ 


(tabula rasa) )*(‏ أي fad!‏ قبل تلقيه أية انطباعات خارجية مؤثرة. (المترجم). 
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OY‏ غزو بونابرت توقف في عكا ple‏ (1799)» وكانتٍ الكنيسة المارونية قد 
منعت GIG)‏ الثورة الفرنسية» ومال Chel‏ رجال النهضة اللبنانية إلى محبة 
إنجلترا. وفي الحقيقة» كان سياق الإسهام اللبناني في النهضة النظامَ المنهارٌ 
للضريبة والزراعة peels‏ الأرض في جبل OLS‏ الذي أطال Gee‏ الحكام شبه 
الإقطاعيين (المقاطعجيين) طول أكثر من قرنين. وتبلور حياةً أحمد فارس 
الشدياق وكتاباثة التأثيراتِ المشتركة لتناقضات النظام الداخلية» واختراق 
رأس المال الأجنبي» ونحوّ أربعين سنة من ثورات الفلاحين وعامة الناس. 

وساعدث lye UU‏ وأجداث فى تشكبل خباراته الاج اة 
والسياسية» وأنتجت الثائرٌ والمفكر الانقلابي الذي ندرسة. أولاً: ولد أحمد 
فارس الشدياق في عشقوط (كسروان» جبل لبنان) عام )1804( وعاش في 
الحدث» قرب بيروتء في عائلة تشكل جزءاً من عائلة وجهاءَ ريفيين ذوي 
LIS‏ اجتماغية متدنيةء وعاتوا من الانقساهات السياسية واضطهاة الكيسة 
والإقطاعياتٍ المحلية. توفي جده وأبوه وأخوه» كما rel‏ كونهم «شهداء 
Say‏ الك lly‏ ل وشارك Ay‏ الشفياق ولعو ده الي :روطتو 
وأسعد» في ثورة isle‏ الناس الكبيرة عام )1821-1820( ضد حاكم جبل 
لبنان» بشير الشهابي الثاني» واضطروا إلى الفرار إلى دمشق بعدما Gow‏ 
الأمير الثورة بشكل دموي بمساعدةٍ مسلحةٍ من الزعيم الدرزي بشير جنبلاط. 
وتوفي الأب في تلك السنة نفسهاء وكان على فارس SU‏ أن يترك دراساته 
في مدرسة عين ورقا المارونية ليعمل ناسخاً للمخطوطات. وفي وظائت 
أخرى مختلفة» وواصل تعليمه بشكل غير رسمي تحت إشراف أخيه الأكبر 
أسعد. وهو معلمٌ بارزٌ للغتين العربية والسريانية. 

ثانياً: Sly‏ أسعد غيرت مسار حياة قارس LS‏ ففى عشرينيات OB‏ 
التاسعَ عشرً»ء أطلق الفاتيكان هجومّه المضاد على أفكار الثورة الفرنسية 
والبروتستانتية» ونشر البطريرك الماروني حبيش إعلانين ضد «البدعة 
(sly pl‏ پان وعاياء من isl‏ تعامل تجاري معهم تحت طائلة الحرمان 
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الكنسي. وانتقد أسعد الشدياق» المنجذبُ إلى أفكار الإصلاح» We‏ عبادة 
الأيقونات» dey‏ الكتاب المقدس» لا الكنيسة» السلطة العليا في أمور 
الدين. وتعرض للاعتقال والسجن» بأوامرَ من البطريرك» في زنزانات المقر 
البطريركي في قنوبين شمالي لبنان» عام (1825)» وتوفي بعد خمس 
Vole‏ وبعد توقيف أخيه» غادر فارس البلاد إلى المنفى الذي ayo)‏ 
فنه Haigh‏ 

وغطت حياةٌ الشدياق في المنفى رحلة حول البحر المتوسط. وفي 
القاهرةء درس العربية للميشرين البروفستائتيين الأمريكبين» وأتقن تعليمه 
Sl‏ والكلاسيكيّ على أيدي شيوخ الأزهر. وعند دعوته من وزارة الخارجية 
البريطانية وجمعية نشر الإنجيل لترجمة كتاب (الصلوات) و(الكتاب المقدس) 
إلى tied‏ ا Bisel‏ ا tl eal‏ ر ر pee‏ 
أغنياءَ من أصل سوري- إلى مالطة» وبعد ذلك إلى ad‏ عام )1846 ولما 
أنهى ترجمة الكتاب المقدس انفصل عن المبشرين البروتستانتيين» وغادر إلى 
باريس فعاش حياةً الإغواء اس الملذات والإبداع الأدبي الكثيي. 
وفك اة قصييرة إلى کرش بين gany 018873 ole‏ تحر السدياق 
خلالها إلى الإسلام» ومن ثم انتقل إلى إسطنبولَ» بناء على دعوةٍ من 
السلطان» فأمضى فيها السنواتٍ الخمس والعشرين الأخيرة من حياته. 

WE‏ کان فارس G r‏ لظهور نوع جديد من مفكرين انفصلوا عن 
تقليدٍ طويل لمفكرين ذوي ESE‏ مسيحية عملوا ناسخين أو مدبرين» وأمناء 
سر وكتاباً ومعلمي أطفال؛ عملوا لدى أمراءً ant‏ إقطاعيين وشيوخ وحكام 
رسيب ay‏ لانم E‏ نه eal aera‏ ساهو مد seg‏ 
والصحافة والتعليم بارتباط متين بالمبشرين البروتستانتيين الأنجلو- أمريكيين. 


جدل الشرق والخرب: 


رأى الشدياق الغرب بطريقةٍ مماثلةٍ لنتاج الشرق الذي sh‏ أنه جمعيٌ 
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E‏ قد و فن بين الكيل AS)‏ للنيضويية» ماروك عبود 
)1962-1886( مفكراً غربيّ الطابع كشف السماتِ السلبية والإيجابية 
OO AU‏ ولم نُخفِ جاذبية الحضارة والتقدمٌ والديمقراطية والحرية Soe‏ 
غالبية السكان العاملين في أوربا خلال النصف الثاني من القرن التاسعَ عشر. 
وترتبط tle‏ الشدياق في أوربا بثلاثة من كتبه (الواسطة في معرفة أحوال 
مالطة) (1863). (كشف المخبا عن فنون أورويا) )61863 (الساق على 
الساق فيما هو الفارياق) )1855( وبمقالاته في (الجوائب»)» المجلة العربية 
التي مقرّها إسطنبول» وأسّسها وحرّرها بين عامي )1861( و(0)1884. 

وبإحساس حاد الملاحظة وحساسيةٍ Lely‏ جداً ly‏ هو متناقض وملتبسٌ» 
وصف كل سمة يمكن تصورّها لتعقيدات المجتمعين الفرنسيٌ والبريطانئ. 
وأعجب بالأمن الذي تمتع به الإنجليز وانعدام الخوف بينهم فيما يتعلق 
بالشرطة بقدر ما deg‏ الجرائم المتسلسلة المستهجنة المرتكبة في لندن 
والريفي. ولاحظ باستحسان أن الأوربيين لا يسألون الناسَ عن أصلهم أو 
دينهم» على عكس ما هو سائدٌ في الشرق» لكنه jb‏ يفضل p SII‏ والتضامنَّ 
aayi‏ في حياة الشرق على الفردية والأنانية الطاغيتين في الحياة الأوربية. 
ومدحء في الحقيقة» Gast‏ الاكتشافاتٍ العلمية (مثل البرق أو الشوارع 
TEN‏ بالغاز) لكنه لم يتجاهل الخرافة الواسعة الانتشار وممارسة «السحرا 
بين البريطانيين. 

aiy‏ ها Carel‏ بالعساواة بين المواطتين في Lalas]‏ أدرك صلابة 
هرميتها الاجتماعية» ملاحظاً أن «التوضعٌ بين طبقات الناس المختلفة يشبه 
كثيراً توضع أعضاء الجسم البشري» فلكل Baby‏ الخاصة التي لا يتم 
تجاوزها»””. وبمقارنته البريطانيين مع الفرنسيين» لاحظ أن البريطانيين 
يحترمون الألقاب المبجلة» ويعطي الفرنسيون الأولوية للأهلية. لكن على نحو 
cial‏ شخ Lip.‏ لساك أن SWIM‏ و REST)‏ لم كن اقل من 
حالة نظرائهمٌ في بلاده*. ولغياب اقتناعه بالوصف المجرد» بحت عن 
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pole VI‏ نوج أن اا بوني se ial‏ کو في en‏ الا رضن الذي 
يحتكر فيه بضعة آلافي من العائلات IE‏ أرض الت الاب لر ee)‏ 
وبالكتابة حول العلاقات الصناعية» e‏ ايستند العالم 
بأكمله إلى جهد الذين أنتجوه لكنهم محرومون منه»“' ولاحظ الشدياق» 
على وجه الخصوص» أن بؤس الكثيرين يشكل سعادة القلائل. ويتساءل : 
اقيق يمكن أن يوت هذا العالم مینیا على اساد كثير جدا؟ eT‏ كيف يمكن 
أن يعمل GT‏ إنسانء بل OWT‏ من أجل سعادة رجل واحد ٠ UE LS‏ وفي 
لخدن الفيكتورية؛ إذ تتعايش أحياة الأغتياء والققراء كما تاين الجدة 
والجحيم)» أدوك التشدياق of‏ الغاقة تكمن اشاس العلل الااجتماعية: 
الجريمة» والانتحار» ودعارة المراهقين» والإجهاض» play‏ جرا. وهكذا 
أصبح الشدياق neo‏ إلى الاشتراكية. واعترف OL‏ «دولة الفقراء؛ ستكون 
قرت إلى UNS ah oe Sy Be‏ وكاق ages aglaw‏ للكررة 
اور a,‏ حجة الأغنياء Ob‏ إعطاء الفقراء gee‏ سيؤدي إلى طمع أكثرٌ 
فحسبٌ من جهتهم. ee cre‏ بإسباغ صفة المثالية على الفقر التي تنشر ها 
الأديان» وافترض أن المال أفسد العلاقات والمشاعر الإنسائية. ولاحقاء في 
عام )1818( لما كان يتابع ahs‏ الحركة الاشتراكية الروسية في صحيفته 
العربية الصادرة في إسطنبولَ (الجوائب) صاغ الترجمة العربية للاشتراكية. 
ومع ذلك» تعجب الشدياق من LAS‏ حدوث ذلك» وعلى الرغم من 
جميع العلل الاجتماعية والفوارق الطبقية الفادحة» لم i‏ الإنجليزء مقارنة 
بدح لايك تمرد a‏ وثوراتهم المتكررى وجار Cp pnts‏ فرديتهم 
الى wal‏ وفقّها كل منهم بشؤونه الخاصةء Gall‏ الحرفي للتعبير؛ وفقرهم 
المدقة will‏ ستعيم مع GL IEE‏ للم سوق كت عيشي البو 
Coe ys‏ تلك السلبية» برأيه» النسبة المكوية المتخفضة للشرطة بالتسبة إلى 
عموم السكان» واللازمة للمحافظة على القانون والنظام: نحو )25000( 
شرطئ لسكات TOG le 17) grade‏ 
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SUL edly‏ أن GLAM‏ لم یکن رومانسيا في ريمه للرأسهاليا 
والحضارة الحذية. ويمكن أن تتباين مواقفة مع مواقف جبران خليل جبران 
(4)1931-1883 وهو Gils‏ مميدٌ من فصر النهضة SES‏ يشمي إلى 
مجموعةٍ المهجر في نيويورك وبوسطن» ومؤلف كتاب (النبي) )1923( 
الكتاب الأكثر رواجاً للشعر النثري الإنجليزي حول الوجدان الإنساني؛ 
cone‏ الجيدٌ عن الموقف الذاتيٌ التوجه لشاعر رومانسي حديث يواجه 
اا lel‏ يكذ عن قن SLES‏ الحلية OY‏ د «لهو للعقل في 
وقت OPS‏ وكما عرف جبران الشرق أولياً بأنه جوهرٌ TAS‏ رأى 
الغربٌ ماديا or‏ وتقنياً بشكل أساسي. ودفعتة ahd boy‏ على الغرب إلى 
لشو بنهاية المنان ا عاج HIV) Seed‏ وعالما 
بدمار ile!‏ رموزوء الطائرة -«حصان النار العلميّ هذا)- حيث gas‏ «الروح 
الإنسائيةٌ المجنحة Zoli‏ على التحليق بحرية في المستويات العالية الخفيةا . 

ويبدو أن حوراني shy‏ وصف الشدياق للحياة في إنكلترا وفرنسا «أقل 
Hicks‏ من وضف وقاعة رافع الطيطاوي )1873-1801 وعلى Ii‏ 
حالٍ» من الملائم هنا مقارنةٌ وصمّي الشدياق والطهطاوي لإقامتهما في baa‏ 
في ضوء موقعيهما الجغرافيين والاجتماعيين وعن tt isl‏ بحث کل منهما. 
وفي البداية» كانت الأحداث التي شهدها الرجلان مختلفة بشكل أساسي. 
فقد وصل الطهطاوي إلى Gayl‏ عام )1826( -نحو ربع قرن قبل الشدياق- 
وغادر بعد اندلاع الثورة الجمهورية عام (1831). وفي كتابه (تخليص الإبريز 
في تلخيص باريز) )1834( لم a)‏ تعاطفه مع «حزب الحرية» الذي واجه 
OO Shad Sel)‏ وكان الشدياق. في المقابل» في باريس إثر ثورة عام 
ee Bs oll (1848)‏ قوية ين الطيفة Wiles)‏ ولي pl eae lial‏ 
واجتماعية أوضح. 

وكان للموقع الذي شغله كل من الرجلين في بلاده ونوعٌ تجربته في أوربا 
تأثيرٌ کبير في وجهتي نظرهما. فكان الطهطاوي» وهو عالم أزهري» موظفا 
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فى ee gla)‏ على OU‏ کی dle a‏ إلن ا gS Hal ess‏ ب 
طلابيةٍ مصريةٍ إلى العاصمة الفرنسية. وكانت وجهة نظره محددة جداً بمشروع 
بناء دولة حديثة في eee‏ وفي فرنساء ركز اهتمامّه على السمات المتعلقة 
مباشرة بالسلطة السياسية clay‏ الدولة: الدستور الجمهوري» Lopas y‏ 
المساواة السياسية والقضائية بين المواطنين» أو حكم القانون» أو فصل 
السلطات. وكذلك انجذب جداً إلى دور التعليم في التحديث» وهو هاجس 
نهضوي بالدرجة الأولى. باختصارء إن ملاحظاتٍ الطهطاوي gU‏ حول 
إقامته في باريس تصنفه بأنه رأسماليٌ ليبرالي في QA‏ وجمهوري في 
السياسة. وقل أعجية التضتيع من دون تجاهل السمات. السلبية لل Abel‏ 
التي late‏ ظاهرة اقتصادية لا تهتم كثيرا باثارها الاجتماعية. وهكذا رفض 
eal‏ الأزهري ممارسة الفائدة والربا -لكنه لم Clty‏ في مبدأ الربح- وحذر 
Ob‏ المنافسة بين الرأسماليين تردن غالبا إلى الافلاس» لک ل إلى Seal‏ 
السوق أو السيطرة عليه. 

في المقابل» ركز الشدياق» الثائرٌ المنفي والناقدٌ الهامشي للإقطاع 
والكنيسة» والعدو العلننٌ للتقاليد ولغياب المساواة بين البشر» على المجتمع 
SI‏ من طرق عمل UU‏ وعلى التغيير الاجتماعي الجذري بدلا من بناء 
الدولة. وفي ad‏ انتقدٌ الشدياق الطهطاويً بعد أن خلفه كونه محرراً 
للصحيفة الرسمية الحكومية المصرية» لإخفاقه في رؤية سمات الحياة 
والمجتمع الأوربيين هذه في كتابه (كشف المخا)'. 
الحرية والعمل: 

كانت هذه الوجهة النقدية من النظر للمجتمع الأوربي في عصره قد 
تغيرت US‏ لما ناقش الشدياق مشكلاتٍ الشرق. وتقبل إشكالات النهضة 
-أي كيف FA‏ تقدمٌ الغرب وتراجعٌ الشرق وكيف a‏ الفجوة بين 
الاثين- لکن ردودة كانت مشعلفة جذريا Ge‏ ردود معاصرية» قعيرث عن 
oles OU‏ أساسيةٍ: الحرية وقيمة العمل وتحريرٌ النساء. 


es‏ تنكام الك Sia‏ اننع Gis Caled‏ عم Aha‏ عن 
الحرية. وفي قلب هذا المفهوم تكمن E‏ ضد غياب المساواة الإنسانية 
واعتقاده الراسخ بحرية الرأي. و قلع calg aol ae gle‏ خاطب 
البطريرك المارونئَّ يوسف حبيش بالكلمات الآتية: «لنفترضل أن أخي ناقش 
doles‏ في أمور Gut ust, dno‏ خط فهذا لا Go) Gas‏ بقعله SU‏ 
كان عليك بالأحرى دحض anal»‏ وحججه بكلماتٍ al‏ نصوصِ a, eh.‏ 
فلم يكن المحرر الفرنسي ي عام )1991( متساهلاً كالتاجر العربي الذي مول 
نشر الأصل العربي عام (1855)» Goss‏ هذا المقطعٌ بعد إصرار GUL‏ 
عليه. ومما يُدهش ST‏ أن المترجم الفرنسيّ» وهو نفسه مسيحي INS‏ 
سوري» لم يقدّم أي تفسير لاستبعاد الفصل المعنيٌ سوى الزعم ob‏ احتوى 
Silene tole he‏ بالسيرة الذاتية لآ کاس LES‏ هده رواد 
رقف البظر Loc‏ إذا لاحي salsa)‏ 
عربيةٌ مبكرة أم لاء تبقى حقيقةٌ Bole OF‏ القمع المتعلقةً بهذه السيرة الذاتية 
هي إحدى ole‏ المداخل المتعلقة 3 ماعلات من حياة المؤلفه» ولم خف 
A ge‏ أن eS‏ سير pee‏ مع أنه اتخذ طابعاً قصصياً. . ويتضح هذا في 
عنوان الكتاب الغانوي (الساق على الساق فيما هو الفارياق)» مع كون 
الفارياق مجرد ترخيم لاسم الشدياق ae‏ (فار[س الشد] ياق). وفي 
الحقيقة» Co‏ إخفاء الصفحاتٍ الثماني من هذا الفصل (الصفحات 187- 
4 في الترجمة الفرنسية» clad,‏ الهجومٌ السليط الذي شنه الشدياق لا 
على الكنيسة المارونية وبطريركها فحسب» بل على الكنيسة الكاثوليكية 
ly‏ افا وووى فيه جرا سول تمق يعض الياياوات الا شين 
وفسادِهمْ وإجرامِهمٌ. وانتهى الفصل بلوم الشدياق GE SLE GI‏ بولس 
مسعد» cil‏ كان سورلا عن سحن أيه ER‏ وتسببٌ في قتله. ومهما 
كانت الحالة» أوصى الشدياق بالتسامح الديني وشجب الطائفية في وطنه 
الأم. ولأنه eig gso‏ رأى Sul‏ مسألة خاصة لا يمكن أن تكون مؤسسة فعالة 
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بالنسبة إلى الدولة. ودعا إلى فصل الدين عن الدولة» pers‏ بقوةٍ سيادة الدولة 
على جميع المؤسسات الدينية. ومع ذلك رأى أن YS‏ دولة يجب أن تستلهم 
المثل العليا للعدالة والإنصافي التي توصي بها الأديان. 

وبينما فضل مشروع النهضة poled!‏ كونه نموذجاً أساسياً للوصول إلى 

3 2 we 

الحداثة والتقدم» AST‏ الشدياق على التصنيع وأخلاتي العمل. وفي التحديث 
الذي قام به الحاكم المصري محمد عليء رأى أن التقدم هو إعادةٌ إنتاج 
الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي سببته في الغرب. فالعمل يشكل dace‏ 
في حد ذاته» كما قال» وهو أيضاً الوسيلة التي يتأكد فيها المستقبل. وحذ 
من اقتصار الحداثة والتقدم على التعليم والعيش في المدن والتحدثٍ بلغة 
op pr iai‏ الحو جر لوس سير من دون ثمارٍ أو نهر من 
فو ela‏ و 4 ودقة عمل الشدياق المميز جعلتَاء حساساً لفكرة الوقت. 
ومثلَ النهضويين في جيلو والأجيالٍ اللاحقة» انتقد كثيراً ما ogee‏ هدر 
الوقتِ الواسعَ الانتشار في الحياة اليومية في بلدان الشرق. 
النساءً واللغة: 

ربما تكمن السمة الأكثر BU)‏ للاهتمام في إنتاج الشدياق )208 
والفكري في أفكاره حول النساء. وقد عرّف غاية كتابه (الساق على الساق) 
daas Lil‏ روائع اللغة العربية والتغني بمدح النساء»» وتابع القول: إنه 
can‏ حول إلى امرأة) وهو يؤلك كعابه قيل أن بعيده الله إلى رسا 
وأنتح ete‏ النساء GUI Ča pag‏ في (الساق على الساق) إثارة لا تنتهي 
تحايشت فيها ols beet‏ الحب مع الأوصافي المفصلة للفساد الجنسي 
لدت الإ رومس ahut‏ وفست رجالٍ الدين G‏ نواع الأعمال الجحسية التي 
مها LSE St ald)‏ نات وقلك Is‏ مو AS‏ بقوائم GLAS‏ طويلة حول 
الأسماء المختلفة لأعضاء جسدٍ المرأة» وفعل Cod)‏ وخصوصيات أخرى. 


وقبل Hh‏ حقوق النساء العربيات» قاسم أمين (الذي ظهر كتابه تحرير 


المرأة عام 58 بأكثر من أربعين سند أطلق الشدياق الضبعة المشهورة: 
«لا تحريرٌ ولا Gee‏ نهضةٍ في الشرق من دون تحرير وعصر نهضةٍ للمرأة 
الشرقية»”22'. ولكن بالتباين مع الأنصارٍ الذكورٍ الآخرين للنساء خلال النهضة 
-مثل الطهطاوي أو البستاني أو أمين- الذين حلموا بامرأةٍ شرقيةٍ مثالية 
متعلمةٍ لكنها مقتصرة على عائلتهاء امرأة كان تعليمها مقررا لإنتاج جيل أكثر 
شور يه elles I‏ تنه الشددان cle‏ مو RA‏ يبع ERT‏ 
وعارض التمييرٌ الجنسيّ aly‏ يحول الفا إلى غايات حصي ودافع عن حق 
النساء في العمل واختيارٍ erlai‏ والحصولٍ على Gsm‏ متساوية للطلاق. 
ast‏ رأى أن Se‏ التساء في التحلبم والعمل سييقى تاقصا ما دام الرجال لا 
يتشاركون في جميع اهتماماتِهم مع زوجاتهم ويسهمون في تطوير شخصياتهن. 


وعلى We agi‏ كانت إسهامات الشنياق الأكدرٌ Del‏ وخلافاً حول 

النساء دفاعَة عن Ge‏ النساء في المتعة. ويوجد هذا في حواراته الطويلة مع 
l‏ 

ذاته الأنثوية البديلة الفارياقية» وهي شخصية خيالية» على الرغم من وضوح 
ا اوج الشارياقه لذ باقن اا إلى عله الها وها أن 
الشدياق كان يمكن أن يشير إليها ببساطة باسم dL LI‏ مؤنث الفارياق. 
وناقش الفارياق مع الفارياقية القضايا الأكثر حميمية والمتعلقة بالحياة 
العاطفية والجنسية للرجل والمرأة حول موضوع الغرائز بين الحرية والقمع. 
وأثارتٍ الفارياقية موضوعٌ «الحبٌ خارجٌ الزواج» -امتنعتٍ الشخصيتان 
كلتاهما عن استعمال تعبير LS)‏ وهاجم الفارياق النفاق الاجتماعي 
Galea‏ المزدوسة ولاحظ أن لدى السا CL Gel‏ أكثر من 
DET Ly!‏ قصورٌ الزوج عن إرضاء ra‏ جنسياً. وتجدر ملاحظة أن 
الشدياق لم ينظر إلى الأوربيات كونهن قدوةً. فوصمَهنٌّ بكل فوارقِهنٌ 
dee lane VI‏ وات تفاصيتيق ٠»‏ هنا فيها المظاه: والشفصية رالاس والسلوك 
والعلاقاث بالرجال. وفي مقارناتٍ عامة بين النساء الفرنسياتٍ والبريطانياتٍ» 
زعم أن cl‏ الباريسبات Zl‏ سيظرة أقرى على رجالين لكنه فضل 
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النساءَ البريطانياتِ (سيتزوج واحدة بعد وفاة زوجته المصرية). ومع ذلك في 
هذه الحالاتٍ كلهاء امتنع عن التعميم والنمطية. 

ومن المناسب» في هذا المجال» مقارنة آراء الشدياق حول النساء 
الأوربياتِ مع آراء الروائي الفرنسي غوستاف قلوبي حول الماع الك مات 
فقبل سنوات عرض e‏ مطابقة فلوبير للمشرق مع الإغراء الجنسي. 
وفي توضيح هذه المطابقة» يرى مؤلف كتاب (الاستشتراق) ol‏ الروائي 
الفرنسي بحث في مصرّ Le‏ افتقر إليه هو ومعاصروه في أوربا الفيكتورية 
خلال القرن التاسعَ عشرّ؛ إذ أصبح الجنس ذا طابع مؤسساتي وخاضعاً إلى 
شبكة كاسلق سن القيود القانونية والأخلاقية يل kI‏ ويمكن ita‏ 
قتا سيب GLA Tae‏ أن جدلية العلاقة بين الشرق والغزب تدور بأسلوب ols‏ 
فيه كل من الكاتبينِ يفتش في دولة الآخرٍ عما افتقر إليه في دولته. فيحث 
فلوبير عن العاهرات في القاهرة were Tiss,‏ في پار ووجدهن كلاهما. 
لكنّ الطريقة يقة التى ch‏ فيها كل منهها Les)‏ كانت محعلقة على pes‏ 
جذري. 

وأمضى فلوبير ثمانية أشهر في ple Fos‏ )1849-1848( كتب خلالها 
Slee‏ عن السفر. وفي ذلك الوقتٍ كان الشدياق في إنكلترا. وانتقل الشدياق 
إلى باريس» فأقام لفترةٍ زمنيةٍ مماثلة» عند نشر يومياتٍ فلوبير في باريس عام 
)271853 وفي بضع صفحاتٍ مذهلة Ly‏ وصف الشدياقٌ الأعمال 
الجنسية المختلفة التي Yous‏ العاهرات الباريسيات Bal‏ عربية كلاسيكية 
باز جد مما كقيرا إلى ala!‏ الح للات rll gent‏ 
الكلاسيكي. وفي المقابل» Shy‏ الووائق dpa! lel FS os al‏ 
بعالماتٍ وعاهراتٍ في ee‏ بياناتٍ تكفيه للتعميم والتصنيف. فالعاهراتٌ 
SL noo!‏ مرادفات لتعبير «المرأةٍ العربية»» بشكل عام» التي بدث له «مجرد 
أداةٍ جنسيةٍ... عاجزةٍ عن تمييزٍ رجل عن GST‏ لأنها ijale‏ عن تحقيق 
المتعة أو بلوغ هزة الجماع بسبب حقيقة أنها خضعت لعملية OP SI‏ 


أحمد فارس الشدياق 0 327 


ركان فضيول الشدياق حوك کل ها Glan‏ بأوريا قد دقعه لدراسة البغاء 
كونه مشكلةٌ Lele!‏ وإنسانيةً. وقدم إحصاءاتٍ تتعلق بعدد العاهراتٍ في كل 
من لندن وباريسّ» وتقصى وضعَهِنَّ Sigil‏ والصحي» ثم استنتج أن الفقر 
سيت اام يدفع النساء إلى الدعارة. وكان غاضبا Lopas‏ عند وصف 
دعارة القاصرات» بتعبيراتٍ لاأذعة» والماسي المختلفة التي عانينَ منهاء 
والاشيها الأسراضن اوا ج ANG‏ اهر وی المقابلء ols‏ 
فلوبير ob‏ مارس الجنس مع عاهرة مصريةٌ عمرها اربع عشرةً سنة. 

IMS,‏ سنواته فى إسطببول؛ غَيّرَ الشدياق أفكارة ومواقفه السياسية 
والاجتماعية بصورة Utes Easel ole Yuu! lige snide‏ نسب Hd‏ 
إلى ae)‏ ولكن kal‏ بتأثير مما val yo tds‏ وبشكل متناقض Lal‏ 
Gods‏ ثورة العمال الشدياق للتخلي عن افكاره احفر اطية ASS A)‏ 
Garey‏ بعمتي Cid)‏ الجامحٌ للجماهير العاملة خلال أحداث كومونة ssl‏ 
الثورية عام (1871). وكونه صحفياً دقّق GLEN‏ المتعلقة بالحدث» وأصبح 
مؤيداً لمبدأ be So)‏ مهيمنةٍ» Iana‏ لإخضاع مواطنيها. لكنه رفض تشجيعٌ 
الحملة اليمينية ضد الثوار. ولأنّه مصلحٌ معتدل SILT‏ دافع عن إصلاحاتٍ 
التنظيماتٍ العثمانية» وأراد الوصول إلى تسوية بين الشورى الإسلامية والمبداً 
الجمهوري للسيادة الشعبية من دون التخلي عن رغبته في توافق الحرية 
والمساواة. وفي آخر أيامه. بدأ بإثارة الوعي الوطنيٌ العربي» وأعلنَ إيمانه 
ناتلغة plats Ny a pall‏ العرقيٌ العربي» bs‏ على ظهور الأفكار القومية 
التركية في محفل إسطنبول للشباب العثمانيين“. 
عمل الأدب العربي: 

كان الشدياق لفترة طويلة نحوياً عربياً» ومؤلف معاجمٌ» ومترجماً كبيراً 
tei,‏ أقدم الصحفيين العرب المحترفين في الام اطورية العقمائية. ويدا EB‏ 
(المقالة) (عموه الرأع)» وكتب حول موضوعات محتلفة جدا بأساليب 
de ges‏ مدهشةء بما فيها تأملاثٌ حول المسرح والموسيقا. وتُّعَدٌ ترجمة 
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الشدياق للكتاب المقدس Lal‏ الترجمات الركيسة اللات Lady‏ لاقف 
يوست :ديب مع أنها الم قفر فى الطفوس الدينيةا "© Oy‏ غملة Pols‏ 
في تأليف المعاجم (الجاسوسسٌ على القاموس) نقداً للمعجم الكلاسيكي 
المشهور (القاموس) بتأليف الفيروزآبادي. 

تفشك١ طريقة عرض الشدياق لهدف كتابه (الساق على الساق):‎ Ses 
الكتابة قدرَ‎ Fag روائع اللغة العربية» والتغنيَ بمدح النساء»» ولعّه باللغة‎ 
زملائه النهضويين» أراد العودة إلى‎ [roy إصرارو على إحياء فن اللغة العربية.‎ 
الأصلية في اللغة لتحديثها. وبينما لم يفلح في الشعرء‎ sly مصادر الشعر‎ 
على الرغم من محاولته جاهداً» كان لكتابته النثرية تأثيرٌ هائل في اللغة‎ 
كان الشدياق خبيراً بنظرية الأصواتِ» حين‎ RU العربية الحديثة. وفي علم‎ 
أكد أن اللغة ظهرث من تقليد البشر الأوائل لأصواتٍ الطبيعة. ورفض التنميقَ‎ 
الأسلوبيّ المهيمنَ في عصره» وسخر من السجع (النثرٌ المققّى) وشكل‎ 
المقامة التقليديً. ويكمن اهتمامه الأسلوبئ الأساسي في ربط الشكل‎ 
بالمحتوى. وسعى أسلوبه إلى البساطة والعفوية» على الرغم من حقيقة أنه‎ 
وقدماً من المعاجيء‎ Ly phd كان قادرا على البحث عن أكثر الكلمات‎ 
alt العربية الكلاسيكية. ولآنه عدو‎ GAM عامية مشتقة من‎ LIS وترضيعها‎ 
من النضارة والرشاقة والزخرفة في الجمال‎ FAS للتنميق» رأى أنه يوجد‎ 
ويتابع قائلاً إِنّ الزخرفة اللغوية حولت‎ BST الطبيعي فلا حاجة إلى إضافاتٍ‎ 
انتباة القراء من المعنى الداخلي الحقيقي للكلمة إلى الشكل الخارجي فقط.‎ 
جميلة -غانية بالعربية- لا تحتاج إلى أية‎ Hl وبطريقة التناظر رأى أن‎ 
لحطف أن‎ rae حول‎ wee preg < وریا کات‎ er فوفر اعد و‎ 
OO Der Elai حرية التعبير هي التي فرضت‎ 
ملاحظتان ختاميتان:‎ 

ذكر ألبرت حوراني OT‏ الشدياق تأثر برابيليه. وهذا صحيح حقيقة. ونعلم 
الآن أن (الساق على الساق) كُتبت أيضأء ربما بشكل أولي» تحت تأثير 
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رواية لورانس ستيرن (تريسترام شاندي) (1760). وبتوافق مع هذا 
3 و 2 z‏ 

الاكتشاف» كتبتٍ الروائية والناقدة المصرية رضوى عاشور مقالة تدافع فيها 
عن فرضية Of‏ (الساق على الساق) يجب النظر إليها على أنها Dal‏ روايةٍ في 
الات الي Sah‏ رغاد مرا عاشور حول الاق Ft yl‏ ف 
هذا المجال: ae)‏ الممكدة): .وكما حاولت أن atl‏ يمكن استعمال هذا 
أيضاً لوضف إنتاجه الفكري lS‏ 

کا درس المرء الیک «est‏ تست gest‏ إلى ich‏ مدي أعاقت ay ai‏ 
«الشرارة» التي تؤطر معظم ثقافتِها العديد من سبل البحث» ناهيكٌ عن البحث 
في التاريخ الفكري للكتّاب الذين أسهموا في النهضة. وأنا مندهش دائما من 
التناقض بين نسبة النهضة إلى التأثير UI!‏ والفكري الأوربيين» من Age‏ 
رشب OLE‏ للبيعت قبما قرا عولاء الرجاكٌ عن الإتعاج BU‏ والقكري 
een.‏ من جهة أخرى. ولندع ذاكرة oS)‏ خورانى ونقالة ععنياتنا 
للخوض في مجال البحث هذا بحماسةٍ Boy‏ متجددتين. 
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a 
الفڪر الليبرالي ورمشكلة» النساء‎ 
القاهرةء تسعينياتٌ القرن التاسعَ عشرَ‎ 


مارلين بوث 


في متابعته Gob‏ نشوء الأفكار وهجرتها وانتشارّها حول مجتمعات الشرق 
الأوسط في أواخر القرن التاسعَ عش إلى ضف العشرين» Sy‏ اليرت 
حوراني على الأصوات الحادة والبعيدة المدى في كتابه الذي يعد كلاسيكيا 
الآن (الفكر العربي في العصر الليبرالي). وحفز النشاط CVs‏ الفكري لدى 
الذين بدا أن لدي أعلى مقدرة» وشكلوا حواراتٍ متجاوبة اجتماعيا أحدثت 
حر ورف al‏ ا اتير الك ف ينه العذين شد المتكرية واا سين 
العرب قبل الحرب العالمية الثانية. وبالتركيز على أبطال الفكر الليبرالي 
العربي (الذكور بالتأكيد)» فضل حوراني التعامل بشكل مركز مع كتابات 
القليل منهم بدلا من مراجعة فئات المفكرين والكتاب SLY‏ والذكور 
YI-‏ شهرةً الآنء وآنذاك أيضاً في الغالب- الذين ملؤوا أعمدة الصحافة 
اليومية القومية الجديدة في تسعينيات القرن التاسع عشر وما بعدها» وأسسوا 
صحفا ومجلاتٍ خاصة Crd‏ منتجين قدرا كبيرا من التعليقات على قضايا 
wes‏ 
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وتتأمل هذه المقالة ما قد تكون عليه نتائجُ التسلل داخل كتلةٍ متشابكةٍ من 
الإثارة الفكرية المغمورة التى ,3 عليها أشهرٌ المحاورين الليبراليين» وتنقلوا 
فيما بينها. وأنا أ أركرٌ على الإدارة الاستطرادية للجنس والنشاط الجنسي› 
المميزة الآن ree‏ توسطت بقوةٍ بين رداتٍ فعل المفكرينَ ن المصرقين على 
الإمبريالية OBES,‏ وأنا أفعل ذلك لا ببحثِ كتاباتٍ قاسم أمين (1863- 
8) الشهير والخلافئ أو oe‏ من الرجال المحتفى بهم آنذاك؛ بل 
بدراسة الإسهاماتٍ LI‏ والمعاصرةٍ من الكتاب في الموضوع لنشر كتاب 
أمين المَحرّض الشهير عام )1899( (تحرير المرأة). 


وكان ألبرت حوراني tee‏ لحدود منهجهٍ المختار: daar wees‏ 
لوجهاتٍ النظر المكتوبةٍ المنتقاة لعددٍ من المفكرين المتشبثين بمسألة كيفية 
ees‏ أن ارز بها المجييات اله ال SSN |p‏ والأعمال ‘ail‏ 
المادية والمرتبطة بأساليب الحياة والفلسفاتِ الأوربية. ومن المفيد 0 
قراءةٍ «مقدمة إصدارهو susie‏ عام 11983 لكتاب (الفكر العربي)؛ إذ L‏ 


Oe 


تقويم مشروعِه بعد عشرينَ سنة» مؤكداً heli‏ بأهميته» لكنّه يقترح طرقاً 
لإمكانية توسيعه وتعميقه وتعديله. وأنا أفكر Lad‏ يدعوه حورانى ي dled‏ الثاني 
الممتدَّ تقريباً بين عامي )1870( و(01900». الذي لم تكن laa‏ اليل 
لديه» كما ناقشء إن كان سيقبل التغييرٌ بل» بالأحرى بشكل أوليّء الحاجة 
cal‏ ر أولئك المُشكلينَ في قالب جمد کا قادرين على التمسكِ بشي 
من اضيا وهل اط Las‏ ال حا paa‏ $ لمشروع لم ene Ds‏ 
أفكارَ «الذين ظلوا يعيشون في عالمهم الفكري ETA‏ والذي كان شاد 
الأساسي all‏ على ul tel‏ و pilye‏ في هذا المصل نصين 
هدفا بوضوح إلى odd‏ اهتمام جمهور أوسعَ بهذه القضايا الملحةّء بل 
إحداثٍ جمهور جديد بالخطاب المباشر والتوجيه الصريح؛ بمعنى تفعيل 
ال الأكثر تجريداً للمفكرين الذين حددهم حوراني في مجموعةٍ أوسع 
CA)‏ من القراء. Ses‏ حوراني أيضاً وقدّرء لكن لم Soe‏ مسألةً كيفية 
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اكتشار ode‏ الأ تار بيه الجمهور» واا يمك أن تشكل عفاميتيا بالسة 
إلى اليومي؛ لأنها «أثارث أسئلة عن LAS‏ تمييز الرجال والنساء لأنفسِهمٌ. 
Bley‏ يمك أن ty Ra‏ رل PENN glad‏ 


وتات SL‏ اهما هنا شكلة وموضوفاء Jas lente)‏ 
هجينٌ ظهر من مسارات تعليمية وعلمانية جديدة» وخطاباتٍ اجتماعية ciale‏ 
بشكل أدبي منتقى Jika‏ والآخرٌ أصبح V lege‏ ديرا هنا كان سينو إظارا 
استطرادياً مألوفاً أكثرٌ بالنسبة إلى قراءِ تسعينياتٍ القرن التاسعَ عشرّء عن 
واجبات المؤمن (المسلم). وعمل عبد القادر مراد وعبد الحليم محفوظ 
(الغادةٌ المصرية) )1899 رواية تعليمية تطورٌ بلاغة التدخّل في ممارساتٍ 
معاصرةٍ أحادية الجنس. وعمل حسين فوزي (السراح الوهاج عن ذكر العوائد 
وحقوق الزواج) (1314ه) )896 24 وهو عبارة عن Gow‏ في عقد الزواج 
والحفاظ vate‏ قم LE‏ جدلياً WS gle day‏ فنعا وإن اختلفاء فإن 
كليهما يتشاركان في مناقشة دنيوية 3 ول Gila‏ الآأسرة ومعتى زواج 
مسجم pe‏ نري و المرامتين في عام بر ان ووجودٌ الفكر 
الأوربي في هذين العملين أوضحٌ (مع آله Gaye‏ فی dol‏ الكعابين من 
الآخرء js‏ في مهاراتٍ el pends 3 Bt‏ اجعماغية خاصة» Ya‏ من كوثه 
مجموعة أفكارٍ Lou‏ العمل بها. ويتوازن هذان العملان بطرقٍ مختلفةٍ بين 
اعالم (S329 GS‏ و«فكرة ليبرالية)» ويتصارعان للمحافظة على low‏ 
الآول المتعلقة رات الجدى لكنهها يعترقان GI Ob‏ بى واضيعا إلى 
حد كبير في حياة المصريين اليومية. وكما GS‏ بالنسبة إلى العديد من 
الأزمنة والأماكن؛ دمجت «الفكرةٌ الليبرالية» في جذورها الإيديولوجية» وفي 
وجهات نظر se‏ الاجتماعية -وفي الحقيقة Cad‏ على- فرضياتٍ 
EEA EE E Vitis‏ لببرالية (ليست a foes‏ جد عاد حول 
أتظمة الجتس. وساعدت التعبيراث الصريحة أو المرقة aste‏ أحادية 
pcr‏ ¢ والحريانت dats VI,‏ ل اف cde keel‏ على tal‏ كيت SI‏ )3 
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و«الرجل» (وبشكل عشوائيّ أكثرٌء النساء والرجال) في مواقمٌ اجتماعيةٍ منظمةٍ 
ومتكيئة lala‏ إلى جانب ارات الج والطفة» واعصار Solas‏ الج 
المسباريٌ المعاير bely‏ وطنيا OL ass‏ 


ولم ينشأ DLS‏ قاسم أمين (تحرير المرأة») من فراغ استطرادي» hy‏ 
لك فى عشرينات Oa‏ العظرين كونة موسا asd A, el‏ كا 
che‏ آنا وعلماء الحروة لبعضن الوقت» آل المقكرات مغل Lisle‏ كبمور 
وزينب فواز ومريم مكاريوس يكتبنَ في هذه الموضوعات» مثل النساء في 
تركياء وأنَّ المفكرين والموظفينَ الإداريينَ الذكورٌ مثلَّ: بطرس البستاني في 
سورية العثمانية» ونامق كمال في العاصمة العثمانية» ورفاعة الطهطاوي 
وعلي مبارك في مصرء قد شجعوا علناً التدريسّ الرسميّ المؤسساتي 
للطفلات منذ أربعينيات القرن التاسعَ عشرٌ. لكن الاعتراف Uni ele‏ بحقيقة 
أن Gale‏ الجنس تخلل المجالَ العام الصاخبٌ حديثاً في تسعينيات القرن 
التاسحَ Grady «pre‏ الصحافة الدورية غيرٌ الرسمية المنتشرةٌ بسرعة والقطاع 
الخاص الاق لعش الكقيم والكتابٌ الأقل شيرة» خصوصا اللي yeh‏ 
في نشراتٍ دوريةٍ غير (المقتطف) و(الهلال) المراقبتين غالباً» مجردُ مظاهرٌ 
نادرةٍ في الأدب البحثي. ومع ذلك بأشكالٍ ge‏ (الافتتاحيات ومقالات 
الصحف والأخبارٌ التي تذكر الأحداث والجرائم اليومية» والشعرٌ المنشور 
(بالعربية «الكلاسيكية» والعامية)» والروايات (المترجمة Ay‏ والمكتوبة 
آولا Ga dl‏ والسير الذاتبة» والعرجمة» والععليق النضى أو التخليل 
التاريخي) انتشر الاهتمامٌ بالجنس oh‏ مؤسسة Ragas‏ للمجتمع في كل مكان. 

وانضم SUS‏ أمين -بدلاً من أن يبادر- إلى نقاش محتدم. وفي مكان 
Sol‏ ا بتحليل بحوثِ وقصص تاريخية وسير ذاتيةٍ لاستعمالاتها التاريخَ 
كمداخلاتٍ معاصرة في سياسة الجنس خلال العقدٍ الثاني لمصرّ حين كانت 
ملكية استعمارية بريطانية» Cabs‏ 553 أخبارٍ الصفحة الخلفية والمحلية في 
(المؤيد) والوطنية واليومية بسبب الاهتمامات نفسها'". وبتناول موضوع 
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هل يمكننا إعادة النظر فى الخلاف الذي أثاره Sus‏ أمين (تحرير المرأة) فى 
ضوء التاريخ السابق له مباشرة؟ 


إسباغ الطابع الروائي على السلوك: 

كان عبد القادر مراد وعبد الحليم محفوظ Gb Sb‏ (من طلبة الطب 
كما Lets Leo‏ على صفحة العنوان). ومثل عدةٍ رواياتٍ في تلك الأيام 
رشع راد (الغادة Gell‏ شک أقوية ale‏ فى مركر العمل 4 مثيرة 
إلى هذا الموقع المحوري بجعل الرواية على اسمها (المجهول)*. وكانت 
أعمالٌ معاصرة قدٍ استذكرت Bolg‏ مختلفة للبحث عن أصل سياسة الجنس» 
مثل كتاب علي جلال عام (1308ه) (1891-1890) (محاسنٌ آثار الأوليين 
فيما للنساء وما عليهن في قوانين قدماء المصريين)؛ وكتاب حبيب أفندي 
الزيات الدمشقي (المرأة في الجاهلية) (1899)؛ وكتاب الشيخ حمزة فتح 
الله (باكورة الكلام على حقوق النساء في الإسلام). وظهر Lesh‏ عام 
)1308/ 1890(« وهي موجهة بشكل واضح إلى جمهور مذگر Nae iiny‏ 
ls‏ إلى عع ب 

وفي المقابل» get‏ رواية (الغادة المصرية) إلى جمهور Gow‏ ومن 
المؤرخين الهواقء كتا (الغادة المصرية) be‏ شكل U‏ تربوية بعر ge‏ 
للمؤلف). ويصنمها هذا مع روايات أخرى اتذاك. وكانت ARA Lai‏ 
المّصوغةً وفق الأعمال الأوربية» المترجمة أو المُعَدّلة عنها أحياناً (مع 
عزوها أو من دونه)» شكلاً معبراً ناشئاً في النصف الثاني من القرن التاسعَ 
opto‏ في سورية العثمانية rang‏ ودمج العديد من هذه الأعمال التعبيرَ 
بالكتابة الصريحة مع التوجيه» وكانت مكتوبة بشكل واضح للتعليم والتسلية 
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LS)‏ كان يوضحٌ مؤلفوها غالباً في مقدمات دفاعية نوعاً ماء مع الأخذ في 
الحسبان أن الرواية ظلتٌ آنذاك نوعا أدبيا موضعٌ شك). وتقع رواية مراد 
ومحفوظ بشكل Rss]‏ على الجانب التعليمي للممارسات المختلفة الْمِتَضمََة 
تحت تصنيف الرواية مع دعوتها الضمنية إلى السرد الخيالي (كان التعبير 
مستعولاً أيضاً للنصوص المكتوبة مسرحياتٍ أساساً). 

وتجري Shel‏ قصتهما في الماضي الحديث» وهو اختيارٌ ملائم للذين 
يريدون SLI‏ الممارسات AILS!‏ ويحافظون على قصة ذات بعدٍ دنيوي. 
ومع ذلك» لا يشير اعبار الخلفية كاسعراتبجية مرتبطة بتقد تر تیبات الجنس 
إلى رغبةٍ في بدء تحقيق تاريخي ي أو إلى تقويم تواريخ ج المصريين أو العرب أو 
المسلمين في حد ذاتها. وكما ذكر مؤلفو أعمالٍ أخرى آنفاً في هذا الفصل» 
يستعمل مراد ومحفوظ التاري بقصد الحاضر؛ لكن في هذه الحالة بصورةٍ 
coga‏ لجرو ا به ged!‏ وذ معي ها اسرد [خيالياً]»» فهو 
هجينٌ : جز pai‏ وجزءٌ Ls‏ للإقناع» وجزع ۶ دليل لتربية الأبناء» من العناية 
الأبوية إلى اختيار زوج للابنة وما يتجاوز ذلك. وهو يضفي الطابعٌ القصصي 
على المخاوف -القلق في الحقيقة- حول النساء والفتيات والعائلة والزواج» 
والعمازسات الطبية الشعبية التي الشرت tS‏ في died!‏ ومن المثايرء 
وفي صالات الاستقبال. 


ولا تظهر (الغادةٌ المصرية) التعبيراتِ الذكورية بشكل محدد للمخاطبة 
الى تميز حسام المورغين LBL‏ وفى الحقيقة» EY‏ لي 
توحي برغبة في الوصول إلى أوسع جمهور ممكن» وتنشر فى في النص CS al‏ 
sles‏ آنذاك ولاحقا للذكوو cps!‏ يتصرفون كونهم موجُهين «(ببراعة) 
للشخصيات النسائية؛ تماماً كما رأى المؤلفان نفسَيهِما وهما يتصرفان خارجَ 
النص» بتأكيد سلطة الأطباء (الذكور) على القابلات والأمهاتٍ الحوامل 
(الإناث)» وهي الفكرة التي تتخلل القصة. ويعرض الخطابٌ الطبي نموذجاً 
لقاش وزعما dae ps‏ احترافية» ودعوة القراء lane‏ الرواية كوتها 
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ليلا للمسناعدة الذاقة» ومرجها لا ley wold‏ نهر همان + ASS‏ 
البناءٌ Ze pall‏ للخطاب في النص زواجاً يتبع نظاماً أبوياً ١حديثاً».‏ 

Madde a‏ الكاييو dalle de pares‏ مخ ال شات والتطعات الموثرة: 
Faas‏ والايمات المعفافا cob yd‏ والدفاع عن ممارسات شعبية محلية» 
والحماسة الإصلاحية لإدخال المصريين في مسار (المؤلفين)» والثقة في القدرة 
الأرشادية ات وعصوها Sal‏ ركنا أن کم GaSe‏ الرواءة ide:‏ 
tas‏ وعدت بشيءِ : ن الترلدد R‏ أدبياً آنذاك. وتاب 0 
ee ee‏ 
عل فة الشاب الف ا ور ن e Ty‏ 
wer‏ تجاور أهداففٍ المؤلفين المتزنةٍ مع نوع أدبي (Sule‏ أن قوة القصة 
التعليمية الكامنة -بإحداثها Ll‏ سن الولف والجمهور والشخصيات» 
وتباهي الكاتبينَ بقدرتها على توجيو القراء وتغييرهم بشكل غير مزعج- BB‏ 
اعترف بها الكتابٌ والقراء في مصرٌ خلال تسعينيات القرن التاسعٌ عشر. 

فکل شخص يحب Shy‏ ويتمنى أن ي يتمتع بالعلو والتقدم يجب أن يدافع 
عنه بحدودٍ قدرته ضد كل ما idi‏ أو يجعل الآخرين يحتقرونه ويهزؤون به 
وينتقدونه. وميم pers‏ قو حي أن الغرورَ والكلامٌ التافة والخداعَ والمكرّ 
رائجة جداً بیننا: كم هم محظوظون أتباعُهاء وكم هو Golo‏ كلامهم» وكم 
هي صحيحة آراؤهم! وبين هذه الموضوعات السخيفةٍ من الحوار والواسعة 
الانتشار يعاملون ويعالجون الهستيريا gl‏ الأرواح- بتعاويذٍ الليل والبخور 
وجلسات الزار [طقوس طرد الأرواح]. ومن المألوف وجود ible Sy‏ حضرية 
مصرية لا يشتكي مما تفعله Sle SU)‏ [عريفاتٌ الزار] مع نسائه. لكنهم 
[الرجال] OF Lee‏ يسسلموا gl yal‏ تسائيهم] إما لأنهم لا يعرقون شيداً عن 
المرض وعلاجِهٍ الصحيح» وإما لأنهم يصدقون أكاذيبَ أولئك الوغداتِ 
[غريقات Lisl‏ 
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Lads‏ كان Glial‏ هذا الشياء adsl ets‏ أسباب الازدراء الذي يدفع 
oy‏ للسكرية اء ولآثه gis‏ الككفية هن الوقت التميخ dates lb a‏ أن 
أفضل طريقةٍ لإلغاء هذه الحكاياتٍ والحماقاتٍ الطويلة واستنصالها من بيوتنا 
شرح هذا المرض بطريقة بسيطة سهلة الفهم... وهكذا سيعرف الجميع أن 
الهستيريا Joye‏ مثل الأخرى كلهاء وعلاجه في أيدي الأطباء. ومن أجل 
إثارة رغبةٍ GU‏ الجماهير لقراءة ما نكتبٌ» وضعناه على شكل رواية. وها 
هو: مقدم منا ل 

ومن الواضح أن اهتمام مراد ومحفوظ لا بكتابة الرواية في حد ذاتها 
(والنصٌ ae‏ يوحي ob‏ القصة لم تكن موهبتهما)ء بل بتحديدٍ الشكل الذي 
سيجذبٌ «الجماهيرً»؛ من المحتمل القراء أو المستمعون من الإناث والذكور 
كذلك. وفي هذا تكمن إشارة إلى جمهور مزدوج: تلك «الجماهير» تحتاج 
إلى التعلم؛ والنظراءٌ المتنورون ومنهم الذكورٌ يمكن cet RU‏ توضيح 
نفْسَيهِما لهم» مع بقاء «الجماهير» بثباتٍ في بعدٍ الشخص الثالث. وتتيح لنا 
بنية المقدمةٍ والحكاية نفسّها go‏ أن الرواية تعمل على مستويين» بشكل 
تفاعلي : لكونها تحذيراً ممتعاً موجهاً إلى «الجماهير؛؛ بل Lai‏ لكونها دليلاً 
تعليمياً موجهاً إلى الرجال الذين D‏ يعرفون شيئاً عن المرض» لكنهم 
مستعدون للإصغاء إلى أطباءَ )5583( وبعد ذلك توجية البقية» أو ربما قراءة 
الرواية بصوت عالٍ للزوجات والآمهات والأخوات والفتيات. ويضم مستوى 
آخرٌ من الخطاب, الذي يربط المؤلفينٍ بأشهر المفكرين الإصلاحيين في 
عصرهماء «الآخرِينَ الذين يهزؤون بنا»» المراقبِينَ الأوربيين الذين يتضمنون 
موظفين استعماريين. وكان قاسم أمين وآخرون واعِبنَ إلى حد كبير لهذا 
OP eI peel‏ 

ويشار إلى هذا الوسيط الذكر منذ البداية كونه هدفاً أساسياً لخطاب 
الإقناع من المؤلفين. وبتكرار مقدمتهما التحريضية» يسمي المؤلفان 56 
الأول «تكمنٌ سعادة الرجال في سلامة PML‏ ومن مصلحة الرجال 
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الاهتمامٌ باحتياجات النساء؛ وسعادة الرجال مهددةٌ بالضياع في المقام الأول 
cls‏ مثل الفكرة ذاتها المتعلقةٍ بما Je I Jeg‏ القويم. وتعني السعادة كلا 
من الرضا العاطفي واليسر المادي؛ ويبين الصلاحٌ Sle‏ جسدية سليمة 
وصحية وموقفاً YI GLY! Sled‏ علاقية والاستقامة الاجتماعية القايلة OL‏ 
علناً. وتتلازم في هذه الحكاية SY GS‏ الجسدية والعقلية والأخلاقية؛ ويشير 
المؤلفان طالبا الطب إلى أن الأجساد السليمة والعقولَ السليمة تصنع معا dal‏ 
سليمة؛ مع إشراف ba‏ من المهنة الطبية الدكرية CEO soe AS‏ 
شخصية الأفندي القصصية الصاعدةً مع إحساس بالواجب الوطني في تناغم 
متلائم مع مهنتهماء معدي بسر ee ee‏ كيك 
تعليم الرعايا المصريين ومكانه. ويشكلان ما فسرته لوسي ريزوفا وويلسون 
جيكوب SL‏ «ذكورةٌ الأفندي» في شكلها SO Soa‏ ومن سياسةٍ موقع جنس 
سليم» يعرضان خطاباً علمياً للحداثة يستند إلى نص مكتوب عن الحب 
الرومانسي يؤيد الفكرة الليبرالية لتعليم الفتيات الرسمي» وينشران المعلومات 
المكالية حول وحيدة als‏ الآسيرة EL‏ المبنبة على العلاقة بين الحسين 
لتثبيت السلطة الأبوية الذكورية والعمل المنزلي الأنثوي كون ذلك مخططا 
لأمة سليمة ومعافاة. 

E Es ETT‏ تبدأ القصة في 
ye‏ حديث AT meee‏ نمادج TARE LEM‏ من fro‏ قصائد مقحمة 
fe‏ في لحظاتٍ من الوصف النئري والسجع BID‏ المقفّىء > والإيقاعيٌ 
HALL, aaa‏ تموذعية PULLS‏ قصل فم ضري Blows‏ تحديفة 

ينبهنا إلى مكانة الشخصيات» ويوحي التلميحٌ إلى حاكم مصرّ الراحل بوجهة 
ر م Yl Cea‏ مرق gly parm‏ 

فى عصر توقيق fold LAL‏ الشديوي السابق» العصب Sha‏ في 
الشارع [هكذا]. . رقم (8) قصرٌ جميلٌ مبني US‏ بروعة وفخامة مذهلتين» 
ا eis‏ ال هن القباز الما ey)‏ تق فف اله 
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والحديقة]. وعاش في هذا الصرح أحد أفضل رجالٍ eee‏ المعروفِينَ 
Pes coer eer eee Peer meee‏ سيت pC mr‏ المنليم والقلب 
abel‏ و تداق ات کان د ET‏ ا وكركه ما لرطية 
كاقت سره تقبو عالية lies‏ وتعلال ما Y‏ يزيد عن (AD)‏ سنة» دلت ته 
القويةٌ glans‏ الرائعٌ على ذكائه الحاد. وبعمر (28) 6555 iiel‏ من أنبل 
العائلاتِ المصرية» be‏ النسب» وعظيمة السلالة. 

كانت هذه السيدة LA‏ ومحتشمة وعطوفة» وأحبثٌ زوجها بصدق. ولم 
تفتقر إلى أي من أفضل السمات والإنجازات ما عدا معرفة القراءةٍ والكتابة. 
ومع ذلك لم يقلل هذا من قيمتهاء لأنها فاقتِ النساءَ الأخرياتٍ في BUU‏ 
والآدب والرشاقة والصحبة الطيبة» والتفاني لإرضاء زوجها. وسعت بكل 
جهدها لتلافي YS‏ ما قد يزعجه'. 

إنه التموذج المذكرٌ المثالي» وهي الزوجة الرقيقة المهتمة المثالية» 
Jt‏ الأعلى للولاء القومي الراسخ. والملاحظ أنها لا تقرأ ولا تكتبُ 
(جرى SILT Gre Tle‏ إن كان على الفتيات تعلم هذه المهاراتٍ» وإلى أي 
مركا tps gs‏ اف ریا اا کل فک وکن بدو Tapi‏ فصوو 
Ely il‏ الحديث المثالي كما يتصوره المفكرون الذكور في ذلك العصرء 
زواجاً Cae‏ على التعاون والاحترام المتبادلين» لك حين تدرك العرأة حيدا 
أن رفاهيتها تعتمد كلياً على زوجها. وإذا كانا متشارگین» فإن مصالكهما 
الف Vy‏ يوعد شك فى ن له السبلطة: ون بقرو كلف fled‏ وة 
عليه الإرضاءٌ الأكثر. 

وكانت تهتم بأولوياته وتحبٌ ما يحب. وبهذه السمات الرائعة 
راشم Stell‏ والمول السو ااب yp‏ كلا ها وها 
قله ووقف مستعداً ipl‏ ولتحقيق US‏ رغباتها. 

واستمرا على هذه الحالة المتبادلة من المودة والسعادة... لأنه لا سعادة 
تعلو على حياة يومية مستندة إلى الوفاق مثل التي يعمل فيها كل من الزوجين 
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لمصلحة الآخر. ولا GE‏ في أن سعادة الرجل في الحصول على زوجةٍ 
Ge wiley args‏ ذكية تى ف أن لامها LOSE‏ والحسدية دة 
من سلامته الأخلاقية والجسدية. وتات رفاهيتها من رفاهيته» وراحتها 
ورضاها في راحته ورضاه. وتعرفٌ أن داخل الشخص لا يمكنٌ أن ينتظم 
جيداًء ولا يستطيمٌ المتابعة على أساس الاستقامة والكمالٍء ما لم تَحسَبٍ 
المرأة زوججها شريكها في الحياة Lat Sigil has‏ تمل لما 


ومن المؤسف› مع ذلك» أن os‏ العديدات من WLS‏ المصريات يعتبرن 
أزواجّهن مجرد رفاق مؤقتِينَء ويعتقدن أن صدورَ كلمةٍ واحدة من فم [زوج] 
في لحظةٍ غضب يصبح مسوّغاً للانفصال. فاا وى الساء يست اام 
على أنفسهن hi‏ ويهدرن les‏ أزواجهنٌ بإهمال. ويصبحنّ خبيراتٍ في 
شراء جميع أنواع الزينة والحلي الرخيصة» دون اهتمام بكون الزوج قادراً 
على تسمل تلك التققاق أو لا ولا Golly‏ إن كان سعيداً أو Land‏ ما دام 
لديهن سببٌ وفيرٌ OLS MW‏ 

be‏ سرعة انتقالٍ هذه الرواية إلى الشرح التعليمي المركز على سلوك 
cose)‏ والتعميم من ن الحالة القصصية إلى فئة النساء بشكل ail oa ple‏ 
المقطع بكتاباتٍ استهدفتٍ النساءً بشكل ناقد للإسراف في التبذير كونه ne‏ 
على الرجال والأمة. والمشهد المباشرٌ المخطط هنا ساخرٌ في موضعه: ريما 
لم يكن متعمداًء ولكن يمكن GY lb‏ يذكّر بامتياز الرجال في طلاق 
زوجاتهم ببضع كلماتٍ مختارة جيداً. afl SD‏ لن Gas‏ بقدر اسعطاعدها من 
مال Leen}‏ قبل إمكاتية صدور الكلمات Gas (PE‏ المؤلفان بعد ذلك 
بوجود الرجال الذين يرون YLI‏ ارات موي سهلة حين يجدود أوهى 
العيوب في زوجاتهم. LES‏ واثقان من أنه إذا وجد rs) Jro‏ ودود 
Jove dp ٠ ll a‏ من دون أي شك «سيميل 

خر ھا Ca ae Ns‏ ا ب مقع 
القراء Shae SL‏ إلهياً على المرأة بذل أقصى جهدها لإسعاد زوجها!9". 
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وبينما يعيش هذان الزوجان حياتّهما السعيدة» يمر الوقت لكن من دون 
ظهور أيّ حمل. ومع بكاء الزوجة في غرفتهاء تلجأ إلى وسيلة مجربةٍ 

أحضرت القابلاتِ سراً من دون معرفة زوجهاء كي dey‏ متنفساً لحزنها 
بصحبتهن» وتوضحَ أسبابَ ألمها. .. وأخبرتها عن a‏ ورثته عن الشيوخ 
المصريين الجهلة rls‏ العجائز. ويعرف کل E Oe le‏ 
أن هله التجاوت Ltd Denne‏ على القاس فى JS‏ مكان: حين كان الجهل 
واسعَ الانتشار سابقاً. وكانت هذه تنفعٌ بعضّ الناس» مهما يكن السيب... 
لذلك تناقلتها PL!‏ جيلا بعد جيل» مع إجراء بعض التعديلات وتغيير بعض 
التفاصيل. واستعملها DU‏ اللاحقون الذين ورثوها لكل مرض حتى الذي 
فيه أدنى تشابه مع الذي كانوا يستعملونها من أجله قديماً. l‏ 

وثبت أن UL‏ الجاهلة» مهما كانت Ub‏ واسعةء لا تستطيع 
تشخيصٌ المشكلة بالضبط أيْ تعجر عن وصف علاجها الصحيح؛ ولا تعرفٌ 
556 الأدوية التي تستعملها ولا الأخطارٌ الناتجة إذا أخطأت في استعمالها. 

ale’,‏ هذه الما Bag)‏ قلقة جد سول as Sinem‏ اول كل 
شيء ولو Lute‏ حاداً. Ross‏ زوجُها أنه لم يكن مهتماً بشأن [الحمل]؛ 
بدافع التعاطف معهاء Lely‏ في ألا يكون Cow‏ إزعاجها. وكانت تعرف هذاء 
لكنها عرفت أيضا | أنه ينتظرٌ الحمل be‏ رجل مريض ينتظر Mee‏ 

ويقطع صوت الرويّ القصة guk‏ مختصر لهذه العلاجاتِ» عازياً بشكل 
راصح -ولو دفاعياً قليلاً- استمرارّها إلى التناقل الشفاهي للنساء. وهذه 
مجردٌ حطوةٍ نحو «قابلةٍ Gale‏ لا تجاري تجربتها تشخيصٌ خبير. ويخبر 
eel eae!‏ سرح a eis, IG‏ 
في المدارس الحكومية» ومجازاتٍ للممارسة في العياداتٍ وتنفيذٍ مهام 
قضائيةٍ وإنجاز واجباتٍ أخرى لازمةٍ في مراكز الشرطة“. وكن سيصبحن 
مساعداتٍ LBY‏ ذكور Tle I)‏ والنساءٌ في المؤسسة الطبية التي تديرها 


oO; 
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الحكومة بشجعون على الزواج فيما بينهم). ومن منظور طالب طب S‏ 
كانت الحكيمات مجازاتٍ رسميا ويساعدن في العمل مع ذلك بشكل موثوق. 
لكنها أحضرت القابلاتِ» كما توضح. وكان للقابلات حضورٌ أكثر ألفة 
للنساء» وثمة دليل على بعض المنافسة في أواخر القرن التاسمٌ عشر بين 
القابلاتِ والحكيماتٍ المتدربات رسمياء oY‏ الحكيماتٍ BS‏ في آن Joly‏ 
بحاجة إلى القابلاتٍ (الدايات) الراسخاتٍ محلياً للوصول إلى النساء اللواتي 
مكحي أن هى ٠‏ لمق Fal ae‏ لاهن منافيات ٠‏ وفى pity Nl‏ 
IPEER‏ ارج إلى اعطار العابلاك» ولمافا بجت اف ف Laas‏ 
تدرب في المهنة الطبية (مؤلفا الرواية» (Seo ees | o See‏ سد 
وتصبح كلمة الزوج موجهة بشكل مباشر إلى القازنة أ و المستمعة: SHS)‏ 
م ات ميو بر رك تركتكِ تفعلينَ ذ لك OY‏ شخصاً ple‏ 
نفسَهٌُ لتلك الجاهلاتٍ يحسبٌ She‏ بلا OO‏ وتقتنمٌ الزوجة بسرعة: 
«الحمد لله على نجاتي من أيديهن». رک و Jt)‏ طبيبة في Giese‏ تصل 
إلى هناك بعد al‏ من dele‏ وتفحصّهاء وهو -الذي يعد الأفندي المحترم 
بذاته- يقرأ صحيفة لتبديدٍ «عناءٍ الانتظار». وفي الشهر التالي «ظهرث دلائل 
الحمل... ومنذ هذا الوقت ESE‏ مظاهرٌ الفرح أرجاءَ هذا البيت PO Maal‏ 
ul‏ اک ple isl‏ سبيل كثرة OL al‏ الواقفةٍ أمام جدران الحديقة» 
وسيظن أنه في ساحة عابدينَ صبيحة عيد الفطر»“. لكن po‏ 35 اهتمامنا 
(نحن الجمهور) ليس تفاصيل الطقوس لما انتشرت الآخبارٌ السعيدة» ولا 
مجاملة cl‏ المحيط بتشكيل نواة able‏ جديدة. لأننا داخل supe‏ اي 
إلى حديثِ الحكيمة المسترسل وهي تخاطبٌ pas PY‏ تضيحة مقصلة حول 


و 


العناية ية قبل الولادة» من امرأةٍ إلى امرأة: ماذا تأكل AT‏ ومتى تستحم» 
وكيف تتابعٌ برنامجاً منتظماً و(بشكل حاسم) كيف تتفادى انفعالاتٍ مفرطة. 
وعبر متحدثين ذكور ر لالمولعين: وربما القراء)» البسمع» ese‏ نسائي 
ae‏ عاك ال ba‏ 
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USE ai ae,‏ سيك وشو مدقن الى 
المخاض لنصف ساعة فحسب قبل ولادة dab‏ سليمة» CS)‏ بها PON‏ 
«وصل السيدٌ على القطار السريع ذلك المساءء ليجد عدةً أصدقاءَ في المحطة 
لتهنئته. وفي المنزل» قبَّلَ Gee‏ زوجته وبعد اطمئنانه على صحتهاء حمل 
ابنته بين ذراعيه fu,‏ يفبلها Yale,‏ وجرت دموع الفرح من عينيه. وطلب 
من زوجته تسميتها لطيفة)267. 

ويختفي تاريخ لطيفة بين gat‏ يوم واحد Bye Coy‏ سنة وراء سلسلقٍ من 
القصص حول التربية السليمة» بما فيها تأكيدٌ على «الحب الأبوي الذي لم 
ba‏ اس ا وتلي ذلك Las‏ متضمنة يرويها الأب الذي أحضر 
أمينة بعمر خمس سنواتٍ إلى بيتهم. وهي ابنةٌ أحد جيرانهم» محمود» التاجر 
«المشهور»» الذي تدنت مكانته بسبب وسيطةٍ (سمسارة) دعتٍ العاهراتٍ إلى 
بيته واستدرجتّة إلى القمار حتى Gelb)‏ وانتحرٌ بشكل مخز. واستقبل أبو لطيفة 
الفتاة الصغيرة بدافع ديني Y)‏ نعرف hol‏ ما dio‏ لأمها). وهكذا نتفهم 
الفارق بين الذكورتين الضالحة وال مع درس في أخطار السلوكٍ العاق» 
ار كك عر اي اا ا 

وفي الفصل الرابع» «تعليمٌ النساء»» نطلع La‏ على رغبة الأب في أن 
تتعلم ابنتّه bel wl‏ والكتابة» ودراسة أصول الدين والرياضياتٍ الأساسية. ويعبر 
عن هذا في حد مث مد ا لاق oe‏ وچ ففرا dla‏ رين 
وكين امع أنه ادرا ما يتوقف كي Gees (iin‏ جراد الروج وا 
(بصوته) Laa YI‏ الحبوية للتعليم: ct‏ أولويات skad‏ الآن: كما يفرف كر 
شخص 853( أن تكرت الاه تا بطريقة لا جاور أو Cypa CAs‏ 
وهو بذلك يذكر عنصراً lags‏ في جدول أعمالٍ قوميّ Se alb‏ عنه صوت 
قاسم أمين والعديدٌ من الآخرين. هذا الخطاب ا حول قيمة (بعض) 
القراءة للبنات يجيب عما كان نقاشا حادا جرى في الكتب والنشراتٍ الدورية» 
حول القضية الحساسة المتعلقة بكيفية وجوب أن as‏ الفتيات» ولأية غايةٍ 
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وتطلعاتِ وإلى Ul‏ درجةٍ ومدةء chy‏ موضوعات. وبوساطة eih‏ وأين؟ 
Cas Stas‏ مثل (الغادة المصرية) هذا الحوارٌ في مفرداتها ونقاشهاء 
وأظهرت Las Lal‏ رؤية الفتيات أهدافاً بدلاً من موضوعاتٍ لهذا التدريب. 
ولحت إلى LAS‏ ظهور مشروع تربوي يفتح مجالاتٍ معرفةٍ مقوماتٍ جديدة 
وساعد في الحقيقة لتعزيز حدودٍ الطبقة والجنس a or‏ ا 
التربوية الأحادية الجنس ودعم وحداتٍ zal‏ النخبة å‏ التي cas ol cae‏ سيطرة 
ole pascal te‏ الاستماغية على الدولة القومية المقبلة, 

لكن أمَّ لطيفةٍ تتساءل: «ما فائدةٌ تعليم ابنتنا وهي تملك ثروةً IU‏ وجمالاً 
رائعاً وأخلاقاً عالية؟... فالتعليم قد يبطى PP Ula ged‏ يسارع Za SM‏ بالتعليق أنه 
لا ينوي «تحويلها إلى كاتبةٍ GL‏ أو جعلها Can‏ بعمق في العلوم»» بل 
مجرد أن تتعلم القرآن والكتابة والحسابٌ الكافية لتأمين «معرفةٍ مفيدةٍ لجنسها 
في هذه الحياة الدنيوية» ولتوسيع فهمها ومعرفة واجبها نحو زوجها وأبنائها 
el il‏ وكل مَنْ تتعامل معهم. وسأجعل مهمتي GLH‏ الكتب التي تصل إلى 
يديها). ويردد ذلك عن كثب اصدا pole ple‏ في الصحافة حول مدى 


w 


القراءةٍ الملائمة للفتاة المراهقة ومحتواهاء مثل إعلان iin‏ بعيداً عن 
السماح للبنات بقدر موسع من من المعرفة» Las‏ انتشار التعليم في طبقة الأفندية 
لتعزيز السماتٍ الأحادية الجنس في الأدوار والواجباتٍ الاجتماعية. ويمكن 
أن يحدد المجالَ النسوي» ويهيئ زوجاتٍ IBY‏ تِ من أجل التب 
ورداً على موضوع ناشئ FT‏ في الخطاب العام» يتعهد أبو لطيفة: 

«مثلما سأعتني ree po‏ وذهيهاء سأثابر على تربية الجسد» ot‏ عت 
أن Lindh Sue‏ يجب أن يكون في جسم د الا فض في 
إشارتها إلى موضوعاتٍ مألوفة» وتدمج مزايا قراءة رواية ومساوئهاء ودروساً 
ع ايها فن الممارسات ded geil]‏ لنساء أسرة الي اللواتن «عرقن AS‏ 
ا والفوائد التي لدی al al‏ متعلمةٌ في glial aoi‏ ا 


أمّ لطيفة (التي» كما eke‏ لم تتعلم رسمياً) cians e‏ لكنها متساهلة 


3 


جداً؛ ويضع المؤلفان وصفت أساليبها مع موعظةٍ في التربية السليمة. ونتيجة 
ذلك» لا يعطي تعليمٌ لطيفة الصغيرة المنزليٌ (من معلم 55 oslo!‏ أبوعا) 
le‏ جيدةً: «فالأمٌ كانت عقبة أمام أهداف زوجها الشريفةٍ لأنها اعتقدث أن 
عمله سيفسد أخلاق ابنتِها وشخصيتها). وفي الحقيقة» هي المفسدة. 
بإرسالها خادماً للتجسس على المعلم وتقويض sager‏ التربوية. لذلك كان 
على لطيفة بعمر السادسة عشرةء «أن تهتمٌ فحسب بالتسلية» وتزيينٍ نفسهاء 
اف حيمر Sey Sed No Stale‏ وهلا جد لسلوك انعفدت 
الماد LS‏ وسرت مه وك I‏ ھار aly‏ کرت لك ge‏ 
والملاهي -السلوكٌ الفاسقٌ Aay‏ أماكن الترفيه- والتبرجٌ الغالي وقضاءً 
ساعاتٍ أمام cal Il‏ يبدو أنه نتيجة غياب التعليم والتربية السليمين» لا -كما 
زعم yo jl Chel‏ ايم الفا شد dang‏ الثلاريس: 

وبشكل تدريجي Col,‏ تظهرٌ على المراهقة أعراض فقدان الشهية وغيات 
انتظام الدورة الشهرية وتغييرات في المزاج. وأغبر Cub‏ کن نامدا 
إلى البيك» Goer ol LUT‏ واس sls‏ جدا بين PLAN‏ 
يخوض القارئ في استشارة طبيةٍ مفصلة (تفسيرٌ أهمية انتظام الدورة الشهرية» 
وغيرٌ ذلك)ء ويبدي الأب سلوكاً جيداً بإظهار الاحترام لمهنة طبية (دگرية). 
ومع مزاج لطيفة العصبيٌّ» يقول الطبيب (مردداً مقدمة المؤلقَينِ): «إنها عُرضة 
للمرض الشائع بين بنات أسرةٍ [جيدة]ء الهستيريا المعروفة بين العامة باسم 
cea‏ التى يعالجوتها بزيارة المشايغ وجلسات الرار المرايدة ‏ وبصت 
الطبيبٌ تمريناً «في الأماكن والحقول والحدائقٍ المنعزلة»!4©, 

ويشير تأكيد طالبّي الطب -والتوضيحٌ للقراء- الهستيريا إلى تأثرهما 
بالاهتماماتِ الأوربية البارزة آنذاك» وافتتان أواخر القرن التاسع pe‏ 
بالأمور الذهنية ومسؤوليتها المزعومة عن «فساد» البشرء المرتبط دوره بفهم 
baal ty OP Ju el niall (EES‏ العقل sud‏ تنيزت الساء راتات 


ومن جديد 


Lopas‏ (وأحياناً بصورة عصرية) Sl‏ عُرضة لحالات Lies‏ بأنها 
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اهستيريا» أو Fag)‏ عصبي»» وجرى تفسيرها بأنها Shel‏ عصبي ناجم عن 
غدد كبير هن الأسباب Y)‏ تعصمن التأثيرات المحتملة للتوقعات الأحادية 
الجنس لحياتِهم الحالية والمستقبلية في المجتمع» والضغوط عليها). ويتضح 
انتقالٌ هذه الفكرة مع نتائجها التنظيمية الأحادية الجنس إلى مجتمعاتٍ 
مستعمرةٍ مثل مصرّ عبر التدريب الطبي والكتابات العلمية الشعبية في نصوص 
مكل العادة الحصريةة as‏ النيةٌ لمزيد من انتشارها في سوق متزايدة من قراء 
الروايةء بيهم النساة الشابات. 

ولكن ربما حان cay‏ الزواج! وبين العديد من طالبي يدهاء يختار DYI‏ 
GI‏ باشاء يعرفه صديقٌ OSU‏ لأنه «كان معي في أوربا يدرس القانون والآن 
في اله عل سريكوقة هذا رواج تسيا عص فاليا Soa‏ مدو 
هكذا: فبعد سماع لطيفة محاضرة من أبيها حول الزوجية السليمة» تتحول 
بمعجزة إلى امرأة شابة ناضجةٍ حسنة السلوك وزوجةٍ مطيعةٍ تماماً. SI‏ 
الأوقات الطيبة تدوم فقط حتى Gal‏ محمد بك. الزوحٌ SL‏ بالآنسة 
Siig‏ في پیت صديق gel‏ 

وأخيرأًء بعد ملاحظة إهمالٍ زوجها الغائب غالباًء تستعين لطيفةٌ وأمّها 
سمارات كرفية» آذ غرينة cll‏ هن دون al phe‏ لطيفة. ويقدم هذا فرصة 
لوصف الزار بالتفصيل» من النساء اللواتي ييرته وأساليبهن في الإقناع» إلى 
النفقات الناجمة؛ وهي طريقة أخرى يقال إن النساء bde‏ فيها موارد 
الأزواج والآباء. ويتهم a ll‏ ارتباطات الساء والشسعرفة الشفاعية Bg)‏ 
Geely‏ المزعومةً. ويتقوض موضوعٌ التعليم نوعاً ما بكونه قوةً تهذيبية من 
dhe ys‏ حول مسؤوليةٍ النساء في علاقاتٍ Cod!‏ (غير المشروعة)» والتي يبدو 
أن المؤلقين يقترحان إمكانية تفاديها بالعزلة فقط. وإذا ضل الزوج Geel‏ 
فهذا Coe‏ النساء الأوربيات» وتصبح SUIS‏ محمد بك النهائية لحبيبته 
المتقلبة اتهاماً موجهاً لجميع النساء» مع صدى القرآن وقصص القدماء 
ال shales‏ اويل للتساء Geass‏ إن كيدهن عظيم). لکن محمد بك 
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يظل أوضحَ في بغضه col‏ مستهدفاً شخصية نسائية تقف بالتوازي مع قدرة 
أوربا المزعومة في الإفساد والتدمير» ومع قدرة ab‏ النساء باختصار: «النساءٌ 
شياطينٌ Galt‏ لنا نعوذ ÒL‏ من شر الشياطين»**. فأوربا تقوض الانسجاءً 
الزوجي والاستقرارٌ الاجتماعي» حتى إذا قدمتٍ اللغة الخبيرةً لهذه الرواية 
الطبية. والزوجٌ الشاب هدف النقد هناء BSS‏ ضمنَ سياق اتهام oil gol‏ العام 
لثقافة النساءء وهو ضمنياً نتا si‏ الغائبة (والجاهلة كما يبدو)» ل 
أكبرَء نتاجُ الأرستقراطية المصرية» كونه Gol‏ باشا. Oly‏ لم يُظهر المؤلفان 
تعاطفا مع الطبقات التي دون مستواهماء ol‏ نقدهما لطبقة مصر الراقية كان 
يكفي لترك مجالٍ قابلية الحركةٍ الصاعدة التي أراداها. 

وفي النهاية» GY ce‏ بأن الزار خداع. ويوضح أبوهاء المسمى OV‏ 
Lay tay‏ إشارة إلى وضع اجتماعيٌ a isuals‏ من عائلة إقطاعية. 
GBs‏ بما يكفي للعيش في قصرء أنه إذا كان Lely Lew!‏ المصريون 
Glee‏ فلا شك أن عقولَهمْ لن تتقبل هذه الأمورٌ الحمقاءً بعد التنوير... 
ويمكن أن gas‏ أمام العالم المتحضر متباهِينَ ae‏ فالمسألةء إذاًء 
لا مجردٌ الصحة الجسدية والعقلية للمصريين» أو فكرةٌ التعليم كونها لقاحاً 
ضد القبول التام للممارسات ا إنما هي سمعة 
مصرّ ذاتها في العالم الحديث» ghee‏ الوطنيةً مهددةٌ على حد سواء 
بالممارسات المحلية المتلقاة والوجودٍ الأجنبي (والنسائي) الفاسد. 

وتتبنى لطيفة حكمة أساليب آبيهاء وتستدعي طبيبا 183 oe)‏ أن يكو 
واضحاً حتى الآن للقارئ أن الرواية Ws‏ إعلان ee a‏ ونحن 
لا نعلم أبداً إن كان الزوج الال سيعود -ويتمنى المرءٌ ألا يفعل ذلك OF‏ 
فلا بريه لكن لطيقة وا برها Gay eee‏ من قيشات fedi glee‏ 
والشيوخ المشبوهين» ويواجة القارئ خلال ذلك SUL,‏ في تربية الأطفال 
وتعليم الفتيات» Leal,‏ ترك a eh‏ رت كن هنيما إلن الا غر وسات 
C‏ ومعالجتها. 
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وهكذاء ترسم (الغادة المصرية) صورةً تاريخ معاصر لأفكار indl‏ في 
كيفية تنظيم الإطار الاجتماعي والمحافظة عليه لها عن طريق slal‏ 
وعقول النساء الشاباتٍ المتميزاتٍ اقتصادياً واجتماعياً (والرجال الذين 
helper‏ كل ذلك من منظور مؤسسةٍ ذكوريةٍ حديئةٍ متكيفةٍ ذاتياً. Sp‏ 
مصدرين للمعرفة والإحياء الاجتماعي البدني مهددان بالضياع: المعرفة 
الشعبية المَجَّسّدة في النساء الأكبر سنا و«الشيوخ الجاهلين» و«القابلات 
الجاهلات»» وحياة النساء العامة وشبكات التواصل» مقابل المهنة الطبية 
(الأطباء/ الحكماء وبدرجةٍ أقلّ الحكيمات) وترسيخ رفاهية الدولة. وتدعم 
هذا البرجوازية الذكورية المحترفة وطبقة الإقطاعيين الأرسحٌ والأقدمٌ لكن 
المتنورة. Ady‏ أبو لطيفة hu‏ عضواً في كليهما. ولُنتذكرٌ أنه حرج لتفتيش 
أراضيه الزراعية وزوجته في المخاضء. حتى إذا pls‏ أيضا بتمثيل هوية 
الأفيدى/ الا ستاد 

وانضمت (الغادة المصرية) إلى حوار بدأ في أواخر ثمانينيات القرن 
التاسعٌ عشرٌ حين ارتفعت Sl pel‏ تنتقد sya‏ والمفارسات المرافقة له وهذه 
نقطة تقاطع heed day Le Sigs‏ ر radal CMSs SIAN‏ 
والنظام الأحادي الجنس للمجتمع فى سسكيات القزة phe Aull‏ وكان 
الؤاو عوشرا See‏ سه لما رمات ANN‏ المرقوفة والح الف 
Ol Sgt‏ تشيطات Js‏ جال ممولون سلبيون)» وللنساء اللواتي يتعذر 
ی جديا po) bes) Cia‏ محافلهن). والمفترض دعم النقيض 
الو دغل جلك الد هاو ley,‏ انف ew‏ | لوا 
ذات طابع عرقي » ON‏ العديد من عريفات الزار كن سودانياتټ؛ وثمة اقتراح 
ob‏ الزار أتى إلى uae‏ مع التجارة بالعبيد OP at BY‏ 

ومع إلغاء العبودية (مهما يكن تحقيقّها ناقصاً) عام )1869( والوجود 
اللاحق في Gee‏ للعبيد السابقين الذين لم تكن لديهم وسيلة دعم أو تواصل» 

من المحتمل أن وجود ممارسي الزار قد تزايد. وريما لهذا السبب كان موضعَ 
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اهتمام صحافةٍ تسعينيات القرن التاسعَ Fhe‏ المصرية. وهذا dol‏ مظاهر الوجود 
المادي والاستطرادي الذي صاع ضده» ولو sole Crests‏ المفكروة ارون 
نماذْجَهِمْ لنظام إسلاميٌ عقلاني ليبراليء > لكنه تقلیدئ. وبطبیعته» Sil eal‏ 
الجنس في صميم كل ما كان «خاطتا | في مصرّ والنظم اللازمة لجعله صائباً. 

وهكذا تقدم الرواية (بشكل وعظي) رسالة حياةٍ أسرةٍ مصرية حضرية 
منضبطة ومتعقلة» وتشكل العائلة المثالية المتضامنة» وتحذر من مخاطر 
الاعتماد على ممارسات مرتبطة بالنساء. ويعمل مؤلفاها على مستوى خطاب 
مختلفٍ WIS‏ عما قام به مفكرون مصلحون بارزون Tusda b MULT‏ 
قاسم أمين» لكنهما يثيران قضايا مماثلة حول السبيل الذي نكون فيه عصريينَ 
كأفرادٍ ا وهي تتمسك على نحو محكم بالقضايا التي عالجها محاورو 
عوراق بشكل BS Ges‏ مع أن عمل أمين ين عام )1899( ركز -أقل من 
متابعته الإضافية عام (1901)- بشكل متقطع على قضايا السلوك والممارسة 
اليوفية edo)‏ 


مراقبة الزواج: 

قبل ظهور (الغادة المصرية) بسنواتٍ AL‏ أنتج حسين فوزي» وهو 
كاتب في إدارة الجمارك» عملاً تحت عنوان (المصباحٌ المنيرٌ حول العادات 
والحقوق في الموافقة على الزواج)» ونشره بشكل متسلسل في دورية (فرصة 
الأوقات)» وصدر على شكل كتاب لاحقاً عام (1314/ 91896“ وأهداه 
إلن tel) aaah‏ فحميا أن اا من أوله إلى آخره»)» pers‏ فوزي أنه 
gle‏ او و ا قوياً لم يسبقني أحد في معالجته» ولم يطرق أحدٌ باب هذا 
الأسلوب الل Jr askea] T g‏ محدد أنه المساكل الشرعية 
ولو كرام لادب المزخرفي ومتوج بإكليل Pio beai r e‏ 
a ha‏ اکرو LEN‏ في هذا الفصل» > هو GUS‏ حمزة فتح الله (باكورة الكلام 
على حقوق المرأة في الإسلام) ظهر عام )1891( زاعماً Laf‏ أنه الأول من 
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نوعه (وهو زعم Sate‏ للاهتمام بحد ذاته). ومثل مراد ومحفوظ › ولو في نص 
baal sae aa‏ بريد فوزي Joust‏ باسلوب التوجيه في قضية الزواج 
الحديث الشائكة. E TEA bed‏ 0000 النخبة الشابة 

“BF 5 TNE ١ 
. 2 البيت ويربط تدريبهن بمستقبل عائلي‎ 
المختار. وأقتبسٌ هذا المقطعَ الافتتاحي‎ ae pd pe مسترسلاً بدقة في ذكر‎ 
: مهما‎ aes بالتفصيل» لأنني أجد‎ 

الحنمة لله الذي خلق جميع الكائدات Sadly‏ ووفق Sal]‏ وجعل النساءَ 
Uani‏ جال Le lesg‏ ومستقيماً في US‏ حالةٍ؛ الحمدٌ له الذي رتب Se VI‏ 
لس سين تعتمد cade‏ في مجال عمل النساء. خلقت PLS)‏ 
لتكونَ جميعٌ الشروط جيدةً وملائمة لصلاح الأحو )494( وخلقة امان 
درية — AS rere‏ [أو الأمم] تجاه مجتمعات oe oul‏ . ومن 
تلك ا لااتات SLEI‏ المصونات جيد > aa is‏ وجاك مون اله وة ونه 
من گل غا اسیا E dl,‏ رك اعت راقم وض ui‏ 
tp‏ بن أحمد بن محمد قوزى: لما اة ج عن إقمال دين اموه أن 
يتزوجّ ويحصنّ hd‏ من كل إغراءٍ شيطاني للشرء عليه أن يتبع السبيل التي 
Soy,‏ فى الآيات الكريمةٍ والحديث الشريف المتعلق بالزواج. وعلى المرء 
أن ينتبة ويواجه BV‏ بعناية قبل وضع الخطط› وأن (Sou‏ قبضته على وضعه 
hab, wlan s‏ العائلية جيداً. وبهذا يمكنه الانضمام إلى نهج الرجال 
وصحيهم» مستعداً للتحسينات التي تكمله» aay Vy‏ عن أى pied‏ كن dob‏ 
السات السليمة de Mel Sleds‏ له carly‏ سوا أكانوا دريته al‏ 
أقرباءَ آخرين» ولا ينفق بتبذير أو بإسرافي من الدخل الذي رزقه الله ea‏ 
رکو ما تعطلبة Lola nerd By)‏ وقق مقديتة من دون ge pall‏ 
لعفقات لا cba‏ لأن الله غفور» ويآمره بشكل متكرر في كتابه الكريم ألا 
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a a2 ae. Ta 5‏ 5 وو Hig‏ 1 
يكون متلافا... كم من رجل Bae‏ يبدد ثروته. وتزول ملكيته مثل الريح في 
عصيانِهٍ وتمردِه على الخالق... وكم من مالكِ وجد Aly‏ مهدمة كلياً لأنه 
أطاع زيدا واسترضى عمرا وسهرٌ ليلة بعد ليلةٍ مع بكر حتى لم تبق قطعة نقدية 
على اسمه... وكم من شخص ادعى الثروة» وارتدى SLE‏ الأغنياء» Uia‏ 
شيئا أو اثنين» وقارن نفسه بهما... ثم lj‏ جانباً... وقد تدنسّ شرقة 
Cones‏ فكي ا ونعية باق علدا ما کان حورا aie tla eet‏ وتان 
cdg! Slee‏ ومک على تروت وسا عشب ومر ا الجر ل نيد ke‏ 
الخمر وخاناتِ الفسق» معتمداً في إنفاقه على هذا الكنز الذي لا ينضبٌ دون 
أن يكسب ما يفيذة عند الحاجة. لکن oll‏ قوفى عتدكذ» وورث العديد عد 
الأملاك (البيوت والأرض وأشياء أخرى) وتبع SLT‏ أصحابه في الإنفاق» 
من دون التخلي عن عادته السابقةٍ المكتسبة من رفاقه بل أصبح أكثر فسقاً 
وسرعان ما دمر اسم أبيه وعائلته. وأبوه وضع آماله بوجود مستقبل متين على 
فاب gal‏ لتعليمه وتهذيبه مبالعٌ كبيرة. وإذا أردت تعدادً أمثال code‏ فإنها لن 
فين hl‏ فهناك العديد منهاء ليحفظنا الله! إنهم لم يستمدوا أيّ شىء مفيد 
من الك الذي استنزف أجداذهم حياتهم لإحداثه.. وفي الحقيقة» تلك 
الأملاك والأثار العائلبة إما Cae)‏ أو بيعت للسيد فلان الأجنبي» أو [تم 
التخلص منها] في مكان آخرّ... والنتيجة أن أغلب مَنْ ذكرناهُمٌ انتهوا إلى 
الاستجداء... بعد الأوضاع السهلة» والنشاط [الاقتصادي] والاسم الطيب. 

وإلى الله وحده ترجع الأمور*“. 

وما يثير اهتمامي هو أن إعلان فوزي الواضح عن النساء ودورِهنّ في 
الحياة المصرية يؤسس خطابا مهما حول السلوك المذكرء وينتج تحذيراً ملحاً 
ob‏ على الرجال التغلبَ على ما يبدو أنه سلبية جامحة في معالجتهم للزواج 
والعائلة والسلوك العام» حتى لا يتعرضوا للضياع كلياً. ويصوّر الرجال بأنهم 
يترنحون على BE‏ الفوضى والدمارٍء مهددين دائماً بالرغبة» سواء في النساء 
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أم مظاهر الثروة المتخيلة أو المكتسبةٍ Subs‏ أو إغراءاتٍ الحانات وبيوتٍ 
الدعارة» معتبرين أنهم يضعون العاصمة المصرية في النهاية DL‏ أوربية. وإذا 
كانتٍ الزوجة المثالية تساعدٌ وتوجه -وتنجبٌ The SI‏ الذين يدعون إلى 
الله»- فإن الزوج يُحسبٌ على أنه بحاجة إلى عناية وحماية وتوجيه؛ ولكونه 
LIL‏ يبدو انه ast‏ هده SU) SU‏ الف الكافتة الى | عدا 
الأمهاتٌ. وثمة تطابقاتٌ مثيرة للاهتمام هنا أيضاً تربط هذا Gal‏ بشكل غير 
نبا كر هر eer‏ على re em‏ 
خلال ذلك العقد تأثيرات «سعة العيش» في الشباب. وأشك في أن هذه ترتبط 
بالنظريات الأوربية في أواخر القرن التاسعَ Fhe‏ حول «الانحلال)» ونشرها 
انتقاد ماكس نوردو للموضوع (نشر بترجمة إنجليزية عام 5 © الذي ربط 
الالال Ol il‏ وتم تومل مل كناب إذووة رای لار 
عام )1880( (الانحلال: فصل في الداروينية) توضحٌ أن الانحلال يجري 
ين احدويك أب مجمرعة آعرال dude‏ ليران «le‏ جاعلة خضولة على 
طعامه وأمَيْه gall BL‏ لا Ue‏ مكلا يعم ف ب علد شيل Sli‏ ها 
يمتلك ثروة فجأة؛ أو كما انحرفت روما حين امتلكت ثروات العالم 
القديه»”2. وربط فسادً الشباب وانحلالهم بانحراف «روما»/ الأمة لا يخفى 
على أنظار المفكرين في مصر. 

وفي الحقيقة» تبدو المرأة» كونها زوجةًء كما لو LST‏ العضوٌ الأنشط 
BMI,‏ «انحلالاً» في العائلة» وفقاً لفصل فوزي القادم» المبسط في مخاطبةٍ 
مباشرةٍ للآباء (ربما النظراء الأقل انضباطاً لأبي لطيفة؟). وهو يحذرهم من 
كونهم Cow‏ خسارة مواردهم ومكانتهم الممنوحة من الله : 

لكم» أيها ILE AI‏ العقلانيون» ES‏ واقترحتٌ تلك المقدمة» لذلك 
امعد Se‏ من هته Gata‏ اا سارها کا لقن ميسكم Ml‏ 
عقلاً: ميّزوا فيه الشريرَ والمؤذي من الصالح... واعرفوا أن هذه الأمورٌ تنجم 
عن ثلاثة أسباب فقط: ترك الصبي Gian‏ كما elds‏ من دون التشدد Sane‏ 
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ومتحة نقودا زاف والإخفاق في تزويجه حين يبلغ سنَّ الرشد. وستجدون أن 
Che]‏ أولقك [النماذج السلبيينَ] الذين ذكرناهم يفتقرون إلى زوجاتٍ SLE‏ 
وصالحات ينظمَنَ أمورَ رجالهن ويمنحُنَ النصيحة» لأن تركيب الوجود يعتمد 
على النساء» وهن سببٌ كل cle‏ في الدنيا والآخرة. وهي بالنسبة إلى الدنيا 
cals a)‏ إخدى النساء المعرناث المذكورات bales Cal‏ على asal‏ 
زوجها esias‏ وتواجة بحزم YS‏ صعوبةٍ LG‏ وتجعل ما يصعب سهلاً 
وتوجهه إلى ما هو Lal‏ لعائلتهاء وله ولها معاً. وربما توفر سراً جزءاً من 
مكاسبه ثم 55 42 [عند الحاجة] لمنفعة الزوج أو ليتمكنّ عندئظٍ من بناء شيءٍ 
مقا اليا وة القول الا سيت القروة ووسيلة العا 
ومصدر التوفير والاقتصاد. وربما نلاحظ الرجل Spe‏ ينفق FST‏ من الرجل 
المتزوج. أما بالنسبة إلى BEY‏ فهي أكبرٌ رادع عن ارتكاب الموبقاتِ 
والمحرمات» التي هي “Is Lol‏ عراب وهلاك.. إن فائدة الزواج كبيرة 
اک فن أن ben‏ يها هذا ال ال GLY) le Mikey‏ أذ jeu‏ 
زوجة صالحة تقية تمتلك الصفاتٍ المذكورة آنفاً. ومن أصل عائلي طيب» 
تقف معه لحمل هذا العبءٍ الكبير. وهي» وعلى EM‏ حال د کات 
ومن المحتمل أن دمّهما سيمتزح م [في السلالة]. وهماء في الحقيقةء مثل 
عضو Joly‏ وذاتٍ واحدة. kew yi‏ أن Vite ees‏ وأبيه بحثاً عن 
الراحة والبهجة لديهاء وأنه يقترن بها مثلَ أختٍ أو cel‏ ولا ينجز ST‏ شيء 
دون معرفتها وتوجيهها؟ ولأ الاخور سكذا» وهو يعرف أنها سعكون lege‏ 
oer‏ مته ومساعدة 55 6a,‏ عليه ألا کر Seago‏ أو Yous‏ عن القيام 
باستطلاع دقيق ومتابعة الاستفسارات على كل الأمور الكبيرة والصغيرة 
الم بالرواج. وغليه آلا يسرع لآن السرعة تسيب Sete Dj‏ حتى إذا 
كان هذا يعني انتظارٌَ سنواتٍ حتى تصبح الحالة الملائمة في متناولهء كي لا 
au‏ في حالة SL‏ أو GMb‏ رهيب» وهي -والله!- Sol‏ ترفضه روح الرجل 
المتعلم والمتنور [نفس الأديب الح SOE‏ 
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وفي تقويم تفوق الرجال والنساء المقارن» Shy‏ فوزي القارئ OL‏ الله 
جعل الرجال «قوامين» على النساء» كما ورد في القرآن 4: 34. وكان هذا 
prea‏ الذى لا Jip‏ دائراً slab‏ في القرن الحادي والعشرين› موضع نقاش 
الكتّاب في تسعينياتٍ القرن Ste Gl‏ مع أنني لا أستطيعٌ الاستطراد هنا 
لمتابعة منطق فوزي SUL‏ بعض الشيء ول انه جذاس نوها ا وهو يجد 
لكل جنس تفوقاً في المجال المتميز the‏ > لكنهما ليسا موجودین بشكل 
متساو: ويرسم ype‏ لهرمية جنسيةٍ اجتماعيةٍ واضحة؛ وتوحي تأكيداته 
المتكررة لها باعتقاده الراسخ بضرورتها ومنطقهاء ولكن على حد سواءٍ 
بإحساسه القلق حول الهشاشة المتعلقة بوجودها المستمر. وفي الوقت chant‏ 
يمكن لمخاطبة النص المباشرة والواضحة أن تعزز إحساساً بمجتمع ذي 
صللا أحادية الحس (وثدائية ليست ذات طابع (d‏ وقد حذرت ف 
مخاطبين ذكور متزوجينَ أو على وشك الزواج» من الهشاشة الذكورية 
وبشكل متطابتی DS‏ بامتيازهم الهرمي المقَرٌ في القرآن (كما هو مفسر هنا) 
على ١نسائهم).‏ 

هنا وفي كاف اشر من WE al‏ عد «الزوجات الصالحات» بوضوح 
مطلباً أساسياً لإبعاد الرجال عن الشوارع وترويض سلوكهه””. وفي الوقت 
نفسه» تنجو هؤلاء الزوجاتٌ كما يبدو من الرجال أنفيهم الذين يهذبونهنٌ. 
وحين ينتقل مخاطب فوزي من الأب إلى الزوج (حين يبدأ التحدث oe‏ 
السبيل التي يجب أن يتعامل بها الزوجان)» يوحي بأن النساء SU‏ 
باسعمرار (والرجال على ما يبدو ليشوا CUS‏ ومسؤولية الناتج النهاتي 
تتوقف على الزوج. ومع صعوبة تجاهل الصورة القضيبية» يقول:  ٠‏ 

إن المرأة مثل فرع أو Bas‏ إذا أردتها أن تكون ا eco‏ 
bait‏ ويعود الأمر إليك؛ ماذا تفعل وكيف ا ا وإذا أردتها أن ses‏ 
الأععدال»؛ فعليكٌ )13 أن Je g‏ لها طريقة مستقيمة/ معتدلة/ منسجمة» مثل عود 
ad cll‏ سمو وتتظور على امتداده» وكلما نمث pbi‏ تكون SST‏ 
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aged! Pee deli‏ وإذا أرحتها lelie be ha Of‏ مساراً مائلاً؛ وان اا 
TT‏ » فستنكسر... وعلى الرجل الذكي شق طريقه باعتدالٍ مع 
a ee E‏ انه لا ب عليها هي 
أقل من حياة البيت الناجحة: فالنساء كما يقول الحديث مصابيحٌ البيوت. 
ولها ال يطلب SG dew)‏ ت طني مع AEP‏ وها وإذا 
ee ee‏ 
[ssl‏ فل متها gat‏ أنه له يلعل Esl‏ شی سرف .. Cony‏ التخلص من 
الاعتقاد كان التسضاء £ Sila paa‏ من الذكاء MaR‏ برفض فكرة طلب 


Bi. ty‏ مم 
(cae ane‏ 


ويؤيد فوزي بعض الممارساتٍ التي يعرف (وفقاً لدفاعه العلني) أنها 
تواجه a ee‏ من نظائره. والأهمية التي يعزوها ر اليم 
وإحساسة Lay‏ يقطلبه ذلك» على سبيل المثال: يقوده لخم السماح بطاعة 
الشريعة ممن يعقدان الزواجَ في رؤية أحدهما الآخر (في حالة الأنثى الوجة 
وال رادان فس 

نقول هذا ونحن نعرف أن القارئ [الأب] لن يُسرّه ذلك ولن يتصرف 
oa (i;‏ بدافع الغطرسة gi‏ الجهل والخجلء وربما يتخيل أن مَنْ يرى 
[العريسٌ المتوقع] قد يتحدث عما oly‏ [العروسَ المتوقعة] بعد رؤيتها - قائلاً 
إنه رأى ابنة فلان» أو عرضت abe‏ ورفضّها» أو ما شابه (SUS‏ وقد عد 
Le [4455]‏ لغياب الزواج» إذا كان لها على سبيل المثال وجه مشوة... لكن 
العاقل سيرد على هذا الزعم الخاطئ [بالقول] إن والد العروس سيسمح 
برؤيتها على نحو طبيعي لشخص يتمتع بكل شروط التقوى والطيبة والاستقامة 


(53) ۰ 5 s * A; 
قط » دون ذكر شخصه وعائلته الذين يعرفهم جيدا‎ 


عواملَ ec ol‏ مثل الاستقامة وخشية اله. ومع ذلك GIST‏ التقدميةٌ كما يبدو 
(مثل أفكار مراد ومحفوظ) حول ما يجب على النساء قبل الزواج وخلالة 
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تستتبعٌ سيطرةً ذكورية تساعد في تعزيز الهرمية وبشكل pyle‏ العلاقاتِ 
والممارساتِ التي تميز الفارق بين الجنسين ضمن LS‏ الطبيعية والبيتِ 
maa ty |‏ 

ويتضحٌ النشر المتسلسل لهذا العمل في طبيعته الاستطرادية وربما في 
فقلة ين الج المتفيدق Uy‏ أك الفصول ae pen‏ على مكل سفاطة 
مباشرة للرجال LYD‏ في الغالب لكن الأزواح أحياناً)» وتتضمن توجيهاتٍ 
حول رعاية الطفل» وتستهدف LY‏ لأنهم مسؤولون في النهاية. لكنه oF‏ 
كلماتِه مباشرة إلى الزوجاتٍ في مرحلة معينة» ثم إلى النساء ثانية في القسم 
المتعلق بتنشئة الفتيات (لكن لا في القسم المتعلق بتنشئة الأبناء» الموجه إلى 
الآباء). LE SL‏ السماحَ للخطيبين برؤية US‏ منهما للآخرء آخذاً في 
الحسبان آراءَ الفتيات في الأزواج المستقبليين» وتجنبٌ المهور العالية» 
والسماح للبنات بتعلم القراءة والكتابة» فإن المؤلف يحدد السلوك الأحادي 
الجنس في حدود صارمة. فمثلاً» يدعم السماح GLU‏ بالتدرب على عمل 
مربح محتمل» مستنداً إلى حديثِ نبوي» «صنعةً في اليد أمان من الفقر»؛ 
oY‏ الأوضاع LLU‏ قد تتغير وعلى (بعض) الفتيات الاستعدادٌ لإعالة 
feii‏ أو آخرين. ولكن Ble‏ يعني ذلك فعلاً؟ 

BGM) teas «Ng‏ بعد الال عا ا4ء ضمانا للمسها. ومعروك 
جيداً أن هذا اتقاءٌ للفاقة التي قد تحل بشخص أو عائلة فجأة» وهو مصيرٌ لا 
يمكنهمٌ رده إلا بما تبقى بين أيديهم. وجاءتٍ الأحاديث النبوية لتأييد كلماتنا : 
صنعةٌ في اليد SLT‏ من الفقر. وهذه حِرّف أساسية: النسجٌ» والخياطة 
ILE,‏ اليدوية. وبدلاً من اضطرار زوج ما إلى إيجاد امرأةٍ أجنبية [أو لا 
غلاقة لها Lat‏ كي :تزع be‏ یاوه كر را ast Lasse cull‏ ليلك 
المهمة؛ فهي Bad‏ له القمصان Olly‏ الداخلية والمناديل والجلابياتِ 
وملابس أخرى» وتفعل الشيءَ نفسّه لأبناتهاء من دون الحاجة إلى ذكر 
التطريز والرفو وعملٍ التخريم. ويمكنها العمل وهي معتزلة في البيت» فتصنع 
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مفرشَ مائدة أو ستائرَ أو ما شابه ذلك» ما يبهج الزوج رويتهة ae‏ إذا لم 
يزد شيئاً S‏ ما دام المال متوافراً. ومع ذلك حين يعرف eam Hapa‏ 

Ee oe a4‏ ا 
وغيروء فلا يحتاج المنزل إلى شيء أكثر. والفوائدٌ كثيرة: ففي حالة اليسر كما 
قلناء يمكن للسيدة أن تزين Cod!‏ بعمل من صنع يديهاء وإذا gal‏ | بتدذهور 
في ظروفِهم المعيشية وغياب قدرةٍ الرجل على كسب الرزق» فلا خطأ في بيع 
ore‏ ولو LB ge‏ حتى يعيد الله اليسير ASU‏ اا 

وهكذاء يوضع عمل النساء المأجورٌ بحزم في المنزل وبوضوح ضمن 
Sahay call‏ منفعة العاكلة Janets‏ الخال المعفمل فى التغعل العافلى 
فقط. وكما لاحظ حورانى» دعم قاسم أمين عمل النساء بشكل حذر في 
كاب (تحرير T all‏ ولأنه gal‏ أول من فعل ذلك» كان أقل blai‏ 
ھی أن حمل الساء به عدوت ف wad‏ وبال إلى فوزي (على عكسن 
أمين)» تحديدٌ مكان عمل إنتاج دخل النساء في giles Last OON‏ 


ناجم عن تعليقاتِهِ العرضية اللاذعة oe‏ اة ال ورات والمساواة 
الأورمة بين سن الحسية » > وهو Tr‏ متشابكٌ glare s‏ 3 بشكل أكثر (er‏ من 
مناقشته هنا. 


كذلك» بينما يؤكد فوزي قوةً «المرأة الصالحة» ومقدرتهاء يساهم في 
الأفكار Gynt!‏ عليها حول طبيعة التذكير والعأنيث الأساسية ومع أن 
الرجال ضفرن slo!‏ رالا مدن فى gles) asl‏ | ثاتية أن جمهورة 
الاسام مك حين Pi‏ آمثلة عن Susy‏ الجنسي من الأفراد 
المتروجين» فان هذا Lisle Gly‏ يما يتعى Lidl‏ المتمردائكه وبهدوة BST‏ 
تفي رغيات الرجال الجصية داتماً بأنها كسؤغة: Gay‏ اللى بمب الك 
في الطلاقء مثلاً» ole‏ وربما ES) Zable‏ لا Glan‏ بالحرمان الجنسي»ء 
وبالنسبة إلى الرجال» يُتوقعٌ أتهم سيبحكون عن الرضا الحصي بشكل أو 
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بآخرّء وهذا Lak‏ فحسب؛ أي مُسوَّعْ. ومع ذلك هذا واحدٌ من الأعمال 
العديدة آنذاك التي قصف الإنات داثما gpl‏ أسرع ABE‏ وأكدرٌ is yo‏ 
لمطاوعة cel bY!‏ أي لأخطار الاختلاط الجنسي العلني والسري» ولتدخين 
لياف er erica‏ اكه نه eee eee‏ 

والخلاصة أن (المضباج المي مل (العادة الحصرية): عمل tal‏ 
التدخل في سلوك القراء المستهدف بخطاب مباشر وشرح قصةٍ أو حكايةٍ 
نموذجيةٍ (ينثرهما فوزي خلالها). وتفترض كلتاهما أن مسألة التنظيم الأحادي 
الجنس محورٌ اجتماعي مهم قَدٍ انهار. وتحافظ كلتاهما على لهجة التوجيه 
والإلزام. ee‏ تسوه الي مو وسيط لازم جداً في المجتمع المصري 
كما يراه هذان المؤلفان في تسعينياتِ SA‏ التاسحَ عشرٌ 


الكتابة للقراء: 


يحتاج الوجودٌ الوسيط إلى جمهور. وكما أشير LET‏ هذا موضوعٌ peed‏ 
ا ا ا تومن 
g 5 ace 1 ; ; SA oe‏ 8 
ms 40‏ ا as‏ الا 
الحال إخبارّنا بكون ذلك الجمهور قد تجاوب أو ممن يتكون). وثمة 
تلميحاتٌ مثيرةً عن القراء في بعض كتب هذا العصر» وتشكل جزءاً من 
الصورة التي أحاول وضعها. ويأتي مثالٌ مشابةٌ في (عفريت النسوان) 
USL »)1886(‏ تجيب مبخائيل غرغور» مؤسس giaa‏ مجلة 
(العفري T‏ وقيل إن هذا العمل 5 hae‏ مع أله نموذجيٌ» لم SI‏ فيه 
لشاب ومفاوضاتِهِ مع وليّ أمره (خاله) حول Sew ab gly‏ الرشد Showy‏ عن 
زوجة. وعندي الجزءٌ الثاني فقطء وفي المقدمة يشير غرغور إلى خلافي أثاره 
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Bi ge‏ «الجرية». والمفترضٌ أنه نشر بعد الجزء 1. وكان «الجنسٌ اللطيف» 
هو الذي c$)‏ قائلاً لمواطنيه الذكور: 

أليس كافياً أن أسلافكم لم يكونوا ESTEET‏ هل هذا س 
wee om pa ee ae aaa a aa‏ 
ال معرفة امج أخبار Lied.‏ وفي الحقيقة: ae e val‏ 
من معرفة jes Lisi‏ أعمدتها الراسخة إلى دعمنا وتأمين حقوقنا الت 
خضعت وقتاً طويلاً جداً للاختبار. كم أنتم قساةٌ القلوب! إن حكمكمْ بعيد 
فعلاً عن العدالة ويتناقض مع الالتزام بالرحمة. ولا Care‏ إذا كان الاهتمام 
المفرط والجشع من أجل [الاحتفاظ] Oe‏ ا المسيطر 
عليهن للثورةء و[سترون] اندها من لوم EE‏ إذا كنتم بين الحكماء 
Pt Sally‏ 


ase‏ له عرف عو للم الساة أو اهن موجوداث سي لان هذا ربعا رد 
افتراضي: ففي وقتٍ سابق» لمّح غرغور إلى رؤية «ملائكة القصة في 
OP ULE‏ وهو يقارن الذين هاجموا هذا GES‏ (من المفترض في مصر) مع 
«محرري الصحفي في أوربا»» الذين لا يتوانون عن قراءةٍ كل كتاب جديد 
افقاو لدنم يعد كلك ١۷‏ رة رات رورا ah‏ الكاتب.. 
ALG‏ يتأملوث الحقائقٌ [التاجمة] عن النقاش ويميزون SEY‏ من 
OM Lan‏ وعلى الأقل+ يبدو أنه كان ثمة رد نقدئ على ها 1S‏ وهو 
يحلمٌ» على نحو مثيرء على الأقل بجمهور أنثويٌ إلى جانبه ويستغل إمكاناتِ 
القصة المترجمة ليلقي موعظة حول السلوك المتمرد للشباب. 

ماذا يمكن أن نتعلمَء أو نسمعَ» عن وجودٍ ومزاعم ومحتوى وأساليب 
خطاب هذه الأعمال؟ ولنعبّرٌ بطريقةٍ أخرى.ء ماذا نخسر حين نفكرٌ فحسب 
Sirol ecb‏ المفكرين البارزين» أو الذين كانوا أكثر جدلاً؛ ish‏ ظلوا تحت 
أنظار الناس؟ وكما أشير lat‏ شهدت تسعيتياث القرق العاسع عشيرٌ وياد 
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هائلةً في توافر وسائل الإعلام المطبوعة. وللمرة الأولى ظهرث صحفٌ 
GA 4 acne‏ عدداً Sub‏ متها اورا خارج مدينتي القاهرة والإسكندرية 
الكبيرتين» وتضمنت التي في القاهرة أخباراً من مراسليها في الأقاليم. وربما 
تكون مواقعٌ جديدة. سواء في الصحافة الدورية أم Sl ples Gaal‏ نشر 
ات فت Fa‏ أنواع أدبية كذاولتٍ الشائن الا ساس ey ST‏ تكن 
قضايا تعليم النناء والتشاط الى والرسولة والأنوقة السليمتين وة 
الصغار تعالجها الافتتاحياتٌ Coy‏ الإيضاحية مثلّ كتاب قاسم أمين 
فحسب» بل البحوثٌ ذاتٌ الإطار الديني والخطبٌ المنشورة Sheehy‏ 2 
Jatlly E‏ بوالشواراتت باللفجة EAT E‏ 
والرواياتثٌ التاريخية والكتيباتٌ الطبية Less‏ السلوك أيضاً» بل وأعمالٌ 
السيرة ASIN‏ 


ومن الواضح أن تلك استهدفتٌ جمهوراً مختلفاً إن لم يكن متداخلاً» 
ذلك OY‏ هذه الأعمال -المتنوعة جداً في النوع الأدبي والمفهوم- تتداخل 
بشكل جوهري في مفهومها الأكاديمي الجدي حول حدود الجنس والنشاط 
الجنسي» وفي صعوباتٍ ترسيخ الحقيقة العَرَضِيّة التي تكشفها. ومع أن قضية 
ol alt‏ لا يمكن مراجهتها Lal‏ يكل علا فلا OV‏ الصادر غير cba gee pe‏ 
فإننا نستطيع eli‏ هذه النصوص من أجل نماذج خطايها وأسلويها : gas‏ 
الواضم أن Gopal‏ الى بها انا اجك من أجل جمهور أوسعّ من 
الذي في ذهن النخبة الفكرية ومع تطلعاتٍ معلنةٍ لجذب أوسع جمهورٍ ممكن. 
ورتا تكون تسعينياتٌ القرن التاسعَ Jol pte‏ عقد نجد فيه مبادراتِ dow po‏ 
لإنشاء جمهورٍ شعبي للنصوص الإصلاحيةء مع أنه في أوائل ثمانينياتٍ القرن 
te Gull‏ كانت صحفا عيد الله العذيم CSN)‏ والتبكيق) القضيرة 
الأجل رافدة: وخلاصة القول أن bas‏ الأنواع الأدبية والمواقع والأفكار 
النصية الباحثة عن قراءء إلى جانب الاهتمامات المُعْلّنة بتقديم قراءةٍ سليمةٍ 


لشباب الأمة Le pets)‏ إتائهاء المخلوقات دائماً بشكل أكثر تأثراً Lindy‏ 
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من إخوتهن) توحي على الأقل بتوسع طموح المحاورين. وربما لم يكن من 
المحتمل أن تقرأ غالبيتهمٌ أحد Soul‏ محمد عبده. 
الخاتمة: 

في أساليب خطابها ولختها ووجهات نظرهاء تضع هذه الأعمال Seth‏ 
أعمال العصر EW Listy‏ في السياق. OLS Eel dy‏ أمين (تحرير المرأة) 
bls (1899)‏ الخطابات المتداولة مُسبقاً قد تولد فروقاً de ye‏ ومختلفة عن 
المعاني التي قرأناها فيه وفق مفاهيم نص قرننا الحادي والعشرين E‏ 
ge gol‏ والعالبة laa‏ وعد التقاد تركيوها على ممارسات الساء 
وسلوكهنٌ وأنماط اللباس والألفة الاجتماعية على أنه ذكوري وأبوي 
OP SL el‏ غيّر أمين في الحقيقة التركيرٌ بعض الشيء» ولم يشجب سلوك 
الرجال العام كما فعل فوزي وآخرون» لكنه وضع لوم الفوضى والرعب 
العائليين ds‏ على الرجال وأتاح مجالاتٍ لمفاوضاتٍ لم تطرحها أعمالٌ مثل 
Coe‏ فوري أو الرواية - الدليل الإرشادي لطاتبي الطب وقي العملين 
كليهماء يُصوّر الرجالَ إلى حد ما بأنهم ضحايا سلبيون أو ضعفاءٌ لرغباتِ 
النساء sell‏ والمادة وضادات إتفاقين بها فبها اللجوء إلى الزار): ase‏ 
لهجةٌ الاضطرار والقلق» والإحساسنٌ بأن YS‏ شيء سيضيع على الرجال إن لم 
يؤكدوا هيمنتهم JLI‏ والجنسية والعائلية ودورّهمُ التوجيهيّ الأساسي في 
اهتماماتٍ الإصلاح Lib‏ والوطني؛ OL‏ لم يكونوا قوامين عليهن. ولهجة 
كتاب أمين مختلفة تماماء وربما هناء كما في الوصفات التي اقترحهاء 
Ail pe‏ الذي تردد Ble‏ في حد ذاتو آنذاك» هي Goll‏ تلقي els‏ المثيرٍ 
انادف واا ر RGF‏ (تسرير اهاه مف فليا عند قرا 
مقابل ls guel‏ تاقشتهاء ly‏ لم تكن فريدةٌ من توعها مطلقا SILT‏ 
حتى إذا كرر المؤلفون بعضهم Lan,‏ زاعمين أنهم يمشون على «أرض 
E‏ 

وعلينا الشكيرٌ في المجال الاستطرادي Lag‏ كونه مكاناً للتفاوض 
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والانتقالٍ من عالم شفهي (مستمر) للنقاش الذي دمج القراءءً بصوتٍ Je‏ مع 

جميع الفرص لمناقشة ما يقدمه هذاء في مجال محددٍ Oly) SÍ‏ لم يكن 
(us‏ بالقراءة المطبوعة والصامتة. GSU‏ مستوياتِ معرفة القراءة والكتابةٍ بين 
النخبة كانت تغنى IKET of‏ الحوارٍ الفكري الأقدم ظلت بارزة جداً؛ كما 
تقعل Lala‏ بطبيعة الحال: وعليثا Biya] Lat‏ أن GES‏ النهضة من جميع 
الأنواع لا يمكن a: Sys pe? ran meds‏ أو «محافظِينَ» أو «غربيى النزعة» 
أو «مغرقِينَ بالتقليد». Joly‏ تبنى المؤلفون الشكل الجديد للرواية a‏ الكتابة 
بالشكل المالزف للحث eal‏ القانوني» فقد جمعواء بتطابق متناقض 
ا adden‏ الموروتٌ» مع العالم Ese‏ مصرً. وكذلك قد يقد A‏ 
هذين العملين JST‏ عصرية وميلاً إلى أوربا من الآخرء فإنهما كليهما يعملان 
لاستقرار بل لتجميدٍ الفئات الأحادية الجنس في الحقيقة لمصلحة الحيوية 
الوطنية والمشتركة. ويخاطبان كلاهما الرجال كونهم قادة المجتمع المتنورين 
بل الضعفاءَء الذين عليهمٌُ إرشادٌ gly‏ بالطرق المثالية للنظام الأبوي 
العصرى. 


ويذكرني هذا أخيراً بتعليق مرتجل لمفكر من الفيوم وهو إبراهيم 
رمزي» في الصحيفة التي أسسها رف عن اند آمين» فقي أول aael‏ 
لكتاب (المرأة في الإسلام) (1901). يتحدث عن مدى Slay‏ الأفعال 
المحلية على OLS‏ (تحرير المرأة). وأشار رمزي Pere‏ أن «الأزواجَ 
والزوجاتٍ يتحدثون عنه في غرف نومهم»““. وبمراجعة كتاب (الفكر العربي 
في العصر الليبرالي)» تأملت كيفية غياب الزوجاتٍ والأخوات وزوجات 
الإخوة والأمهات عن عملنا حول هؤلاء المفكرين الذكور مع انتقال القرن» 
Oo‏ غيابهمُ في كتب أولئك المفكرين» لكن ليس في القصة أو البحوث التي 
أدرسها. ومع ذلك كيف Sh‏ أن Solita Soles ligt‏ 5( وها 
المعلوماث» والتحليلاتٌ» والمحادثاتٌ» والتبصرات» التي قدموها لأسماء 
المؤلفين الذكور على صفحات العنوان؟ لا يمكننا الوصول إلى هذه 
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الأحاديثِ الخاصة. ولو عرفنا فحسب ماذا على شريكاتٍ أو أخواتٍ أو بناتِ 
محمد عبده وقاسم أمين والكتّاب الذين نوقشوا في هذا الفصل أن يقلن لهم : 
هل Ole‏ أو قرئ لهن؟ هل نسخنّ مخطوطاتٍ ترجالية؟ ماذا Saai‏ 
محادثاتٌ النساء؟ فان Cais‏ هذه الا بلا wel‏ فا ماو تخيل 
امتلاءِ السياقات التي ابت ها هذه «Sepa‏ كما عَرَفَ ألبرت حوراني 
چا وكما بنى فينا نحن من كانوا ميحظوظين lis‏ كونهم طلابه. 


الفكرٌ الليبرالي و«مشكلة» النساء 367 


الهوامش 

1- حول البحوث الحديثة» انظر مقالتي النقدية» بوث (2013). LÍ‏ ممتن 
لاقتراحات وتعليقاتٍ المشاركين في المؤتمرء الذي سبّب صدور هذا 
الكتاب» من المحررين» ومن كين كونوء وأندرو مارشام» ونسيم باك شيراز. 

2- حوراني (1983: 6 9( 

3- المرجع نفسه» A‏ 

4- مراد ومحفوظ (1899). 

5- فوزي )1896( تفتقر نسختي إلى صفحة العنوان؛ SE‏ معلومات النشر 
من نُصَّيّر (1990: 105). B>%‏ فوزي )1896: 109( أنه أكمل كتابته 
عام 1310 هجري؛ وربما صدر هذا قبل عام 1314 هجري. والعنوان 
في فرصة الأوقات يحل محل العوائد متخذاً الشكل الأكثر كلاسيكية. ولا 
بد أن الجزء الأول ظهر عام 1892 لأن الإصدار نفسه يحمل ملاحظة 
حول إصدار الفتاة الأول. وقصيدة التقريظ التي تظهر بعد بضع صفحات 
من الجزء الأول مؤرخة بعام 1310. وهناك فوارق تحريرية ثانوية بين 
الشيعة المساسلة SOLS,‏ وقل فحت OLS‏ متيلا القوارق iate‏ 
فنك agg pall‏ ويدوج تیر كتابين من تالف سین امد قوزي Lal‏ 
وقد يكون هذا الشخصٌ نفسّهء OV‏ اسم أبيه أحمد (نصير: 5). ولم أكن 
قادرة على تأكيد تواريخ الوفاة والولادة لأي من هذين الكاتبين. 

6- يوجد الكثير من التحليلات لهذا. من أجل فترة لاحقة في مصرء انظر 
بوث (2013b)‏ 

7- بوث (2006» 2015( 

8- وبخصوص علاقة عناوين القصة بموضوع سياسة الجنس في الرواية 
ay yall‏ الميكرة» انظر يرث )2015( 

9- جلال (91-1890)؛ الزيات الدمشقي (1899)؛ فتح الله )91-1890( 
حول هذه انظر بوث )2015( 


368 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


0- مراد ومحفوظ )1899( الصفحات غير مرقمة. 

1- حول هذا في تاريخ الأعمال التي ذكرتها GT‏ انظر بوث (2013a)‏ 

12- كان يمك قراءة هذا Laf‏ #غلاض أو تحسن Mell‏ 

3- انظر ريذوفا (2013), وجيكرب (2011): 

14- بوث )2006( 

15- مراد ومحفوظ )11899 2-1( 

16- المرجع نفسه» 3-2 

17- المرجع نفسه» 4-3. 

.4 cami المرجع‎ -8 

9- المرجع نفسه» 6-5. 

0- كوزما (2011: الفصل 2). 

1- المرجع نفسه. 

2- مراد وميحفوظ )21899 K6‏ 

3- المرجع نفسه» T‏ 

4- المرجع نفسه» 27 B‏ 

5- المرجع نفسه» 10. 

.15 cani المرجع‎ -6 

7- المرجع نفسه» AT‏ 

8- إن كون المقامر الراحل el‏ وأن الأب المنقذ يبدو أنه مزيج بين 
إقطاعي من الطبقة الراقية ونوع بيروقراطي محترف» أو أفندي» يستحق 
التأمل أكثرء لكنه خارج مجال هذا الفصل. 

9- المرجع نفسه» 24. 

0- المرجع نفسه» 25. 

1- المرجع نفسه» 30» 44. 

AB cani المرجع‎ -2 


الفكرٌ الليبرالي (Ale Says‏ النساء 369 


3- المرجع نفسه» 51. 

4- المرجع نفسه» 51. 

a eax Me 5‏ يورك عايلوو )22007 0-19 ولمتاققة عاضر انظر 
ه. ب. دوكين» «الهستيريا»» في قاموس الطب النفسي )1892( 
مقتطف في لدجر ولوكهورست (2000: 250-245). 

6- مراد ومحفوظ (1899: 54( 

7- يلمح هذا إلى نقد العزوبية كونها ضارة بخطة الأمة العائلية. حول 
انتقادات العزاب لأآنهم لا يحققون الواجب الوطني (الذي أصبح أكثر 
حدة في العقود اللاحقة)ء انظر خلوصي )2010( 

38- مراد ومحفوظ (1899: 123). في الجملة الأولى» تستعمل كلمة S‏ 
بدلا من كيد المألوفة أكثر. 

9- المرجع نفسهء 136. 

0- كوزما (2011: 26). انظر Laf‏ تروت daly‏ (2003). 

1- فوزي (1896). العنوان في فرصة الأوقات يحل محل العوائد متخذاً 
الشكل الا كثر كلاسيكية. 

2 المرجع نفسهء 3. 

3- حول تربية الزوجة الصالحة في الفكر الاقتصادي الفلسطيني خلال 
JBI coy tal oT OLLI‏ خضل سيكلى: 

4- في فرصة الأوقات» يبدو هذا مختلفاً قليلآً عن صلاح الأخلاق. 

5- «مُحْصَئَات». بالجمع» die‏ للنساء المسلمات: «محميات Mae‏ أي 
ميجتشهات . 

46- فوزي )1896: 7-5( 

7- انظر ماكس نوردوء الفساد (1895)» مقتطف فى لدجر ولوكهورست 
)2000: 17-13 اقتباس على 15( l‏ 

8- إدوين راي لانكسترء الفساد: فصل في الداروينية )1880( مقتطف 


370 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


في لدجر ولوكهورست )12000 65-3 اقتباس على 3). كان يمكن 
للمفكرين العرب تأسيس فكرة مشابهة (كونها ظاهرة جماعية أكثر من 
كونها فردية) في نظريات ابن خلدون» التي أحياها علماء اجتماعيون 
مصريون (ولكن ربما بعد عقود فقط). انظر و. الشاكري (2007: 67 
1 84( 

9- فوزي (1896: 9-8( 

0- المرجع نفسه» 17. 

1- المرجع نفسه» 23-22. 

.18 نفسه»‎ ax pall -2 

3 المرجع نفسه» 18 

4- ساعدني شاندرا للتفكير في هذا )2012( 

6- بشكل مثير للاهمام» هذا إجراء تعديل بين التشر المتسلسل والكتاب. 
في فرصة ة الأوقات تكون النساء بضمير الغائب» ولكن في الكتاب». 
عند وصف 44S‏ تعامل النساء السيّئ مع مزاج أزواجهن (بشكل مختلف 

بعض الشيء عن كيفيةٍ وجوب تعامل الرجال مع مزاج زوجاتهم 
الست يقول: «كيف لا تستطيعين أن تجدي هذا الإدراك s seas‏ 
لما يكون الرجل المكلف بالإنفاق عليك وعلى أبنائك؟» فوزي 
)61806 27 وبعوة قورا الى مير الغافب: #أما بالنهية إلى 
الزوجة» فهي سيدة في بيتها وتشرف على نجاحه وتمنع ما هو (ble‏ 
(يردد أسلوب الشريعة الموجه عادة إلى الرجال). 

56- فوزي )1896: 46-45( 

(165 :1962) sly -7 

58- غرغور )1866( لم أحدد مكان الجزء 1. aT‏ غرغور Lal‏ حديقة 
الأدب (الإسكندرية: لا يوجد رقم الصفحة» 1888( 5 أجزاءء 
وغرائب التدوين (الإسكندرية : مطبعة جريدة cdg peal]‏ 1882( 


الفكرٌ الليبرالي ا التساء 3/1 


59- غرغور (1886: 5-4( 

0- المرجع نفسه» A‏ 

1- المرجع نفسه» 5. 

2- ل. أحمد (1992: الفصل 8( أصبح رأيها «التقليدي» حول قاسم 
أمين. لوجهة نظر مختلفة» انظر بوث (1993). 

3- للمزيد حول بلاغة «الأولوية» بهذا الخصوصء انظر بوث (2015). 

64- بوث (2001: 201-171( 


-8- 
الفكرٌ «المتزمت؛ في العصر الليبرالي 


يوسف النبهاني (1932-1849) 
قصصٌ الأحلام والمجادلات الصوفية 
في مواجهة العصر الحديث 


أمل غزال 


في إحدى جلسات لجنة التعليم بالبرلمان المصري في شباط (2012)» 
وقد عضر البرلمان التصبريٌ cil‏ محين الكردي» Gilly‏ تحديرا OL‏ 
تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب المصريين الشباب عرّضهمٌ لمؤامرة أجنبية 
استهدفت تحويل أولئك الطلاب إلى مواطنين خونةٍ". واختلفت ردات الفعل 
على باق بيع Spl‏ ولعي ف معارضرة مما رتاو ia‏ وسا 
ومدح مؤيدوه دفاعَه عن مصرّ والإسلام ضد الغرب» وخصوصاً الولايات 
المتحدة. ولم يكن هذا شيئا جديدا. فقبل قرن من الزمن» حذر يوسف النبهاني 
(1932-1849). كبير القضاة في محكمة العدل في بيروتَ» في بحثِ طويل 
أيضاء السلمين من أغطار المدارس التبشيرية واللغات VW‏ جت الى leusk‏ 
الطلاب المسلمون. ولم يكن النبهاني سلفياً. بل على العكس كان ضد السلفية 
في كل تجسيداتّهاء Ly‏ في ذلك الوهابية» لكنه أيضاًء على وجه أخص» شكل 
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عصريٌ من السلفية المعروفة باسم حركة الإصلاح يتزعمه مصلحون كبار مثل : 
جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضا. وقد آمنوا بالحاجة إلى 
إصلاح الإسلام وتحديثه. داعين المسلمين لممارسة الاجتهاد» وتغييب MAJI‏ 
بانتهاج المدارس الراسخة الأربع لعلم التشريع السنيّ وتجنب الممارساتٍ 
الصوفية السائدة. واعتقد النبهاني أن المصلحين» بتبنيْهِمُ ودفاعهم عما هو 
«(عصري»» سيكونون سببٌ نهاية الدولة العثمانية والتهديدٍ بتدمير الإسلام. 
واشترك الكردي والنبهاني في شك دائم في نوايا الغرب؛ مع أن صوتيهما 
وأفكارّهما ظلت مهمشة وغيرَ مكتشفة في الثقافة المتعلقة بالفكر العربي» 
Lapat‏ في الفترة المشار إليها باسم «العصر الليبرالي» أو النهضة العربية. 
وضمن إطار كتاب ألبرت حوراني (الفكر العربي في العصر الليبرالي)ء لم 
يكن ثمة مكان لشخص مثل النبهاني. وفي العصر «الليبرالي»» قبيل أواخر 
القرن التاسع i pas‏ اعتنق الفكر Ca pl‏ 2 كلد بما فيه المعتقداثٌ الدينية التي 
Ugh‏ الشركة الإصلاجية Ky pall‏ الأفكار والحداثة الا وربية على اسای 
كونها dee‏ ومهيمنة. وكانت أوربا Spare‏ وحاضرةً في الكتاب» وتردد صداها 
لاحقاً في pW‏ يخ العربي الأوسع» وكأنها مك الجديدةٌ بالتسبة إلى الجميع. 
لکن النبهاني كان یکره کل شيء ارتبط بالعصر الليبرالي» بما في ذلك 
حركة الإصلاح الديني fey Ai asl‏ وجهة نظر أسف حوراني لاحقاً لغياب 
تضمينها في دراسته Sal‏ العربيّ Fey . E‏ حوراني عن استيائه من عنوان 
الكتاب نفسه» ET‏ بوضوح E‏ إطاره «الليبرالي». وكان الاعتراف Sue‏ 
جداً ومتأخراً جداً. AM eld Arby‏ كما وصفها حوراني تشكيل كتابة التاريخ 
العربي منذ آخر aye‏ الحكم العثماني حتى عشيةٍ الحرب العالمية الثانية. 
dels,‏ هذه الوثيقةٌ في تصحيح ذلك SUEY!‏ بتسليط الضوء على الفكر 
الديني الذي استهجن بعنفي SISSY‏ الآتية من أوربا وفي الحقيقة JA‏ أوربا 
كونها شراً بشكل ple‏ ولم يكن ذلك الفكرٌ تقليدياً فحسب؛ بل كان محافظاً 
بعمق أيضاً. وإذا ارتبط الفكرٌ المحافظ بشكل وثيق تقريباً مع التقليدية» فهو 
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يختلف عن التقليدية في كونه محدداً استناداً إلى فترة معينة تبين السياق الذي 
مكلت فيه Gi‏ الاق 

كما FE‏ كارل مانهايم عن ذلك» إذا LE‏ التقليديةٌ موقفاً شكلياً تقريباً 
مشتركاً بين الأفراد كلهم» فإن الفكر المحافظ > IS‏ مضادةٌ على نحو نشيط : 
فهو يرد على «اتجاهاتٍ معينة فى العملية كلها» وهو «دورٌ Le‏ تاريخية 
واجتماعية مع te fy‏ وفى هذا الاك فده قلق الال Bl pokey‏ 
شاملةٍ في أواخر القرن التاسعَ pee‏ وأوائل العشرين» ويحدد مجموعها 
atlas‏ الى قاومها البياتك بحنب وخدر مها رفاقة المسلمين: وتوعية 
الفكر الذي مثله النبهاني» وهو كاتبٌ غزيرٌ الإنتاج ومجادلٌ محترف مثابر 
ارتبط بشبكةٍ صوفية واسعة» ويظل موضعَ تقدير من متابعةٍ متفانيةٍ حتى COU‏ 
وأث أت بقاء الدولة العثمانية والإسلام لم يعتمد على الإصلاحات الدينية» 
بل على التقاليد الى Ys‏ الضوفية المؤسسائية والميعافظة. 

ويحلل هذا الفصل كيفية استعمالٍ المسلمين المناوئين للإصلاح التقاليدَ 
الدينية لمقاومة الحداثة بدلاً من مناصرتها”. ومن توافتي تسلسل معين للسلطة 
الدينية والدفاع عن التقليد (عكس الاجتهاد). إلى رفض هزايا الإنجازات 
ا وتبجيل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإثارة صورة إسلامية 
كلاسيكيةٍ للقيادة البطولية» واستعمال الأحلام كونها أدواتٍ للجدال الفكري 
وتسويفاتٍ الشرعية السياسية» أراد النبهانئ حماية الدولة الإسلامية 
والمسلمين من التلوث الأوربي. وتسرت الا یر إلى الدولة العثمانية» ET‏ 
er aah. golak y caj‏ المسيحية فحسب » in a et‏ 
Nt‏ كر د والسباويات ال و 0 فعاف ا 
قدم النبهانئ وأقرانة البديلَ الذي اعتقدوا أنه يضمن بقاءً النظام العثماني 
وولاءَ المسلمين Cal‏ ومن شأنه أن يحمى الدينَ الإسلامت فى التهاية. 


Blade Aap eg el لذ‎ Bile tS ولع جك‎ 
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المؤرخِينَ الحديثينَ التقليدية» مثل reall‏ والأبحاثٍ المنشورة. وتتطلبٌ 
الاستفادة من الفكر المحافظء blast Las‏ السياسي والفكري للصوقبين 
المحافظين وشبكاتٍ اتصالاتِهم» دخول العالم المعرفي للصوفية» pais‏ 
السبيل الل ت به JS cL AN Ba pall‏ المهيمن والتعيع للتعبير 
والسلوك الديني SILT‏ من بناء وتمثيل مجتمعاتِهاء والتعبير عن معتقداتها 
ast‏ شرعييها باستعمال alien‏ دة لكا هرر (OB BL‏ 

ae YI LG,‏ التي سَجْلَّها الصوفيون إحدى مجموعاتٍ هذه المصادر. 
وعلى سبيل المثال» اشتكى النبهاني عام (1888) إلى زعيم نظام القادرية في 
القدس» حسن أبي حلاوة sll‏ حول استياته من وظيفته. وطمأن الغزئ 
(توفي نحو عام 1894( النبهانيّ Ob‏ 55 في الطريق» وبأنه ae‏ عنها في 
Onde‏ وبعد أشهر AG‏ يتلقى Ble‏ فعلاً ترقية ليترأس محكمة العدل في 
So‏ التي yl eS‏ تأكدث آولا فى حلم" "3 gles‏ بان تا هلو اك فة 
العملا «من دون عدر gk‏ أو Ji‏ جهدٍ لمصلحتي). وكما سأناقش Y‏ 
لن Goes‏ الأحلامُ للسخرية على UT‏ خيالٌ أو ترفض على أساس كونها 
ضاف Y‏ يعولا غلبها: ولق يكون من الضعب الاك مهم أنه كى أن 
الغزيّ Eu‏ لمصلحة النبهاني A‏ ترقية» لكنّ قصص أحلام كهذو تبرز 
طبيعة العلاقاتِ GU‏ رواة قصص الأحلام ومسججليها مع مَنْ يُظهرون في 
أحلامهم. وكما تلاحظ عالمة الإنسانياتٍ أميرة ميترماير» O‏ روايات الأحلام 
ربط call‏ البشبكةٍ gees‏ من الالتزامات الرمزية والعلاقاتٍ والمعاني»*. 
per riii‏ في هذه الحالة» على نقيض واضح لمصلحي النظام 
الديني المتعقّلينَ الذين ب يحاولون ie Geb‏ من العصر الليبرالي» يعكس إلى 
چ الراك الي التقليدي الذي ab‏ الصوفيون المحافظون لحمايته ونشرو 
في معاركهم “Wylie ali! olay‏ حداثة راسخةٍ بشكل متزايد. l‏ 


النبهاني: السياق والمحتوى 


جسدت ف الان القاضى والكاتب الغزير الإنتاج» فال الفترة 


الفكرٌ «المتزمت» في العصر الليبرالي 377 


الحئيدية. وعكسث في أن واحدٍ شبكاتٍ الرعاية التي انتعشثٌ وقويت تحت 
حكم السلطان عبدٍ الحميد الثاني» بالإضافة إلى قدرة التنقل الاجتماعية التي 
نات من العضوية في تللق یکات ing kat eas yg‏ قلق متزايق من 
tag he Diss ty LC E‏ فى 
المجتيعات العكمانية العقليدية.. Susy‏ هذان الاتجاهان بطرق معقدة. ولم 
تستقطت عملية تحديد قور الإسلام في الدولة رالمات SL‏ بشكل 
تدريجي علاقات الدولة - المجتمع فحسب» بل التي بين المجموعات الدينية 
المختلفة أيضاً. من المصلحين الدينيين خصوصاً والمحافظين منهم» مع 
تمثيل كل مجموعةٍ بشبكتها الخاصةٍ من الإيديولوجيين والمؤيدين. ولم 
فف سياسة Cadet‏ عبر adl‏ العا Le gly] Less‏ وسياسياً jel‏ 45 
الدينية العصرية. وكان الأدب قد OF AAG‏ المجموعات الدينية الممثلة 
بالصوفيّة المؤسساتية والمعادية جداً للمصلحين الدينيين جزءٌ من نظام الرعاية 
المرتبط بالقصر الحميدى» وأتها اسلف ماتا المي لمضايقة bs)‏ 
apa‏ وان ال شرن ول من احتفل بثورة الأتراك الشباب عام 
)1908( ونهاية plat!‏ الحميدي. وكان خصومهم» اعتماداً على مستوى 
des ples‏ في النظام السابقء إما JB‏ استطاعوا تحويلَ المواقع أو تهمشوا US‏ 
من الحكومةٍ الجديدة. وكان النبهاني في المجموعة الثانية. 

ولد في قرية إجزم الفلسطينية عام (1850)» وتبع مسار العديد من 
الشباب حين التحق dele‏ الأزهر في القاهرة في عمر السابعة عشرة. Slay‏ 
شهد عن كشب Gal GURY‏ بين المصلحين eee pats‏ الصوفيين. وبينما 
يبدو أنه انجذب أوليا إلى رسالة الإصلاح» انتقل أخيراً إلى المعسكر 
المناوئ للإصلاح» وتبنّى القضيةً الصوفية المحافظة. وبعد فترة قصيرة في 
منصب قضائي بنابلس» ذهب إلى إسطنبول عام )1876( فعمل سنتين في 
صحيفة أحمد فارس الشدياق aleg Cost pall)‏ إلى إسطنبول عام (1880). 
وبعد gli‏ في Cols‏ قضائيةٍ قصيرة» ترقى أخيراً عام )1888( ليترأس 
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محكمة العدل في بيروتٌ» وعمل فيها إحدى وعشرين سنة. T‏ كلك 
المدة نجح في كونه كاتباً صوفياً بارعا في قصائدٍ مدح Sell‏ محمدٍء وكذلك 
في النقاش الجدالي المناوئ للمسيحية Rares ete‏ 

ومن معرفة ارتباطه بالنظام الحميدي ودفاعِه العلني عن عبد الحميد 
الغاني وسياساته» فصل النبهاني من عمله fle‏ )1909( السنة نفسّها a‏ 
حلع فيها he‏ الحميد الثاني Saag‏ بالاعتفاد ab‏ ال .محمد المتقد من 
JS‏ ضيقٍ وكوارتٌ» وان الدعاء له أفضل علاجء توجة Sud‏ إلى ae‏ 
لآداء المجاورةء ليكون قريباً من قبر Zell‏ ورجع إلى بيروتٌ لما احتلتٍ 
المدينة قواتٌ الشريفي حسين عام (1916). وتجنبٌ لفت الانتباو ولم يتورظ 
We‏ في نقاش ديني أو سياسي لكنه Fel‏ على تسجيل أحلامه التي واصل 
فيها BS‏ معاركه ضد الإصلاح الديني. وتوفي في بيروت عام (1932). 

زلم تكن sud Oey‏ إلى إسطنبولَ ووظائفةُ المختلفة iag‏ لكنها 
تعلقت على تحر سن ail‏ الصوفية: وكان عقريا من أب اليدى 
الصيادي (1909-1850)» رئيس الطريقة الرفاعية الصوفيّة» وربما رافقه إلى 
إسطنبولَ عام )1876( وعلى edhe jí‏ أصبح GY Bll‏ مرتبطاً بخصم 
الصيادئ: عزت LSL‏ العابد (1924-1855). Joey‏ الصيادي والعابد في 
بلاط عبد الحميد الثاني بصفةٍ مستشارَينٍ له. وكانا كلاهبا تین 


(12) 


للمصلحينَ العصريينَ الذين أمضى النبهانئٌ حياته في انتقادهم . وفي 
الحقيقة» أبرق شخصٌ اسمه رمضان age be‏ شكرى غام (1967) من يروت 
إلى وزارة الداخلية في إسطنبولَ» يطلب من الوزارة تعويضٌ الظلم 
والاضطهاد اللذين واجهّهما على يدي ‘oles!‏ الذي وصفه الشاميٌ als‏ 
Gade‏ العا الك ورم امعداد الاي 

ولم تكن SLES‏ النبهاني مشهورة في عصره ضمنَ الحدود العثمانية 
LE LES‏ فحسب؛ بل كانت شعبية وموضعَ إعجاب Laf‏ في محافل صوفيةٍ 
معينة. وطمأن Eye‏ معاصرٌء هو الشيخ قاسم البراوي» Sy‏ المرشد 


الفكرٌ «المتزمت» في العصر الليبرالي 379 


الراحل قي حلم أن Stee‏ العصرة» ظهره ly‏ لم يكن سوق يوسف 
experi, asl‏ قان مدع البهائع thames Aol)‏ وكدلك فاد 
الجدالئَّ ضد الإصلاح حتى عدن والساحل الأفريقي oP tN‏ وشبهٍ القارة 
الهندية وجنوب شرق lel‏ وجرى ET‏ حول التهديد الذي شكلته 
E ala‏ على الإسلام والمسلمين أيضاً على نطاق واسع. وبتوزيعه 
رمال قياف ohb Viglen‏ قزر gyal‏ الى ف اة pial‏ 
في زار فا تسجيل ا خا فى المدارس Gerey ay otal‏ 
ريد وها GEN)‏ سكاو Sy eels‏ في بيات :من اتام pie‏ 
العالم الإسلامي» وحاولتٌ باستمرارٍ GAS‏ والتحذيرٌ مما رأى في خرافاته 
وتلفيقاتِه. وأثار هجوم النبهاني على المصلحين الدينيين والوهابيين رداتٍ فعل 
dine‏ من محمود شكري الآلوسي )1924-1854( وجمال الدين ool‏ 


)61914-1866 ورشيد E a‏ وبهجة البيطار" وآخيرينٌ 
STOR‏ 


eel‏ بايا رباد انان كن محا اتا 
AS‏ ذلك التقليدٌ في موقع «الاتهاء a Y‏ الجانب المعاكس لما مثله ee‏ 
'الليبرالي". اويا 0 اه للحداثة» anal ee gaso‏ 
النبهاني يدافع عن نظام صوفيٌ معين. وكان يدافع بالأحرى عن الصوفية 
الممحافظلة [gigs‏ مجموعة معتقدات وطقوس» وسلسلة من URL‏ الع 


1 


اع 


r 


وتوفي فيها. أسهم في نشر العقيدة الإسلامية وتولى عدداً من المناصب العلمية» 
وتولى الخطابة والإمامة والتدريس والتأليف حتى وفاته. درس على يد أعلام عصره 
مثل جمال الدين القاسمي› ومحمد الخضر tom‏ ومحمد رشيد رضا. (المترجم). 
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حمتٍ الإسلام Salus‏ طوالٌ قرون. 5b y‏ بأنه من دون هذه السلطة» سيبقى 
الإسلام تحت رحمة الآراء الفردية للجهلة والأغرار. 

وأنشاً النبهانيئٌ تسلسلاً صوفياً للسلطات وقف على رأسه Ell‏ ومؤسسو 
المذاهب الأربعة» وصوفيون بارزون PU ly‏ ومعلمون مثل: محيي الدين بن 
عربي» وأبي حامد الغزالي (توفي عام 1111)» وتاج الدين السبكي (توفي 
عام 1370)ء وعبدٍ الوهاب الشعرائي )1565( وابن حجر AAPM‏ 
نحو عام 1569( وآخرين» وتلاهم جميع الصوفيين المعاصرين الذين دافعوا 
عن الإيمان بالقداسة وميزاتٍ زيارة قبورٍ Ze)‏ والأولياء والتضرع cot)‏ 
وبالتقليد. وعلى الجانب المعاكس القن ا ees‏ د cay)‏ قاع 328 
oS Bly‏ الجوزية (توفي عام 1350( ومحمد بن عبد الوهاب (توفي عام 
1792 تلاهم BAI)‏ وعبده ورضا وشكري الالو 

رهزا المضاسوق هر اثلاين اف اليما بمب بذلا من الا 
العلمائيين الذيخ» كما يحسبهمٌ + لهم سلطة آقل يكثير على السكات المسلمين: 
ويكمن الخطرٌ الحقيقي» كما ذكر النبهاني E‏ الداعينَ إلى الإصلاح 
باستعمال حجج من الإسلام نفسو. وكان الإصلاحيون AS)‏ تهديدا لقدرتهم 
على خداع المسلمين. ولفتت سميرة الحاج الانتباة إلى المفردات ونظرية 
المعرفة التقليفية الى اعتمد عليها عبده في فكره الإصلاحي'. وكان 
النبهاني Lely‏ جداً بتلك السمةء وحذر المسلمين باستمرار من أن hes‏ 
بهاء وكان WE‏ من كونها مدفوعة بالرغبة للتأقلم مع الحداثة الأوربية. 

وحبى ye Oy ASI! OLS‏ أن SLE]‏ الدولة والذين يكمن فى اعتناق 
الحداثة الآوربية» سواءٌ في ذلك el JAI‏ ا رأى النبهاني أن 
أوربا فاسدة Us‏ وأن الإصلاحات فى الدين لم تكن أكثر من JIS‏ سيقرر 


(*) ربما المقصود ابن حجر الهيثميّ الأنصاريّ المكيّ الشافعيّ الفقيه (الذي توفي عام 
Cot 565‏ (المترجم) 
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مصير الدولة الإسلامية والإسلام في معركته ضد أوربا المسيحية. وتوضيحاً 
الك وان على yay‏ ساق ead‏ الدولة اى اها عبد اة 
القائی» رلم يحست Flin} LAT‏ للطابع ا ذل کاک سك 

محاولاتٍ لتقوية الدولةٍ والنظام العثماني. وأكثرٌ ما أثار اهتمامه بالإصلاحات 
هو ما Gla‏ بالمجال الديني وقوض الصوفيةً؛ وبشكل 35 اتيد الفا 
التي أيدث S15‏ التقليد والمذاهبَ وقداسة ومعجزات الأولياء. ولما كان 
موقفه ضد الإصلاح استمراراً Joke slaw‏ از نين الو فن وااو 
للصوفيية + فقد. OS‏ إلى i‏ كبير أيضاً للد عن خوفه من «التهديدٍ القاتل» 
الذي فرضخة اترك الديية العصرية لا على الصرقية فعسب بل على مستقبل 
الإسلام والدولة الإسلامية أيضاً. وكان مقتنعاً Ob‏ المهدد بالضياع لا مجردٌ 
اا el‏ ضاف ead‏ ول Aa aly a‏ 
Et,‏ 

وهذه إحدى SLES Slim‏ النبهاني الأساسية. فهو لم ينشغل بمجرد 
نقاش ديني. ولم تكن تلك معركة بين الصوفيين والمناوئين لهم فحسب» بل 
كانت بين الصوفيين والمصلحين الذين حسِبوهمٌُ حلفاءَ أوربا المسيحية 
المتربصة على أبواب الدولة العثمانية جاهزين لتوجيه الضربة النهائية للدولة 
والدين. وهنا تكمن Leal‏ صوت النبهاني: فقد رأى العصر «الليبرالي» بعدسةٍ 
فخا ing a‏ ف أن ترق Stal‏ آنذاك ا سردو bea‏ وكا i‏ 

نبذ ورفضٌ Us‏ الظلالَ الرمادية التي كان المصلحون الدينيون يناقشوتها 
ويخططون لها. وكان ols tle alle‏ التقليد مقابل الحداثة» والدولة 
العقماتية الأسلافية ye‏ ورا ال 

ولم يكن النبهاني يقوم بمجرد He By‏ على أقوالٍ أو إشاعاتٍ أو 
رواياتٍ عتيقةٍ؛ بل كتبّ من بيروت» وشهد التطوراتٍ والتغييراتِ عن AS‏ 
Wels Bika TTE‏ اد أعظم العدن ال السوريةة كان لقث joel)‏ 
من الناس المسلمين fe ty‏ القريبين والبعيدين. وسَخْرَ من أن مركزية 
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WW Sy‏ وعالميتها جعلتها جذابة للأوربيين كي يفتحوا مدارس تبشيرية 
لجميع المذاهب» التي تتطلب السماح قحب يتعليع اللين المسيحي 
AT ali‏ وأكد أن مضرٌ جذابة المصلحين الديتيين للسبب نفس وذكر 
مصرّ كثيراً بأنها المركرٌ الذي يزعمون Of‏ الإصلاح والاجتهادَ ازدهرا فيه 
وحوّلاه إلى مكان غير جذاب. واستغرب Gold‏ المصريين» وعدم معاملتهم 
المصلحين بالطريقة نفسها التي قام بها السوريون حين ضايقوا رضا في 
طرابلسٌ وهاجِمُوهٌ جسدياً لاحقاً وهو يزور Goes‏ عام (1908)'“ 'وربما 
خسیت سروت والثاهرة مركزي النهضة» لكنهما كانتاء gly‏ النبهاني» 
فاسدتين ومخترقتين بالمبشرينَ والمسلمينَ الذين شاركوا في أهدافهم: 
استدراج المسلمينَ بعيداً عن الطريق القويم» وإضعافِهمْ وتمهيدٍ الطريق 
لأورباء العدرٌء كي تخضعَهم وتدحرهم. 


خداعٌ المسيحية وتهديدُ الإصلاح: 


كان الإسلامٌ والدولة العثمانية تحت حكم السلطان عبدٍ الحميد الثاني» 
Uy‏ لراى اا ممدقين اوت Sys‏ ينك نغفارية Ge‏ لها كما 
3 ا زهي القوي: و Gedy eee‏ اليا 
والممشرون الذي cea gle‏ والمصلحون Laeger)‏ وا Paas‏ في 
cal,‏ كان ارتباطهمٌ بالعصر «الحديث»» ومحاولاتهم فرض أفكارهم الحديثة 
على العسلمين» 

وإذ قام النبهاني بإشارة قضيرة فحسب إلى deg)‏ الاسععمارية clas VI‏ 
فإن خوفه من التأثير والتهديدٍ الأوربيين كان في صميم اهتماماته. واحتدمتٍ 
المعركة الحقيقية) كما biel‏ ريما ضمخ Magill‏ العقماتية» العدوو الأخيرة 
للمجابية tuaa Yi‏ الإسلامية. وإذا ما تم الانتصار في CAS prod!‏ يمكن أن يتم 
,3 الاستعمار» My‏ كما edt‏ فسيكون مقدراً SILT‏ أن يُهِرمٌ المسلمون 
وتستعبدَهمٌ أوربا. وبإثارة المفهوم التقليدي لتفوق الإسلام على الأديان 
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الأخرىء Bll eb‏ المجتمعاتٍ المسيحية في الدولة العثمانية» واتهمها 
تالخ ole‏ واا المسيحهية انها أن من الإسلام في معتقداتها 
ا ا ر ی ايعاو د Sins‏ ی تفي Sela‏ 
البالغة من مزاعم التفوق الأوربي على الإسلام والمسلمين» pall,‏ كقيزا 
بتأثير هذه المزاعم في الروح المعنوية للمسلمين التي أراد رفعها. 

وأكثرٌ ما أزعجه هو التباهي الذي أظهره المسيحيون المحليون بخصوص 
الإنجازات الأوربية» مستشهدين بها لإثبات تفوق المسيحية على الإسلام. 
وكانوا مخطئين في نقطتين» كما ناقش النبهاني. Yai‏ كان الأوربيون هراطقة 
سعوا للنجاح في هذا العالم» وتخلوا عن الآخرة. ولمّح إلى أن هذا شك في 
الدين كعامل يسهم في الإنجازات الأوربية والتقدم فيها. ثانياء إذا كانت 
إنجازاتّهمْ دليلاً على أيّ شيء فهو عظمة til‏ فالله ساق الأوربيين لمجرد 
عرض بعض دلالاته للبشرية بشكل OP RET‏ ولم يكن الأوربيون الفاعلين» 
بل مجرد منفذين لإرادة الله. ولم يكن المهم في النهاية الإنجازاتٍ المادية بل 
الدينية والرريحية. ومن الواضح أن المسلمين كانوا يفوقون المسيحيين الذين 
لم تكن Meas‏ المادية دليلاً على تفوقهم أو PP So‏ 

كان ثمة تهديدٌ ناجم عن المسيحيين وا سم 
Lat’‏ سن السا لد elas eee ae‏ السلوك الما 
إذ كاثوا aes‏ ل 
Ll Ss‏ يد لاقف كان هذا دا نقد ache‏ القناء النسليات اينات 
بالتحجب”*2. وأتبع هذا التحذير بآخر ضد إلغاء العبودية. ولمقابلة إحسان 
الإسلام بحقد المسيحية ولتحذير المسلمين EST‏ ضد المؤامرات الأوربية 
للإضعافهم» دافعَ عن العبودية كما حددتها الشريعة لكونها SNS‏ فائدةٍ كبيرة 


(26). 


للبشرء ورأى أن إلغاءها جزةٌ من السياسة الاستعمارية الأوربية 


وفي مقدمة بحثه المعنون (إرشادٌ الحيارى في تحذير المسلمين من 
مدارس التصضارى): ذكر النبياتى أن أحد أكير الأعيطار قبول الطللات 


304 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


المسلمين في مدارس مسيحية. فبالتفاعل ف الطللاب والمعلمين والإدارة 
المسيحية» ودراسة i eda) pre‏ ولغاتِ أ جنبية» سيتعرضون للمسيحية في 
ا الأحوال» nore‏ وسيشكون في ميزاتٍ الإسلام. و المغرقة 
المكتسية في المدارس التبشيرية للطلاب المسلمين التاريخ والعادات واللغات 
الأوربية. وهذا قد يدفعهم إلى شجب الإسلام ومعتقداتِه. وسيكون الطلابٌ 
المتخرجون في تلك المدارس crcl pe‏ لدولة أقرسية أو أخرى y‏ لدوليهم 
(العثمانية). وهؤلاء الطلات» poles e‏ مجتمعات ودولٍ ا 
سيصبحون أعداة شعبهم CER 27) s‏ ا mek‏ الإسلاميٌ, 


لكر كيد (eal tha ates Ve‏ نتيجةٍ انعدامً إيمان الطلاب 
$ )29( 
L‏ 


3 


دين 

Bas a a e a “ع‎ a ao ا‎ ١ 
حين اتضح‎ La past eY نالعا كيد‎ coll, ا‎ oad) وولائه‎ Ad الشرع‎ 
سيتم كسبها؛ فالمعلمون أنفسهم في تلك المدارس‎ Lol له أنه ما من ثروةٍ‎ 
3 1 ® f = : a و ,3 5 5 و‎ 
ويعيشون حياة مرفهة جدا ويحموث ديتهم . ورأى أن الاتدقاع‎ tll 
لتعلم علوم حديثة في المدارس التبشيرية بذريعة أن المسلمين بحاجة إلى تعلم‎ 
العلوم جعل الغزاة الأوربيين الأقوياءَ يدمرون الإسلام في النهاية ويفسدون‎ 
الا‎ 

وكانتٍ المدارسنٌُ da Sod‏ بديلاً لتلك المدارس المعلمية 9 G18‏ تعد 
بالآلاف» كما قال» بفضل جهود «الخليفة آنذاك» سيدنا السلطان الأعظم» 
al‏ المؤمتين)»» عبد الحميد SU‏ ولآن السلطان أب عطوف لجميع 
المسلمين» اهعم بديتهم وشزرتهم الدنيوية ورقاهية أجاتهم Weighs SO‏ السيب 
وغيره» كما أكد النبهاني» دان المسلمون بولائهم لعبدٍ الحميد الثاني. وفي 
Gow‏ اش Gaali‏ الا ce‏ فی وجوب طاعة أمير المؤمنين) أدرج أربعين 
حديثا تشير إلى واجب المسلمين في طاعة حكامهم» leis‏ قصيدة مهداة إلى 
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عبدٍ الحميد الثاني» تلاها تعليق. وتم نشرّها في أيار/ حزيران )1895( في 
بيروت على شكل «نصيحة للآمة المحمدية» ومهداة إلى الدولة العثمانية 
LI‏ التي Lede‏ بعض المثقفين أفضل دولة تلي مباشرة طبقة الفرسان 
البريطانية»'**'. ووضح فيها أن على المسلمين الالتزامًٌ بطاعة de‏ الحميد 
الثاني» حامي المسلمين حين تعرضوا للهجوم من كل جانب. فقدٍ اعتنى 
بالأشراف (أحفادٍ الب محمدٍ) والعلماء والصوفيين cel Billy‏ وأنشاً بماله 
الخاص» لا من خزينة الدولةء SV‏ المساجد ومساكن الصوفيين» ورمم 
قبورٌ الأنبياء والأولياء. وأولى الحرمّين المقدسين عناية all‏ أيضاًء واهتم 
برفاهية الحجاج. وكذلك عزز عبد الحميد الثاني قوةً الدولة والأمةٍ الإسلامية 
ببناء قلاع أكثرٌ وإحراز أسلحةٍ OM salon‏ 

وقطليم كل من الا وال جا عن تيدين ee)‏ من قيديد 
الأوربيين ومبشريهم. وجاء من داخل الذين زعموا إصلاح الدين وهم أخطر 
من الوهابيين. فالوهابيةٌ» كما اعتقد النبهاني» انحصرت في نجد. مع أن 
أفرادها زعموا أنهم أتباع المدرسة الحنبلية» وكانوا في الحقيقة مدانينَ من 
عدة علماء حنبليين. ومع أن المصلحين شكلوا مجموعة مختلفة من الناس 
بع المذاعت phe de VI‏ هدت مشترك: حملوا LIST‏ فاسدة» وشجبوا 
Cali‏ ومراجعّهاء ونشروا أفكارَهم الخطرة في الصحف» وخدعوا 
المسلمين بنقاشهم. وشكلوا تهديداً لعامة الناس» الذين يمكن خداعهم 
س ركان أخطرهم في jaa‏ -)37( ی إن T ek Piers‏ 
بكلّ أخطائه وهفواته. أفضل ممن كانوا يزعمون إصلاح الدين. فالأول أخطأ 
في بعض الأمور Hl BS‏ حملت» مثل ل أمواج البحرء المصلحة ال جات 
الطالح» على عكس المصلحين الذين لم يكن لديهم شية صالحٌ يقدمونه*“. 
وأدان GE Bilan‏ كتب ابن تيمية» ورأى أن استهلالَ الحركة الإصلاحية 
الحديكة كاركة كيرة 5986 الاو مهم 


وبلغ نقاش الها الجدالي ضد المصلحين والعصر «الحديث» ذروته 


في قصيدته المثيرة abl yal‏ القصيدة الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح 
ES‏ الغراء””. وهي لم تحمل تاريخ نشر محدداء ولكن يتضح من محتواها 
أنه GES‏ بين عامي (1908 و1909) للدفاع عن WEAN‏ ضد «البدعة). 
وبإعادة تأكيد أهمية المذاهب» وصف أبا حنيفة ومالكاً والشافعيّ ply‏ حنبل 
(مؤسيي المدارس الأربعة لعلم التشريع السنيّ) meh‏ علماءٌ بارزون مهمّون 
أرشدتّهم روح النبيّ وأتقياءٌ كانت معرفتهم للقرآن والسّنة استشنائية وقدسية 
معاً. وشكلت مذاهبّهمْ «جدرانَ المنزلٍ FP ALY‏ بل كانت «تعادل 
Sy Ohl‏ لتنا Lg‏ الكرة egy RU tlie,‏ المسليية tli‏ 
وأضاف أنه لم يؤكد أحدٌ من العلماء الذين توسعوا في هذه المدارس 
الاجتهاد Gils‏ حدود تلك المدارس SPL‏ ووضح أن هذا الاجتهاد 
تلات لك سيعة اما Tales‏ للاشعال» ويؤذى إلى AN‏ كو 
ومع أن النبهاني Spay BT‏ مجددٍ للدين» OB‏ المجدد لم يرتبط بالاجتهاد في 
كل قرن من الزمن. وكان المجددٌ» كما عرفه النبهاني» شخصاً تقياً وواسع 
الاطلاع لكنه لا يطالب بممارسة الاجتهاد'**. والذين طلبوا الاجتهاد 
وشجبوا المذاهب -برئاسة الأفغاني وعبده ورضا- wei‏ النبهاني بأنهم 
زقادقة AET feed Gets fleis‏ وكاذيون وخوارج» (Gad come ey‏ 
الإسلام» مصممون على إفساد الإسلام كما أفسد البروتستانتيون المسيحية» 
وعلى إحياء الجاهلية. واتهم بشكل محددٍ عبده لمصادقته البريطانيين والتعاون 


(45) 


كان النبهاني يسخر باستمرار من رجوعهم إلى «العصر Sted)‏ الذي 
أشار إليه oh‏ العصرٌ اللي توقع Zell‏ محمد آنه سيكون آسوا العضور كلها 
gar‏ جد المسلموك ااك gids‏ و قاد LS Lal‏ وضقه» عط 
الابعذال واللامبالاة يالا وام الديقية واتعشار الأساليب الأوربية السيعة. 
peel iol lal,‏ لف ا ل ووا | itp eas gS ol gta‏ 
للانشغال بهاء علق بأنهم : 
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يمدحون هذا القرن لأنه قرن العلوم والمعرفةٍ والفضائل والسلوك الحسن 
والنقاء» وکل شیء حبك ويقولون: op‏ زمن الجهل والهمجية eds‏ والآن 
03[ العلوم والتحديث». ويقولون Lal‏ : «العلوم الخد السدان دا 
Seats‏ أحيانا آث: القاس صخرا عصريين ومتنورين Hendin tats‏ 
SY gas olay. he eee‏ اط + قت أن edt‏ الذين يتذرعون بها 
ays oe er er eee vives‏ الع اف وال 


ودحض حكمٌ المصلحِينَ الحديثين بالإشارة إلى حديثٍ يذكر أن أفضل 
القرون عصر Zo!‏ والصحابة وأتباعهم. وبذلك لم يتفق معهم في أن هذا 
القرنَ هو الأفضل؛ Glas‏ لتقويم أيّ قرن هو التمسك ببعض الممارساتِ 
والمعتقداتٍ الدينية. والذين طالبوا بالاجتهاد SILT‏ لم يهتموا بالدين» لكنهم 
pil‏ | الأساليت الشربية واستضفوا بالتقالبد الاسلامية. gs‏ القرن» غلى 
عکس ها زعم الو اا Oy‏ قباد ٠‏ والبييك الورسية للق 
المصلحين به هو أنهم كانوا مسلمينَ فاسدي”“. 

وردد هجو PE E E Ne dle‏ 
العديدين فى المعسكر المحافظ انذاك. ولخصها حوراني على النحو الأفضل 

NE ٍ‏ ترك افر ادى للإسلامء رع المجال للك 
ash E sled‏ يتفق مع الإسلام وما لا يتفق 

Stan.‏ وهكذا يسلط مسارٌ فكر المحافظين مثل النبهاني الضوءَ لا على 
معارضة الإصلاح فحسب» بل على وجهاتٍ نظر انتقال القرن ibadi‏ حول 
مستقبل الإسلام والإصلاح الديني „Ll‏ 


قصص الأحلام اه عن التقليد: 


كما يبدو eT‏ واصل 
PUI‏ عن التقليد بصوت gle‏ والتضرع للنبي والأولياءٍ وإدانة الله طالبوا 
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بالاجتهاد وشجبوا الممارساتٍ الصوفية. وعلى AG)‏ حالٍ» شنَّ تلك المعركة 
في أحلامه وخلالّهاء وسجل هذه الأحلام بدقّة» ودمجَّها في منشوراته 
ووزعَها بين مؤيديه. وسجلث قصصٌ أحلامه رداتٍ أفعاله على النقاش بين 
المحافظين الصوفيين والإصلاحيين» وقامت بدور رابط بينه وبين حلفائه الذين 
05855 في قصص أحلامهء بالدعم والمعلوماتٍ المحدثة. وليس مهماً إن 
كانت rel‏ حقيقية أو خيالية؛ المهم قصصٌُ الأحلام Lent‏ التي أعاد 
النبهانيٌ روايتّها ونشرّها وكيفية ارتباطها بالعالم الحقيقي» Bes‏ لأسماء 
حلفاته وخصويهة. وبالاقتباس من میترماپر» الذي استكشف سياف الأحلام 
الماديّ ودلالتها الدينية والمعرفية» إن الأحلام «مهمةٌ بحسب تعلقها بحياة 
الناس» وبشكل حرفي st‏ بحسب تأثيرها في العالم المادي المرئي». 

ولم تعكس أحلام النبهاني حقيقة النقاش حول معنى وتعريفي الإسلام 
EAN,‏ فحسب؛ بل كانت امتداداً للحقيقة نفيها OV‏ واصل دحض caglei‏ 
المصلحين» في قصص eel‏ والأهم هو الحقيقة المجردةٌ لتسجيل أحلامه 
ومشاركتها التي ميزث دفاعَه عن التقليد الإسلامي ضد هجمات المصلحين. 
kay‏ ساعد اسععمال الأحلام في نقاشه ضد المصلحين في LSU‏ أولوية 
EI‏ الإسلامية التي دافع عنها إزاءً النظام العقلاني الذي انشغل المصلحون 
في فرضه. وكان خصومه يدركون قصص cael‏ وحاولوا دحضها باستمرار. 
ولم يرفضوا أهمية الأحلام أو احتمال أن توحي الأحلام ببعض الحقائق أو 
تكشف الرؤى. وعلى JE LI‏ شجبوا ER‏ من الصوفيين كونها قنواتٍ 
عَرَضْيّةَ للتواصل مع الموتى وغير المرئيين. وكان نقد المصلحين للأهمية 
المعطاة للأحلام في الثقافة الشعبية جزءاً من حملتهم لأجل RED‏ الدين 
ونبذٍ الخرافة. وحاولوا تكذيبً النبهاني بالإشارة إلى اعتماده على الأحلام 
بقدر استحضاره إياها لتكذيبهم. 

اخ ع كرف الل بان ete‏ الاو كد كين شع 
اله bey‏ عا Pye‏ ركنا Slay‏ أن ثم العلى Salle‏ لكات 
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نبويةٍ مهمةٍ مثل Sell Spi‏ محمدٍ نفسِه. والأهم هو الاعتقاد Laf‏ بأن رؤية 
ان في حلم تشير إلى ظهوره العا وهكذا» إن LISD‏ التي Silay‏ كما 
رى في الأحلام قد JS‏ دليلاً وربما يكون لها نفس التأثير في المؤمنين 
كما لو كان يتصرف حقيقة في Glas‏ وعلى ole Hh‏ يميز تفلي الحلم 
الإسلامي بين الحلم الحقيقي والمزيني؛ فإذا LE‏ الأول مستمداً من الله أو 
ley‏ من التبوءة؛ OP‏ الثاني من الشيظات أو من OLE‏ امتقران ari‏ شا 
الأحلام ما URLS‏ عند الج أو sities LS‏ وتلك التي تظهر خلال قيلولة. 
ورأى Ble‏ جميعَ أحلامه» المعادٍ سردها في اوھ oe cot ere‏ ا 
حقيقية ؛ أي بوحي من al‏ وتشكل lss‏ من Begad]‏ ودافع Wu‏ عن مرجعية 
الأحلام. وحذر من تلفيق قصص الأحلام. وكان هذا بقصد أن يؤكد لكل 
من age‏ وناقذية- he Goel ol‏ رسا بحت gata‏ واا جها OV,‏ 
النبهانيّ نفسّه أصر على عقاب الذين تجرؤوا على تلفيق قصص الأحلام» 
ويجب ألا يشك dol‏ في صدق أحلامه. 

وتاريح حلوه الأولٍ مسجل عام (1898)؛ وهو محادثة بين النبهاني 
al‏ محمد وقصد محتواه ast‏ الإيمان بالأولياء والقداسة» وهي قضية 
موضع نزاع pS‏ بين النبهاني والمصلحين. 

رايت فى حلس کی SUG Wiebe‏ 8 أنني زرت 
el‏ وو ¥ cle alls‏ وقال لي: «أنت Cal‏ إلى الجنة).... ثم لامي 
عليه السلام. لعدم إعطاء نقودٍ لشخص طلبها مني. واغعدذرت ade cal‏ 
Towi‏ ووضحتُ له أنني لم SSI‏ أملك Io gas‏ داك pele JLab‏ 
يقبلوا هذا). فا Suh‏ سيد جميع الأنبياء TANIE‏ وسيدٌ جميع 
البشرء [ply‏ الأولياة يرضون عني من أجلكٌ»... وبدا هذا الحلم أنه حقيقيٌ 
E E N‏ 

وشكلث هذه DaI‏ مع النبي موضوعاً مركزياً في قصص أحلامه. 
وكانت تعني تصديقٌ أحلام النبهاني وتزويدها بالمرجعية والشرعية. وكشف 
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محتوى أغلب أحلامه مواجهاته مع المصلحين ونقدّه لابن تيمية والوهابيين. 
وروى في أحد الأحلام أنه pb‏ وهو يقرأ Gare‏ السبكي لآحمد بن تيمية. ثم 
حلم بابن تيمية «على شكل حشرةٍ من حشراتٍ الأرض تبدو مثل يرقةٍ لكن بلا 
أرجل» Ebley‏ مني حين اقتربتٌ منها». والسببٌء كما علق النبهانيٌ» في أن 
ابنَ تيمية بدا تافهاً جداً وبحاجةٍ إلى رحمة الله: a‏ أصبحثٌ Ísl‏ 
dade LNT‏ دن الأ اا عم وس UB‏ وجو ال 
الوعابية» والأسوأ متها اناس مقل محمد عبكه ورشيد رضاء صاجب 
ا 

وتظهر صورة ابن تيميةَ كونه شخصاً يعاني في أحلام أخرى؛ ففي أحد 
هذه pA Y]‏ جاء ابنٌ تيمية لزيارة النبهاني بدا lass Lies a‏ وكأنه ملول 
وعاجرٌ عن الوقوف أو السير وخده. وكان رجل يراقق ابن تيمية codons‏ 
فشعر النبهاني بالحزن عليه» وقبَّلَ يده؛ وفي المقابل ابتسم Jal‏ تيمية ودعا 
للنبهاني. وبعد سماع yee‏ النبهاني للحلمء أخبره أن الرجل الذي استند إليه 
ابن Labi dhe Las‏ وعلق ob Blatt‏ ابن Led‏ ريما كان رجلا فاهلا 
عظيماً الولا ey‏ الشريرة الي عرف للكطر كقريباء وغرصت الأخريخ 
ا 

ولم يكن LAI‏ الذي أظهره النبهاني نحو ابن تيمية في ذلك الحلم» 
مألوفاً لكنه ليس lee‏ ففي مناسباتٍ gae‏ اعترف النبهاني Glob‏ تيمية مع 
جميع أخطائه Jb‏ عالماً Say‏ وعلى de Ui‏ كان ارتباظ المصلحين 
به SLES ey‏ إئماً يضاف إلى آثامه. وثمة سمةٌ مثيرةٌ للاهتمام في 
قصص الأحلام التي تظهر deed Gul‏ وهي كيفية رؤية النبهاني ii‏ دائماً 
مساوياً لابن تيمية. وإذا رأى Sel‏ تيمية الزعيمَ الروحيّ والفكري للحركة 
الإصلاحية» LIE‏ نظيره في المعسكر المعارض. 

وزعم (Zo!‏ في a‏ (برهان الإثبات).» الذي أعيد نشره عام 
)1990( أن Sb»‏ الاجتهاد» Gel‏ منذ القرن العاشر» ودافع عن زياراتِ 
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ll‏ وعد قرع طب VES‏ وكات CS‏ عجوم Neto‏ غل 
الوهايسن؛ وعلى الافغاني وعبده ورضا وعلى عم محمود شكري الآلوسي› 
النبهاني للمعسكر الموالي للاجتهاد Shae yy‏ التاريخية» تفنيداً للنبهاني من 
جزأين» رافضا الممارساتٍ الصوفية والمعتقداتٍ التى أيدها هو وصوفيون 
مشابهون. وكان الآلوسي» وهو من أسرة holda‏ مرموقة» معروفاً ail‏ مصلحٌ 
گر ما ales‏ الا رات والأتياكات الضوقية eS)‏ أيفا أنه وهابية لكن 
هذا كان موضع deh, SPS‏ على عاتقه التشهيرٌ بالتبهاتي كوته صوفياً 
Aas‏ 


ورفض الآلوسي ومصلحون آخرون محتوى كتب النبهاني؛ لأنها بلا 
معنى ولا تستحق القراءة» فقد ضمت أخطاء وأحاديتٌ ملفقة عن النبي 
ونقاشاً Mas‏ ولم تكن Bae‏ المؤلف موصعم ثقة. وقد اعتمد على Jit‏ 
العلماء الصوفيين FEST‏ من أحاديث OP cod‏ واشتدث مجادلاث الآلوسي 
والنبهاني إلى درجة الحاجة إلى تحكيم. فاعتمد النبهاني على قصص أحلامه 
لتسوية الأمر لصالحه بغياب إدراج tol‏ غير ll‏ محمدٍ للبت في إحدى 
قصص أحلامه المسهبة. وحلم oh‏ تلقى رسالة من محمدٍ بن عوض» وعرّفه 
بأنه عالم ge‏ وأتى في الرسالة 353 أحلام تنبؤيةٍ رآها ابن ا يعرض 
Jol biel‏ وهو Cts Cat‏ (غاية الأماني في الرد على النبهاني)ء وألفه 
Seen, Cale sly “wpe RAR‏ شكري أفندي الآلوسي البغدادي» وهاجم 
فيه كتابي دليل الحقيقة في التماس مساعدة النبي ]1990[ وهاجم فيه fde‏ 
علماءً... ومدح مرتكبي البدع والخطأ مثل ابن rues re ee‏ ا 
وأخبر Citi‏ النبهانئ Laf‏ أنه لما كان في عدن عام )61919 رأى SUS‏ 
الآلوسي» وكان متشوقاً لمعرفة محتواه. ولمّا منعه أحد ساديّه الصوفيين من 
قراءته» أجابه SL‏ غيرٌ مهتم ce‏ لکنه أراد فحسبٌ تكوينَ فكرةٍ حوله مع 
تجاهل تزييفه. Gly ao‏ الكاتبُ في حلمه أن Gall‏ محمداً بدا غاضباً ورفض 


مضافحتة. وحين استفسر عن الذنب الذي ارتكبه» سأله اللي : لماذا كان يقرأ 
Oks‏ الآلوسي (غاية الأماني)؟ تاجات Sh‏ تظرة coed ale‏ وأنا 
Syl‏ إلى الله؛» ثم صافح النبيّ. وتابع «استيقظتٌ مرعوباًء OLII Bist,‏ 
وأحرقتة). ولما ظهر النبيّ ثانية في حلم لاق با ما P cas‏ 

وكان الظهورٌ المتحرك ol‏ في فلك القصص من pe‏ ال أظهر 
فيها عواطف ولفتاتٍ معينة وطرحَ أسئلةَ محددةًء يعني فیا كرك أي شاك 
حول موقفه في معركة المحافظين والمصلحين. وكان يشارك بقوة لدعم 
النبهاني ضد أعدائه. وأكد Bil‏ دعم النبي له في عدة روايات لأحلامه. 
وفي أحدها أخبر Gyre Fy gl SLI Bll‏ محمد عربي الفاسي بأنه لما 
كان في بيروتٌ عند عودته من الحج chy‏ النبيّ في حلمه يوم الأحد )23( 
حزيران (1918)» وهو يحمل في يده أحد كتب النبهاني» وكان سعيداً 
1" يرق مارا تسمل esol‏ عقو رر عدر اکان yal OS‏ 
يقدم نفسَهُ غالباً لا كونه حالماً بل مجرّدَ BU‏ لقصص الأحلام التي رواها عنه 
مؤيّدوه أو أتباغه. ا 

وبينما لم تكن العديد من أحلامه بحاجة إلى تفسير أو تأويل» Eis‏ 
أخرى تدخل النبهاني لتوضيح معناها أو التعليق Lyle‏ وفي (12) شباط 
)1911( بعد فصله من عمله بسنتين» أعاد رواية حلم مسائي كان gly‏ فيه 
oll‏ قرائية تضصف Las‏ مساعدة الله الأثيياءة: ولوك لد و في 
الحضن على أعذائهم» وكيك أمرهة الله بالصبرء واسستج التبهائي أن هذه 
الرؤيا أشارت إلى إدانة ole!‏ «لأصحاب البدع أولئك» مجموعة محمد 
عبده المصري الذي أدنت بدعَه» Fenty‏ جمال الدين الأفغاني ورشيد رضا 
تلميذ محمد عبده» صاحب صحيفة المنار»*“. 

ولع ol‏ تاريخ أغلب أحلامه يلي عام (1909) لها مغزى؛ فقد هدفت 
قصص أحلامه إلى تبرئته حين فمَّدَ المعسكر المناوئ للإصلاح في الأقاليم 
العربية النفود السياسي بعد ثورة ple‏ (1908)» وخلع عبد الحميد الثاني في 
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السنة التالية» وقامت بدور قنواتٍ اتصالٍ بينه وبين مجتمع مشتتٍ Lal be‏ 
وساعدت في تحويل موقف النبهاني من الإصلاح Lass eT‏ قصصض 
الأحلام هذه الضوءَ على الهياج المستمر للمعسكر المناوئ للإصلاح ضد 
أعدائه. ولكن من المهم على حد سواءٍ أنها تشير أيضا إلى حاجته إلى 
اللجوء إلى طرق أعقل لإعلان المعارضة والاستياء. 


الخاتمة: 


كان النبهانئٌ المجادل البارز ضد المصلحين الدينيين» الذين انشغلوا 
قافا YL‏ الأوزيية + ie‏ أو كتقو ee‏ لوجية نظر اله ا 

لدينيّ ليلبي متطلباتٍ «العصر الحديث). ٠‏ رفي تأريخ الفكر العربي خلال 
الفترة الحديئة» يجسد المصلحون مرونة الفكر الديني تجاه الحداثة: 
ويتميزون بأنهم مساهمون في «ليبرالية» الفكر العربي. وكانت مهمتهم» كما 
عبر عنها حوراني» (إعادة تفسير الإسلام ليتفقٌ مع العيش في العالم 
OP Me tal‏ ورأى ESL‏ الذي احتقرهم لتلك الأسباب نفسهاء Paadi‏ 
الحديث من منظور مغايرء وفهمٌ تحدياتِه بطريقة مختلفة. فهو لم يكن يرى أن 
الین بحب Bl‏ كرة طا thaku‏ عل sheal batas boke‏ وخصوصا 
E0‏ طا آنيا مخ Asal‏ رلم يستطع الات الشرين بين Lash‏ كونها 
PET‏ للحداثة وأوربا Leis‏ عدوا ve or‏ المصلحين كانوا تسان 
الإسلام لعدوه التاريخي بتبني الحداثة الأوربية. وبكلمة أخرى» رأى أن أوربا 
كانت تغزو PLY‏ بالحداثة. وكان واجب المسلمين رفضٌ تلك الحداثة 
Na‏ مه المشاركة مها 

وتقدم DIG!‏ النبهاني وشبكة مؤيديه سرديةً مخالفةً لسردية النهضة. وعلى 
il‏ حالٍ» لم يكن صوته مهمشاً في تأريخ الفكر العربي فحسبء بل كان في 
النهاية مُحْبَطاً أيضاً بظهور الدولة القومية الحديثة في العالم العربي. وكان 
على الصوفية» مع إصلاحها أو من دونهء أن تعيش أحياناً على هوامش 
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الثقافةٍ الدينية في دول عربية عدة. ويمكن مناقشة أن مجادلاتٍ النبهاني ضد 
العصر الحديث والمصلحين المسلمين قد صرف النظر عنها SILT‏ بشكل قابل 
للتسويغ : فحجججهُ لم تستمر خلال العقدين الأولين من القرن العشرينَ» ولم 
يكن لها تأثير في الفكر العربي على المدى البعيد. ويتطلب هذا التقويم 
تحليلاً أدق. وعلى سبيل المثال» قد تكون مجردً مصادفةٍ أن النبهاني» الذي 
دافع عن شرعية الدولة العثمانية والخليفةٍ العثماني» وحذر من هزيمة 
المسلمين على يدي أورباء هو جد تقيّ الدينٍ النبهاني» الذي أسّس حزب 
التحرير عام )1953( بهدف إحياء الخلافة. وقد لا يستطيعٌ المرء» عند 
استعادة الأحداث السابقة» Coed‏ ملاحظة أن Gag‏ الشهاتي العنبؤية حول 
مستقبل الدولة العثمانية والإسلام فيها Poe wee es A‏ لذلك إن 
ail ples‏ يمك على الأقل الط إليها بين shee)‏ قليلذ كوتها مواقت ا 
Ness awit‏ فيح 

وقرّر الأوربيون» في الحقيقة» مصيرٌ الدولة العثمانية» كما حذر النبهاني. 
وربّما كان الوقت متأخراً جداً وغيرٌ واقعي مطلقاً gop‏ أوربا عن أداء دور في . 
تقرير مستقبل الدولة bles‏ العمسلهين» كما تمتى» لکن تحديرة بان 
المصلحين» بإهمالهم Lalii‏ وتشجيع الفهم الفردي col al‏ تركوا الإسلام 
i‏ اتيت dee)‏ الجهلة LEVI,‏ يبدو صافقا مدل تفحص الفكر 
والحركات الدينية بشكل أوسعٌ في القرنين العشرينَ والحادي والعشرين. 
وحاول Bil‏ مقاومة الأمر الحتمي وحماية الماضي Slay‏ من الحداثة» 
لكنه أخفق. وكان قد حذر المسلمين مسبقاً من النتائج الخطيرة» ويقول 
العديد منهم الآن إنه كان فعا 
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الهوامش 
www.youtube.com/watch?v = Mg7tFqGOiOw‏ -1 


2 - في مقدمته لإعادة إصدار الفكر العربي في العصر الليبرالي عام 1983( 
اعترف حوراني بأنه كان ثمة حاجة للكتابة عن «الذين لا يزالون يعيشون 
في عالمهم الفكري الموروث» الذي هدفه الرئيسٌ المحافظة على 
استمرارية تقليده» (1983: 9). وبتأمله أكثر حول OES‏ الفكر العربي» 
أسف حوراني (1991: 134) لاحقاً بتعبيرات واضحة لغياب الاهتمام 
بالفكر المحافظ في كتابه: «نظر بشكل استطرادي clue‏ كما أعتقد OV‏ 
إلى تلك الحركات الفكرية التي تقبلتٍ الأفكارَ الآتية من أورباء قراف أن 
تلك الحركاتٍ تجسدث في سلسلة من المفكرين الفرديين الذين بدا أنهم 
مهمون جداًء أو على الأقل يمثلون مجالاتٍ مهمة من الفكر. وبعض مَنْ 
كتبوا بهذه الطريقة منا مالوا إلى إهمال المفكرين الآخرين الذين لم 
يتقبلوا الأفكار الآتية من أورباء أو الذين» إذا تقبلوهاء حاولوا دمجها 
ضمن إطار الفكر الذي لا يزال يعتمد على المقولات والطرق التقليدية». 

3- مانهايم )1986: 84-83). على سبيل المثال» وضعت سلوى إسماعيل 
في دراستها عن الإسلام المحافظ في مصر المحافظة الإسلامية في jee‏ 
مقابلَ الغرب والحركات العلمانية وربطتها بالتدين والمبادئ الأخلاقية 
المدعومة من الدولة. واستمدت أغلب أمثلتها من النصف الثاني للقرن 
العشرين. انظر إسماعيل (1998: 225-199). يبرز هذا ضرورة تعريف 
المحافظة -المتميزة عن العقلانية المجردة- كجزء من عملية ALLS‏ تحدد 
وا ASI‏ المسافظة وکا 

4- كتب جيمز غلفين مؤخراً عن الفرضيات المعرفية المشتركة بين فئة 
المتدينين من جهة والمتفرنجين من جهة أخرى. وبينما يتشارك النبهانيٌ 
والمرتبطون بصحيفة Gilead!‏ في قدر كبيرء يتضمن دفاعهم عن الدولة 
العثمانية ودورها الأوسع في المجتمعء يظل النبهاني مختلفاً. فهو لم 
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يقتبس من مصادرٌ hd‏ ولم يحسب أن معركته يجب شنها في المجلات 
والصحف التي أدانها. ولم يكن المتدينون في الحقائق يمثلون جميع 
«التقليديين» أو «المحافظين». كذلك» ربما كان العمل والكتابة في 
عصرين مختلفين» الحميدي والأتراكِ الشباب» اضطلع أيضاً بدورٍ في 

| تشكيل الفوارق بين العالم المعرفي للنبهاني وعالم المرتبطين بالحقائق. 
انظر غلفين (2012). 

5- بينما كان الصوفيون المناوئون للإصلاح منتجين مثل المصلحين» لم 
سدوا مع امفعمال Ceol‏ يعدن المضلحكين. وعدن سبيل elti‏ 
امتنع yaa‏ فى مورت فى اسان الصحف حتى ple‏ 61910 لما 
التأموا حول صحيفة (الحقائق) التي أصبحت لسان حال الحركة 
المحافظة» GS‏ نشرها توقف بعد سنتين. للمزيد من المعلومات حول 
الحقائق» انظر كومينز (1990). 

6- غريهان (2014: 1-70). 

7- انظر النبهاني (1991: 43). 

8- ميترهاير )12011 3( 

9- انظر كومينز (1990). 

0- المصادر حول حياة النبهاني كثيرة. وقد كتب نفسه سيرة ذاتية قصيرة في 
النبهاني W)‏ تاريخ : 58-56 و1990: 10-3 تظهر سيرته الذاتية في 
الفاسي (1931: 167-160)؛ كحالة (1961: 276-275)؛ البيطار 
(1963: 1616-1612)؛ العودات (1976: 622-617)؛ مجهد 
(1974)؛ gles‏ (1995: 352-349). 

1- كان النبهاني واحداً بين العديد من صوفيي الأقاليم العربية الذين زاروا 
اسطنبول SILT‏ ويبدو أنهم تمتعوا بدماثة عبد الحميد الثاني. وكان بين 
أولئك علاء الدين عابدين (توفي عام 1888( من الطريقة الخلوتية› 
وصالح تقي الدين (توفي عام 1893) من الطريقة الرفاعية» الذي أصبح 
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=12 


-14 
=15 


—16 
-17 
-18 


نقيب الأشراف في دمشق ple‏ 61889 وصالح المنيّر (توفي عام 
1903(« ومحمود الموقّع (توفي عام 1903)» وأبو النصر الخطيب 
(توفي عام 1906(« وعارف المنير (توفي عام 1923( 
عاق تؤفاس atl alata‏ سا كر من كونة صوفياء لكن 
تحليل إيتش أخفق في فهم التطورات ضمن المعسكر الإصلاحي 
والخلافات بين المصلحين قبل ظهور الأفغانى وعبده ورضا وبعده. 
إيتش )2003( 

Basbakanlik Osmanli Arsivleri (BOA), DH.MKT, 2815, 84.‏ -13 
ریس )2008: 41 
بالإضافة إلى أسماء المتعاطفين معه ومؤيديه التى تظهر فى منشوراته 
المختلفة وقصص أحلامهء تكشف مراسلة للمنار المجتمع الأوسع 
الذي يقرأ أعمال النبهاني ويخوض نقاشاً جدالياً مع مؤيدي الإصلاح 
)1908: 59-50(« 12 (1909: 786-785( و13 )1910: 796- 
798( 


السليمي )1995( 
الخراشي )2008( 
لم تكن التسلسلات منفصلة كما هي لدى النبهاني» وكيا ae Lat “ai‏ 
الإشارة إلى قبول ابن تيمية وابن الجوزية بعض الممارسات الصوفية 
ورفض أخرى. انظر» على المثال» النبهاني (1990: 69( 
ee‏ و الشعراني وأهميّته GU‏ المصلحين الدينيين» انظر J‏ 
هودسن (2004). 


19- حاج (2009). 


-20 
-21 


التبهاني )71901 15-14( 
للمزيد من التفاصيل › انظر كوثرانى )1980: 16-12 
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فعل ذلك في ثلاثة أبحاث )61906 1908 وفي القصيدة الرائية 
الطويلة في الكمالات الإلهية والسيرة النبوية غير المؤرخة» وكذلك في 
وصف المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى (النبهاني بلا تاريخ 
AO]‏ 

النبهاني» القصيدة الرائية الكبرى» 91-90 

المرجع السابق» 101-100. 

النبهاني (1908: 37-36( 

المرجع السابق. 43-42. للمزيد من المعلومات حول وجهات النظر 
الرافضة ce IW‏ انظر غزال )2009( 

النبهاني (1901: 27-26). موّل 555 الطبعة الأولى من هذا البحث 
Syl tel‏ فسن اق الحليرني + وت lye‏ مجان اغد 
طباعة البحث في إصدار OU‏ عام 1932. وكذلك تم نشر إصدار pad‏ 
له تحت عنوان مختصر إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس 
النصارى. 

النبهاني (1901: 17-16). 

المرجع نفسه. 25-22. تجدر ملاحظة أن الحكومة العثمانية شاركت 
في مخاوف النبهاني حول تأثير المدارس التبشيرية. انظر فورتنا 
)2000( 

النبهاني )31901 27( 

المرجع نفسه» 28 

المرجع نفسه» 43-42. 

المرجع نفسه. 3-2. 

هذه هي المقولة التي على غلاف الكتاب. انظر النبهاني (1895). وذكر 
أيضاً أنه نفسه دفع تكاليف عشرة آلاف نسخة من هذا البحث من أجل 
«توزيعها مجانا). 
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5- التبهاني )1895: 21-20( 

6- يوسف النبهاني» الأسهم الملائمة على أصحاب المزاعم الباطلة ورداً 
على الذين يطلبون الاجتهاد. (بلا رقم صفحة» وبلا تاريخ [ج]) 43-32. 

7- المرجع نفسه» 32. 

8- النبهاني )1990: 57-56( 

9- النبهاني (بلا رقم صفحةء وبلا تاريخ [ج] 38- 39). 

0- النبهاني ناه القصيدة الراقية القصيرة تضم القضيدة 480 Leg,‏ 
وحملت عنوان «الرائية» القصيرة لوجود قصيدة «رائية» أخرى أطول 
(سبعيعة وعسوؤة Cig‏ غارة فيها التبياتي الإسلام مع اليؤودية 
والمسيحية. 

1- المرجع نفسه» 5. 

2- المرجع نفسه» B‏ 

3- المرجع نفسه. 

4- المرجع نفسه. 

5- المرجع نفسه» 16. 

6- النبهاني (بلا رقم صفحةء وبلا تاريخ (Led‏ 

7- المرجع نفسه» 626 والمصدر نفسه (ب) .القصيدة الرائية القصيرة» 
34-3. للمزيد من التفاصيل حول هجومه على المبشرين والمصلحين 
الدينيين cles‏ انظر غزال (2001). 

8- حوراني (1983: 144). 

9- ميترماير (2011: 2). 

0- انظر النابلسي (2009: 2). لتفصيل أكثرء انظر كينبرغ )1991 
و1993). 

51- كينبرغ (1993: 285( يزعم توفيق فهد أن الرواية الأولى لرؤية النبي 
ظهرت في منتصف القرن الأول الهجري في 622. انظر فهد (1966: 
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2)» تحت عنوان رؤية النبى فى الحلم Vision du Prophète" en"‏ 


. "songe 


يحتوي الأول إشارات واضحة: تعليق مختصر على براهين المآثر 


Gd 


الجيدة )1955( على قسم سجل النبهاني فيه ثلاثين Lake‏ والثاني : 
جواهر البحار في مزايا النبي المختار (بلا تاريخ [د]) في agi‏ 
مجلدات. والأحلام مذكورة في المجلد الرابع. والثالث: سعادة 
المقرين (1898)» هو قصيدة مديح مهداة إلى النبي محمد وتحتوي 
على مجموعة أحلام تنبئيّة رآها أشخاص مختلفون. ضمن النبهاني 
أحلامه في هذا القسم. والأخير: المجموعة النبهانية لقصائد المدح 
النبوية (بلا تاريخ [ه])» هو قصيدة مدح للنبي من أربعة مجلدات 
ومستهلة ببعض أحلام النبهاني. 

النبهاني (1898: 479-478). 

النبهاني (1955: 146-145). 

المصدر cami‏ جواهر البحارء ([د] الجزء 4: 1636). 

لا ينكر النبهاني أن ابن تيمية قدم معرفة مفيدة جمة حول الإسلام. وذكر 
إسهاماته في كتابه: جواهر البحار ([د] 988-983). 

انظر فتاح (2003: 148-127). 

المنارء 11 )1908: 59-50). 12 (1909: 786-785( و13 
)1910: 798-796( 

النبهاني )11990 152-151 العنوان العربي لتفنيد الآلوسي هو نيل 
GLY‏ في الرى على البهاتى. 

المرجع نفسه. 

النبهاني (1955: 150). 

المرجع نفسه» 139-138. 

حوراني (1983: 6). 


الجزء الرابع 


مثابرة النهضة 


Gils‏ الحربٌ العالمية الأولى الحدث الحاسم في التاريخ الشرق 
الأوسطي الحديث. فأبادتِ المجاعة الكبيرة في يلاه الشامة وخشة الشباب 
العسكري الهائل في جيشي المحور والحلفاءء نحو )%15( من سكان الدولة 
العثمانية". وعَرّضْتٌ نهايةٌ )400( سنة من الحكم العثماني الأقاليمَ العربية 
السابقة لاستعمار فرنسا وبريطانياء وكانتٍ المخططات قد صيغت بدبلوماسية 
سريّة خلال الحرب PGS‏ لكن Glad‏ الفكري حدث في/ وخلال ثورة 
تركيا الفتاة عام (1908). وكما يناقش توماس فيليب في الفصل التاسع» لم 
يكن السبب أن المفكرين العرب تصرفوا بكونهم قوميينَ معادينَ للعثمانيين» 
فقد حدث هذا الانفصال في نهاية الحرب العالمية الأولى. وعلى العكس 
حولت «الكورة الععمانية» كما وعاها جرجى زيدان SNES cy tly‏ 
والمفكرين العرب في العواصم الإقليمية إلى أبطالٍ منشغلين سياسياً بالحرية 
والمساواةٍ والأخوة العثمانية US‏ بشكل كبير. وكما يناقش ذلك فيليب» يجب 
فهم هذه اللحظة الثورية في السياق الأكبر للثورة السياسية في مكان آخرّ من 
الشرق الأوسط وخارجدء ولاسيّما الثورة الدستورية الإيرانية» التي بدأت 
عام )1905(« وكانت è‏ مكتملةٍ عام (1908). 


وتوسعتٍ المؤسساتٌ الأدبية والتاريخية للنهضةء التي SE‏ أول جيلين 
من cap jal gu Sil‏ إلى Vins‏ تاغل سياسة والتصادة مع بارخ الل 
ct‏ سر الرشك ووس كق هذا القسم التطوّر الإيديولوجي للنهضة بعد 
الثورة العثمانية. وتتنوّع فصوله الثلاثة موضوعيا وجغرافياء لكنها ترتبط cles‏ 
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وتتحدى الحوارات التأريخية الأساسية للعلاقات العربية العثمانية» والاقتصادٍ 
السياسي للانتداب على فلسطينَ والمعاداةٍ المصرية للفاشية. 

وهنا تاعفد سير شكيب Obey‏ المينية فى توضيخ السبيل التي 
تالت kd‏ هذه le pt yell‏ وريما EADY‏ أن يكون شكيب. أرسلان 
)1946-1869( من شخصيات النهضة لعدة أسباب؟ فهو لا يتفق بسهولة مع 
nce ee‏ التي ص as‏ غزال 


erring ER ae اق لأرسلان؛‎ e EERE DP ias 
وتاقيطا وذيلوماسيا جه التشكيل‎ aia ومويداً للدعوة‎ bL 
الغوري أحياناًء ومناهضاً للاستعمار أحياناً» ومؤيداً للدعوة الإسلامية‎ 
وعالميٌ دائماً في أواخر حياته عام (1908). ونعرض‎ Sos أحياناً لكنه‎ 
وصفاً لحياته بوصفها رؤيةً توضيحية لربط الموضوعات والسماتِ الطبيعية‎ 
التي توقشت في هذا الفسم.‎ 
في إحدى أبرز العائلات الإقطاعية في جبال الدروزء وا شكيب‎ U5 
للدراسة في كلية الحكمة المارونية والمدرسة السلطانية‎ Sy pe الشابٌ إلى‎ 
P he العثمانية» فتعلم في صف محمد عبده أوائلَ ثمانينياتٍ القرن التاسمَ‎ 
وبعد تخرجهء استغرق في السياسة أو متصرفية لبنان» فدافع عن مواقي‎ 
أمير البيان»‎ CB في الإدارة العثمانية*. وقبلَ عام )61908 اكتسب‎ gle 
ثورةٌ تركيا الفتاة من هذا‎ Sty لكن عمله الأدبي لم يكن سياسياً بعد.‎ 
العمل. وقاد مظاهرة في منطقةٍ متصرفيتِهِ طالبت بتطبيق الدستور العثماني في‎ 
SL جبل‎ Bole جبل ليان وكانت غروة أرسلاة السياسية الأولى‎ 
(1911) مشاركتّه في الدفاع العثماني عن ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي عام‎ 
ضباط من تركيا الفتاةء الذين سيقودون‎ GU وعلى جبهة القتال» رافق‎ 
بعد سنتين. وخلال الحرب العالمية‎ (CUP) انقلا جمعية الاتحاد والترقي‎ 
الباشاوات الثلاثة إنفر وطلعت وجمال أرسلان إلى النخب‎ b الأولى»‎ 
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السياسية في إسطنبول» فتولى عضوية البرلمان عن جبل لبنان» وفي برلينَ 
اجتمع Lal‏ مع مصطفى كمال (اتاتورك). 

واصل أرسلان العمل لدى جمعية الاتحاد والترقى (CUP)‏ من أجل 
دولةٍ عثمانيةٍ قوية وضد اللامركزية» إلى أن انهارتٍ الإمبراطورية» واغتيل 
العديد من زعمائها. وبدأ باعتناق القضية العربية IS‏ عام )1921( فحسب»ء 
حين شارك في تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف. وطوال ست 
Ete‏ سنةء كان del‏ أبرز المفاوضين العرب في عصبة الأمم» ووقف في 
مركز حركةٍ تزداد توسّعاً ضد الإمبريالية» أرادت Fle)‏ الطابع العالمي على 

(7) l ; 0 1 or aa 
من تخلي الرئيس ويلسون عنه '. وجمع‎ thigh مبدأ تقرير المصير بعد فترة‎ 
المؤتمرٌ السوري الفلسطيني طيفا كاملا من القوميين العرب المنفيين» الذين‎ 
che aT عارضوا نظام الانتداب» ومثّلوا النضال الفلسطيني”*'. وعلى‎ 
ple الفرتشية‎ SY سبيت مفاوضات أرسلان السرية مع سلطات‎ 
عن سورية» ضرراً دائماً لسمعته‎ SL التي وافق فيها على فصل‎ »)1926( 
الا‎ 

وكان أرسلان ناشطاً في مناقشة الدعم المناهض للاستعمار من اليسار 
الا ووي وقايل ررقيف فى الحرب cg SUI‏ وناقش تشكيل Teel‏ إسللامية 
مع تروتسكي في المؤتمر الشيوعي العالمي الثالث في موسكو. وكان تعاطفٌ 
PREE yl‏ البريطانيين مع الصهيونية قد استبعدهم حلفاء» لكنه عقد 
صداقاتٍ دائمة في فرنسا مع جين لونغيت» حفيد كارل ماركس» ومع زعيم 
الحزب الاشتراكي الفرنسي» بيير رينوديل. وعلى egle Gl‏ تركّزت غالبية 
دبلوماسية أرسلان الأوربية على ألمانياء وهي دولة ليس لها وجودٌ استعماري 
ودعاه رئيس فايمار الأخير فيهاء الماريشال هيندنبرغ» إلى بيته عام (1930). 
Ske sales‏ موضع تكريم من المستشرقينَ الآلمان وخبراء وزارة cha ESI‏ 
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الذين قدّمهمٌ إلى أمين الحسيني» الوجيه الفلسطيني المنفي. لكن آماله في أن 
يتوسّط أصدقاء» he‏ وولف فون ريختهوفن وماكس فون أوبنهايم» في Jis‏ 
تحالف عربي مع ألمانياء أخفقت في أن تتحقق. 

وكان JLo‏ أفريقيا وإيطالياء أيضاً» وجهاتٍ متكررةً لطموحات أرسلان 
المعادية للإمبريالية. وكان على صداقةٍ مع موسوليني بافتتاحياته المبكرة 
المؤيدة للعرب في صحيفة (شعب إيطاليا) (Popolo d'Italia)‏ لكنه سرعان 
ما واجه مأزقاً بأن إيطاليا الفاشية حكمت في ليبيا بقسوة لا تقل عن 
البريطانيين في فلسطين» والفرنسيين في سورية. وكان Lj be‏ من زعيمي 
المقاومة الليبيين» أحمد الشريف السنوسي (1933-1873) وعمر المختار 
(1931-1858)» الذي توسّط بالنيابة عنهما مع موسوليني لإنهاء وحشية 
الجنرال غراتسياني في الجبل O° as)‏ ومنذ عام )1930( asla‏ 
جرى إعلام قراء ms‏ الواسعة الانتشار (الأمة العربية) (La Nation Arabe)‏ 
المتحدثين بالفرنسية عن حركة الاستقلال المغربية التي كانت بقيادة «ابثيه 
الروحيين' ع علال الفاسي )1974-1910( وأحمد بلافريج (1908- 
OMG sap‏ وين E‏ كدق حرا عبة السميد.: بن باديس الإصلاحية 
a‏ ا Ss‏ لها. ولما قدّم ملجاً للهارب 
مصالي الحاج في بيته في جنيف عام )6(1936 «حَوّل» أرسلان» كما يبدو 
هذا المقاتل الفرنسي-الجزائري الشيوعيٌ إلى القومية الدينية الجزائرية'”'. 
وتتوج نشاط أرسلان بعد سنةء لما تلقى Coe‏ الأبطال من الجالية الأفريقية 
الشمالية في باريسٌ. وكرّس الزعيم العلماني لحركة الاستقلال التونسي» 
الحبيب بورقيبة (2000-1903). إصدارا خاصا من جريدته (العمل) 
“(L’Action Tunisienne)‏ لأعماله طوال ale‏ وشعرت الكو الشرفسية 
بالقلق من شعبية أرسلان بين جالياتها العربية المهاجرة» وسمحت بعودة 


(#) أسسها الحبيب بورقيبة عام )1932 (المترجم). 


a 03‏ 
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أرسلان إلى سورية عام )1937 Ša‏ للقضية الليبية فور عودته إلى Âa‏ 
وبدأ يؤكد أن الوحدة العربية يمكن تحقيقها من دون شمال أفريقيا. ومثل Be‏ 
لسن Cab opel‏ صد انان وؤميلة عضو DLT pI‏ الاي الان 
الإباضي سليمان الباروني )61940-1870 من هذه الخيانة”". وبدا أن 
أرسلان يضخي بالمغرب Gol Sed‏ سياسيةٍ في المشرق» فواصل عدة 
نهضويين في Gores‏ وبيروث Bally‏ وؤيثة Sead Lua (les‏ الدين 
الأفغاني. 

ويخرج فصل شيرين سيكلي» الفصل العاشرء فلسطين من خطأ تاريخ 
عصبة الأممء الذي حاول أرسلان عبثاً مفاوضته. وهي تستكشف» خلال 
آلك» سمة بديلة لفكر النهضة: الاقتصاد. فكان أول جيلين من النهضريين 
مهتمين أولاً بالإحياء الثقافي الأدبي acta EE else,‏ 
وأولوا اهتماماً [pt‏ للفكرة الاقتصادية. لكن تأرِيّخاً قوياً للشرقٍ الأوسط في 
الاقتصاد العالمي وتشكيل الدولة والتركيب الطبقي لم يكن أيضاً قد أنتج بعد 
Lagi‏ كاملاً للفكر الاقتصادي العربي الحديث. وفي هذا السياق» لم يقدم 
مصرفيو ورجال أعمالٍ سيكلي الفلسطينيون فلسطينَ تحت الانتداب في رؤية 
جديدة فحسب؛ بل لمّحوا أيضاً إلى إسباغ الطابع المؤسساتي على 
الاقتصاديات العربية بعد الحرب العالمية الأولى. 

وقي lees‏ وسات OA‏ القاس عهرء وزعت Mile‏ البمعاتي فى 
Ss‏ فكرة أن تمركرٌ بلاد الشام Bl ad‏ بين «الشرق والغرب» حدّد دورّها 
المتوسط في الاقتصاد العالمي”*'. وانتهز مسيحيون عرب So pill‏ الاقتصادية 
التي قدمتها إيديولوجية الميزة الجغرافية» وإلغاءِ قيودٍ التنظيم المالي 
والإصلاح الزراعي العثماني اللاحق على التجار المحليين» حين تبتوا كلمة 
Sy bl‏ السحرية «الساغرة OO‏ وناقشك عو موادت 
للنهضة أيضاًء بشكل إيجابي UUS‏ الاشتراكية وبيان كروبوتكين الفوضوي 
المساعدة المتبادلة في العقد الأول من القرن العشرين”9". ولكن» في أغلب 
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GLa]‏ الال وا لا عاض كان اغلاب Sa ggh‏ وسار مرن 
أوفياءء يرون أن Uys‏ قوية -إمبراطورية حتى الحرب العالمية الأولى. 
ررر Lad‏ بعد سفت Map‏ الأمورء بينما دافعوا في الأمور السياسية 
والاقتصادية بشدة عن الحرية الفردية وإدارة الأعمال. 

ولم Gas‏ انزلاف الدولٍ المصرية والعثمانية والتونسية الشديدٌ ثحو 
الإفلاس بين حرب القرم عام (1856-1853) والأعوام (1869 و1875 
و1876) على التوالىء S‏ من دون ملاحظة النهضويين» وبشكل أخص خير 
الدين التوتسي» الذى اسعقال من ركاسة المجلس التونسي الأعلى عام 
oY (1863)‏ رئيس الوزراء ١ألقى‏ نفسه فى مسار القروض [الأجنيية] 
المدقر”“ متوقعاً أن Gla]‏ الدولة المفرط على مشاريع البنية التحتبةٍ 
الحضرية العالية bE phat‏ من دون حماية المصادر المحلية ورعاية 
الصناعات abe VI‏ سيزدى إلى تبعية هيكلية ‏ . وبكلمة أخرى» لم يكن 
«التراخي poe!‏ ا عو ما أننقده المتمسكون بالأخلاق العامة والتجار 

ge z a 3 > 3 

الخاصون في بيروت والقاهرة كتيراء بل طرق العمل التي عرفتها روزا 
لكسمبورغ عام )1913( بأنها نظام LVI‏ الدولى» المؤذي المسؤوكٌ عن 
الفجرة الافتضادية الواسعة بين galya” Vaali Diy gol pa Vly Lag gl‏ 
الحكومة العثمانية» التي تولى فيها خير الدين منصبٌ رئيس الوزراء» بعد 
إفلاسها مباشرة» بشيءٍ أفضل OO‏ ومع أن الإمبراطورية أجبرث على تسليم 
العديدٍ من قطاعاتٍ اقتصادها الأكثر ربحا إلى إدارة الذينِ الوطنيّ العام 
الدولية عام (1681) فإن مستشاري السلطاتن عبد الحميد الثاني آدارو! 
الأمور-بميزانيةِ صغيرةٍ وأحياناً مع «خطط بونزي»- لجعل الاقتصاد العثماني 
wo‏ ثائية بداية القرن". 

وكانت مصرٌ أسوأ مَنْ أصيب بتبعية الدَّين؛ إذ حول الخديوي إسماعيل 
بلاده إل «كلوندايك على النيل»» وعجل الاحتلال البريطاني عام 
PP op‏ واک os GF‏ بحت عبد ازير عر الغرب التحديث»؟ ظهر 
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شكل منظمٌ من القومية الاقتصادية في محنة ثورةٍ عرابي التي سحقها الاحتلال 
البريطاني””©. ومع ذلك» زرعتٌ ظاهرةٌ نخبوية LIS‏ والفكرةٌ الاقتصادية 
عا بدو السياط العالية ا تيو gadaba ass Gat‏ 
ومؤسّس مصرف مصرّء طلعت حرب )941-1867 PP‏ وبعد الحرب 
العالمية الأولى» اتخذتٍ الفكرة الاقتصادية الطابعَ الاحترافي عبر الشرق 
الأوسط” ؛ وبشكل خاصٌ» بدأ قسمٌ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في 
Sy‏ الذي نشأ من مدرسة التجارة في أواخر OP ole edt‏ بمعاينة 
الاقتصادٍ الوطني العربي» ودعم إصلاحاتٍ ماليةٍ ومصرفيةا”. وشارك 
Opel‏ ووجال امال فلنطيفيون عام )1946( فے إحدات عوينة وطدية. 
yl‏ سجلاً LIL‏ لجميع السكان العرب في فلسطينَ» وجمعوا 
(000. 220) جني فلسطينيٌ للتنمية الاقتصادية وشراء الأراضي وتحرير 
cba‏ والدضاية» كبلق أن تم الي الطيقة Ade Li Ua call‏ وول 


e 


كيت 


ويدافع الفصل الثالث في هذا الجزءء الفصل الحادي عشر» عن فكرة 
حوراني حول عصر ليبراليٌ عربي ples! we‏ الجدالي الدائم في الثقافة 
الموالية للصهيونية» Spd Ob‏ انحازوا إلى ألمانيا الهتلرية. وفي قراءة 
مقطع نص مشابه» يتفحص إسرائيل غرشونيء LJ‏ المصري البارزء إدانة 
عباس محمود العقاد المفصّلة للزعيم النازي ونظامه؛ إذ ish‏ بعض 
المتعاطفين مع النازية في القاهرة خلال الثلاثينيات» وأشْهرٌهمْ جمعيةٌ أحمد 
A 5‏ و s‏ 

حسين «مصرٌ الفتاة» وعصابتها القمصان OP ass‏ وكان انقلابٌ الكيلاني 
المناوئ للبريطانيين في العراق عام (1941)ء أيضاء يضمٌ ضباطا استلهموا 
z e e 4 Z “a 2 4‏ 0 
الميارة العسكرية الآلمائية العاليةه وآساووا التقدير فى أت القاشية وسيلة 
أسناسية فى عريمة CUI al‏ ولكن» بالمقارتة مع فرسا قى وإسهانيا 
فرانكوء وإنكلترا موزليء كانت تأثيراتهم طفيفة. وفي es‏ والعراق 
ال طا و al) Cole)‏ تمي لان وسورية ايها أن الشيوعيوة 
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ومجموعاتٌ أخرى مناوئةٌ للفاشية ترات التنوير في صراعهم من أجل 
الاستقلال OO‏ 

وبطريقته الخاصة» SLS ais‏ العقاد (هتلر في الميزان) علوماً G‏ 
تطورت في فايمار ألمانيا إلى بنى قصصية مألوفة تطوّرت في في النهضة**. 
وبشكل ماء يماثل تركيرٌ العقاد التحليلي على الصلة بين الفرد والبيئة الألمانية 
المسؤولة عن نشوئه تضمينَ الاقتصاديّينَ الفلسطينيِينَ «القوى الشافية» لعلم 
النفس» التي كشفها فصل شيرين سيكلي. وبينما بدا هؤلاء الليبراليون 
متفصضلين Sree‏ مؤلم عن الحقائق المهددة التي واجهوها هم وقراؤهم. لم 
يكن ET‏ منهم غير مكترثِ بها. فآمنوا على نحو ثابتٍ بالعصر الليبرالي» 
الذي نموا فيه. 

وقامت شخصية الحاجٌ أمين الحسيني )1974-1897( بدور Aslam‏ 
جدالية في أدب الانتداب على فلسطينَ» الذي ساد هذه التطوراتٍ الفكرية في 
21h‏ العضر dell‏ .وعد تين البريطانين له Late‏ لقلسطين» فى سيت 
دوره في الثورة الكبرى عام )1939-1936( وانتقل إلى برلينَ» وحاول» 
بمساعدة ee‏ حشدً دعم النازيين الدبلوماسي للعودة إلى القيادة 
الفلسطينية. ووجد قليل من المفكرين العرب الآخرين فقط peil‏ في حلقة 
' الاج ghey OP St pe geal‏ سبيل SEN‏ عاد خال آرت silage‏ 
الكاتبٌ المسرحي عزيز ضومط )1943-1890( إلى ألمانيا النازيةٍ بعدما 
درس في برليخ خلال حكم ولیم ales ly o‏ مع الفلسطيتيين» الذين 
عَدّوه خائناً بسبب مسرحياته التي دعمت التعاون القوميّ العربيّ واليهودي 
قبل البرطائيية: ومع الصهاينة الذين PET‏ نواه ولأنه مفلسٌ في Says‏ 
God JME‏ العالمية الثائية» بدأ يعمل فى Slee all‏ النازية إلى الحربية . 

ولم يكن لدى الحاج أمين وأرسلان والمنفيين العرب الآخرين Sale‏ 
ws‏ قلطي خلال tobi Vl‏ فالضصحاقة الحتاوية فيه للاميريالية 
(الكرملٌ الليبرالية» فلسطينٌ والدفاعٌ» والنورٌ وعادية وإلى الأمام» ونضالٌ 
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الشعب Jou Lawl Le Ge yt)!‏ غلبت ايشا ركان الطب Peed)‏ 
GLI‏ للسيطرة على الحزب الشيوعي في فلسطينَء ES‏ بعض أفراده كانوا 
ستالينيين» استدعاهم ريتشارد كروسمان وبريطانيون عمال وصهاينة آخرون 
خلال زيارتهمْ فلسطينَ تحت SP GME‏ وعاد الشيوعيون والنقابيون 
الفلسطينيون الأوائل من جامعات موسكو في منتصف Pky tal‏ وبينما 
لم يحققوا تأثيراً واسعاً أبداً في المجتمع الفلسطيني بسبب المراوغة حول 
الكفاح الوطني الفلسطيني» طوّر بعض التروتسكيين Jai‏ انتقاداتٍ ماركسية 
محليةٍ للانتداب البريطاني. 

ولم يقتصر CUS!‏ من أجل فلسطينَ على بضعة منفيين مخدوعين تحالفوا 
مع هتلر. لكنه حدث» بالأحرى» كما يوحي فصل سيكلي» باسم النهضةء 
ودفاعاً عنها. وافتقرتٍ المؤسسة الليبرالية الفلسطينية الناشئة» أو في الحقيقة» 
رفضتٌ نقد نظائرها الماركسيين الأكثر تطرفاً لنظام الانتداب. ومنذ أيام ثورة 
تركيا الفتاةء أسهم التجارٌ والفلاحون العربٌ في المدارس والمستشفيات 
وآلات الطباعة والصحف في فلسطينَ لإحداث التناقض الذي أنهاه السكان 
pl‏ © من ذوي أعلى نسبةٍ تعليميةٍ تحت الاحتلال الاستيطاني الاستعماري» 
وأحدثوا القطاعاتٍ التعليمية والطبيّة في تلك الدول العربية التي نالتِ 
الاستقلال. 

وشكّلتٍ الكلية العربية في القدس ذروة إسهام الطبقةٍ المتوسطة في 
اجدات عة فكرية فلسطيية. وقد fF‏ )40( معلما Wb,‏ فليا lL‏ 
البريطانية بقوةٍ لسيطرتها على مدارسهم» وأصبح العديدٌ منهم أكاديميين 
ومذيعين ومترجمين وشعراءَ وصحفيين بارزين بعد طردهم» وإغلاق الكلية 
العربية عام )771948 وفي دراسته حول (ثورةٍ 1939-1936 في 
(ph‏ يذكرنا LAI‏ الفلسطينى غسات كتثائي OL‏ الطلاب الغلسطيتيين 
اتحدوا في الشبكة الجامعية العربية الأوسع «من بيروتَ إلى القاهرة»» وعادوا 
كأصوات ناقدة ضد التوطين والتطبيع : 


أغلبٌ المفكرين الحضريين» من جهتهم» ينتمون إلى طبقةٍ إقطاعية أو 
aay‏ تجارية صغيرة. E Lolo! ee gel a‏ البرجوازيةء 
ا ولاهم oe ian‏ لوا > هكذا pal Aa‏ 
a ta ١ a‏ و kg‏ 1 
نظرائهم في دول عربية أخرى. وتطوّر "ed‏ مؤيدي الثورة في 
الثورة. ولا نعرف كاتباً أو مفكراً فلسطينياً واحداً في تلك الفترة لم يشارك في 
الدعوة لمقاومة العدو المستعمر. ولا شك في OF‏ المفكرين» هخ أنهم لم 
رار ee Pee‏ ادوا دوراً مهمّاً في الكفاح 

G2 

الوطني 

ودمرتٍ الحرب في فلسطينَ عام )1948-1947( البنية التحتية التعليمية 
الفلسطينية: وأتهن إتشاة دولك إنراقيل الدهضة الفلسطييية". Uy‏ اس 
عصرٌ حوراني الليبرالي؛ كما تناقش لاحقاً» حتى الخمسينياتِ في أمكنة 
cel‏ حول اللاجئون الفلسطينيون الجامعيون عصر الفكر الليبرالي إلى 
عصر كفاح التحرير العربي الشامل في أوائل الستينيات““. 
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المشاركة والنقد 
,3 المفكرين العرب على «الثورة العثمانية, 


حدثت ثورة تركيا SAN‏ في تموز )1908( و ا ال جه 
الرغايا العتمانيين بموحة من الحماس» امتدت من فول البلقات إلى اليمن: 
ومن ليبيا إلى العراق. Gans‏ النظر عن الانتماءٍ العرقي gl‏ الدينٍ» شاركت 
طبقاتٌ المجتمع كلها في الفكرة الساميّةء بأن العودة الرسمية للتمثيل 
البزلماق سعقة dey‏ الاسراظورية و ها رتوت الفا باللغة العربية 
«الانقلاب العثماني» إشارة إلى عدد العرب المتماهين مع الإمبراطورية كونها 
إسراطووية كاملة لا اسول قحس وسيسكشف هذا القصل المراقفت 
المتغيرة للمفكرين والمصلحين العرب من الحركتين العثمانية والدستوريةء 
بالتركيز على كتاباتٍ مفكرين بارزين في النهضة بين الثورة العثمانية والحرب 
العالسة الأولى. وارك على أفرلد هذه الحركة العقافية» ell)‏ بلغوا a‏ 
الرشد في بلاد الشام بعد الحروب الأهلية في جبل لبنان ودمشق عام 
(1860)» والذين انتقلوا لاحقاً إلى إسطنبول» والقاهرة خصوصاء التي 
أصبحت مرك التهضية: 
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Gas‏ الإطار الجيلي في هذا الفصل لفكر حوراني العربي». الذي شكل 
وکو أجبال مجيءَ العصر الليبرالي للشرق E‏ وال ا 
حوراني» هذه فترة استقرارٍ اجتماعي» تتباين US‏ مع الأزمنة المضطربة التي 
il‏ فيها GLS‏ وقد يوضّح هذا BUJ‏ لم يميّز في وصفه le‏ (1860)؛ بل 
بشكل أكثرٌ تعارضاء الحربٌ الكبرى ونهاية الإمبراطورية العثمانية كونها 
لدان aoa‏ للجيل. وبالتباين مع هذه الوجهة المعتدلةٍ النظر للمجتمع 
العربي العثماني اللاحق» Gal‏ هذا الفصل أن المفكرين العربَ شكلتهيم» 
وكانوا )83 فعل تجاه التغييرات الأساسية من الحروب الأهلية والدولية 
والثورات السياسية والانهيار الاستعماري وهم FLAN‏ الأكثرٌ إثارة لها. 

وربّما كان جرجي زيدان (1914-1861) أحدّ أكثر الشخصيات تمثيلاً 
للرحلات الفكرية العربية في أواخر الإمبراطورية العثمانية. وكان» وهو ابن 
مالكِ مقهى elal‏ رجلا ذاتيَ التعلم وعصامياً وخجولاً. وغادر Sig per‏ عام 
)882 1(« في أعقاب )5 فعل تبشيرية على خطاب حفل تخرّج حول نظرية 
داروين عن التطور في الكل البروتستاضية السووية USPC)‏ وفي القاهرة» 
سرعان ما وجد نفسه بين خبراء آخرين بالداروينية والتقنية الحديثة والعلوم 
الطبيعية» مثل يعقوب صروف وفارس نمرء اللذين نقلا مجلتهما (المقتطف) 
من يروك BEE ole‏ واعتعق زبدان» أيضاء السحافةه ويذا تشر 
ales‏ المؤثرة (الهلال) عام (1892). وفي القاهرة» كتب زيدان أعما 


TA 


_ 


ثقافية متعددةً الأجزاء حول التاريخ والأدب العربيين وأكثرٌ من عشرين رو 
تاريخية نشرت نتائج أبحاثه الثقافية. ومع نتاجه الرائع: Mey fb‏ منعز 
جداً. ورفض المشاركة في العمل السياسي”©. 

وكان المثقفُ والصحفي الدمشقي رفيق العظم )1925-1865( أيضاً 
pe Lal gale‏ إلى حل کر ونشأ من فرع فقير لعائلةٍ مسلمقٍ بالغةٍ الأهمية في 
بلاد الشام خلال القرئين Gall‏ عشرٌ والتاسع pe‏ وامتقرٌ في القاهرة ple‏ 
(1894)» وبعد تعلّم التركية» رعى اتصالاتٍ مع المفكرين في إسطنبول. 


0 
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ولكونه مثقفاً ناقداً للتاريخ الإسلامي المبكرء ناقش Ob‏ المصادرٌ الإسلامية 
لم SE‏ حكم السلالات الملكية. ومع بداية القرنء أصبح ناشطاً سياسياً في 
أحزاب وجمعیات ا 

وكان سليمان البستاني (1925-1856) أحد الأقرباء المميزين لدى 
بطرس البستاني dod‏ مؤسسي “Lag‏ واشتّهر بثقافته الإنسانية» وترجمته 
لإلياذة هوميروس إلى العربية» وتنقله الواسع قبل انتخابه ممثلاً لبيروتَ في 
yl‏ بولماة late‏ للففرة الدسعوزية ASL‏ عام )1908( وسرعات ما جرى 
Cee‏ وزيراً للزراعة في حكومة تركيا GLU‏ لكنه استقال احتجاجاً حين 
oy J‏ الحكومة العثمانية دخول الحرب الكبرى. 

وكان روحي الخالدي (1913-1864) أحد alpi‏ عائلة الخالدي المهمة 
في القدس» وعمل لدى الإدارة العثمانية في إسطنبول طوال ست سنواتٍ» ثم 
ارين فى Oppel‏ شعوات» وق تعب احق فعضلا alte‏ عاما فى 
gory‏ وكان Legge‏ ومفكرا lle‏ واننكب أيضاً مغلا للقس فى 
البرلمات الأول بعد الي 

wal أقراة هنا الجيل كليم محال السياسة الرسميؤة يل‎ pe 
ae تلميدٌ الأفغاني‎ eee he: اوی شيك‎ bar 
الشام إلى القاهرة عام (1897): وأسس صحيفة (المنار)»‎ GLb عبده»‎ 
شبلي‎ OW وتخقض حوراي فصلا كابلا له‎ LILY pred Ele 
شميّل )1917-1850( أحد ممثلي حوراني الأساسيين للعلمانية المسيحية في‎ 
(SPC) تدرّب في الكلية البروتستانتية السورية‎ Cae ذلك العصر"". وهو‎ 
داروين في الكلية» وانتقل إلى القاهرة» وساهم‎ sie Leal bis وكان متأثراً‎ 
بانتظام في (المقتطف)» وأصبح رئيس تحرير المجلة الطبية (الشفاء). ولأنه‎ 
مؤيّدٌ متحمس لوجهة النظر العلمية حول المجتمع. التي» وفقاً لحوراني»‎ 
قضيتيه الأخريين (العدالةٍ والحرية)» توصل إلى تكريس نفسه «لنشر‎ SSL 
الاق ك‎ T 
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وكان محمد كرد علي )1953-1876 ابنّ BLS‏ أمي PBS aly‏ 
تدرب على يدي العالم الجزائري البارز طاهر الجزائري» في دمشق» قبل 
الانضمام إلى حلقة عبده- Le,‏ في ca all‏ التي أقام فيها بين عامي (1905 
و1908). وبعد الثورة» أسس مجلة (المقتبس) الدمشقية» التي أصبحتٍ 
المجلة الناطقة باسم جمعية النهضة العربية. وبعد sell‏ العاليية الول 
Et‏ هذه المجموعة المجممٌ العلمي gall‏ في سورية» والتخب كرد على 
a‏ اح eR‏ الشرح ye‏ النهضةء لكنه لم 
يكن بدقةٍ من هذا e hal‏ وهو عبد الرحمن ¿ الكواكبي (849 902-1 4(“ 
ولد الكواكبي في عائلةٍ بارزةٍ من أصول كرديةٍ في حلب قبل سنةٍ من النزاع 
الأهلي الذي دمر aude‏ وتوفي في القاهرة التي هاجر إليها عام (1898) 
قبل موجة الثورات العالمية التى أصابتٍ الشرق الأوسط. ESI‏ كتاباتهء 
ولاسيّما عمل القصصخ المؤيدٌ للوحد: الإسلامية (I)‏ القرى) )1899 
does‏ في الاستبداد العثماني (طبائع الاستبداد) )1902( أثارث نقاشاً Be‏ 


13 
بعل فا ١‏ 


رلم تكتمل هذه المجمرعة دن الفقهميات بعد التي dela‏ فخي 
في توضيح الأصول se gly dele Vi‏ التعليمي والفكري بين المساهمين 
في الحركة. ومع الفوارق العديدة» تجمعوا لتشكيل iol dab‏ جديدة 
سيطرت على ELI‏ النقاش العام الجديدة» من تحكمها بتقنية الطباعة 


. (#) وثمة اختلاف حول تاريخ ولادة الكواكبي فمنهم من يقول إنه عام 1854 أو عام 
11855 بخصوص ترجمة حياته» انظرء على سبيل المثال: مقدمة كتاب طبائع 
الاستبداد» دار الشرق العربي» بيروت وحلب» الطبعة الخامسة» 62003 ص 11. 
Lal bl,‏ نسيبة» حازم زكي» القومية العربية: فكرتها- نشأتها- تطورهاء قدم له 
قسطنطين زريق» وترجمه عبد اللطيف شرارة» وراجعه برهان الدجانيء وزارة الثقافة 
الأردنية» cole‏ 2013. ص78. أنطونيوس» جورج» اليقظة العربية» لندن» 
1938( ص98-95. (بالإنجليزية). وقد ورد فى الكتابين السابقين أن ولادة 
الكواكبي كانت عام 1949 (المترجم). l‏ 
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والصحافة وأنواع أدبيةٍ جديدةٍ مثل الرواية. وعَذوا AST cag call‏ من أسلافهم 
نهضويي جيل ما بين عام )1860( والحرب العالمية الأولى -(الفاصلين 
الا الوم اتسين ا Why‏ قد عولد لظ وا و 
bdag‏ دراساتٌ لشخصيةٍ نهضويةٍ وحدهاء Op‏ المجموعة بكاملها لم ينظر 
إليها بعد فعلاً بكونها طبقة اجتماعية وفكرية جديدةً مع أن حوراني نفسّه 
je‏ من عملية إسباغ طابع سياقي أكبر على المفكرين العرب في مقدمته عام 
)1983( المقتبسة كثيرا. 

ر اا doo‏ ارز هر وراسة ليلن ون لجل ap Stall‏ الخرف 
المتيلورة ن typ‏ ترقيا الفتاة والحرب العالمية الأولى”4". ويجب دائماً فهم 
هذه التقسيماتِ بمراحل زمنية» مع أنها تساعد المؤرّخ كونها مرنةً وقابلة للنفاذ. 
وفي هذه الحالةء تداخلت مجموعة هذا الفصل مع الذين انتهجوا الطابع 
السياسي عام (1908) فحسب. وبالنسبة إلى أفراد هذا الجيل الأكبر سنا 
deta‏ هذا الفصل» كان عام )1916( بالتأكيد نقطةً نهايةٍ فكرية. لكن كما 
Jats‏ لبلى دعلى opis‏ بالسية إلى ol ff‏ هذا الجيل الأصغر Ball lie‏ 
الممتدة من ثورة تركيا الفتاة إلى شنق الحكومة العثمانية الصحفيين والمعلمين 
العرب بتهمة الخيانة عام )1916-1915( بداية ظهورٍ الوعي القومي» الذي 
توج بالعورة السورية الكبرق فد الاتقداب os al‏ عام )1927-1925( 

ويوجد مفكرون IEA‏ مكل ميد 5ه BEF eA‏ بالعمر والمزاج 
مكانَهِمٌ في الفترتين كلتيهما. وتعرّف دخلي سورية بأنها GS pS‏ الجغرافيٌ 
لنشاطات المجموعة الللاحقة» وا ol er‏ أفرادها aS sda sÍ‏ في 
النتشاظات السياسية» وفك المجموعة السابقة سرك اعام La‏ 
الحالية- بصورةٍ رئيسةٍ اللاجئين السوريين المقيمين في مصر تحت الاحتلال 

; 

البريطاني» الذين ابتعدوا عن سياسة BUY‏ القومية. ولكن Lady‏ يكمن الفارق 
الأوضحٌ Vy‏ في الحقيقة البسيطة بأن الإيديولوجية العثمانية بعد عام 
)1916( الداعمة لإمبراطورية عثمانية دستوريةٍ ديمقراطية متعددة الأعراق» 
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لم تعد خباراً. ويبدو أن المجموعتين كلتبهما تشتركان» على أقل تقدير: 
«بأنهما متحدتان بالنقاش»". ولا يشكل Go‏ ليلى دخلي حول الاستمرارية 
الجيلية» خلال انقسام الحرب العالمية الأولى» موافقة ضمنية مع أطروحة 
حوراني حول الاستقرار الاجتماعي؛ لكنّ عملهاء بالأحرى» يتحدى ميل 
دراساتِ الانتداب في أوربا القصيرَ النظر إلى حسبان بلاد الشام قبل 
Sou Las) sha‏ 

ودعم النهضويون بقوةٍ «الثورةً العثمانية»؛ لأنها تعهّدت play‏ دستوري 
ليبرالي سياسيٌ يمنح فترة tle‏ جديدةٍ لإمبراطوريتهم. وانضمٌ بعضُهمْ إلى 
أحزاب UII‏ عثمانيةٍ بعد الثورة» وكان أغلب النهضويين الفصحاء سياسياء 
والذين وضعوا أساسياتٍ القوميةٍ العربية الثقافية» متردّدين جداً في ترك 
المشروع العثماني LS I‏ الفتاقء حتى حين اختطف Elad‏ العسكريٌ لتركيا 
الفتاةٍ مبادئ الثورة» وتعهدتٍ المركزية التركية بوعود باهتة» وأظهرت 
رات قر أخرى مرل اتقضالية والسوال الذي كاه هذا الق 
-وليس إلى de‏ كبير- البحث Gail‏ عن أصول القومية العربية الذي BES‏ 
معظم البحث في الشرق الأوسط خلال القرن التاسعَ عشر. ولكن ما يثير 
اهتمامي سبب أن النهضويين أَنفِسَهمْ. الذين كانوا مسؤولين عن تبني الهوية 
الثقافية العربية» سيعتنقون بإصرار الفكرةً السياسية للحركة العثمانية. وأناقش 
أت الجؤات يكمن في E‏ دترا للإببواطورية انر ا 
للتنوّع البشري الذي احتواه. ولكن» كما سترى: كانت هذه المسالة: سواء 
عنّى هذا حقوقاً متساوية لجميع أفراد المجتمع Jan‏ النظر عن الطبقة والهوية 
الدينية أو العرقية أو الوطنية؛ أم مجرد التحرّر من سوء استعمال الحكومة 
للسلطة» موضع نزاع إلى حد كبير بين هذا الجيل من المفكرين العرب. 
لحظة أمل: 

حشد جرجى زيدان الإصدارَ الأول من مجلته (الهلال) بعد «الثورة 
العثمانية» سمقالات ite‏ وطويلةٍ بشكل غير اعتيادي Ge‏ السمات المختلفة 
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لهذه الثورة. وفي مقالةٍ افتتاحية» قدّم زيدان مسحاً واسعاً لتطور الحركة 
الدستورية في PL sl‏ ثم عرض تحليلاً متبصّراً لأسباب إخفاق أولٍ محاولة 
لإحداث نظام دستوري في الإمبراطورية العثمانية عام (1877-1876). 
وعزاها إلى «عدم استعدادٍ الشعب العثماني». ومن شرح حجته» بالعودة إلى 
عام (4)1878-1876 اتضح أن الشعبّ والسياسيين كانوا «أقل خبرة» من أن 
يدافعوا ge‏ الدستور ا الرجعيين. re‏ يفهم أغلبهمْ معنى دستورٍ 
dbl‏ في الحقيقة» ie pamah‏ متنورةٌ صغيرةٌ ؟ في إسطنبول؛ ولم يفهم 
القاس العملية AG) leg LEY‏ حال كان FST‏ المرشحين موظفين 
حكوميين؛ وجاء المندوبون من مجموعاتٍ عرقيةٍ ودينيةٍ مختلفة GST‏ إلى 
توقعات مختلفة جداً من البرلمان؛ وأصبحت «المصالح الخاصة» مهيمنة على 
الصالح العام. وعظّلتٌ هذه العوامل Les‏ عملية اتخاذ القراراتٍ قبل ثلاثينَ 
سبفة. لکن يدان تاقفن أن الخلفية المععددة الفقافاتك لا تشكل بالضرورة 

عقبة» كما أظهرت تجربة إمبراطورية هابسبرغ””". 

وفي إصدار (الهلال) نفسه كتب روحي الخالدي Das Lal‏ طويلة غزيرةً 

«الثورة العثمانية» ple‏ (1908). واتجهث مقدّمته نحو الإسلام المبكرء 
ا أن POLY!‏ قدم لأول مرةٍ في التاريخ شروط معارضة الاستبدادٍ 
وترسيحَ المساواة بين جميع الناس» وأكّد أن الاستبدادَ كان أسيويا لا 
إسلامياً. فقد «ورث» الإسلامٌ الاستبدادَ من بلاد فارسَ وبيزنطة وبابل Steg‏ 
الفرعونية. وبالتقاط فكرة ربّما غرسها الكواكبي» زعم الخالدي أن الاستبداد 
الأموئ ساد منذ ذلك الوقت في الإسلام ٠‏ وقد سب تخلما iaket‏ 
وحوّل الحكم إلى السلاطين» GIy‏ الخلفاء الذين أصبحوا مسؤولين أمام 
الله فحسب. «ومع توسع الإسلام» eae es‏ على الاستبداد» ولم يبق شي 
من الحرية الأصلية للإسلام. وأصبح تاريخ السياسة في الإسلام Sas als‏ 
Sle Le‏ يرمكية 0ن 


Les‏ رفيق العظم )23 تموز 1908( )652 الثورة) «أسعدٌ يوم للعثمانيين 
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منذ غزو القسطنطينية)!20» وابتهج سليمان البستاني أيضاً. وسرعان ما نشر 
بعد ذلك كتاباً مطوّلاً امتلاً بتفاؤلٍ FP Slate‏ وكتب البستاني أن الدستورية 
cols‏ التعليمٌ والمعرفةء والآن يوجد Soles‏ مظلعون بما يكفي لضمان 
. آم Ley peel‏ وجرد ضعوينات» ركان Glas Lely‏ العجرية 
ال السابقة (1878-1876)» لكته اقتنع OL‏ تحويل النظام السياسيٌ 
العثمانيّ» هذه المرةّه سيكون ناجحاً؛ لأن العلم تقدم في السنواتٍ الثلاثين 
الأخيرة بسرعة «كما لم يخود بن نعل Sy a eed‏ أن ابكار 
حضارةٍ جديدة) | في الإمبراطورية سيستغرق ونا 
الدستورية تغظي ie JUJ‏ وستكوت الذولة العكمانية Sl OV!‏ هن 
السابق”. وسبق كتابه (درس وذاكرة)» أو (الدولة العشمانية قبل الثورة 


وکات الشرفة 


حول الثورة العثمانية: وحدةٌ جميع العثمانيين عبر الحدود الدينية والعرقية؛ 
3 3 
وضمان الدستور والحكومة التمثيلية لهذه الوحدة؛ وضرورة التعليم و«إعدادا 
کے ne,‏ > ا oe‏ » )24( 
الجماهير لحكومةٍ دستورية وتطوراتٍ تقنيةٍ تؤذي إلى التقدم 


Cecil‏ ثقة راسخة» كما ply‏ 6 بالقوة apenas‏ اورت 
والديمقراطية هذا الحماسَ الحقيقيّ؛ مع أنه ساذج Logi‏ ما. وهيمنت ثقة 
ا «بالتقدم» الاجتماعي على صفحات الصحف العربية وتوقع أن تعيد 
Bay abati‏ الأهما ءات العرقية بالامبراطورية العثمانية كلها. وظهر هذا 
الحماس IGM‏ اا في dow‏ أقل dad tS ELI‏ أريعة قرون من 
الحكم العثماني لمنطقة شرق البحر المتوسط كلّهاء كان من الصعب Sa‏ 
إن لم يكن ates‏ تخيّل المنطقة من دون الإمبراطورية العثمانية. ويبدو أن 
هذا BL‏ توغا ماه لكو Lab thal‏ في المتار يود Sytem‏ الخبال 
السياسي العربي قبل الحرب العالمية الأولى. Foy‏ في SIT‏ )1914( بعد 
سنةٍ من تكبد الإمبراطورية خسائرٌ إقليمية فاجعة في دول البلقان. وكان رشيد 
رضا قد طلب من عذة مفكرين وإيديولوجيين وسياسيين راسخين التعليق 
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باختصار على أفضل الوسائل لإنعاش السلطنة OM Lg gy‏ وعكست الردودٌ 
خلافات النهضويين ونزاعاتِهمُ الداخلية حول أهدافهم وطرق بلوغِها بشكل 
tae‏ وأتى ذكر التعليم العام في أغلب الأحيان» وتكررتٍ المطالة واد ت 
الإمبراطورية واتحادها التيدرالي كثيراً jas‏ وطالب meee‏ م يسكومة 531 66 
وألح maisi‏ على ضرورة تعلم الجميع A‏ اتعرية» LS‏ لغة pUl‏ 
الأساسية للإمبراطورية. وجرى LSE‏ كبيرٌ على التقنية أيضاًء مطالباً بتطوير 
البنية التحتية السكك الحديد والبرق والهاتف والسفن البخارية؛ وكانتِ 
المؤسييات القانينبة الأقرى فطلا اح ورا عير زيدان عد diat‏ 
الأكثر تشاؤماً حين توقع أن تمر أربعون te‏ قبل أن Glas‏ هذه الإجراءات أيه 
نتائج. وبشكل مدهش» أوحى BST‏ من رد Ob‏ جهود الإحياء والتقوية ستكون 
من دون قائدة+ iali] OY‏ ميحكوم عليها o‏ ا 
آذار )1914( لم يستطع أحد أن (Bb gy‏ أو بشكل mal‏ يتخيل» Sheil‏ نظام 
سياسي استمرّء في الأحوال جميعهاء )400( سنة. 


وبعد بضعة أشهر من إعادة الدستور العثماني» سأل قارئ في (الهلال) 
إن كان هذا NET‏ أو ينهار مثل محاولةٍ سابقةٍ لتقديم حكومة 
دستورية» Sy‏ دات بأنه ميد كلك oa‏ الا هة ظهرت طيفقة جديدة مد 
المتعلّمين؛ «طبقة لا تقل عن المتحضرين في المجتمعات المتقدّمة)(26. 
وبالنسية إلى المسؤزون كان على النظام يليم الاس val‏ ثم سیتمکنون من 
إدارة a) yo‏ ديمقراطية دستورية» وسيأتي الاستقلال وحده Lye‏ كان زيدان 
يعني يهاه «الطبقة Lae lalandi‏ 3131 حركةٍ النهضة بالضبط› A‏ 
Ole‏ السكان pisiy‏ لنظام دستوري وديمقراطي. « كما diu cS‏ 
وغلى الناس أن يستعدوا تل هذه التغييراتك؟ لکن هل اترا ستعتي ؟ Ai‏ 
زيدان الإخفاق الأول لدستور عام )1877-1876( ولثورة عرابي باشا في 
pa‏ عام )1882-1881( ضد استبداد الخديوي» بأنه ١غيابٌ‏ الاستعداد»؛ 


فالناس لم يكونوا قد فهموا معنى «الدستور» agaia‏ ا OGL‏ 
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,53 الفعل على الثورة الحميدية المضادّة عام )1909( 

في آذار )1909( أبعدت ثورةٌ مضادةٌ داعمة للسلطان عبدٍ الحميد الثاني 
تركيا الفتاة تقريباً. وحقيقةٌ أن القوى المناوئة للدستورء التي أمكنها تعبئة 
lel‏ كبيرة مع الناس Les‏ إعماذها ote us‏ أذث إلى sles}‏ 
حماس النهضويين الأوّلي. وظهرت AS‏ بين المفكرين في كون إحدى 
غاياتٍ القومية وسيادة الشعب» التي وعدتٍ الدستورية بتحقيقهاء هدفاً 
مرغوباً فيه مع ذلك. وبكلمة أخرى» هل يمكن للحاكم الجديدء الشعب» أن 
يكون مؤتمناً pla‏ بما هو صوابٌ في السياسة» كما فهمه موجّهوه المعيّنون 
ذائياً « Og rae‏ 

وبالنسبة إلى الليبرالي المتنوّرء المهمة تعليم الناس. ورأى النهضويون أن 
pads‏ الاجتماعيّ إيجاد أفراد أحرار بالمعرفة والعقل وصواب الرأي. ced‏ 
بعد ذلك فحسب» يستطيع الشعبٌ التعامل بمسؤولية عن طريق المؤسساتٍ 
الديمقراطية والدستور والشكرية الفيقيلية. ركان التيضويوت» أؤليا ope‏ 
الأقلّء مقتنعين بأن «الثورة العثمانية» Col‏ فعلاً بعصر الدستورية 
والديمقراطية» الذي pli‏ الإطار السياسيّ لترسيخ نظام سياسي جديدٍ أفضل 
ومتنوّر وعادل. وكانت فكرة المشاركة في هذا المشروع جذابة جدا لهذا 
الجيل من المفكرين العربء وعرّزت ولاءهمٌ للإمبراطورية العثمانية بعد 
الثورة. وكانوا ملتزمين إلى حد كبير ؛ و«مدركين للتغيرات التاريخية التي 
انشغلوا بهاء ولم يشكوا في قدرتهم على قطع الصلةٍ بالماضي. على الرغم 
من CPUs aad!‏ وكان الاعتقاد OL‏ إعلان دستور» وترسيخ رسمي 
لمؤسسات ديمقراطية» يمكنْ بحد ذاته من تغيير الدولة والمجتمع» عكس مع 
ذلك سذاجة سياسية معينة. وبعد محاولة الثورة المضادة» لم يعد زيدان 
متأكداً من أن الشعب كان مهيأ بشكل HIS‏ ويمكن أن يؤتمن على العيش 
في نظام ديمقراطي : 

(CUP) يكون موضعٌ اعتراض أن استعمالَ لجنة الاتحاد والترقي‎ LL 
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المطلقّ للسلطة”* لا يتفق مع روح الدستور؛ لكننا نجيب: ما أروعَ الحكم 
المطلق حين يكون للأذكياء والعادلين! يوافق العاقلون على أن الشرق لن 
ينجز نهضته أبداً إلا بحاكم doles coe‏ وحكيم. وفي الحقيقة» هذا أفضل 
شكل لحكومة كل لعي رساي الحاكم يحدّدها دستور فحسب؛ OY‏ يوجد 
القليل من الرجال الأذكياء والعادلين. كم DLJI ELAS‏ الآنء لما كنا 
محظوظين جداً بحصولنا على لجنةٍ تجمعٌ أفضل ما في الحكمة والعدلء وإذا 
كانت مطلقة» Ob‏ حكمها Glass!‏ يتماشى مع التشاور”29. 

إن «الحكمٌ المطلق للطبقاتِ المتعلمة» قد يكون ضرورياً SY‏ الدستور 
والدومقراطية؛ ورای زيدانة ني الدستووية وسيلة لتحديد السلطة المطلقة 
للمَنِك الذي لا يضمن Sle]‏ المفترضٌ الممنوح إلهياً بالعدالة والمنطق 
عدم إساءةٍ استعمال السلطة. وهذه الرسالة أعلنها VI‏ العالي لمرسوم تجد 
التنظيم عام )1839( وبوضع السلطان توقيعه أسفل الأمر العالي» a‏ 
التزامه بدعم المبادئ المصوغة فيه. فعلى الحاكم الامتثال للقوانين. وفي جيل 
eGo‏ قدم رجل الإدارة التونسي خير الدين التونسي تعريفاً سلبياً مشابهاً 
للحرية ‏ ؟ بل قبل تأجيل السلطان عب الحميد الثاني التجرية البرلمانية 
العثمانية الأولى عام )1878( صيغ دستورٌ مدحت باشا T‏ المشرعين س 
تدخل السلطان في برامجهم الإصلاحية» ولم Sb‏ ذكرٌ لسيادة الشعب. فكان 
ذلك تحرّرٌ الشعب من سوء استعمال السلطةء لا Be‏ في التصرف SMS‏ 


x‏ ج د 


fds ant‏ كبير في كتابات زيدان بعد عام )1909( على أنه ead‏ الحاكم 
الور أو و «الحاكم العادل» في الفلسفة السياسية التقليدية للإسلام» على 
حكم الشعبء La ee‏ عن تفضيل واضح BSL)‏ مستورية i‏ على جمهورية 
دسخورية ٠‏ وهو أساساً لم Gt‏ بديمراطيقٌ Leo‏ من الأسغل لعأمين 
الاستقرار والحكومة الصالحة والسماح للإمبراطورية العثمانية بأن تتساوى مع 


c odbl gi (Autocratic) (#)‏ استبدادي» مطلق. (المترجم). 
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en TE PEA A) hago!‏ (دعموا آراءً محافظة جندا تكو العم 

: 5 t (33) a PE ispa 
كانوا نخبويين وتطوريين» لا ثوريين») . وأصر رفيق العظمء‎ t السياسي‎ 
على أن التعليم والمعرفة والعلم شروط سابقة للتقدم الديمقراطي؛‎ abe 
الحياة الاجتماعية» ومؤسسي الحضارة والثقافة‎ ge Lis» فالعلم والمعرفة‎ 
والثروة الا ساسيةة ول توج من کو نا اا الل‎ 

واب فك المشكرين والساسين فى اة الشعب فدرلا LALE‏ عند 
استعمالها فيما يتعلق بالعرب. ورأى أكثر النهضويين lel‏ المجتمع عملا 
متقدماء لم يصل بعد إلى مستوى تطور سياسيٌ يتيح للعرب إدارة أمورهم 
الخاصة. وكان زيدان» بهذه القناعة» كمحمد كرد علي ورشيد رضا وآخرين. 
ويمناقشة العلاقاتٍ التاريخية بين الأتراك والعرب» علق زيدان: 

il‏ شخص يريد بقاءً الإمبراطورية العثمانية» وهي في عملية تطورء 
سيقبل age ob‏ بالوظائف إلى واف SSVI‏ أو أفرادٍ a‏ عثمانية أخرى 
حبيرة 3 بالإدارة والحكم» وعلى العرب والآخرين Slate YI‏ لهذه المهام» 

G5), ahh 
لن يتم في فترة قصيرة‎ 39 

وفي مزيج من القلق حول بقاء الإمبراطورية العثمانية» والاعترافٍ بأن 
الأمم يمكن أن تؤذي نفسهاء كمي جر چی زيدان: «مرّقتٌ بعض [الأمم] 
واا Ya Lely‏ دول آغری: كما كانت الحالة فى Ol pel‏ و = كما 
نخشى - قد يبحدق هذا للاميراطووية OSL‏ وحين Clb‏ منه الا قصال 
العربينٌ عبد الرحمن شهبندر )6(1940-1880 ele‏ )1915( الانضمام eel‏ 
جمعية قومية سر على Sheil‏ بالبريطاتين+ ale!‏ محمد كرد على بان العرب 
لم يصبحوا بعد ناضجين بما يكفي HOOD‏ بل pa‏ فريك WLS‏ وهو 
فلسطيني عثماني في tok‏ خطوة ة إلى الأمامء وأنكر وجود dal‏ ف 

وفي نعيه لرفيق العظم› تذكر رقا وفنا كينية مشار هما في تأسيس 
حزب اللامركزية في محاولةٍ لإنقاذ الإمبراطورية: «اتفقنا كلانا على هذاء 
يعلى me‏ أن العرب bye‏ قترة طويلة yell‏ باهم وإيجاو صو 
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موحد كي يستغنوا عن الدولة [العثمانية]ء بغضٌ النظر Ue‏ إذا Gate!‏ وجودها 
SONY ol‏ وحين طالب ندرة ورشيد مطران عام )1909( باستقلال سورية» 
لم يكن العظم متحمّساً: «ما معنى هذا 'الاستقلال؟' إذا أرادوا استقلالاً 
BE‏ عن LS ji‏ فسيكون مقدمة لاحتلال ger)‏ وإذا أرادوا | Youn.‏ إدارياً أو 

لا مركزية؛ فعليهم الانضمامٌ إلى اتحادٍ [اللامركزيةٍ الإدارية]» والذي dnl‏ 
[الأميرٌ Bll‏ الليبرالي المنفي] صباح الدين ON ges‏ 

وربما شعر رفيق العظم بالقلق حول وحدة الإمبراطورية» لكنه كان (GE‏ 
كسا يبدو ابالشعب) اكز يم gale)‏ النهضويين» وشارك في إيمان زيدان 
بنظام حكم دستوري؛ GS‏ موقفه من حكم الشعب كان مختلفاً جداً : 

إن alice!‏ بطبيعهه يشل قوة المجعمغ ».ويقطع روابظ chal‏ الوطن 
الواحد؛ حيث يصبح أضعف من تحدي الحكم dots Soi > lk!‏ 
رغبات حکام هذا الا سداد وحكم الشعب ( سلطات الآمة) سيثير udo‏ 
قوة المجتمع» ويوحدٌ Gls‏ الأخوة الوطنية» وسيحرّك إحساساً بالقوة لدى 
الناس لحتّهم نحو مستوى التضامن العام» والذي يوجدٌ على أساس الحرية 
والأخوة والمساواة [التأكيد OT dS‏ 

وكان رفيق العظم مقتنعاً ob‏ حكم الشعب وحده Ddau‏ مجتمعٌَ القوة 
والتضامن» ويحيي LO‏ المعلنة في شعار الثورة الفرنسية الثلاثيّ «الحرية 
والمساواة والأخوة». وجرى تبني هذه التعبيراتٍ إلى درجة أن رفيق العظم 
استعملها كثيراً عند متاقشة الدستور والشروط الأساسية OP La‏ وله 
كمد هذه القناعة من ste ad ples‏ فخ ولک UGS‏ عن مركرية 
السلطة الفائقة في دولة دستورية. 


تعبئةٌ التاريخ العربى: 


في محاضرة حول الا مون جرت في تشرين الثاني )1909(« راجع 
رفيق العظم هذه الصورةً السلبية للسلالة» والتي أوجدها aY‏ مؤرّخون 
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عباسيون» وعمّمها الكواكبي في نهاية القرن التاسع عشرً. وأدرج العظم مزايا 
pele sis zaai‏ والمجد الذي جلبوه للعرب» والدعم الذي كان لديهم 
من OPO‏ لكنه أسف أيضاً OY‏ الأمويين تخلوا عن التقليد السياسي 
الذي واعاء آول Boe‏ خلقاء «انتخبهم nee wal‏ واستعملوا المشورة في هذه 
القضية. وكما اقتبسّ الخالدي في هذا الفصلء رأى أن الإخفاق في إسباغ 
الطابع الدستوري le‏ هذه الامعفارات eae‏ اد كبر ole‏ الي lee‏ 
Seago‏ للحضارة والسياسة الإسلاميتين. ولام Sass! Lal‏ الأموي 
معاوية؛ لأنه أدخل مبدأ السلالة في الحكم السياسي. وناقش بأن الشريعة لم 
تفرض Jel Al‏ لكيفية تعيينٍ زعيم» a as es‏ 
أن gh‏ من قريش أو من العرب. وبعث تحليل العظم لسياسة السلطة الأموية 
É‏ رسائل إلى الثوريين : ترك القرآن his‏ السياسة للمؤمنين؛ ولن يعد igh‏ 
حاكم شرعياً من دون المشورة والانتخاب (أي: الدستور والديمقراطية)؛ 
لكنّه كان شرعياً تماماً أن يصبح 5 Viale ES‏ 

وفي مقالةٍ لاحقة»ء أكد رفيق العظم أن الأتراك egal‏ كانوا سيلامون 
لإشاعةٍ أن العرب يريدون خلافة عربية. وعند وصولٍ مندوب عثماني إلى 
القاغرة عام )1896( تشر الطلات الأتراك الهاربون هناك إشاعةٌ بآن خططاً 
Fs‏ فاق هق فك إساعات عرعية ف a BN‏ وو 
العظم من أنه إذا كان القصدٌ تشجيعَ السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة 
الدستورء فقد زرع LEN Gab‏ التركي نحو العرب فحسب. وأدرك زيدان هذه 
القصةء ورقضها لكونها عله ا 
ضمنياً أيضاً لعمل الكواكبي» العربيٌ الوحيدٍ الذي شجع فكرة BIS‏ عربية 
في el) als‏ القرى). 

وفي مقالةٍ سابقة بقة «الوحدة الاسلامية tepals‏ قذم العظم بعض 
موضوعاتٍ فكرو السياسي Bol OO gall‏ بفكرة حاجة البشر بطبيعتهم 
للعيش فى مجموعات للها أعياءء ولص عذة pol pe‏ للولاء قى 


تجري لخلافة عربية 


z 00 1‏ 
43 وكان لبك هذه الحادثة نقدا 
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التجمّعاتٍ البشرية مترابطة. وأنتجتٍ الوطنية والقومية أقوى الولاءات والدينٌ 
عفنا كلّهاء وكان المسلمون EVI‏ اتحاداً بديئهم؛ بل في الحملات 
الصليبية أو غزو المغول لم يتحدٍ المسلمون للدفاع عن أنفسهم. ثم هاجم 
فكرةً الجامعة الإسلامية» والاتحاد الإسلامي» «وأفكاراً مماثلة» أراد بها 
صائعُوها إثارة ضمير الناس ضد [رفاقهه] المسلمين؛ [وهي] موضوعاتٌ 
السياسيين حالياً ولا Be‏ لها بالتاريخ AO BIN‏ 

ولم يُعر رفيق العظم اهتماماً كبيراً لدين مسيس» asi,‏ أنه jie be‏ 
أخرى Male‏ وفي نهاية مقالته قم تصني الاي و قرم فى الشرقة 
فعلى المسلمين طلبٌ العلم والمعرفة في كل مكان لأنهم مؤهلون لحكم 
تدثيلي تاجح OP‏ ووضح لغير المسلمين أن العالم dant‏ نحو الديمقراظية» 
وستنتظمٌ الحياة السياسية من الثقة بالقومية فحسب؛ فالكل مشاركون بأرض 
الأجداد (الوطن) نفسهاء وعنى بها الإمبراطورية العثمانية. وكان ol‏ | حقيقيا 
أن الأوربيين أوّل من قدّموا الديمقراطية» وصاغوا الدساتير لأممهم. وأشار 
ob‏ هذه الدساتيرٌ لم تشمل السكان في مستعمراتهم» بغضٌ النظر عن دينهم. 
ومع ذلك» كان مقتنعاً Ob‏ هذه المفاهيمَ صحيحة وقابلة للتطبيق عالمياً على 
جميع البشر. ومرة أخرى» ol‏ العظم. هناء على فصل الدولة والدين والسمة 
الدنيوية للسياسة» وكان سابقاً 585 قراءة Ob‏ عدم التشاورء وتقديس مزاعم 
القيادة» أذت إلى النظام الاستبدادي لدى الأمويين والحكام المسلمين لاحقا. 

وسبقت SLES‏ رفيق العظم CES‏ علي عبد الرازق الشهير (الإسلام 
وأصول الحكم) بنحو خمسٌ عشرة سنة"'. وأثار عبد الرازق (1888- 
6 ما oles‏ حوراني Gace law le)‏ حين آلغى أتاتورك ليده الخلافةء Y‏ 
لمجرّد أن الخلافة كانت «وباءً للإسلام والمسلمين» ومصدراً للشرور 
والفساد»ء أو لأنه سرغ تاريخياًء أن الإسلام والسياسةً يجب النظر إليهما 
منفصلين. وسببٌ نبذٍ عبد الرازق علنا هو cal‏ على خلاف العظم ailu‏ 


الفكري› عالم Ene‏ تعلم في الأزهر؛ فقد شعر رشيد رضا وآخرون بمؤامرة 
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غربيةٍ الإضعاف الإسلام وتقسيمه داخلياً»» ولاسيّما أن كتاب عبد الرازق 
a4 5 l‏ 7. ,)52( 

احتوى إشاراتٍ إلى هوبز ولوك والمستشرق البريطاني توماس و. ارنولد 2 . 

os,‏ العظم ناشطاً Lle‏ وسياسياً؛ fads‏ زيدان Ee pat‏ العلمية. 
لکا شتركا في اهتمام واحد حول التاريخ خ العربي reall‏ ) > والرغبة في 
إبعاد العلوم الدينية عن التاريخ. وفي رسالة إلى زيدان تدافع عن تحليله 
للتاريخ الأموي» Fle‏ العظم مطلبا من أجل «تحرير التاريخ من العلوم 
OP‏ ولم يناقش زيدان» بشكل واضح» قضية فصل الدولة والدين» 
لكنه ايه no‏ 00م 
n csi. Ski‏ ا 

وأصبح رفيق العظمء فى بداية الثورة» عضواً فى جمعية الاتحاد والترقى 
المييمتة» لكت She pn‏ ما Ue‏ ينقد تمي تركيا الفاق المتوايذ فك sid gall‏ 
ومع ذلك. يجب الإشارة» ثانية» إلى أن US SLAI che‏ الفتاةٍ FS‏ عنه في 
إطار دعمه السياسي القوي للمجتمع العثماني gal‏ بالديمقراطية وبضمان 
الدستور. asle;‏ شكاواه aie aaa‏ و suo a‏ 
ا ERI PoE et on‏ ت EOE‏ 
الإمبراطورية العثمانية. وشارك نهضويين ع آخرين الاعتقاد Ob‏ الو sys‏ الس 
للإمبراطورية العثمانية لم يكن ممكناً في شكله الدستوري فحسب؛ لكنه 
أساسي لرفاهية شعبها ae‏ وظلّت ikä pal‏ سياسية مرجعيةٍ لدى رفيق العظم 
الخ الا والوطنّ العثمانى. ولهذا | TES‏ انضم إلى جمعية 4 الاتحاد 
والترقى (CUP)‏ ل كا الفعاة بعد القورة فوراء وأيضاً Coe‏ ابتعافه عنها تيه 
نها مرا Lae Line‏ (الجسية)» cl Cd‏ قل ووكق إلى حرف lal‏ 

ورجع زيدان إلى فترةٍ سابقة من التاريخ g‏ العربي عع إعادة سير واي ايز 
لحقبة الجاهلية قبل الإسلام. وبتحدي الرأي التقليدي بأنها hae‏ الجهلء 
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توصّل إلى des‏ بأتها فترةٌ متطوّرة حين Gale‏ الحرية والنساء یر یکات 
مساوياتٌ جال و و yee‏ حمورابي عام )1901( دمجها 
ell pa‏ ,سين التاري م العربي/56 ا als vat‏ العام Aye ls‏ 
جديدة فى المستقيل E e‏ 
gah lace SL‏ وبعد أن أكمل رواية القرن العاشر (عبد الرحمن 
الناصر في قرطبة) عام )1910( قطع السلسلة بروايةٍ ge‏ التاريخ المعاصر 
(الثورة العثمانية) عام (1911). وأعلن في مقدّمتها أن الثورة العثمانية» مع 
أنه سيعود إلى الروايات التاريخية في العصور AAW‏ ميد Abe‏ 
السلسلة وإذا aa‏ بذلك إلى أن التاريخ الإسلامي انتهى بهذه الثورة» فهو لم 
يعن أن الإسلام بكونه ديناً قد انتهى» ولكن بالأحرى PLY‏ بكونه عاملا 
مهيمناً في تاريخ sakha‏ العري SO gals‏ 

وأصبح زيدان Gos)‏ حول التغييرات العميقة والحتميّة التي جاءت 
بالحضارة الحديثة في المجلد الرابع من كتابه (تاريخ الثقافة والأدب 
العربيين) عام (1914). وتضمّن المجلَدٌ الأوّل أيضاً تاريخ النهضة. وتبيّن أنه 
Jy‏ النهائي eV‏ حول الانتقال إلى حضارة جديدة: «يختلف هذا العصر 
عن عصور الثقافةٍ والأدب العربيين [الآداب العربية] الأخرى» وتختلف 
شروظة الاجتماعية Aes‏ و[الفارق] الأهم هو تأثير الحضارة الأوروبية 
(المدنية) عليه؛ لأنه منذ ظهور ثقافة الإسلام العربية لم يكفٌ عن التركيز على 
الحضارة الإسلامية». وتحت الحكم العباسي» استوعب العرب قدرا كبيرا من 
العلم والمعرفة من حضاراتٍ Larios (SAT‏ صبغة عربية إسلامية. 

Cis‏ فرام الحقيارة Bed!‏ كلها إلى هذه التهضة» وهي نلف ف 
العكل رالا مارت عن عضارة المشلميق::.: واتجاعات shee!‏ الحديثة في 
هذه النهضة مذهلة» وأنصارها مجبرون على تتبع مسارهاء ومع أنهم مرتبكون 
بها عند أوّل اتصال» فإنهم يعدّونها منافية للعقل» ويرفضونها لأنها تختلف 
كع cee‏ عردو Pade,‏ 
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وأثبت العرب قدرايِهم الحضارية قبل الإسلام بفترة طويلة و-بشكل 
اھ استطاعوا ASU LELI‏ بعد التاريخ الإسلامي. واتفق رفيق العظم مع 
ol iJ‏ التاريح العربيّ يعود إلى نحو )5000( سنة. ومع أنه أصبح ناقداً 
على نحو متزايدٍ لسياسات تركيا الفتاة» والآن 2r‏ بوعي ذاتي Fai‏ ظل 
يعرض التعاون مع تركيا الفتاة : Í‏ 

إن chal [Sadi]‏ أوبورك قوانين الحضارة قبل )5000( سنو في عصر 
حمورابي» وغزث مصرّء وأسّست حكماً فيهاء وقاومتٍ الإمبراطورية 
الرومانية في Gat‏ وهزمتهاء وحافظث على لغتها وعاداتها وقوميتها 
واستقلالها عن بلاد فارسَ وبيزنطيةً في العراق وحدودٍ سورية (الشام) لعدة 
أجيال گل هذا قبل الإسلام- aay‏ ذلك eas Desna l]‏ وبعد [ظهور] 
الإسلام نشرث دينها ولغتها وحكمها وحضارتها إلى هملايا في = وإلى 
البيرينيه في أوربا... والأتراكٌ penal‏ يعرفون أنّهم؛ أي العربء iple‏ 
ديتهم وأدبهم ولغتهم وعلومهم. هذه الأمة REA T‏ أن تصادق 
الأتراك وتتعاون معهم لصون حمى الدولة العثمانية» والدفاع عن شرف 
الخلافة الإسلامية. لكن هذه الأمة لن يحكمها Gee SI SY‏ حكم السيد على 
cto‏ كما يتمنى هؤلاء الناس» المفتونون بحب الهيمنة» ويسيطر عليهم 
a gl‏ العنصري العرقي الجنسية”9©. 
تعبئةٌ اللغة العربية: 

كانت ost ete)‏ القضايا el‏ بين جل الضويين هذا بعد iy)‏ تكبا 
الفتاة هي الدولة ومكانة BUI‏ العربية. وهي تصوّرء لغاياتناء قوّى التجاذب 
المعقدة بين الحركتين الإيديولوجيتين Uy de ly Lt‏ دليل على أذ 
امتعمال التركية بدا بالعرايك هم قوسّع oes‏ الوظائف الإميريالية إلى 


الأقاليم العربية. ويرى كيالي» على نحو مصيب» أن Fly‏ الطابع التركي 
ناتخ pee‏ للم ركزية العتماية ٠‏ واعفدت dolar‏ تركيا steal‏ بأنها تابحت 
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تلك العملية فحسب؛ لكن سياسيي الجمعيةٍ (CUP)‏ «كانوا يواجهون طلباتٍ 
جديدة FST Bl ped‏ باللعات غير Gay OV HES oI‏ الأقاليم العربية» كان 
هذا عمل التهضويينء الذين؛ منذ أيام الطهطاوي والشدياق واليازجي› 
بدؤوا يعدّون اللغة تأملا في الحالة الحضارية للمجتمع. وفي عام )1908( 
ظهرتٍ اللغة العربية بكونها رمزاً قومياً» ووسيلة للتقدّم القومي» ولاسيّما عبر 
اللغة العربية المطبوعة الحديثة» والتي استعملها الجيل اللاحق» بشكل حيوي 
جداًء للتعبير عن دوره القيادي الثقافي. وهكذاء أصبح (إسباغ الطابع التركي» 
فجأةً أكثرٌ من مجرّد تعلّم لغة أخرى؛ إذ أصبح SL‏ سياسية. ولكن هناء 
Lal‏ ۽ كانت الا مون اعفد leg‏ ما مما بدت عليه 

ففي البداية» اكتسبّ عد كبيرٌ من النهضويين اللغة التركية العثمانية وهم 
في مرحلة الطفولة: كان رفيق» وقريب Geel‏ سناً هو حقي العظم» اثنين 
منهم ؛ والكواكبيُ وكرد علي ورشيد رضا وروحي الخالدي وسليمان البستاني 
يتقنون التركية أيضا. وبعد فترة قليلة من «الثورة العثمانية»» حث زيدان ابنه 
أميل فى BLL)‏ على تعلم التركية حكن OS‏ ين فا قعل aod Lyi NLT‏ 
الحكومة» وستصبح ذاتٌ أهميةٍ كبيرة لكل المواضيع)!62 
رسالته اللاحقة «أنت عثمانينٌ بالطبيعة؛ OY‏ أبويك عثمانيان» ولأن المصريين 
IL ob tO palate‏ لم كو حنم الاين مضريين» فإنك cal‏ أيضا alate‏ 


kA 


orn 


8 


واا في 


سوري 

وبعد زيارته إسطنبول في صيف عام (1909)» طالب زيدان بالتعليم 
الإلزامي للتركيّة في جميع المدارس العربية الثانوية» وجعل الحصولٌ على 
دبلوم معتمداً على اجتياز ltl‏ باللغة التركية. وبمعرفة القوة الموحدة» التي 
يمكنّ أن تحملها اللغة» رأى أن معرفة التركية من جميع مواطني الإمبراطورية 
بعد الثورة العثمانية شرط Glo‏ لمشاركتهم الناشطة في السياسة» والمحافظة 
على نظام سياسي ديمقراطي دستوري. وهوء كما يبدوء لم يدعم مطلب تركيا 
الفتاة لاستعمال التركية لغة للتعليم في المدارس الابتدائية والمؤسساتٍ 
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التربوية الأعلى. وعارض Lad‏ الدعواتٍ الشائعةً في بعض الأحياء لجعل 
العربية اللغة الرسمية الثانية في الإمبراطورية. فهذاء برأيه» يشبّع جميعَ 
الأقليات العرقية الأخرى على القيام بالطلب نفسه"“. 

ومع أن زيدان كان معجباً باللغة العربية» لم يكن أبداً منهجياً لغوياً كما 
كان ساطع الحصري وزكي الأرسوزي لاحقاً. وفي ذروة النقاش حول «إسباغ 
الطابع التركي» كان لديه ما يأتي فيقول: 

هذا هو [اليوم] Cae‏ ضعفِهم الكبير»ء وفسادٍ موقعِهمٌ [العثمانيين] في 
السلطة. وإذا كان سكان سوريا والعراق ومصر مجبرين» خلال الحكم 
العثماني» على تبنّي التركيةء فإنهم سيعدّون أنفسهم أتراكاً اليوم -ويدافعون 
ys‏ العرق التركي كما دافع شعب سوريا ومصر ge‏ العربء مع أن العديد 
منهم لم يكن لديهم أثرٌ للهوية العربية بالقرابة. فكان لبعض المسلمين أصولٌ 
ألبانية أو كردية أو قوقازية أو تركية. ويمكن Jered‏ بعض المسيحيين باسمهم 
على أنهم أوربيون أو يونانيون أو إيطاليون- لكنهم يتحدثون العربية» 
ويحسبون أنفسهم COE e‏ 

ولم يكن زيدان العربيَ الوحيد الذي طالب بانتشار اللغة التركية» فقد 
طالب سليمان البستاني» سليل جيلين لعائلة انشغلت في مشروع تجديد اللغة 
والأدب العربيين» بالتطبيق نفسه على التركية» وناقش بأنه سيستغرق جيلا 
واحداً فقط لحصول جميع المواطنين على معرفة أساسية بالتركية» وستصبح 
الموحٌّدةً للإمبراطورية العثمانية “. وناقش زيدان والبستاني معاً أن انتشار 
التركية ضصرورى لتحسين التواضل بين مخعلف Ge Vl‏ ولتمكين الحكومة 
والجيش والإدارة من العمل؛ ولتشجيع السكان على المشاركة في السياسة» 
Eells‏ لحماية النظام السياسي الدستوري والديمقراطي. ولم يطلب حزث 
اللآمركزية الكتيرٌ قدا ذلك حين اعدرق بالتركية Sab‏ رسهية للدولة» واضعا 
جميع اللغات الأخرى في تصنيفيٍ ثانوي للاستعمال المحلّى. ووقف وراء 
هذا اقتناع النهضويين العميقٌ بأن بقاء النظام السياسي التمثيلي الدستوري 
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للإمبراطورية» بعد الثورة العثمانية» لم يكن مجرّدٌ تحقيق لمصلحة الانتماءاتٍ 
العرفية المختلفة العلا كلها لكته ممكن Lash‏ 

daly قضبة اللعة محكمّة الأرباط بقضية القرهية. وسيل التحدث‎ ea, 
lab مشتركة الاتصالَ عبر الحدودء لكنه لم يضمن الوعيفة الوطية العريية‎ 
CF وكان لدى المصريين» الذين يضمون مفكرين مهاجرين سوريين كتبوا‎ 
دبع اراك‎ CERRI الدولة ومكانة الحياة العربية» أفكارٌ منافسة عر‎ 
easly. AEN T التاريخية («الحضارية») وأحوالهم‎ past 
ome! مع أنها‎ ele أخفقت بلاد الشام الا في انتزاع مسار قومي‎ 
D fel تدعى سورية على نحو مترايد مثا متتصف القرن‎ 
الإيديولوجيةٌ العثمانيةٌ مقابل العروبة وحزب اللامركزية:‎ 

كان Cojo‏ اللامركزية الإدارية العثمانئُ»: كما يُدعى رسمياً» المحاولة 
الأخيرة L‏ فجوة Vy‏ العرب الناشى» وولاءٍ العثمانيين الراسخ منذ مدة 
Agedin‏ ورشيد رضا فى كانوة الأول (1912) بعدما 
سببت هزيمة حروب ليبيا والبلقان للحكومة أزمةً خطيرة. وأكد رشيد رضا 
أنهم فعلوا هذا من قناعتهم Ob‏ المخطّطاتٍ التركية لحكم جميع المجموعات 
العرقية الأخرى سيؤدّي إلى تفكك الإمبراطورية”””. 

وفي مقدّمة برنامج الحزب تأكد الطابع الدستوري والتمثيليٌ للنظام 
السياسي Slate)‏ ?7 وكان الهدف الرئيسٌ للحزب JEN‏ المحدود للحكم 
والسلطة من الحكومة المركزية إلى lal rund Sily TE‏ حدما 

من الدولةء ولم يكن pS Lyle Shai YI‏ الأقاليم Lady‏ المحكمة Wall‏ 
فحسب يعينهم السلطان مباشرة. pana‏ كل ali]‏ ار عمال ا كانيا 
تمثل المصالحَ المحلية» وتضم ? ممثلين منتخبين محلياً» وتحتفظ الحكومة 
المركزية بسلطة العلاقاتِ الخارجية والدفاع. وفي أوقات السلم يعمل 
المجتدون في أقاليمهم فحسب» وسيكون لكل إقليم لغتان رسميتان» التركية 
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واللغةٌ المحليةً المهيمنة. وسيتمٌ التعليم في المدارس باللغة المحليّة. وكان 
النقاش الأساسي هو أن إدارةً لامركزية في دولة متعدّدةٍ الانتماءاتٍ العرقية 
المختلفة ستّعدٌ las]‏ وتنتج مشاركة شعبية في السياسة» وهو شرط سابق 
لنقوية الدولة ayy geet‏ الديمقراطية. 

وأثار برنامج الحزب قضايا Me Le‏ وبدت إحداهاء بشكل مريب 
للحكومة المعتدلة» خطوة أولى نحو الانفصال» مع جميع التأكيدات على 
عكس ذلك. واستوجب Clas‏ ترك مهام التعليم» وإنشاءِ بنية تحتية» وتزويدٍ 
الجيش المحلي وقت السلم للحكومات الإقليمية» عائداتٍ ضريبية Lal‏ 
للبقاء في الإقليم. وكانت هذه الخطوات ستقرب الحكم الذاتي الإقليمي 
بشكل مغر نحو الاستقلال التام. Lais‏ حزب اللامركزية أن يكون تنظيماً 
شاملاً للإمبراطورية» منفتحاً لجميع الانتماءات العرقية. وفي الحقيقة» انضم 
إليه العربٌ فحسب» وتكشف نظرة أقربٌ أن العرب السوريين وحدهم. 
الاين والستحيق Waly logger‏ على TP Lael Lgl BVI‏ 

وبعد اندلاع الثورة العربية في الحجاز عام )1916( تجمع BLE‏ من 
أعضاعه ثاثية يتأسيس هزنت الوحدة السورية المحدو Lal ae PST‏ وحين shel‏ 
الشريف حسين من Jaa ih‏ باسم الإسلام والعرب» استغرق رشيد 
Le,‏ أكثرٌ من سنة لعرض القضية. وبدأت مقالته الأولى حول «المسألة العربية) 
بهذا السؤالٍ الحماسيٌ عن نفسه: «هل UT‏ مسلم عربئٌ أم عرب مسلب . 
هل كان عربياً YÍ‏ أراد استقلال أمّتهء أو مسلماً VST‏ ينتمي ولاؤه إلى الخليفة 
العثماني؟ ورفض بحزم جميعٌ الاقتراحات ob‏ العرب أرادوا الاستقلال لا 
انهم ان آلو : TEO‏ بل لأنهم عرفوا أن الأوربيين سيستغلون 
إمباطووية معيفة Saias‏ ومع ذلك» وبموقف دفاعي cls Legs‏ توصل Loy‏ 
أخيراً إلى النتيجة عام )1917( ol‏ الإمبراطورية العثمانية لا يمكن إنقاذهاء 
LS Oly‏ سياضياً لدول قومية يجب أن بحل easy IR,‏ الخ من 
أن انهيار الإمبراطورية العثمانية سيعرّض الأراضي العربية مباشرة للإمبريالية 
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الأوربية» حقيقيةً وراسخة LLS‏ كما تبيّن. وشعر رفيق العظمء المؤسّس 
المشارة مع رشيد رضا لحزب اللامركزية» بذلك القلق”". وأبدى جرجي 
زيدان الخشية Oa‏ وينطبق الموقف نفسّه على محمد كرد علي. ومع 
Slane‏ العتيقة Le‏ آي Set‏ فى مجلته (ted)‏ أقد كرد على 
ال و الا لا ا لا رة الا نظام VER ales‏ وسر 


(77). 


Laf وشازك‎ sys! Mele GEN العملة الرحيد الآعر‎ Le a 
للإمبراطورية» واقترح» في (المقتبس)» «فكرة قومية متقدّمة ومتبلورة‎ SUS 
اه فة‎ Plane فكوا على قحو‎ wo ddl Ob LIS 
د‎ ¥ e g 

وفى كانونٌ الأول )1916( ظهرت مقالة طويلة فى CONS)‏ التى كان 
يديرها آنذاك أميل زيدان» ابن جرجى. وتسلسلت فى الأشهر السبعة اللاحقة 
بعنوان «الحكومة العثمانية في لبنانَ وسوريا». ومتّلت هذه المقالة توقفاً مفاجئاً 
لولاء جرجي زيدان نحو «الأمة العثمانية» والدستورية» ووضع هذا الهوية 
العربية في إطار إيديولوجيةٍ قوميةٍ مختلفة US‏ أصبح فيها الأتراكٌ العدوٌ 
Spat‏ ويظل لعو Be‏ كفت هله المقالة ae‏ هيدا زا لوا 
الحرب البريطانية'””. وهنا تمٌّ عرض الأسطورة القوميةٍ العربية الكاملة حول 
Ete yp‏ وعمجيةة الأتراك يصورة شاملة» ويتفضيل کیره يكوته توجيها 
جاهزا للإيديولوجيينَ القوميينَ المستقبليين. وجرى تصوير حكم العثمانيين 
we (400)‏ لسورية atl‏ معاثاة ويزمن داكمان للعرس» الذين اتحدروا تقرييا 
إلى المستوى الثقافى «البدائى» للأتراك90©. وكانت تلك» وفقاً لهذه المقالة 
المجهولة esl 6 SIS‏ مرحلة في التاريخ العربي کله. 
الخاتمة: 

لم يكن لولاء النهضويين الدائم للإمبراطورية العثمانية أسبابٌ سلبية أو 
زز جر 0 Eg REE IC‏ 
عرّز geal‏ الثابت للإمبراطورية» بعد الثورة» Steel‏ التنوير القوي OL‏ التعليم 
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سيدفع جميع أفراد المجتمع للمشاركة بنجاح في الديمقراطية الدستورية. 
وتر کت ONE Lyles‏ المضاد عام )1909( النهضويين مع إحساس 
بالشكٌ في نضح الشعب. ونتج هذا جزئياً عن تناقض متأصّل. فمن age‏ 
اننتندت سلطة المقكرين الععمانيين» الذين يعون RA‏ إلى دورهم 
الاجتماعي بكونهم موجهين مطلعين جددٌ سيقودون الإمبراطورية NEA)‏ 
الأعراق نحو مجتمع تقدمي. ومشاركة عالمية في العملية السياسية. وكانوا 
مقتنعين بأن الهدف الديمقراطيّ ye gi‏ وترسيخ الشعب بكونه Pa‏ 
تطلب تفكيراً عقلانياً كوا بالثقة. ومن جهة أخرى»ء أنتجت فكرة «عدم 
استعداد) الشعب الميهمة تعليقاً قير معذة فما للحرية الأيجابية. “Woy‏ 
مفتوحاً Soil‏ الذي ستستغرقه هذه الفترةٌ من الاستعداد التعليمي؛ بل الأقل 
a‏ «الاستعداد». ieee = is ee‏ 
بدور القادة السياسيين» وتعبئة الجماهير للعملية السياسية. 

وبوضع الكثير من الأملٍ والجهدٍ على تعليم الشعبٍ وتشكيل مواطنين 
er‏ رن ساسا أهمل النهضويون مسألة سلطتهم الاجتماعية وقيادتهم 
السياسية. فحزبٌ اللامركزية نفسه لم يكتسب EI‏ قاعدةٍ للسلطة» ولم يعترف 
اتحاديو تركيا الفتاة به حزباً سياسياً. وكان حزب اللامركزية عام )1914( 
أبعد نفسه ببراعة عن الأمر عبر أزمة داخلية. ومع اندلاع الحرب» ظهر نقاش 
حادٌ بين النهضويين حول قضية المساعدة في إبقاء الإمبراطورية أم Y‏ 
وكانت نتيجته الأولى أن Sf‏ حالة -سواءٌ انتصارٌ الإمبراطورية أم هزيمتها- لا 
تبشّر بالخير للعرب. وفي النهاية» كان الإجماع دعم OVE bl eV!‏ وكتب 
رشيد رضا مناشدة للسوريين كى يبقوا موالين للحكومة العثمانية. وظل حزب 
Nae ol‏ برك سا 2 


Gabe‏ التوالي السريعٌ لأحداث فترة الحرب النهضويين الذين لم يتأمّلوا 


441 aiy المقاركة‎ 


السياسة بجدية بعد زوال الإمبراطورية العثمانية. وبعد المفوّض العثماني في 
سورية» جمال باشاء الذي أعدم عشراتٍ النهضويين في بيروتَ ودمشقٌ 
خلال الحرب العالمية الأولى» والثورة العربيةٍ التي اندلعت في الحجاز بعد 
ذلك بقليل فحسبٌ» أدرك eee‏ بجدية أهمية الاستقلال العربي. . وفي 
كانون الأول )61918 أطلق lee‏ من النهضويين حزبّهم الجديد الوحيد من 
نوعه «الاتحادٌ السوري». وأعضاره البارزون» Se‏ أخرى» رفيق 
ورشيد رضاء وكذلك ميشيل لطف الله وهو Jel‏ سوري غني ومتعلم يقيم 
أيضاً في مص Bgl ly PD‏ الرس الوحيدة لتأميس سورية كلها 
من طوروس إلى cle‏ بأنها قوعية dye‏ واحدة لك الحلفاء الأوربيين» 
والقوى الهاشمية» كانت لديهم أفكار أخرى؛ فمملكة سورية قصيرة الأجل 
أيضاً» ولكن حين حل محلّها نظام جمهوري خضعت للاستعمار الفرنسي» 
wats‏ هن فلسطين والارون ولينان. 

وبعد ترسيخهمٌ هوية عربية ة حديثة في إعادة تفسير علمانيةٍ i,‏ للتاريخ 
العربي. وبعد صياغة اللغة العربية فيها رمزاً للتقدّم والانتماء القومي 
العربيين» أخفق النهضويون في تحويل عملهم الثقافي إلى رأسمال سياسي. 
Gaus‏ داون الموثر» أن افو التربية Sag‏ فى شار سيان عرسي تخر 

بين الذين داخل النظام البيروقراطي العثماني اانا 
بيع سب قا as) Yee ei‏ الك الح وض زان 
هذا الحدّ فحسب. وتضمّنت قيادةٌ حركة النهضة أعداداً أكبرَ من أشخاص 
اقات متراضعة ضعةٍ قليلاً لم يكونوا سيتمتعون (gh‏ تعليم أكثرٌ من دراسة تلاوة 
القرآن» أو و المزاميرء لمدة سنوات قليلة من دون معرفةٍ re ae‏ ولپسوا 
بالتأكيد أفرادٌ عائلات مؤثرة: ولم يكن من السهل mney‏ الى السلطة 
السياسية. وكان العديد من التهضويين مهاحرين ae TRIR‏ يعقهم 
بالسفر إلى أمريكا آو فرنساء لکن أغلهم ذهب إلى القاهرة ولبسن Gace‏ أن 

يقيم القوميون الأوائل في المنفى› وقعلوا ذلك جرثياً؛ لأنه مناست فى 
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السياسة وواعدٌ في الاقتصاد كثيراً. وطبعاًء هرب بعضهم من سورية لأسباب 
سياسية؛ لكن المنفى يميل إلى شحذ وعي المرء بهويته. والعاملان كلاهماء 
Lele Wi dol‏ المغرافتعة رالا فى المي Ola ge‏ الداس فى 
مجتمعهم» وهذه حالة AST‏ النهضويين. فحوَّلهِمٌ abe‏ في طلب الاستقلال 
السياسي بانهيار الإمبراطورية إلى عديمي الأهمية سياسياً. 

وأخيراًء لم يكن العرب» الذين ظهروا في اجتماع pall‏ في فرساي بعد 
الحرب العالمية الأولى» نهضويين؛ بل وجهاءَ ارتبطوا بالأمراء الهاشميين 
والثورة العربية التي قادوهاء ولم تكن لديهم «خبرة بالنظام الدولي»**. ولم 
يضطلع GLY‏ اللغوي للوحدة العربية GL‏ دور في باريس عام (1919). 
وحاول العديد من العرب» مثل السياسيين غير الغربيين الآخرين» BE‏ دعوة 
الرقس ويا لن ري السب ولا من قل اطا فت و ا 
وبريطانيا تحويل التخيلات الإقليمية المختلفة للممثلين العرب إلى دول قومية 
مستعمرةٍ منفصلةٍ ومشرعةٍ بنظام انتداب عصبة الأمم. لكن لغة النهضويين 
حول النضج السياسي المعلّق و«الاستعدادِ» الثقافي أصبحت تلازم قوميي 
المدةٍ التي بين الحربين؛ لأن SUSY‏ الوصائئ في المقام الأوّلء الذي نالته 
الدول العربية وريثة الإمبراطورية العثمانية» جعلت القوى الأوربيةًء لا 
النهضويين» هي المؤثرة إلى أن أصبح العرب ناضجين بما يكفي لإطلاقهم 
jon‏ الاستقلال: 


المشاركة واو 443 


الهوامش 
L> -1‏ (2004). 
2- غلافت )2004( 
3- فيليب )1979. 2014($¢ 99 9 O‏ )2006(. 
4- رشيد رضاء «مترجمات رفيق العظم»» المنار )26 تموز 1925( 288- 
0. انظر أيضاً : ع. العظم (1925)؛ البطوش (2007)؛ وبيليتيري 
(1998). 
5- فى كثاب الفكر cay)‏ يذكر حورانى هذا الشخص المهم على نحو 
عابر فحسب» لكنه يخصّص له مقالة عام )1991( 
6- حوراني (1991 تقريباً)؛ انظر أيضاً: موسى (1998). 
8- بخصوص بعض المعلومات الإضافية عنه وعن سليمان البستاني ا 
انظر أيضاً: أبو منة (2011). حول الخالدي» انظر أيضا: نعى زيدان فى 
الهلال )22 تشرين الثاني 1913)» 153-152؛ وداغر (1956: الجزء 
2 335-333( 
9- حوراني (1983: 244-222). انظر أيضاً: كير (1966). في WES‏ 
المفكرون العرب والغرب (1970: 110) زعم هشام شرابي» بشكل 
eg be‏ أن رضا «كان معارضاً للحكم العثماني» ولم يستطع تقبّل السيادة 
القيائة + سوك الدينة أو Hecho‏ 
0- حورانى (1983: 260-245). 
11~ المرجع cansi‏ 2248 6252 في الفصل 6 من هذا الكتاب» يرهم 
طرابلسى أن أحمد فارس الشدياق Jai‏ من استعمل هذا التعبير العربى 
عن الاشتراكية عام (1878). 

2- هيرمان (1990)؛ انظر أيضاً: دخلى )2009( وسمير سيكلى )1981 
129 


444 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


13- تشر كتاب عبد الرحمن الکواكین of)‏ القري) YGF‏ ثحت اسم مستعار: 
ثم بشكل مسلسل في المنار (6 نيسان 1902- شباط 1903). حوراني 
(1983: 273-271( انظر أيضا: حاييم (1954). 

4- دخلي (2009: 11). 

.81 cani المرجع‎ -5 

6- جرجي زيدان» «الانقلاب السياسي العثماني»» الهلال 17 (تشرين 
الأول 1908(« 40-3. 

7- المرجع نفسه. 

18- يقترح هشام شرابي (1970: 103) أن الكواكبي ربّما عرض VSI‏ فكرة 
أن الأمويين دمّروا نماذج الحكم الإسلامي الديمقراطية أصلا. 

9- روحي الخالدي» «الانقلاب العثماني»» الهلال (17 تشرين الأول» 
8) 83-67. 6171-131 71-69 خصوصاً. على غرار ذلك 
اعترف محمد كرد علي Ob‏ الدين والدنيا NS‏ منفصلين في التاريخ 
الإسلامي المبكر. وفي سنوات لاحقة» انضم إلى علي عبد الرازق 
مؤلف CES‏ الخلافي (الإسلام وأصول الحكم) (1925: 6.242 
م اذى نامض أن الوت موسي fils jie lds‏ 
سيا سية. 

0- العظمء «الجمعية العثمانية»» في ع. العظم (1925: 123( 

1- سليمان البستاني (1908). تؤكّد السيرة الذائية الحديثة للبستاني تأليف 
موسى (1998: 38) إخلاصّه الكلي للمجتمع العثماني. وفي الحرب 
العالمية الأولى» يبدو أن البستاني أصبح قلقا حول إزالة العربية من 
المجال الرسمي والعام. 

2- البستاني (1908: 241-240). 

88-86 (anti المرجع‎ -3 

4- انظر أيضاً : دوبون (2008: 446-123( 


و 
المشاركة والنقدٌ 445 


5- رشيد رضاء «أفضل الوسائل لإنهاض السلطنة»» المنار 17 )61914 


-26 
-27 


-28 
29 


=3G 


| 
=32 


=3993 
-34 
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انظر : توماس» فصل فيليب رقم 5 في هذا الكتاب. 

انظر مثلاً: زيدان» «الجمهورية وسائر دروب الحكومة وأيها أفضل»› 
الهلال (19 تشرين الثاني 1910( 77- 84. 

سهرابى (2002: 49), 

العظم الدروس الحكمية 79-69( مقتبس في البطوش (2007: 54). 


446 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


=35 


-36 


-37 


-38 


=39 


~40 
-1 


-42 


-43 


-44 


-45 
-46 


-47 


زيدان. «العرب والترك قبل الدستور وبعده»» الهلال )17 نيسان 
9 ) 416. 

زيدانء «أجيال الدول الدستورية»ء الهلال )21 حزيران 1913( 
528-522( 523. 

هيرمان (1990: 121). 

وايلد (1988: 617). 

رضاء «مترجمات رفيق العظم»» المنار )26 تموز 1925( 294. 
البطوش (2007: 161). 

العظم» «الجمعية العثمانية»» في ع. العظم (1925: 118). توضح 
التعبيرات المختلفة كم كان النهضويون مستمرين في مناقشة المصطلح 
والمفاهيم المرافقة له. 

العظم» «الجمعية العثمانية»» في ع. العظم (1925: 125-124). 
العظم» «أسباب سقوط الدولة الأموية»؛ في ع. العظم (1925). ألقى 
هذا الخطاب في نادي دار العلوم في (18 تشرين الثاني 1909). 

رشيق العظمء «الجمعية العثمانية». في ع. العظم )1925: 122($ 
جرجي زيدانء «الأستانة IL‏ الهلال )18 كانون الأول 1909( 
6165-131 156. في نعيه للكواكبي في الهلال (تموز 1902( 
596-594« ذكر زيدان كتابه (طبائع الاستبداد) ولكن ليس عمله (أم 
القرى) الذي ظهر في المنار» (1902-1901). 

حاييم (1976: 29). 

جرجي زيدان» «الأستانة العالية»ء الهلال (18 كانون الأول 61909 
165-131( 156. 

العظم» كتاب «الجامعة الإسلامية وأوروبا»» في ع. العظم (1925: 
87-7)؛ نشر أوّلاً عام )1908( انظر: بيليتيري (1998: 109). 


8- العظم» «الجامعة الإسلامية وأوروبا»» في ع. العظم (1925: 51-48( 


447 Saitly المشاركة‎ 


-49 


-50 
-51 

-52 
-53 
-54 
-55 
-56 


“De 
-58 
-59 


-60 
-61 
-62 


يذكر be‏ ثانية بريدانء انظر foe‏ زيدان: توتر الدين jolie‏ الهلال 
)21 كانون الثاني 1911( 244-241. 

العظم» «الجامعة الإسلامية وأوروبا»» في ع. العظم (1925: 78). 
البطوش (2007: 68( 

حوراني (1983: 189-184). 

إندي (1977: 642-32 37( 

انظر فيليب (2014). 

جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» (القاهرة 1907/ 1908). 

جرجي زيدان» «شريعة حمورابي ملك بابل: أقدم شرائع العالم»» 
الهلال )13 كانون الثاني/ شباط 1905(« 216-195« 295-283. تم 
اكتشاف الرمز في خوزستان» وجرى حله عام (1903)؛ وظهرت 
ترجمة إنجليزية واحدة واثنتان ألمانيتان في أوائل عام (1904). انظر: 
ر. ف. pyle‏ )1904( 

زیدان» (1911). 

زيدان» (1957: الجزء 64 15-14( 

العظم. «الجمعية العثمانية»» ع. العظم )11925 141-140( يذكر 
محرّر المجموعات» عثمان العظمء في مقدّمته لهذه المقالة» أن هذه 
Uae Fei‏ كتبها Gaby‏ وکت بعد )24 كاتزن GUS‏ $1911 وعلى 
الأغلب بعدما كانت الخسائر في البلقان واضحة» وقبل تأسيس حزب 
اللامركزية في (كانون الأول 1914). وشارك رشيد رضا في وجهة JE‏ 
نفسهاء حول التاريخ العربي» حتى (1917)؛ انظر ماله tadi‏ 
ates all‏ المار )20 تمرز C1017‏ 47-33 34 

كيالى )1997: 83( انظر Lal‏ : داون )21991 19( 

(21 1997) JLS 

رهم AS‏ يجب ملاحظة أن زيدان صححّحء في الوقت نفسه»ء لغة أميل 
العربية المكتوبة على نحو دقيق. 


448 


-63 


-64 


-65 


—66 
-67 


-68 
-69 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


رسالة زيدان إلى bel‏ القاهرة» 10 تشرين الثاني 61908 مترجمة في 
فيليب (1979: 216-214)؛ bs!‏ أيضاً: دوبون (2006: 581- 
582( 

جرجي زيدان» «الأستانة العالية»» الهلال )18 كانون الأول 1909( 
164-161 

ae‏ زان #أجيال الدول أو أشهارها قديما وعديرا- الدولة 
والأمة». الهلال (21 أيار 1913( 466-451 $459 Lelis;‏ 
«الأستانة SLI!‏ الهلال )18 كانون الأول 1909( 165-131( 
1. انظر أيضاً: صعب (1958: 113)» الذي يقتبس مقولة سمعها 
الأفغاني من ضياء باشا: «نحن الأتراك تقدّمنا في أوربا حتى فيينا... 
وعلى dl al‏ لم نترك في أيّ مكان أي تأثير أخلاقي أو مادي. 
يمكن أن يكوك تعبيراً دائماً عن غزونا.:. السلم والمسبحي واليهودي 
في Hee‏ وسورية والعراقٍ يعترٌ قبل كل شيء بالعروبة» وثانياً بولائه 
الديني... تحن SL SY‏ والشركس والآلبان تسرب كلما endl‏ فى 
الأقاليم العربية... نحن الأتراك أخفقنا في إسباغ الطابع التركي على من 
حكمناهم). 

البستاني (1908: 247). 

حوراني» (1983: الفصل 8). انظر أيضاً غرشوني وجيمز جانكوفسكي 
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Cab‏ اللجتة التنفيذية فى ١حوب‏ اللامركزية الإدارية العثمائية» من 


Sul‏ عمول» وحمي العظمء ورفيق العظم. ورشيد رضاء ومهيب 
انديخ [الخطيب]. وكان الأعضاء الآخرون شبلى (ales «hon‏ جرباد 
بلي وداود تر ALS 9 cals‏ الحميد الزهراوي ونسيم معلول. البطوش 
)2007: 6130 الهامش » 8 391( 


449 Aasia المشاركة‎ 
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2- كتب نسيم معلول مقالات بالعبرية لمجلة (حيروت) الصهيونية الولاءء 
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رجال الرأسمال 
جمع المالء إحداث أمّة في فلسطين 


الرجالٌ رأسمال» الاقتصادٍ؛ لكونهم WKS‏ من أشكال المعرفة في دعم التقدّم 
الاجتماعي. ومع ابتعادهم عن المؤسسات التي sled) col‏ يكونه علما 
للأسواق: ضاقوا slag!‏ عدا wet‏ وأرادوا كل أقكار tuis‏ عن 
الطبقة والوضع بحسب صورة اهتماماتهم. وفي هذه الأثناء» وخلال 4 
الفترة» أنشأ الثوار في فلسطين Giles‏ شاملة» وحققواء بكلفة كبيرة» مكاسبٌ 
رائعة في تحدي الحكم الاستعماري البريطاني والاستيطان الصهيوني والهرمية 
الفلسطينية الاجتماعية. وفي وسط الثورة الكبرى عام (1939-1936) 
استعمل «رجال الرأسمال» هؤلاء المشروعَ العربيَ الأوسع لليقظة الفكرية 
clad,‏ النيضةء Aed Soles » Sal Bled‏ 

ويتحدّى هؤلاء الرجال الوصف التقليدي قبل عام )1948( للحياة 
الاجتماعية الفلسطينية كما Wie‏ وجهاءً ضعفاءً ومقسمون وطبقة فلاحين 
مور any‏ مق لقاع ل وسكا د cl‏ اوتجهرفة SIG‏ وی مو الان 
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UES,‏ جهود النخبة لتشكيل نماذج توفير وإنفاق «الرجل الاجتماعي»» 
وعلاقته بما gés‏ «الهيئةٌ الاجتماعيةٌ؛ أفكاراً Lge‏ للفرد وعلاقته بالاقتصاد 
GV,‏ والدولة الاستعمارية» وتقدّم قصص Altay‏ هؤلاء الرجالٍ لمحة عن 
الاقتصادء تستوجب بعض الفرضيات الطويلة المدى. وتواصل الثقافة 
التقليدية؛ بل الاخ تقديم النخب بكونها مجموعة وجهاء أساليبهمٌ في 
رؤية العالم غير مؤثرة وعتيقة. ونشهدء في هذا الفصل» oe eee‏ 
يشكّلون المال والأمّة بطرق جديدة» وقد كانوا مصرفيين ومحاسبين ورجال 
أعمال تجاريين» وصناعيين بدرجة أقل. 

وفي مقدّمته لإعادة إصدار كتاب (الفكر العربي في العصر الليبرالي) عام 
(1983)» وضح ألبرت حوراني أن السمة «الليبرالية» للعصر حددت تغييراتِ 
نظام fadle‏ جديد نجمت عن ثوراتٍ تقنية وصناعية في السنوات المئتين التي 
قضت» وقد غطاها عمله المؤثر. وتجلى هذا النظام «الليبرالي» في «نمو تجارة 
أوزويية من نوع جدية [و] العغييرات اللاحقة في الإكاج والاسحهلاك. 
وناقش» على JL AGT‏ أنه توجد بضع أفكار دقيقة حول الإصلاح الاجتماعي 
والتنمية الاقتصادية في أواخر القرن التاسمٌ pie‏ وأوائل المشرين. وافترض 
المفكرون العرب أن التغييرَ الاجتماعيّ والاقتصادي اليمكق ويجب أن js‏ 
إلى ما يعد نيل PULL‏ ركان fold Bue‏ متهم يعيش مشكلاك ela)‏ 
معايير الإدارة» و«تعريف الحدود بين المشروع الخاص سيط ف الف 
ولم 5d‏ القومية الجديدة حتى الخمسينياتٍ والستينيات الرفاهية fy ell Gal‏ 
الفردية ؛ gic‏ ا لا وازتفاع عام في مستويات المعيشة وتوفير 
الخدمات Mie 6 Late Vi‏ . وردد PIER T‏ هذه الاستنتاجات لما 
وصح أن الفلسطينيين تحت الحكم البريطاني «لم يفكروا بشروط وأسمالية 
فردية» ولم يكونوا مهتمين بتحقيق de‏ أقصى لدخلهمٌ Og Will‏ وهكذا FE‏ 
المؤرخون لعدة أجيال الزعم Ob‏ الفكرة الاقتصادية ساكنة. 


وعلى ede att‏ لم تكن الفكرة الاقتصادية العربية أكثر سكوناً Ws‏ كان 
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عليه المشروع الليبراليٌ العربي مباشراً أو فردياً. وذهب العلماء بعيداً في 
إسباغ صفة التعددية على النهضة في كونها ظاهرة متباينة تجاوزت SM‏ 
الديدبا والعرقية والاجتماعية“. وتحدّت إلهام خوري- مقدسي» بشكل 
خاص. مفاهيمٌ أواخر القرن التاسعَ عشرّ البيانية التأريخية كونها مدخلاً 
للقومية في سورية Oey‏ وتوضح أن الفترة قبل عام )1914( غنية 
بتعبيراتٍ ونشر المبادئ الفوضوية والاشتراكية» وناقشت خوري- مقدسي 
أيضاً أن مؤرّخي الشرق الأوسط أزالوا daw‏ تطرّف المؤلقين كونهم مشجعي 
السوق الحرة والفكرة الاقتصادية SEN poll]‏ وعلى الرغم من هذا الزعمء 
لم يستكشف العلماء تعقيداتٍ ومسارات الفكرة الاقتصادية التي هي عنصر 
مُكوّن للنهضة. وكان لربط الحيوية والاقتصادٍ والاهتماماتِ بالنمو الاقتصادي 
وعلاقيِه بالرفاهية العامة» والتدخل الحكومي والمشروع الخاص تاريخ مهم 
ومهمل. والتعبيرات الفلسطينية التي ربطتٍ الكسب بالتقدّم» وتجسّدُ قوتها 
الاجتماعية مرحلة J>‏ في هذا التاريخ. 
البدائل: 

لما بدأت مجموعة الرجال في يافا بنشر دورية (الاقتصاديات العربية) 
(المجلة الاقتصادية العربية بحسب ترجمة محرريها) في أوائل عام )1935( 
aS‏ المحرّرون لقرائهمٌ «بداية اقتصادية MALLS‏ وكان ممكناً. حتى عام 
(1936). وسط الكساد العالمي والإضراب الشامل العام للآمة في فلسطين» 
أ ype‏ هذه المجبوعة من all‏ فين القن الما dag ty‏ شاك 
جداً. وتمتّعواء fee‏ الصناعيين والمصرفيين والتجّار الصغار الآخرين في 
العالم الاستعماري»› بازدهار كبير في هذا العقد. وحمل المزارعون 
والقرويون والعمال وطأة اجتماع الأزمتين الاستعمارية والرأسمالية لعصر ما 
بعد الحرف العالمية الأول 

وولّدت هذه SLU!‏ الحاسمة أفكاراً وحركة جديدة في فلسطين» وأظهر 
العلماء أن الثورة الكبرى بين عامي (1936 و1939) لم تكن صدعاً تاریخیا ؛ 
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بل ذروة تخيعة راديكالية لإزاعة سياضة الوجهاء الشاشلء**. ورين تشارلز 
أندرسن بدقة كيفيةً تعبير ظهورٍ نقابات العمال والجمعيات الشبابية 
والاتحادات» وروابط القرويين Lal‏ والمهاجرين في أواخر العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات» عن نمط جديد للسياسة thay ele‏ على عمل 
غسان كنفاني (وتيد CF pride per‏ يتحدّى أندرسن «بحث الأفندي»» واتهام 
البحث التاريخي لمرمية اجتماعية فلسطينية dle‏ نقظطت فيها Sse‏ 
المرتبطة بالدولة العثمانية أو الاستعمارية فحسب”'". وهذا البحث في القوى 
الاجتماعية الراديكالية حاسم لزعزعة هذه الفرضية. وثمّة Ree‏ أكثر 
a Bl as‏ وا قارع ولا اراسي لقره He Sg AL‏ 
استطلاع إبداعاتِ واستراتيجياتٍ هذه النخب سياسة الثورة أو الوجهاء؛ بل 
سياصة وجال الرأسمال. 


tints‏ رجال مجلة (اقتصاديات) فهمّنا للدوائر الانتخابية ومشاريع النخب 
E ee, Ba‏ عيابي عقيف والسيث هن Specs‏ 
فكمّة روابظ مشتركة تجاوزت التقسيمات الراديكالية والتخبوية: ولاسيما 
تعريف «السياسي». وعلى سبيل المثال» في أعقاب التوتراتٍ الوطنية 
المتزايدة التي تتوّجت بمزاعم دينية متنافسة حول حائط المبكى/ البراق عام 
(1929)» نظّم راديكاليون شباب مؤتمراً للطلاب العرب في BL‏ وعرّفوا 
عملهم بأنه «غيرٌ سياسي»» جزئياً» للحصول على الموافقة بأنهم جمعية 
EE E‏ للابتعاد عن المنافسات OP gall‏ وقام رجال الرأسمال في 
مجلة (اقتصاديات) ببادرةٍ Wiles‏ نحو السياسة غير الفئوية لأسباب مختلفة 
كلياً. وعرّفوا مجلتهم بأنها «مجالٌ مفتوح للبحث الجدي»» يزوّد «رجالَ 
GY‏ بوسيلةٍ للمشاركة في «النهضة الاقتصادية»”*'". فكانت (اقتصاديات)» 
كما وضح المحرّرون» SEG‏ فريداً في مشهد انقسام سياسي وفئويةٍ حزبية. 
وقدّم المحررون مشروعهمٌ بأنه يختلف عنء إن لم يتفوّق على» عمل «رجالٍ 
allt‏ ولم تفعل مجموعتهم (Ay‏ وشملت «مفكرين ورجال علم 
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وفن وتعليم ورأسمال وأعمال»» هذا لإحداث تغيير جذري ولا للتعلق 
t"  ةمیدق ljal‏ جل أرادوا تشكيل الاقتضاد كونه Cie Ceres N‏ 
لبناء الأمة» ولتعريف الطبقة والمكانة بطرق جديدة» ولتمهيد الطريق 
لصعودهم السياسيٌ. 

BY‏ هؤلاء EIS‏ مِنْ «رجال الأمة»؟ والقوة poet‏ وراء (اقتصاديات): 
فؤاد ساباء JII‏ فلسطيني مُجاز Gi‏ حساباتٍ تحت الانتداب البريطاني. 
وحصل على شهادة بكالوريوس في التجارة من الجامعة الأمريكية في 
بيروت > 9 OlS‏ اسن من أنجليكاني» ورتا واا pen!‏ فريقاً ce FSE‏ 
من المحاسبين» سابا وشركاه» عام )1920( وكان أيضاً المهندسَ 
Gs‏ للصندوق الوطني الفلسطيني» الذي تأسّس عام (1930)» وأراد Yoh‏ 
استعمال الأموال لشراء الأراضي””". وفي حزيرانَ )1936( تم تعيينٌ سابا 
سكرتيراً للجنة العربية العلياء مجموعة النخبةٍ المناوئة للفئوية» وأرادتٍ 
اح إمكافية Sy pill‏ والسيظرة علي" 

ويعارض سابا وزملاؤه تصويراً مبسَطاً للحياة الاجتماعية الفلسطينية 
والإقالة المستمرةٍ لرجال الأعمال كونهم متعاونين مع الاستعمار بشكل 
واضح. وتعرض الأرقام لديناء بخصوص فترة الانتداب» العربٌ واليهود 
Ql‏ فان ممعركعان Layee‏ وتحجب الإحصضاءات UN‏ من البهرة 
gis Leal‏ والمغارية واليمتبين فى فلسطين 7 ولكن كما عبر مکيل 
كامبوس عن ذلك باختصار» الفصل في فلسطينَ بين اليهود والعرب نتيجة 
gl pall‏ الضهيوني الفلسطيني» لا COR‏ وشكلث دراسة «مجعمع (ALS‏ 
الا اا ا 
الى nS bda‏ 

وبتذكر هذه السماتِ» يمكننا تعريفٌ الفترة السابقة مباشرةً للحرب 
العالمية الأولى igi‏ اي التئام الطبقة التجارية الناشئة المنفصلة عن النخبة 
الإقطاعية في فلسطين””. وبالتوافق مع اتجاهاتٍ عثمانيةٍ لاحقة GSN‏ 
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Eady‏ فرص جديدة في المصارف والمكاتب التجارية وشركاتٍ الشحن 
وأعمال الطباعة ووظائفي الجمارك والوكالات التجارية المجموعة الصغيرة؛ 
بل المهمة من أصحاب المحلات والموزعين وباعة المفرق والحرفيين Jo‏ 
المعليين والصحتيين والمحامين والموظفين الجكرمين .رل عقد من 
E e ee‏ الت الو وة Aa T es A‏ 
مواقعَ حاسمة للإنتاج الفكري والتعبير allel‏ ليذه الدوائر الانتخابية. 
وبحلول عام (1914)» drs‏ مجالٌ متنوّع من الصناعات المحلية» بما فيها 
Souk‏ او و الصايوةة ر ا رسخ الاي aga‏ الي و 
وميّزت فترةٌ ما بعد الحرب العالمية الأولى Gas‏ لهذه الفعالية. وبين wl‏ 
)1918 و1927)» أسّس Spal‏ واليهود (2269) مشروعا تجاريا وصناعيا. 
وكان )%60( من هذه المشاريع عربية”*. وبحلول الثلاثينيات» حين بدأ 
الانفصال الاقتصادي يشتدٌ من الاحتلال الصهيوني للأرض والعمل» كانت 
فلسطين Gad‏ مع هذاء بفترة Fai‏ اقتصادي EL OPES‏ اليد العاملة 
الرخيصة والرأسمال الفائض يعني توسع طبقةٍ تجاريةٍ وصناعية من المستوردين 
والمصدرين وتجار الجملة والسماسرة والمنتجين الصغار. ووصل الاستثمار 
الرأسمالي الفلسطيني» في هذه الفترة» إلى مليوني جنيه إسترليني» أغلبه في 
مصانع التبغ والكرتون والصابون orbs‏ وصناعة المنسوجات PPLA‏ 

وخلال الحرب العالمية الثانية» توسّعت المشاريع التجارية والصناعية 
بشكل Bis)‏ عام )1939( Lele ili (339) Gur}‏ عربية» تستعمل 
)4117( شخصاً. وارتفع عدد المنشآتٍ الصناعية العربية عام )1943( إلى 
(1558)» مستعملة )8804( أشخاص )29 وهذه الأرقام صغيرةٌ بالمقارنة مع 
النمو السريع للتصنيع اليهودي خلال الانتداب. والذي ارتفع من (%50) من 
ناتج فلسطينَ في العشرينيات إلى (%60) في أوائل الثلاثينيات» ليصل إلى 
)%80( في التصنيع الذي أحدثته فترة T hey PP ol‏ جال لم سيب 
نمو الصناعة اليهودية ركوداً اقتصادياً فلسطيياً. 
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وفي الحقيقة» kad Cats‏ التحقيق الإنجليزية الأمريكيةٌ عام (1946) أن 
الملكية الفلسطينية للرأسمال Spel)‏ سائلة وأرضٌ ريفية Jlatlys‏ صناعي 
emp‏ وسلع تجارية وسياراتٌ وأبنية زراعية وأدواتٌ وماشية) مجموعها 
O gale (1326)‏ جي OO? Aal‏ وامتلك الفلسطينيون مالا نقدياً كبيراً فى 
مصرفين عربيين توسّعا Eel‏ من DI‏ مؤسسةٍ ماليةٍ أخرى في فلسطينَ ا 
وبين عامي (1939 و1946) زادت الإيداعاث والأرصدة dew‏ وعشرين ضعفا 

في المصرف العربي» وأربعة عشرّ ضعفا في البتكه SP yl dal‏ 
عام (1941): أصبح الرأسمال الكلي في المصرفين aa 532) Legals‏ 
جنيو فلسطيني. وارتفع ذلك العددٌ عام (1945) إلى EDEA (T)‏ 


وشهلتك اشكال Glebe) Rise‏ بوط lS‏ محدودة ad‏ سريعا بعد 
الحرب العالمية الثانية cSt‏ إلى كأسيس holes Steet‏ مثل طيران الشرق 
اليه عام )1943( وشركة تأمين الجزيرة العربية عام POUJA)‏ وأعيد 

فتح الشركتين كلتيهما في Soe‏ بعد عام )1948( وأصبح ile‏ أسهمهما 
بسرعة أغنى الفلسطينيين في OOS‏ ومع انهيار فلسطين» كان هؤلاء 
الرجال سيندفعون لحماية ثروتهم ٠‏ وهم أنفسّهم حوّلوا ILII‏ إلى فروع 
مجاورة. وأسّس سابا وشركاؤه مكاتبٌ في عمان ودمشقٌ وبیروت قبل عام 
)1948( وقام آخرون» مثل عبد الحميد شومان )1974-1890( الذي 
pe‏ المصرف العربي عام )1930( بأعمال جريئة لتهريب الوثائق وخزائن 
الإيداع Vy‏ مرال الشدية والحسابات المصرقية عبر حدود Dace‏ بسع 
وفي الخمسينيات والستينيات» أدار رجال مثل سابا تمر ويوسف بيدس 
(1912- -1968) وعبد المحسن القطان (ولد عام 1929) , بعض أكبر وأنجح 
مشاريع التأمين والأعمالٍ المصرفية والعقودٍ في الشرق الأوسط. وتضمّنت 
هذه شركاتٍ مثل تأمينٍ الجزيرة العربية والمصرف العربي وبنك إنترا وشركة 
العقود والعجارة وشركة البناء التجارية وشركة استمار المشرق SOILS‏ 
وتبدأ dad‏ رجالٍ الأعمال هؤلاء Bole‏ بعد عام (1948). وعلى أيَّةٍ حال 
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شرعوا بجمع ررم خبل عقرة, SiO) tks‏ نتتبع على صفحات (اقتصاديات) 
ias‏ جعلهم الاقتصاد هدفاً للمعرفة» ووسيلة للإصلاح الاجتماعي. 

وجمع سانا وزملاق الاما بالاقتصاد Soul‏ والملكية الخاصة» مع دعم 
للكفاح المسلّح وحرب العصابات. وكان هذا النموذج سيتجاوز هزيمة عام 
(1948)» ويتابع جيداً بعدئظٍ في الخمسينيات والستينيات. وتعقّد العودة 
لشرح علاقة رجال الأعمال هؤلاء بالثورة الكبرى والمقاومةٍ المسلحة بشكل 
أوسعَ كيفيةً كون رجال الأعمالء أو أحياناً على نحو أبسط التججار 
المسسيوة را لسار ق OLS) eaten‏ ا 
العديد من رجال الأعمال سلعهمء وانتقلوا بشكل موتا حي دات 
MENS ASD‏ وفي syle clio‏ رخال أحمال مرق قل آمل وتاج 
وجاد سويدان» بحماسة الرجال الذين tapés‏ «قظاع طرق» OO BN‏ 

لكنْ علينا الحذرٌ بألا نلتزم dol ne‏ بالغة بهذه Sly pail‏ التي تلغي التاجر 
والمسيحي والمتعاون» وسابا مثالٌ جيد؛ فقد كان أنجليكانيا ورجل أعمال 
وممولة للقوان» ورشيق الغا إبراهيم )1953-1889( «bel dle‏ وإبراهيم 
رفيق مقرّتٌ من الراديكالي الإسلامي الشعبي عر الدين القسام ومحرر صحيفةٍ 
(اليرموك) ذاتِ الميل الإسلامي» وقاد اللجنة الوطنية في حيفا خلال الثورة 
الكبرى» als‏ عضواً مؤسساً وحدوياً عربياً لحب الاستقلال؟ وعد tent‏ 
cia‏ وقومياً feos Woke‏ رأسمال. وخشية أن نقع في الفح الخطر المماثل 
لتحسين صورة هذين الشخصين» والنظر إليهما بأنهما بطلين وطنيين» يجب أن 
نكون واضحين Ob‏ سابا وإبراهيم كليهما التزما بإعادة تعريف مشروعِهما 
Zila‏ ودعوه. ولربط GAL‏ هذين الرجلين ونقدِهماء وإرثهما المؤثر في 
الاقتصاد AN,‏ والإدارة» من الضروري او Rds‏ الاتهام والتبرئة. 


عضو التغيير: A‏ 


بتعريف نفسها بأنها «عضو» (لسان IPULI‏ لا في حزب؛ بل في 


459 Aiea) ih وجال‎ 


مجموعةٍ بديلة» Chey‏ دورية (اقتصاديات) إلى الصحافة ple V3i‏ )1935( 
وانتقلت من كونها نشرة Ge‏ شهرية في سنتها الأولى إلى أسبوعية في 
السنتين الباقيتين من صدورها. وشمل فريق التحرير ساباء وزميليه عادل جبر 
)1953-1888( وتوفيق فرح» وعَرّف الثلاثة كلهم eai‏ بأنهم اقتصاديون. 
وتوقفت المجلة عام )1937( لما تفت الحكومة الاستعمارية البريظانية سانا 
إلى سيشيل لدعمه الثورة. وكانتٍ (اقتصاديات) So]‏ مكوّناتٍ ظاهرة Jbl‏ 
وأوسعَ للهياج الثقافي والإنتاج الفكري في العالم العربي. ومنذ أواخر القرن 
القاسع Fre‏ فصاعداء ميرت Sed!‏ والكتبٌ والصحف ومؤسسات الطباعة 
وشركاث النشر والمكعباث والجمعياث الاأدية delat! Choy‏ الس Able)‏ 
في بيروت والقاهرة e‏ ولم elem patti‏ الهضة وحيويكها على عذين 
المركزين؛ بل تضمّنت حلب ودمشق والإسكندرية وبخداد والموصل 
وطرابلسٌ وحيفا والقدمنَ ويافا FO ey‏ 


aly‏ أضداء eee‏ تمعد بدا في فلسطينَ. وتلمّحُ مكتبة الخالدية في 
القدس إلى نشراتٍ دوريةٍ فلسطينية كانت ثقرأ في أواخر القرن التاسعَ Gas‏ 
وتتضمُّنٌ مجلة أحمد فارس الشدياق ELEY‏ نصف الأسبوعية (الجوائب)؛ 
IY‏ بطرس البستاني الأدبية نصفت الشهرية (الجنان)؛ ومجلةً يعقوب 
صروف وفارس نمر العلمية الشهرية (المقتطف)؛ ومجلةَ جرجي زيدان الأدبية 
والعاريكية الشيرية PO OSGI)‏ وفي أواخر تسعينيات القرن التاسعَ Phe‏ 
أتاحتِ الصحافة العربيةً الخاصّةٌ إصدارٌ نشراتٍ دوريةٍ فلسطينية» مثل 
(القدس) (القدس» 1898). و(الكرمل) (حيفاء 1908( و(الأخبار) ا 
9 و(فلسطين) clam)‏ 1911). وخلال ذلك» تضمّنتٍ الصحفٌ اليومية 
المصرية» التي تُورّع في فلسطينَ (الأهرام) و(المقظم) و(البلاغ) و(الجهاد) 
و(الحصري)'”*. وكات الرمن بين الحريين Lad‏ قترة مكدفة للترجمة فى 
فلسطين؟ فترجم غارف العزواقي مكسيم غوركى وأغمالاً أخرى من الأب 
الروسي» وترجم أحمد شاكر بيرسي بيش شيلي؛ dales‏ زعيتر SUS‏ 
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مونتسكيو (روح القوانين)» 5 OLS‏ روسو (العقد الاجتماعي) وكتاب فولتير 
(كتابات OG. > l‏ 
الشوارع ETAN‏ اهن اك رالو نت Pasw‏ وباعت nee‏ 
E eae |‏ ا سمه ايو 3 ens e‏ 
eT‏ ور ري وكانت مسف kal)‏ اه causal asl‏ 
JL,‏ انما باعت )3000( deed‏ من قل إصدار O‏ ويبعد ورات أواخر 
ا السياسية» Clb coy‏ اكير علي eee aes‏ يار" 7 
جارت ee‏ بسرعة في 0 وفي أوائل الأربعينيات› باعت ‘\s‏ 
صحيفةٍ حتى )10000( نسخة OP Ley‏ ومن الصعب Feeds‏ عدد الأشخاص 
«المتعلّمين» الذين يقرؤون هذه النسمًّ؛ OY‏ معرفة القراءة والكتابةٍ نفسَّها 
كانت فكرة قابلة للتعديل. وكان الفلسطينيون في جميع أنحاء المدن والقرى 
يواجهوت ES‏ فة cae‏ المطبوع بالقراءة الجماعية والمنطوقة Bs‏ 

واضطلع المسيحيون الفا طيتيون بدور مهم في هذا المشهد» pre‏ 
المسيتحبون الحضريون» Lusi‏ )%10( من السكان في فلسطينة ا 
مستوياتٍ We‏ من OP I‏ وتمتع المسيحيون» مثل غير المسلمين 
الآخرين فى أواخر الإمبراطورية العثمانية» بمزايا قانونيةٍ واقتصادية 
واجتماعية بسبب اتصالاتهم بالتجار والقناصل الأوربيين. ومع هذا الحصول 
ee oe e‏ ~~ 
m‏ أوسع» كما Cah‏ الاشتراكات في مجلة تارات TES‏ إلى 
التوزيع الواسع في فلسطينَ (من صفد إلى يافا)» coy‏ مشتر کون Alal‏ 
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سروت EET‏ وبغداد Je sells‏ والقاهرة. وتباهى المحررون aL‏ شتراكقات 
الحكومات والمصارف والقناصل. ولأدهشهم) | Ab‏ المجلة بين التجار 
والحرفيين والمعلمين والكتاب في جميع أنحاء العالم العربي. ونالت المجلة 
أيضاً أوسمةً من «ملوكنا وأمرائنا»» مثل الملكِ غازي في العراق الذي قرأ 


3 8 a 


المجلة منذ بدايتهاء وسلطان مسقط سعيدٍ بن تيمو ٠‏ وتف منت 
(اقتصاديات) عادةً مقالة منتظمة من محرر» أو ضيفي ميا هنع. وكانت eo‏ 
هذه Slot‏ العمل والمهن والعجارة والتشريغ العجاري من فلسطين وسورية 
والعراتي Olds‏ والخليج وشمالٍ أفريقيا. وتضمّنتٍ المجلة ترجماتٍ تراوحت 
من مفالات اقعصاديةٍ إلى عمل JL‏ التظرى السباسى والاقتصادي 
والاشتراكي الإنجليزي ج. د. ه. كول )1959-1889 وفي كل سنةء 
كانتٍ (اقتصاديات) تنشر إصداراً Loe‏ إنجليزياً وفرنسياً ثنائيت اللغة» يتضمَنٌ 
ترجماتٍ لقضايا عربية ومقالاتٍ معدَّةٍ بشكل خاص» تخاطب المسؤولين 
الاستعماريين والرأسمالَ الدوليّ في العالم العربي. 


وقدّم المحرّرون مجلة (اقتصاديات) كونها نشرةً تعرض لأحدث الأبحاث 
الغلهية» وهدفوا لذواسة Ea‏ الاقتصادية والمالية» والنصح في 
الأساليب المُحَسّنة في الزراعة والتجارة والصناعة» وتقديم معلوماتٍ حول 
الما فسات الفجارية: gil pels‏ بالشؤون العالمية» وتشجيع التجارة مع 
وول ا . وكان Jles‏ الأعمال يجدون معلوماتٍ حول السلع 
والأسواق والقوانين على صفحات المجلة. وظل المزارعون والخبراء 
الزراعيون مطلعين على أحدث تقدّم تقني في الحرث والري والتسميد 
والحصاد. وتعلم EE EE EE Sorrell Oy otal) ashy‏ 
les‏ والتأمين والمواردٍ المالية. ووجهتٍ (اقتصاديات) أيضا brad!‏ وربة 
البيت والموظفت الحكومي في جميع الأمور الاقتصادية. وتشير لهجتّها 
التعليمية» وحماستها شبه التبشيرية بنشر «ثقافةٍ اقتصادية»» إلى آمال 
المحررين بتحويل الفلسطيني «العادي» وكسبه إلى إيديولوجيتهم bed‏ يخض 
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الاقتصاد الوطني. وفي الصفحات التاليةء أحلل بضعَ مقالاتٍ افتتاحيق 
وعدداً من الأعمال المقدّمة الصادرة بهذا الخصوص» وأستكشف كيفية 
تعريف هؤلاء المفكرين الفلسطينيين الاقتصاد» ووصفهم م الأحوال الاقتصادية 
التي عاشوا فيها وأرادوا pee‏ موضوع اقتصادي أخلاقي. 


الضوء الهادي: 

لم تكن فكرة الاقتصاد» كونها موقعا تنافسياً إمبريالياً ووطنياً Ueto,‏ 
جديدة في فلسطينَ. وفي الحقيقة» اعتمد الفلسطينيون العثمانيون على الأفكار 
الليبرالية الغربية والإسلامية حول الحرية والعدالة والمشورة والمصلحة العامة 
والمسؤولية©©. وكان التحوّل إلى إيجادٍ «اقتصاد وطني عثماني» milli)‏ 
21 مكرّناً حاسماً لهذه Os gered‏ وتزايدت هذه الاهتمامات فحسب 
تحت الضغوط المزدوجة للاستعمار البريطاني والاستيطان الصهيوني. وفي 
الحقيقة» في أوائل الثلاثينيات» وضع رجالٌ الرأسمال» مثل المصرفيّينِ 
أحمد حلمي LL‏ )1963-1883( ورشيد الحاج إبراهيم )1953-1889( 
hbs‏ للإنتاج المحلي والاستيرادٍ الإقليمي تدعم مقاطعة مضادة Os ge‏ 
وكانت مقاطعة عام )1936( التي تضدرت القررة الكبرى» صد إلى هيدا 
استيعاب عربي أخلاقي كونه عقيدةً للاستقلال الوطني. . ويقدم تمعن في 
اام So asd‏ ا على مركزية Nl‏ مور الاقتصادية في كل ye‏ 
الا الو hese Wig‏ اهدو داعا لمستقبل وطني. 

وتكمن | ae‏ هذه المجلة بالذات» (اقتصاديات)» في تأكيدها الاقتصاد 
بکونه {waka Yia‏ يجب دراسته وفهمه وتنميته. وكان الرجال الذين قدمتهم 
المجلّة بين الزعماء الماليين لعالم ما بعد (1948). كانت أفكارهم حول 
التوفير والإنفاق والطبقة والمعرفة جزءاً من مشروع أوسع لتشكيل المعايير 
الاجتماعية. bbe,‏ الفلسطينيون على صفحات (اقتصاديات) الاقتصاد بكونه 
مجالاً متميزاًء وأعادوه فى شروط وطنية ومحلية. وكان محرّرو (اقتصاديات) 
في مهمّة مستمرة اا shies‏ که فكلا اساسا decal si‏ في سمات 


رجالٌ الرأسمال 463 


aL‏ الا اع قا ومثل العديد من المفكرين قبلهم وبعدهم» 
وصفوا هدفاً شاركوا في OM aly‏ 

وفي سلسلة SVs‏ حول العلاقة بين الاقتصادٍ والسياسة» والأدب 
والقانون» ميّزت مجلة (اقتصاديات) الاقتصاد asl‏ فرع معرفيٌ ا 
وبتشكيل مفهوم الاقتصاد» وتقديم المعرفة عليه» أفرده سابا وفريقّه كونه 
legge‏ منفصلا عن السياسة» التي «عالجتها الصحف الأخرى OMe‏ 
وعلى سبيل المثال» في النقاش حول تشكيل مجلس تشريعي» كرك 
المخرروق Saal‏ شكله وشروطه إلى «الخبراء»» لكنّهم أصروا على ضرورة 
التغلب على «الفوضى القانونية» في الزراعة والصناعة والتجارة» كونه أمرا 
eer‏ لرفاهية الدولة OPEL‏ وبعد إقصاء ما هو سياسي إلى هوامش 
صفحاتهم» كيف كان هذا المشروع aoe‏ ال ادى سيماوس التاثير 
cles y i‏ المحوّروة aL Wh‏ رنه جرا غير قال ادال وو شا 
أن اال مون الاقتصادية في صميم السياسة. وأشار المحرّرون إلى أن الفقر 
حرّك «الثوراتٍ المهمّةًا في أورباء مثل «ثورة الجوع» عام )1848© ونبّه 
هابا وفريقة إلى أن تظرة سريحة على الضحافة اليومية كيف أن إدارة اط 
hills‏ والفحم والقمح والنقل هي الاهتماماتٌ الأساسية آنذاك. ولم تغبت 
هذه الاهتمامات «وحدة السياسة والاقتصاد» فحسب؛ بل تفوّق الاقتصادٍ 
شمه أيضاء وإلى جاتب السطلي «الفطرية “sy SLL‏ اعات 
dell‏ الباقية ا O98‏ وهكذاء قدّم gle‏ الاقتصاد إلى الناس «خطة 
مثالية» كاملة» وساعد في توجيه السلوك وتنظيم التبادلات والعلاقات. لكن 
الاقتصاد كان أكثرٌ من مخطّط للنظام والإدارة الاجتماعيين؛ فهو لم يقدّم 
Shee‏ وسيلة للتقدم؛ بل كان التقدم AL‏ «فالسياسة وسيلةء والاقتصادُ ليس 
عرد عقو A ie SUG A‏ 

وفي مشهد الوسيلةٍ-الغاياتٍء هذا الذي يذكّر بالنقاش المستمر طويلاً 
بين الشكليين Od dy‏ يطرع استكشياك الروابظ بين الأذب 
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والاقتصاد الأفكارٌ كونها سلعاً؛ «خلال وقتٍ سابق أصبح الناس معتادين 
على تقسيم المنتج الفكري إلى قسمين: الأدب ب والعلم) . ES‏ «منتجات» 
العقل لم تكن pen‏ بسهولة كبيرة ولا کیل IS‏ لق الم EW Sy‏ 
زلا تکفا العمل | ملین “. وفي سوق الأفكار هذاء يكون الاقتصاد 
كناية عن العلم. ولم تكن هذه الحالة دائمةً؛ فالاقتصاد «تأرجح طويلاً بين 
الأخلاق والدراسات Maa!‏ وأصبح ns‏ الان weed‏ يشكل jal‏ ومستقل 
في عالم «العلوم التجريبية» العقلاني OPS‏ ومن بين العلوم ال pigs‏ 
كان الاقتصاد يحمل «أرسح "LL dhe‏ 

ولكشف هذه العملياتٍ من الإخصاب المتبادل» أشار المحرّرون إلى 
تراث عربى مفيد. وبهذا المعنى» استعمل المحررون Sal‏ في أن واحدٍء 
deel! Goal‏ لادب وا الأرسع لامعال لرا تى مسارسة 
السلوك الصائب والذوق الجد aT‏ واسشهدوا Let‏ عن الحاحظ » المؤرخ 
والكاتب خلال القرن التاسع» في كتابه (البخل الخ تحكي عن امرأةٍ 
استنفذت کل استعمال ممكن لخروف. بالإضافة إلى 5“ تشجيع أقصى فائدة» 
وأدنى هدرء تقدّم القصة المعرفةً ar‏ للتقدم : Gx‏ يمكن أن يجعل 
Ea a‏ والموارة البشرية] te‏ الأرضن الخضبة: ‏ عديمة PBU]‏ وهاه 
الفكرة المتكررة والمؤظرة للتقدّم هي التي تكشف «الصلة الراسخة» بين 
الأدب والاقتصاد. وكانا كلاهما انعكاساتٍ BGS‏ «لأحوال الأمم»؛ وكانا 
Opt‏ سباق في ميداتي الحياة» gilt!‏ في المعنى» لكنٍ المشتركينٍ في 
o l A A Giles SLI AN ress Gia‏ 

ركا ينرق aig sli‏ علا Litas‏ في مصلحة الإنسان. وعلى 
ملف النتاج الفكري» الذي يجازف بخروجه عن الموضوع» اختيارٌ تجاهل 
الاقتصاد. وامتدح المحرّران حافظ إبراهيم (1872- 1932) وخليل مطران 
)1949-1872( ترسمة عمل الاقتضاذي السياسى eA‏ يول ليروي يوليو 
(الاقتصاد السياسي الدقبق) (Précis d'économie politique)‏ . وأثبتت 
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هذه الترجمة pled‏ وجود نقص في المصطلحات لهذا العلم أو غيره في اللغة 

العربية»”. وفي الحقيقة» كما وصح المحررون» كانت Deel‏ القانونيين في 

كل من الأدبين العربي والغربي» من الجاحظ إلى ابن خلدون» ومن روسو 
s‏ 2 

إلى كيبلينغ: ومن إبسن إلى سينكلير لويس» «خالدة» تماما بسبب ارتباطهم 

ابمبادئ الاقتصاد»“. ماذا كانت هذه المبادئ السامية؟ 


«مضى عصرٌ العبودية والإقطاع والاستبداد والملوك والسلاطين» 
Ea al,‏ سس العرية»!””. كان هذا «الضوة اليادي؛ لعلى الاقتصاد» كما 
أوصى المحامي الشاب سعدي بسيسو (ولد عام 1912( خريج معهدٍ العلوم 
الاقتصادية والمالية في جامعة باريس» الذي قاد هذا التغييرٌ المثير. وضع 
بسيسو قائمةً بالمفكرين الذين بيّنوا استكشافه للعلاقة بين القانون والاقتصاد: 
سميث وريكاردو وساي وسيسموندي وماركس. ومن تأثره بالاندماج الفرنسي 
للاقتصاد السياسي في منهج القانون» انتقل بسيسو إلى تخطيط ثلاثة Calio‏ 
Gol‏ يشترك فبها القانون oles Vy‏ الحرية الفردية والملكية الخاصة 
والمسؤولية TPE‏ ووضّح بسيسو أن هذه «الحقوق» تضمن الحرية. وفي 
«كل دولة متحضرة»» تعاون الاقتصاديون والمحامون لحماية الفرد وضمان 
ملكي وكان Glia‏ الشخصان col td]‏ المحامي galasi Vy‏ في قعاون 
منسجم حول گل مسألة من «قانون الميراث إلى حماية التجارة الحرة» 
ET‏ 

ولكن Ste}‏ مشكلةٌ في الفردوس؛ NGI‏ الاقتصادُ والقانون لم يستطيعا 
الاتفاق على فكرة «المساواة»؛ فالقانون احترمها كثيراً» لكن المساواة في 
الاقتصاد تبدو بدائية في يدي بسيسو. ووضح› إن زمرة من الشيوعيين أرادوا 
إدراكٌ فكرة المساواة الاقتصادية الرجعية هذه كما يبدوء وأعلن» بامتنان» أن 
المحاولة كانت ab gated‏ من أكثر الدول المعاض PU‏ ووجدت القسامات 
أخريى بين الفرغين التعرفيين الرئيسين+ قالقائون كان تخاضعا Jya‏ 
سياسية»» ووقف الاقتصادٌ في عالم العقلانيين؛ غير متأثر بالأمور الشخصية. 
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Lad مهمّة» لم يرز‎ (LSI بينما كانت «الفائدة الاقتصادية‎ slett 
ووصف‎ ONG aa خلافاً للقانون» على أمور الأفراد الجماعية؛ بل‎ 
سيسو هذا الفرد الما خلال ذلك بذكر العلوم الطبيعية ثم تفصيل العلوم‎ 
اا يما شها الي واللذا والسياسة‎ E اة‎ aay ele 
«يظهر أرسخ ارتباط بشكل واضح بين الأخلاق والاقتصاد‎ Sed, 
وال وتمحور هذا الارتباظ حول شخصية «الإنسان الاجتماعي).‎ 
الإنسان وحقوقه. وينظمها القانون» ويقدّم‎ ae BIEN وتشرح‎ 
الاقتصاد وسيلة تحقيق احتياجاتِهِ ورغباتِهِ المادية والروحية. وهي تحمي‎ 
. الإنسانية من «خطر الطبيعة وشرٌ الإنسان» م‎ 

وفي هذه التأمّلات التحريرية المختلفة» يظهر الاقتصاد كونه فرعاً Lajas‏ 
بتطلع لتفسير JS‏ شيء في العالم الاجتماعي“. وبينما pii‏ هؤلاء المفكرون 
الاقتصاد كونه أحد العلوم الاجتماعية» أصرّوا أيضا على وضع فروع معرفة 
السياضة والآادت والقانون في مدار الحياة الاقتصادية. وخلال ذلك» عمل 
دمج ما هو روحي ومادّي إلى جانب الكسب والتراكم الاقتصادي لتشكيل 
موضوع أخلاقي اقتصادي. 
الإنسان الاجتماعى 

Pe J>‏ عرب eal‏ بحدود معرفية ووطنية» حاول محرّرو مجلة 
aale‏ ما Laat wees‏ الشاكري اعم P E AR‏ كان 
الاقتصادء Tr‏ وقبل كل شيء» le‏ نفس (des‏ يمكن أن يقدم وها 
دقيقاً حول القرارات العقلانية للفرد مقابلَ المفاهيم الليبرالية الأكثر كلاسيكية 
للاقتصاد كونه علم سوق ذاتيّ التنظيم'**. وقدّم المحرّرون عدداً من القيم 
المعيارية التي تمنوا تشكيلها في شروط يمكن» حسب gly‏ صبا محمود» أن 
ترعى CET‏ الرغبات والقدراتٍ للعمل OP BIEN‏ وكان الموضوع 
FEY‏ التشكيل في مجلة (اقتصاديات) الإنسان المتّزن الواقعي 
المنتج» وزميلة Zobel‏ الواعي» لكن العصري. 


467 Sead وكال‎ 


وفي مقالته «حاجتنا للاقتصادا» عرض شكري بيه شعشاعة (1890- 
23 المديرٌ ILS!‏ لحكومة شرق الأردن M‏ الاقتصادي» أسلوباً 
للحياة. وبالاقتباس من سعد زغلول» وضح شعشاعة «لسنا بحاجة إلى علم 
تزه ها ales‏ عو OPE IENT‏ وأدان الات العريية jae‏ فى 
هذا cSt!‏ وتركيزها على «المظاهر Moe!‏ و«الأمور الط 
فالمعيشة لم تعد سهلة؛ والحاضر ١‏ «متشابكٌ al logia g P T‏ وكات ذلك 
ates Leas oes ee,‏ وعسابات ذقيقة» logy‏ 
OSE‏ وقبل كل شيء ll‏ للمستقبل. 

وطالب شعفاعة:» be‏ أغلت محرّري (اقتصاديات)» بفهم غائي peel‏ 
التاريخي. sagt ols,‏ الما Ghar‏ مستقبل تراكم فردي » y‏ ينفصل عن 
الازدهار الوطني : «لا تظنوا أن الفائدة لكم وحدكمء كلا : إنها ستفيد SE‏ 
RS E‏ كرؤة القشره daal Ja iw‏ الامة وقدرائها على الإنتاج» 
وتمكنها من صل SSI aad‏ هنا payes epia aly‏ شعشاعة: 
كالعنيد من زملاقة» الاقف التق جعله سيت قالونيا في تأملاته حول 
القلشفة VI, ASE VI‏ قاد السباسى: امار هن الماهية الميتذلة aj eS)‏ 
او او اا ادي ٠‏ 


ols,‏ على العرب للبقاء أفراداًء والأهمٌ Lol‏ أن يتيقظوا ويتشجُعوا في 
تلبية احتياجات الحاضرء ويوفروا ما يستطيعون للمستقبل» وعليهم أن 
Ly Say‏ باستمرار» ويتصرفوا لتحقيق أعلى ربح بأقل مال OP Urges‏ كان 
على العرب› ما چ «بإحساس جيد»» Gols‏ قوية»» و«اعقل ناضجاء 
وقدرة على تقويم حاجاتِهم المستقبليةٍ بدقّة» تحمل «جهادٍ نفسي» واكبح 
(gis‏ اء ebay‏ عن وسال الترف. pigs‏ والكسب أعمدة هذا التصراف» 
وتطلبا «البساطة Gs ly‏ والتنظيم». والخلاصة : “له تشر تلات lus‏ إذا 
als‏ الان كاقبيية» Gil‏ على عا حو مفید قبل کیره li,‏ كما وضح 
ا مدعي العلماء قرفا وتدبيراً اقتصاديّين00*”. وردّد شعشاعة 


ails‏ سميث Ly‏ لذلك: Jo gi‏ الذاتي القواعد اللياقة وسات التقاضا 
والتكامل في gl‏ 53 4 

وكان أحد الأشخاص المحتاجين» على نحو متكرّرء الإصلاح» هو 
الأديبَ الزائف «المفرط في الخيال» والعاجرٌ عن مواجهة تحديات 
ae‏ وهو لا يستطيع تسمية i Ges! wheal‏ ناهيك عن وصف المصنع 
الحديث أو المزرعة الكبيرة. وكان بين «جيش» من «الشعراء والكتاب غير 
المحترفين» والذين يتجوّلون بلا هدف في OPUS js‏ وقد حوّل النظام 
التعليمي السيئ» الذي يؤكّد ping COSY‏ «معرفة نظرية تافهة وعقيمة» إلى 
هؤلاء الشباب المثقفينَ Geil poll‏ المتسكعينَ التابعين العاطلين عن العمل» 
اللو ا «الأهل والوطن» من جهودهمُ OO SN‏ 

وكان «الأديب الحقيقي» «رجل الأمّة». وكانوا Shey‏ أعمال ناجحين» 
مثلّ أحمد حلمي باشا مؤسّس البنكِ الأهلي العربي» و«المجموعة الصناعية» 
(Karaman-Dik-Salti)‏ مالكة شركاتِ التبغ والطواحين ومصانع OO EN‏ 
وعرض هؤلاء الرجال «العمل الحصبق والمتعقّل للقومية OGL oN‏ 
وكانوا nae EW‏ تيمو ضرورة الإبداع التقني وتسهيل «الممولين 
الصغار) وإسهاماتهم | يضا. وبالإضافة إلى إنجازاتهم المادية» قدّم هؤلاء 
الال موضلة gly . LMS!‏ متحمظون وعلميون» كانوا فوق «التكبر 
والاستعراض والتباهي) Ooty,‏ 

وتظهر امرأتان فلسطينيتان مختلفتان على نحو مشابه في مشهد السلوك 
الاققصادى هذا: المرأةٌ المسرفة Oda amy‏ فالمسرقة حضرية: ورؤيتها 
oh 3‏ على محلات التيات والمجوهرات الأنيقة مألوفة؛ وأنفقت موارة 
زوجها من دون تحفظ. ومع ذلك كان إسرافها يمكن «أن Fe‏ بعمق في 
اللاو ag a emer mee ya‏ عدن قر قود قير يا 
الطييعية يحو Soe,‏ الوطنية. فالناتج المحلي» كما نصح المحرّرون» 
يجب OLB) nt‏ تصنيعه وتوسيعٌ أسواقِه. وليس مصادفة أن المحرّرين 
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عبّروا عن فكرة «اقتصاد el pbs‏ وأولوية المنتج المحلي» في هذا السياق من 
تشكيل المعايير الأحادية الجنس. clad Lind‏ الاقتصاد الوطني معقدٌ نتيجة 
انفصال المحلّي كونه مجالاً موازياً لكنّه مختلف. 

إن النساء Gal ye‏ تقك لكن spell‏ الحصبقة يمكنها تجاوز هذا 
dye‏ الشيرئ: st yal os pail Uglies‏ الما OY‏ فتجلست الصيف 
التاريخية في ضوء النهارء وأدارت بيدها الناعمة وطرف قدمها دولابٌ الغزل» 
وألهمت ابهجتها ورشاقتّها) فكرةً الصناعة وعصر VY‏ ورعى دولاب 
غزلها الآلاتِ البخارية والكهربائية الكبيرة الحالية» واضطلعت سليلة هذا 
الإلهام بدورها في الزراعة والصناعة الخفيفة» مع ااسمات gt)‏ من الذوق 
والمهارة OU‏ وكدحثٌ في المصانع الكبيرة والمناجم الواسعة 
للعصر الحالي من دون اعتبار للمشقة أو الخطرء ونافست في «التجارة 
الحرة»؛ وأصبحت Lb‏ ومحاميةَ وقاضيةً ومعلمة وكاتبة وصحفية ومهندسة. 

والحصيفةٌ «نظيرةٌ الرجل في الذكاء والمهارة ودقّة الإرادة وحكمة 
OO dled‏ ومع ذلك» كانت WL‏ السموّ في البيت» مؤكدة عمران الأمّة 
ورقيّها. WY,‏ مقتصدةٌ لكنها ch woe‏ كانت تزور معارضّ الملابس وتختار 
Gale‏ المرغوبة» وخلال الملاحظة المباشرة تضع التصميمٌ في ذاكرتها لتنمذه 
في TRON‏ صبح السلوك الاقتصادي als‏ للموضوع المثالي الأحادي 
الجس في ah IL Sis,‏ ركاف على oS oi al all‏ الفلسطبية OV‏ سفن 
العلومَ وممارسات المنجزاتٍ da‏ لتأخذ «مكانها بجانب رجلها في 
الاقتصاد»ء وتصبحٌ الرفيقٌ الفعَالَ «للرجل OMG ela VI‏ 

وبإطالة هذا المشهد المثالي والشخصياتِ EE‏ وجه المحررون 
00 في مجلة (اقتصاديات) أسئلة تعلقت بفلاسفةٍ عرب مثل الغزالي 

بن خلدون» واهتموا بكل فيلسوفي غربي» كما عبّر عن ذلك إستمان 

هونت» «استحق ذلك التقدير»» من عهد روسو إلى الثورة الفرنسية”5". فهل 
ols‏ الترف gale ey tga fad pa‏ لبلوغ Taraj‏ أو سا لأنه قوة مفسدة؟ 
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ما التوازث ye GSU)‏ الحاجة والترف فى رجه perl‏ والقيز الاقتصاديين؟ 
كما في معظم عمل مساهمي مجلة (اقتصاديات)» تتبع وصفٌ «الاحتياجات» 
GS 5‏ النهضة القصصي المألوف. وبدأ بنقطة الأصل» ووصف حالة كامنة: 
ثم تبع مساراً غائياً لليقظة. وعلى سبيل المثال» ولدت حاجة Ób‏ في 
«النفس» بكونها رغبة» ثم تحوّلت إلى مسعىّ إلى نيلها. وفي كل سنة تنمر 
Slee VI‏ وتظهر LE‏ جديدة» وتنتقل الاحتياجاتٌ في مسار حيوي من 
شكل أسهل إلى Lael‏ اكل درجةٍ على Ls‏ التطور تستلزم زيادة في 
Oeste lee VI‏ ووضّح المحرّرون أن المجتمعاتٍ البشرية لها في حالتها 
البدائية احتياجاتٌ عضويةٌ فحسب» لكنّ ميولٌ الإنسان توسّعت وتزايدت مع 
تقدّم المجتمعات. ووصف المحرّرون عالماً فيه GY‏ الاحتياجاتٍ الجديدة 
التي Ag‏ بالراحة والرفاهية والصحة. 

ومع أن اتشان الاجعياجات أشار إلى تقدم اجتماعي» فهو لم يعن 
بالضرورة «أن الإنسان اليوم أسعدٌ Las‏ كان في الماضي"""". Leb)‏ 
العلاقةٌ الأخلاقية بالاحتياجات؟ كيف يجب أن يسلك موضوعٌ الاستهلاك 
ELSI cL, PJ‏ و قاد الذينيوة «التدماء Of‏ على GLY!‏ السيطرة 
على احتياجاته» ووضّح المحرّرون أن هذا النمط استمرٌ طويلاً» في القرن 
Bole‏ عقر» جين أصِرٌ المقفكرون على "أن الرضا مرادك للكسل 
والجمود"''". ولكن» في وجه النمو والتغيير الاقتصاديين» أعاق CEE‏ 
الإنتاجية» وأصبح لاعقلانيا. 

وأبرزت مجلة (اقتصاديات) الأسواق USL‏ يقت للحياة الا جتماعية 
وأحذقت eS ll‏ كما أصرّث اروابظ مشر که وتيلدلا بين الا 4 
واستطاع المنعزل فحسب الزهد Getty‏ على أدنى الاحتياجات» لكن 
أشلوت ale‏ خالف BLO Ea ei‏ اله ]ا هذا OLN‏ الضف ؟ 
كان «إنساناً اجتماعياً PML‏ وهكذا يتجلى الاستهلاك في أنه العمل 
الإلزامي للموضوع الاجتماعي المعياري. 
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لكن المحرّرين حذروا من أن علاقة OLS YI‏ الاجتماعي» بالاحتياجات 
تعب أن تكون فة La‏ ون كات hia) Sic lee)‏ كان فن 
الشهل تحديدها. لكن حين دخلت SL‏ «الاجتماعي»» أصبحث غامضة. 
فالحرمان والزيادة كلاهما سيؤدّيان إلى الألم. واستند المحرّرون إلى الفيلسوف 
والعالم الديني والصوفي الغزالي (توفي عام 1111 وإدانته الواعية لكل من 
البخل والتبذير. فبينما كان العطش مشقّة» كما وضحواء في العصور الوسطى» 
ols‏ صب الماء أسفلَ حناجر المحكومين LW LEY‏ بين العقوبات““''. 

وكشفت محاولات المحررين لدعم استهلاك أخلاقي مخظطاتِ نماذجهم 
doled VI‏ والإنسانَ الاجتماعي الذي أرادوا تشكيله. VG)‏ التزموا بالنموذج 
الهامشي» الذي افترض أن القيمة Las‏ من تعاون المستهلكين الذين يحاولون 
زيادة eels,‏ والمتتجين الذين يحاولوة زيادة أرياحهم .وا 
المحرّرون «قانون الاستبدال) ' بكونه Sle‏ للتوازن الملائم ب نين Le pad‏ 
ee a‏ ومنح هذا القانون المستفيدٌ خلاصاً من Ca‏ العا جات التي 
LAUG ig eed‏ ملها هد «تاجر OYI‏ خی ope sti‏ 
«المنافسة الحزة» الآخر..وكان المستهلكون قادرين على aes‏ الحصان 
بدراجة» والكتاب بصحيفة» والسينما بالمسرح» والراديو بالبيانو. OSs‏ 
لقانون الاستبدال قيمةٌ أخلاقيةٌ Lal‏ في أيدي جماعات التعمّف» التي حوّلتٍ 
الحاناتٍ إلى مقاوء أو مكتباتٍ عامةٍ. وهكذا أمكن تبديل الاحتياجات 
«الضارة»» كالكحول» باحتياجاتٍ «محترمةٍ ومفيدة»» مثل القراءة والأنشطة 
MOO EEN‏ : 

ثانياً: كانت is‏ «الإنسان الاجتماعي» استشنائية. وتعرض الشخصياتٌ 
المركزيةً في مشهد هذا السلوك الاقتصادي بدقّة مشروعَ طبقة المحرّرين. 
- الممعلون الرئيسون في Lele‏ طظهررهم» رجالا ونساء» صادقين 

ته يمكتهم Apps‏ الخاجة GA Ally‏ ورفض تسلف المسرقين Cpa pall‏ 

ee‏ ولازمت العامل هذه المؤامرةٌ المكشرفة. GV y‏ وسيلة الإنتاجح». كان 
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يشكل (tenes‏ للنظام الاجتماعي وهدفاً للتعاطف في آن واحدٍ. وتجاوزه 
التصنيعٌ ce pall‏ وهدّدهُ بانعدام أهميته» لكنّ بطالته كانت عبئاً على الهيئة 
الاجعماغية والأموال الحكومية: ويشكل العامل View‏ آخر Leal‏ لنفوق 
الاقتصاديين الاجتماعي؛ فالاقتصادي يضع ويحمي معاً Se‏ العامل بالأجر 
والصحة والتعليم. وخلال بحثه العلمي وتجاربه» يستطيع الاقتصادي وحده 
صياغة الإصلاحات اللأزمة لمحاربة #اسقداد الرأسماليين المد TBE‏ 

إن استثناءاتٍ وحدود is‏ «الإنسان الاجتماعي» ae sl‏ في محاولات 
(اقتصاديات) لتعريف «الاحتياجات» والرغبات» ولاسيّما فى مقالة بعنوان 
«حاجات البشر ''. وترجم المحرّر هذه المقالة في ives‏ المجلة 
الإنجليزي باسم Sle tp‏ البشرية) مقايل Vin‏ حتياجات البشرية»» والذق 
سيكون الأداءَ الأصدق. . ويبوضح الخطأ بين الاحتياجات والرغبات الخطوط 
الغامضة التي تجاوزها المحرّرون حين US ast‏ فين العراكم والاععدال: 
فبالنسبة إلى «أهل الحضارة»» لم تتضمن «الاحتياجات» مجرّدَ الطعام؛ بل 
طاولاتٍ الطعام رالقضات alg‏ امسق المره اقب Lai ala wt Bae‏ 
توضيحٌ «الحاجة إلى og)‏ كثير فا لزعو والبلوة والأطاق الق Sealy‏ 
والحرسيقا ae tl CG Gg FP‏ لدي ادال كاك لوقاف 

بشريوًا أوعى بكثير. ووضح M‏ مر Edy‏ لم By‏ فيه العمال ملابسَ 
J‏ أحذية» ولم يتناولوا القهوة أو التبعَّ» ولم يأكلوا POU‏ أو خبرٌ 
e a]‏ ولكن في العصر الحالي أصبحت هذه (Ole Lee VI)‏ راسخة 
بعمق؛ وسبّب نقضّها «الحزن PP ay‏ وإدراك المحرّرين الذاتي هنا 
هو للإنسان المتحضّر المتعاطف» الذي يمكنه تمييزٌ «احتياجات» الآخرين من 
طبقته بسخاء. وكان فهم المحورين أن القارق الاجتماعي أساسي وحتمي 
سمح بهذا الخطأ بين الاحتياجات والرغبات. 

وتتجلى الاحتياجات ونيل الحقوق والسعادةٌ المطلقة بارتباطها على نحو 
rie‏ بالطبقة. ويظهر Cab‏ العامل HSU‏ فهو مظلومٌ ومحرًرٌ Les‏ بقوة 
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الرأسمالية. واعترف المحرّرون بحقيقة SF‏ «الطبقاتٍ Weld‏ تعمل وتكدحٌ 
rl Le a es‏ ولكوي aS‏ افك السك vig‏ تحب ألا 
oY tie Gp‏ الولا ip‏ الاحتياجات لظلت تلك الطبقاث العاملة إلى 
الأبد بحالة عبوديةٍ SOP UGE ply‏ وشارك المحررون في نقاش طويل ضمن 
الاقتصاد السياسي حول كيفية تأديةٍ الأحوال التجارية إلى كل من حالة 
التفاوتٍ المطلق» وتلبية احتياجاتٍ أفقر العمال الأساسية”'. وبهذه 
E Dy ote a eae‏ كن OE‏ يي N E‏ 
وط ب ران ع ا او ا م الال هذه شر 
التقسيمٌ الواعي لمكانةٍ الطبقةء ولم يكن العاملٌ Vy Lip‏ قارئاً» acy‏ 
عة الالسانالمتخشر» وكات می مسك قاف عند ial‏ فرجات ل 
Ug tills‏ المتقريي E‏ فان yang PERAE E E‏ 
حقوق العمال بتشجيع «النقاء والتوفير»» ومساعدة العامل على تجنّب «أماكن 
الترفيه» (الملاهي) من أجل ااتحسين C OP giles‏ 

رکا كان oles Vip‏ البارؤوث Cees Ny‏ ستهيؤون السلوك 
الاقتصادي i) al‏ تیت طبيعيٌ ويا ولما كان السلوك (ai a soles Yl‏ 
«من الطبقتينٍ الفقيرة والوسطى»» صارت «الطبقات الناجحة والغنية» تسيّر 
«الإدارة Cacia eS‏ وكان إنشاء «الوسائل والمؤسسات» اللازمة» مثل 
امضارف التوفيرة في الحقيقة Waly‏ الوط وكانت القوائد slp‏ 
فالعمال سيجدون فرصاً أفضل للعمل والحصولٍ على أجور أعلى» وستزيد 
ail pal‏ على الكسب pb gly‏ 

واعتمد تشكيل «الاقتصاد الوطني» على توطيدٍ الفوارق المحدّدة في 
الشروط الطبقية وتطبيعهاء وحمل تراكم رأس امال والاسفهلاك كلا من 
المستقبل الواعد والتهديدٍ المحتمل بالهرمية الاجتماعية. ورأى محررو 
(اقتصاديات) أن «زيادة جاك المستمرة مصدر الحضارة والتقدم 
SPU laa‏ وكان هؤلاء الرجال متفقين مع ما عرّفته سوزان بوك- 
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مورس بأنه اللحظةٌ المميزةٌ للحدائة» حين تدل «الزيادةٌ غيرٌ المحدودة للسلع 
المنتجة للبيع» على Lact clay‏ 19% كات القن Li gio‏ على الق 
الواعي بين «أهل الحضر» وسواهم» والذين -مهما كانوا «شرفاء» أو 
«طاهرين)- ظلوا في مرتبة ool‏ 
حدود المبادرة الخاصة: 

في تأكيدهم الطموحَ والمبادرة والبساطة والنظام» كيف فهم «أهل 
الحضر» علاقتَهمْ بالحكومة الاستعمارية التي تحكمهم؟ فكان Slay‏ 
الرأسمال الفلسطينيون مساهمين في تغيير الاقتصاد من الإدارة المستمرة 
للتفصيل العائلي إلى الممارسات والأماظ الى ستضبح فق So‏ '. 
وليس مفاجتاً أن صياغة مفهومهمٌ للاقتصاد الوطني قادتهمٌ إلى حالة وحدةٍ 
dias‏ عن العدليا T‏ راقن المحرّرون أنه كان algal ager Ol Gagne‏ 
leo! HST lel»‏ المسليية العام Carats PP‏ عله ا اجات hee]‏ 
إحصاءاتِ» والسيطرة على الواجبات السلوكية Sheil‏ وتشجيع الصناعة» 
ومساعدةٍ الزراعة» وتأسيس التعاونيات» وافتتاح قسم لتطوير السياحة» 
وإقامة معارضّ زراعية وصناعية!234. E‏ 

ومع ذلك» كشفت هذه المتطلّباتٌ رجال الرأسمال في أضعف حالتهم 
السياسية والفكرية؛ OV‏ الفلسطينيين تحت الحكم البريطاني» كما أشار رشيد 
الخالدي» كانوا يفتقرون إلى سماتٍ «تأسيس الدولة» التي تمتّع بها شعبٌ 
سورية ولبنانَ PP GL ally‏ ومثل أقاليم الإمبراطورية العثمانية السابقة العربية 
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الأخرى. عدت عصبة الأمم فلسطينَ تحت انتداب الفئة الاولى. وفي هرمية 
عصبة الأمم العرقية» كانتٍ الانتدابات العربية كالطفل» وبحاجة إلى رعايةٍ 
أوربيةٍ قبل تمكنها من تحقيق الاستقلالٍ الوطني. Chey‏ العراقيون واللبنانيون 
والسوريون مجالس وزرا وبرلمانات وموسسات أخرى» مهما تكن اسمية 
لحكم الدولة. وعلى il‏ حالٍ» ترك الالتزام البريطاني chy‏ قومي يهودي 
الفلسطينيين محرومين من أي Bilge‏ حقيقيةء أو رمزيةٍء للسيادة. وفي 
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الحقيقة» بسبب التحالف البريطاني الصهيوني» وحمايته القانونية في وثيقة 
الانتداب» كان الاعتراف الفلسطيني بالحكم البريطاني قبولاً للتبعية السياسية 
وا ا 

وعلى الرغم من هذا القيدء امتدح رجال الرأسمال الحكومة 
الاستعمارية. وفي مقالته )599 البحثٍ العلمي في تطوّر فلسطينَّ». ركّز 
LS‏ الفلسطيني ت. ب. معلوف على دور الحكومة الاستعمارية في 
البحث العلمي» والذي خضع لتغييراتٍ عميقةٍ ,13 على plep‏ البناء والتطور 
السريع للعالم بعد الحرب OP SH‏ وسرعان ما بدأ النامنُ يستعملون 
Gb‏ العكربة والخطاا. fod‏ التموح Lindl‏ «ملاحظة البيانات وجمكها 
وتصنيمّها المنهجي وتفسيراتها وفق الاختراعات المفيدة»”79". فالمذياع 
والتلفزيون والحريرٌ الصناعي والمطاط والبنزين والنفط» ومنتجاث أخرى تم 
إنتاجهاء NG)‏ مختبرات صغيرة» gb‏ جرى تصنيعها في المعمل. وهكذا 
كان البحث العلمي» كما Fel‏ معلوفء القاعدة الأساسيةً «لكلّ تطور 
اقتصادي متقدم وسليم في ai‏ سسا coly LoS‏ توافق تفعيل هذا 
البحث العلمي مع الحكم البريطاني. وفي الحقيقة» لم يوجد مثل هذا البحث 
في فلسطينَ قبل الحرب» ولكن منذ ذلك الحين نتيجة SUSY‏ والمبادراتِ 
الخاصّة «سجل اسم فلسطينَ في مجلات الغرب العلمية». وكانت رؤية 
معلوف للمستقبل متفائلة على نحو مميز؛ «فكما قاد العالم ذات مرة روحياء 
فسيكون Loli‏ على المساعدة ماديا لرقع مستوى المعيشة فى الشرق 
Sa‏ 

ولجعل هذه القيادة المادية ممكنةء كان من الضروري Saas‏ أهمية البحث 
العلمي» الذي كان «لازماًء Yee‏ رأس المالء في تطوير الموارد الطبيعية غير 
O‏ #الرراعية والنسدي) فى ly PPG tele‏ الالمظووة p‏ 
هذا البحث من أجل «القيام بممارسات زراعيةٍ وصناعيةٍ tals‏ فالاختراع 
العلمي سيكشف Soles‏ جديدةً للثروة. وأخيراً» أشار معلوف إلى علم 


تحسين النسل ؛ إن «استطاع الكيميائيون GLAS!‏ طريقة لإنتاج هرموناتٍ 
صناعيةٍ مشابهة للهرمونات التي تنتجها الطبيعة» فإن ثورة في تطوير الجنس 
og pull‏ سحت Wing‏ الوم الس يدا جد . 
وكانتٍ الحكومة Sage‏ في هذا الأفق المستقبليٌ للجنس البشري المُحَسّن. 
وامتدح معلوف تأسيسٌ الحكومة البريطانية تسعَ محظّاتٍ تجربةٍ زراعيةٍ 
ومزارع توضيح ومعونتها المالية لمراكز بحوث «المنظمة الصهيونية» الثلاثة : 
محطة كيريات أينافيم الزراعية» ومحطة ريهوفوث للتجربة الزراعية وقسم علم 
الأحياء في الجامعة OPE SI‏ ولم oh‏ معلوف على ذكر التفاوت بين 
gel pe gl‏ العربي واليهودي إلى الموارد ورأس المال» وقدّم بدلاً من ذلك 
مشهداً مثالياً: «طاقم الموظفينَ الكبارٍ في معاهد البحوث الحكومية 
والخاصّةء العلماءٌ العرب واليهودٌ» folly‏ لحل المشكلاتٍ العديدة التي 
تؤثّر في تطوّر فلسطينَ»”24. ويُشير هذا التأكيد على الإحصاءات» ومدجها 
aiaa Y‏ هو لاء agli‏ الى & dade‏ من Taraj‏ الذي لم Ltt eee‏ 
أو مجرّباً بشكل ذاتي» لكنه LE‏ للتمثيل والقياس بشكل إحصائي» ms‏ 
OTF eset‏ وكان المسحوروة Se SoS OV op pine‏ البريطائية لطن 
اسعتشهدت بهم Py‏ للتقدم» في تقريرها الستوي إلى عصية ee N)‏ 
ومع ذلك» لم يكن منحٌ الاعترافي بحد ذاته قبولاً للمعتقدات 
ااا كنا مدني ع ا atl) they‏ ارا لمال افا رة 
اقزر magia (cr yee caren‏ و التصاديات ققة tapa b‏ 
و«المعدمين؛ المترجمة بكلمتي المستعمر والمحروم. وی المكظق ا 
ترجمة هذه المقالة لغزاً في بادئ الأمر؛ فالمقالة ليست حول تفاوت القوة 
بين المستعير والمستعمّر؛ بل حول «التمييز» بين الدول المستعمرة وغير 
ا . وببطء» لكن بتأكيد» إن لم يكن باقتناع GU‏ يلغي محررو 
(الاقتصادي) ومترجموهم م الفلسطينيون فكرةً أن الأميز ila abil‏ ل اة 
من مستعمراتهاء ويناقشون Le‏ الحجج الاقتصادية الأربع بأن المستعمراتٍ 
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تحير الدول الاأسععمازية بالمواد Sy‏ وال سراق ومجالات الاسثمار 
وأماكن es‏ السكان الفائضين» ويجري تحليلهم كما يأتي: تثير 
الست ع ي UUs,‏ عبد التعدين الع ails‏ «الدولٌ 
الصناعية» أسواقاً padi‏ من المستعمرات» ولم يكن لدى «المعدمين؛ ر سال 
فائض للاستثمار في المقام a‏ اقبي SEN‏ الأوربي 00 
الهغامرة يشكل Sad) pee US ju Ste‏ المنطقي للقضف يصح اهتماء 
ال So le TI‏ ا Ni‏ يرجه لدى ا لخن حلي على 
مط الو ها a Ll ST ay‏ اال تعن لد الم سروه Aw de‏ 
سواءء دليل على التعلّق بها». وهكذا في eels gio‏ لجوزيف شومبيتر» 
رضح الاقتصادي: لم تكن المسألةٌ الاستعمارية كلها مشكلة عقلاثية مقا ؛ 
بل صبراعا لاعقلاتياً حول Lgl‏ والغيرة بين الدول الإعيريالية eg Si‏ 

على الرغم من هذه الترجمات والمديح» لم يستطع المسار الخاص 
للأحوال البنائية الفلسطينية» مقارنةً مع جيرانهاء البقاء خافياً تماماً. ورأى 
المحرّرون «حكومة الشباب» في العراق دخلتٌ عصبةً الأمم Sal‏ «مستقلة؛ عام 
)1992 مرها اللموارة الاقتضافية cL aU‏ وفالهي الحكرمة 
هناك أحوال العمل بمصرف زراعي وصناعي؛ وقيّمتٍ «التعليم التقني)» 
وأرسلتٍ العراقيين إلى الخارج؛ وادعت خبراءَ Solel‏ لدراسة بعض 
المراحل الاقتصادية في OG aS‏ والأكثرٌ إثارة للإعجاب» في هذه 
المخططات؛ كما ناقش المحرّرون:» FL)‏ قرّى حديئةٍ تتوافر فيها جميع 
وسائل الراحة العصرية اللازمة للقروي المتتج». وضمنت هذه المخطّطاتٌ 
Ly‏ أفضل ce‏ ويا أصح للعمل». بالإضافة إلى إثارة «المبادرة 
والطموح لفق الاس ids ee ere)‏ 

را ال وة esl‏ ولو خد و ف م اللعكومة البريطاتبة 
الاستعمارية لمكتب الإحصاءاتِ في قسم الهجرة والإحصاءات )1936( 
ولآن CHET‏ المشكلاتٍ السياسية في فلسطينٌ ترتبط ses‏ باغتبارات 
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الضادية e PE ole Skai‏ وصح المحرّرون أن إحدى ral‏ 
مشكلات الدولة يمكن حليا عير dats S‏ كقدرتيا الا S RAAT ra‏ 
وكانتٍ القدرةٌ الاستيعابية الإجراء التقني الذي استعملته الحكومة الاستعمارية 
البريطانية لحساب الهجرة اليهودية السنوية بين عامي (1922 و1939). 
وبالنسبة إلى الفلسطينيين» كان الإجراء رفضاً لمطالبهمٌ السياسية والتاريخية 
مقابل دعم الحكومة الاستعمارية للمشروع OO geal‏ وواجه 
المحرّرون» JRE‏ واضح» المزاعم البريطانية الم رل فر we‏ 
على استيعاب المهاجرين اليهود. وتطلَّبتِ «الاعتباراتٌ الاقتصادية» في الدولة 
Golas! SUL,‏ غير متحيّزةٍ وموضع (dS‏ وكان تحوّل الحكومة إلى 
الأجراداته بكلمات المعرّر» «أن تصل متاشرا paal‏ من eas Vi‏ 


Ramen (| 


وهكذا ارتبط رجال الرأسمال هؤلاء بعلاقة متناقضة مع الحكومة 
الاستعمارية. فمن جهة» موّلوا ثورة مسلحة ضد الاستعمار البريطاني 
والاستيطان الصهيوني؛ ومن جهة أخرىء استطاعواء رسمياً على EYI‏ 
ف OF‏ الحسكوغة الا dylan‏ البريظاتية شوورية» gly‏ يشكل موقت لإا با 
مستقبل مزدهر»ء ورأوا العراق المَستَعمَرَ حديثاً نموذجاً. ومع ذلك» وعلى 
الرغم من جميع مناوراتهم» أضعفت التبعية الاستعمارية البريطانية الحقوق 
السياسية الفلسطينية» وشكّكث بأيّة محاولة لجعل المستعمر البريطاني حليفا 
Yates‏ فى Le‏ راش السال للستعقيل: وأعاقت أخوال فلسطيق البدائية 
الخاصة Lee‏ مناقشة مجلة (اقتصاديات) للاقتصاد بكونه غير سياسي. 


نهضة افتصادية: 

لكر الغرايد pea‏ بدقة WU‏ اجات الى وصقيها WES‏ 
(اقتصاديات)» بكيفية تقويم هؤلاء المفكرين لعصورهم. وتبدو الحرب 
العالمية الأولى انقطاعاً إيديولوجياً Ke‏ ترك في أعقابه تحولاتٍ واسعة 
pla‏ الاجتماعي. ووفق هؤلاء الرجالء ميّزت عقود ما بعد الحرب «انتقالاً 
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شن اتاو الحلحة إلى Sess),‏ الوف Me‏ وت المحورون Lagi‏ 
اقتصادية» وفصّلوا دلالاتها بتفاؤل واثق. وكانت فوائد النهضة الاقتصادية 
وافرة: ظهورٌ طبقات جديدة» وزيادة في «الدخل القومي». وزيادة في تجارة 
الاستيراد و«أسواقٌ جديدة للدول التي أنتجت الحضارة الصناعية»!”2"5. وقام 
العالم العربي» عموماًء بتقويم المحررين» بعمل جيدء وكان (ple SEL‏ 
ir‏ في كلّ مكان. وفي الحقيقة» كان deg‏ (اقتصاديات) تقديم دليل على 
هذا «الإحياء Lo‏ سواءٌ بفهرسة الأعمال التجارية» أم تسجيل 
المؤتمرات الإقليمية» أم نشر قوانينَ تجارية جديدة. وتحدّث المحرّرون 5 
حاضر يكون فيه OÉ‏ الشرق» والدول العربية خصوصاً» في مرحلة jas‏ 
clo)‏ اقتصادي كامل» سيكون له «تأثير كبير في سول را 
وضمان ذلك المستقبل» وتلك الحالة النهائية لليقظة المادية» أولويةَ الإعلام. 

ونظر المفكرون الفلسطينيون إلى الشرق والشمال والغرب أفقاً لبداية 
النهضة. واعتمدت تلك البداية على حدود الدولة القومية» التي glee‏ 
المحرّرون بصرياً (عبر الخرائط والإيضاحات) ونصيًاً. وفي كل إصدار كانت 
as‏ المقالاتِ الرئيسة وأخبارَ العالم المالية مجموعات «فلسطينَ وشرقٍ 
(Os) YI‏ واشفال Gods tha, af‏ والسودان)»ء و«العراق وشبه الجزيرة 
العربية»» و«سوريا ولبنان واللاذقية وجبل الدروز». وتحت هذه العناوين» 
عَرَضَ المحررون التشريعٌ التجاري وأرقامٌ التصدير والاستيراد ورسوم 
الجمارك وميزانياتٍ الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك» أصبحتٍ النسبٌ التجاريةٌ 
الدولية» بالمقارنة مع وارداتِ وصادراتٍ كل del‏ ومنطقة» بالإضافة إلى الأمة 
العربية الأوسعَء جلية isi‏ ومعدلٌ إنتاجها واقتصادها واضحاً وقابلاً 
all‏ 

واعتمد ZL]‏ هذه الحدودٍ GUY‏ المستقبلية Lad‏ بالإضافة إلى 
الخرائط والرسوم الإيضاحية والأرقام» على تركيب النهضة السردي. وبداً 
ا pact: Ledge! GS all‏ هرقن السات «GSI‏ والذي ثل clyde‏ 
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الانطلاق العربي الحديث» وانتقل إلى LSG‏ رخاء الحضارتين العربية 
والإسلامية العام» وتحول إلى وصف العدو المتجاوز والمقارنة cane‏ ثم جاء 
الكشف المتشوق للتفوّق الحضاري العربي والإسلامي الممثّل عبر غائية 
طويلة من التسامح والتكيف cial ply‏ وانتهى السرد نموذجياً بإظهار جوهر 
ثقافي متماسك يكوه غلا جا للمرض t‏ والهدف مصورة Kes‏ )8 هو اليقظة. 
وفي مجلة (اقتصاديات) كانت وسيلة تلك اليقظة الفهمَ الجديدٌ للاقتصاد- 
الأخلاقي LES, FIL,‏ على الحاجة إلى كل من تراكم رأس المال 
وأاععدال السديلك» 

وفي عرض وجهاتٍ نظر وأصواتٍ مختلفة» مم مجلة (اقتصاديات) 
Biggs‏ وقايلبة (Xe‏ الفكرة الاقتصادية والنهضة الأوسع. وأكدت أغلبٌ 
المقالات ad‏ او ار بو المع الا رلامان cay‏ الت 
E:‏ تمت المجلة من عرض عمل Rie‏ اشتراكي Jal‏ وهو ج. د. ه. 
كول المذكور OY toy cline «lal‏ استثماره في الميل الاجتماعي الطبيعي 
ی hy ES Epes Sy Ph gle GUN‏ موقم 
عرضته (اقتصاديات) هو أمين الريحاني )1940-1876 وعرّفت خوري- 
مقدسي أمين الريحاني وفرح أنطون بأنهما الراديكاليان السوريان العالميان 
الركساة» اللذان سبحت اا هما مرن يها بين call‏ العرت المتعاطنية 
مع اليسار في يروت والقاهرة والاسكدرية Vg‏ مریکين ‏ . 

وفي مجلة (اقتصاديات)» تقدّم مقالة الريحاني الساخرة «جازى الله 
الشركة کر Vn TMC‏ جلا فن فة النيصة slow SI GAS‏ 
المرضّ: «العدوٌ الأول» يا أخي الفلسطيني» بداخلك. والعدو الثاني على 
PPL of‏ وا بعرت الشعت dahil‏ العربي Shad‏ القامل اه كان 
«العدو المستتر» Lal‏ مرارة أيضاً؛ فالعدرٌ الداخلي هو الجهل والتقليد 
GEG,‏ اة والياية ال يه Oy‏ عن atl ye yy ll‏ للع ةة 
مع القوة المستترة الداخلية الأخرى «الصديقة»: الذكاءٌ والتباهي والأسلاف› 
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والقوةٌ المعنوية والروحية والأخلاقية”؟". وقدّم العدرٌ المرئي» المشروع 
الصهيونيّ المبهم» موجهاً للسلوك باستعماله المعرفة ورأسَ المال: Bp‏ 
أخضع المعرفةً للعبث› ٠‏ فلشخضع المغرفة Geta‏ والرطن fantail Bly‏ 
al pel‏ للسيطرة والاستعمار» فلستعمل Spel‏ للدقاع عن لوي 
«فالقوة الاقتصادية» ma‏ وسيلة للانتصار على «الأحوال الشاذة المرقوفة 
والتي تطوّق Oe gS lal‏ ولمتابعة سردية النهضة» عاد الربحاني إلى 
a Salt‏ الأموية folds‏ لا كك سد الحشبارة العريية: قفي و 
تكبّفت مع بيئتهاء وحافظت على مجموعة راسخة من الأخلاق مستمدّة من 
التراث الروحي والأخلاقي. فالأمّة العربية يمكنهاء بشكل مشابدء التكيّفٌ مع 
التقدم الأخلاقي والحضارة اليوم» لكن فحسب بتحطيم «قيود الجهل 
والاستسلام. وأغلالٍ التقاليد العقيمة» وسلاسل التعصّب... كما قطعت 
سابقاً قيود الجاهلية.. وسلاسل البداوة والقبلية والتعضّب الإقليمي* ‏ '. 

وكاننت إثارة القرات آپدی» oe ne‏ لآغلب الروايات في 
(اقتصاديات). ودعا المحررون القوافل والسفن العربية» التي تحمل السلع من 
العراق» إلى أبعد مرفاً غربي في المغرب. وكان التفوّق الوهمي لماض موحد 
بلا حدودء ماض امتلك pal)‏ أسواق العالم»» قابلاً للتخفيض pe E‏ 
واحد خارج ae‏ التاريخ» و١تنظيم (gles‏ جهّز ما هو «كامنٌ» ليضيء من 
O‏ 

ا واحه خا فض من perbe‏ من هذا اوو و 
مخلصاً لتركيبه العام. وفي ele allan‏ للاقتصاد»» حدّد شكري بيه 
شعشاعة موقع مرض السبات في المكان نفسه؛ إذ وجد زملاؤه علاجه الماضي 
العربي؟ قايات الإغفال» العرب «لعلم La VI‏ سي جد بين e‏ قدا Pe‏ 
الله oda daly PP, weil‏ او Lady‏ الوه قى قا 
الغزالي. tly,‏ على عمل كاتب وشاعر ومعلم القرن العشرين؛ age‏ زک 
مبارك (1952-1892)» يستشهد شعشاعة بالغزالي» الذي نصح: «على 
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الإنسات ثلبية احتياجاته فى الحاضر» ويفق بقية ماله من دون توقير : cpg?‏ بوق 
لسنةٍ ليس مؤمناً SL‏ حال كما يقولٌ» وهذه الفكرةٌ للإنفاق على ما هو لازم 
وعد التوقير السشبل ٠‏ عدم المؤرضون بت انار المملكة lag pall‏ وسال 
شعشاعة» لكن كيف يكون He‏ الاقتصاد «محترماً في أمّة أخبرها ALY‏ الأئمّة : 
إذا وفرتَ المال لأربعين يوماً ستكون محروماً من مكانك الرفيع في 
OP SII‏ وإدانة شعشاعة للغزالي تضعه على خلاف مع زملائِه في مجلة 
(اقتصاديات)» ومع علماءَ معاصرين يرون أن الفيلسوف لا يدين البخل والتبذير 
Le‏ فحسب؛ بل لكونه أيضاً منظّراً مؤثراً للنظرية الاقتصادية Pe‏ التبادل ' 
CY‏ والمالَ ودورٌ الدولة والموارد المالية OTP FS!‏ 

والسابقة التاريخية الثانية للسبات الاقتصادي هي "تبذيرٌ وإسرافٌ أسلافنا 
OG all‏ وانتقد شعشاعة عمل ابن طقطقي لرؤيته الكرم المتطرّف دليلاً 
على الفضيلة في كتابه (الآداب السلطانية والدول الإسلامية). فقد ذكر ابن 
طقطقي قصة ابن شبرمة» الذي طلب مساعدة الوزير العباسي أيوبَ المريانيٌ 
لدفع مهر زوجة ابنه. وكان Gl‏ شبرمةَ طلب أصلاً ألفي درهم» وغادر مقرٌ 
الوزيرء في النهايةء ومعه )50000( ولم يكن هذا الكرمٌ المفرط «شهامة 
ولا GLA‏ وعلى عكس زملائه» لم GAS‏ شعشاعة عن جوهر تاريخي 
تجاري شامل ينتج p‏ والازدهارَ العربيين. pels‏ بدلا من ذلك» على أن 
(Lal‏ الجديدة على الأمور الات م3720 


وقدّم تشخيصٌ LA‏ والتنبؤٌ باليقظة النهضة الاقتصادية والاقتصادً 
الوطنيٌ بأنهما مترابطان» لكن ELSES‏ «الدخل الوطني» و«الاقتصادٍ الوطني» 
Lae‏ بالعمرهن وران سايا رفو أن انهاء الأسراطورية الاد 
لحظة خلافية أدّت إلى «أحوالٍ اقتصادية جائرة»2720. واعتقدوا Si‏ أي تقييد 
للتجارة الحرّة تدخل مصطنعٌ. فالحدود «الضعيفة والمُتكلفة» عزلتِ الدول 
العربية إلى «ولاياتٍ وممالك laine‏ على الرغم من روابطها المشتركة في 
اللخة والدين والتقاليد. kay‏ لم تقترن الوحدة العرببة بشكل certs‏ 
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وحصري «بالاشتراكية» كما استنتج العلماء“'. وفي هذه الحالة» اعتمدت 
رؤى الفلسطينيين لمثاليةٍ رأسماليةٍ على شكل معينٍ للوحدة التجارية العربية. 
وبالنسبة إليهم لم يكن المواطن yay)‏ ولا YS‏ بل مجرد ظاهرةٍ يمكنها 
ا هذه الشروط- المصالح old VI‏ وييرة الأقتصاذ ak att‏ أساسىٌ 
ومتفوق ؛ «فالسياسة وضعت هذه الحدود وتجاوزتها المصالح الاقتصادية». 
وفي الحقيقة» المصالحٌ الاقتصادية «وخدت ما كان مقسماًء ووسّعت ما 
cols Ly 7 alas‏ الحدودٌ الوطنية غير طبيعية)» لم تكن الوحدة 
lke Ey ll‏ وصور Sy Kall eV Ge‏ سكيلا لقراتين تجارية LS pay‏ 
موحدة. وفي إشارة إلى النزاع والخلافي الذي حمله المستقبل» تطلع 
المحرّرون إلى مؤتمر اقتصادي في فول لفت كان اسمن ار 
(hides) Sener‏ إلى قرّائها فوائد الاستثمار الرأسمالي برؤية تضمنت 
الدولة القومية» لكنها وضعنّها في سياق عربي أوسع. 

وعرّف المحررون أنفسهم بأنهم طليعة «مرحلةٍ مثيرةٍ للاهتمام من التطور 
الاقتصادي» في العالم العربي”77". وتخللت Sle gd gs‏ السبات واليقظة 
wie‏ مجلا (اقتضاديات) كما قعل ASE‏ الحركة الأنسائية المستسرة إلى 
الآمام على طريق pall‏ وكانت الأمورٌ pAn‏ بسرغة» والايتكاراث الجديدة 
والمفيدا ممعت حه يرسا ومو التصرّقات والأمارة aed Bales‏ 
استطاع الفلسطينيون والعربٌ أن «يُجاروا العالم TOUS‏ وكانت مفاتيح 
الملاحقة تكمن في الاقتصاد ومعدل الإنتاج» اللذين يمكنان فلسطينّ 
والعالمَ العربيّ الأوسعَ؛ من من رفع مستوى معيشةٍ شعبهم» وتعليم الجماهيرء 
والمشاركة كثيراً في التجارة OM Su‏ 


الخاتمة: 
كانت KA‏ الخاصة وال الغردية عقيدتين اهنا جعي لرجال 
الرأسمال في فلسطينٌ. وميّز انتشارٌ الاحتياجاتٍ والسلع مرحلة متطوّرة من 


0 


N 
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التقدم والحضارة. وخلال جميع رؤاهم ومشاريعهم. des‏ إصرارٌ على تصور 
المستقبل glass‏ وتحسينه. وصاغ المحررون الاقتصاد» بشكل آكاديمي» 
Lis‏ في مصلحة «الإنسان الاجتماعي» ورفاهيته وتطوره ومستوى معيشته. 
فا لاقتصاد بالنسبة إلى هؤلاء الرجال عالم الإنتاج والتبادلٍ» وإطارٌ للمعرفة» 
وموقعٌ للإدارة الاجتماعية. ورأى LESH‏ الذين أسهموا في مجلة 
(اقتصاديات) تراكم وأس المال مصدرا للمعاصرة» حتى بالتسبة إلى العامل» 
kale (old pl‏ ودوتيكة على آنها فر OP ance Lak‏ ر آم 
قابلية الحركة المحدودة لهذه الطبقة الدنياء لكن SY‏ العامل لم يستطع تجسيدَ 
شخصية «الإنسان الاجتماعي» البطولية الأساسية» أو رفيقه المتأئق لكن 
المقتصدٍء قام المحررون BSL‏ من مجرّد دعم الهرميات wer‏ 
الموجودةء وأوجدوا هرمياتٍ جديدة. ۰ 

وشارك هؤلاء المفكرون الاقتصاديون في تعريف الاقتصاد بأنه 
اجتماعيٌ؛ وباشروا في مشروع نهضة jŠ‏ على التقدّم الاقتصادي؛ لأنه 
صميم التقدم الحضاري. ويتابع معظم عملهم ما ميّرته مرغريت شاباس بأنه 
انزع السمات الطبيعية» T sed‏ وعدت العاكيدٌ على الأحياء 
الاقتصادي ودراسات انعدام الارتباط بالمجال «السياسي» المنفصل Ble‏ في 
ذروة المجابهة الفلسطينية مع الاستعمار الاستيطاني. واستطاع محرّرو المجلةٍ 
تمويل الثوار» لكنهم قرروا عدم عرض ثورة عام )1939-1936( الكبرى 
على صفحاتهم. وبدا مبهماً حفظ مظهر مجالٍ اقتصادي منفصل SS JRE‏ من 
موضوع البحث adag‏ على الأقل حتى إبعاد سابا. وحاولوا ie‏ الفوارق 
نفسها بين الاقتصاديين والسياسيين» التي ينصح المفكرون اليوم بالتخلي 
عا ويبدو أ اتقامات pase I)‏ والسياسيين 4 عدكل» كايا 
مستمرّة في كونها إحدى تقنيات دفاع حمَلةٍ رأس المال الأكثر فعالية**'. 

ركان «الأنسان الاستماعئ» الفلسطيني Lee Jal‏ غلمياً Lies‏ 
وعلى نحو أفضل غير سياسي. وبينما لا توجد إشارة إلى أنهم قرؤوا عملهم 
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haul‏ ردد محرّرو مجلة (اقتصاديات) صدى نقاش جرى حول شخصية 
التكنوقراطي في الثلاثينيات. وركز التكنوقراطيون على التقنيين» ولاسيّما 
المهندسين» كونهم النخبة العقلانية التي يمكنها تغييرٌ وجهة النظام الاقتصادي 
بالإنتاج والتوزيع العقلاني. ويمكن للتكنوقراطي أن ينفع الجميع» في هذه 
الرؤى» بالتحديد من تحكوه بالسياسة والتحيز'*9". ومع أن فلسطينَ عانت» 
في هذه الفترة» من قلة المهندسين» ردّد محرّرو (اقتصاديات) هذه المبادئ: 
Ly,‏ متفاكلة phy joes)‏ وتأكيدٌ على النظام والعلوم MEER EAT‏ 
ولف هذه Cal‏ الفلسطيبة ما aliul‏ ماقو وسوامى فی فكرة الاقتصاد 
بأنه قوة تنظيم ذاتيةٌ خارج السياسة””*'". ولكن على الرغم من هذا الإسهام» 
لم يستطعٌ رجالٌ الرأسمال تمييرٌ وؤية تكتوقراطية جزثياً؛ OY‏ السياسة في 
فلسطينَ لا يمكن أن تكون مجرّد فضالة. 

وبحلول عام )1939( elas‏ خر ورات الحرت gees Lael‏ 
المالء ately‏ الهيكلة البريطانية المكثفة للإنتاج Be Vy‏ وضياعٌ الحقّ 
السياسي الفلسطيني الدائم» كلها لتغيير فهم هؤلاء الرجال الثابت للاقتصادء 
وعلاقتِه المعرفية القويمة بالسياسة. وتراجع أفق المستقبل العربي مع الحدود 
الوطنية التي يمكن اختراقها بتراكم رأس المالء pletes Wig‏ والتيادل 
واشت الحدود التي ساهم وجاك الراسجال في ON yh S35‏ 
بشكل واضح. فأولويّة الحريّة والمصالحٌ الفردية ستفسح المجال «للمصلحة 
العامة». e‏ بوصو اقتصادي أخلاقي ستؤذي إلى تعزيز الاحتياجات 
الأساسية. والوفرةٌ ستفسح المجال للندرة. وكان أشخاص Yee‏ أحمد حلمي 
باشاء الذي احتفلوا به في (اقتصاديات) بكونه رجل الأمة | tee‏ الذي 
سيقود الفلسطينيين في مشروع أوسعٌ للإحياء العربي» سيعملون في 
الأربعينيات في حالة حصار. فالحكومةٌ الاستعمارية البريطانية لم تعد قوة 
Gale‏ يمكن أن تمنح اعترافاً بالعصرية. فكانت تسهّل لذلك الحصار. وبغضٌ 
النظر عن هذه ol tll‏ وضعفي نهضة رأسمالية عربية» Bile‏ رجال 
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الرأسمال الفلسطينيون» ربّما AST‏ من السابق» على إرادة تشكيل الهرمية 
الاجتماعية وحمايتها. 

وفي العقدين كليهماء استحالٌ فهم الأمور الاقتصادية» والسلوك 
الاقتصادي» والاقتصادٍ كونه فرعاً PET E‏ عن سلامة الجسم 
الاجتماعي. وشوّشت قصص الثلاثينيات الحدود المؤقتة للفكرة الاقتصاديةء 
التي لها aad‏ أطول مما فسّره المؤرّخون الفكريون. والأهمٌ أنّها تساعدنا في 
تقصي Las‏ تشكيل sled!‏ الحياة وأمورهاء واقتصاد الثقافة الليبرالية العربية. 
ورأى dey‏ > مثل بسيسو وساباء أنفسّهم إلى io‏ كبير جزءاً من مشروع 
عربيّ أوسعٌ للتنوير. وبالنسبة إليهماء لم تكن الليبرالية العربية مجرّدٌ مشروع 
سياسي وثقافي؛ بل تضمّنث Lal‏ تصوّرٌ موضوع اقتصادي عقلاني جديد. 

واستطاع dey‏ الرأسمال في فلسطينٌ Ast‏ الملكية الخاصّة والاستثمار 
والمسؤوليةٍ الذاتية» بينما يبرزون مفكّرين اشتراكيين معرّفينَ Gee ASS‏ أمين 
الريحاني» الذي نصح ob‏ «جوهراً تجارياً عربياً إسلامياً» سينقذ اليقظة 
العرببة: فيله E‏ والعساذلاث Faye‏ على الحوارات الستعددة الي 
استند إليها هؤلاء الفلسطينيون وهم يبحثون We‏ عناه Gall‏ الاقتصادي للحياة 
الاجتماعية. ومع ذلك» ونحن نعترف بهذه المرونة والغنى» علينا Laf‏ أن 

نهتم بالسبيل التي شارك فيها هؤلاء الفلسطينيون» مثل العديد من معاصريهم 
في العالم العربى» بعمق» في الميحافظة على فوته الاجتماعيق Lamy‏ 
خاطبت دراساتٌ خوري- مقدسي الراديكالية «الجماهير»» ظلت تسعى لتعليم 
stall‏ الواسعة وغير المنظمة من الناس» وتنميتهاء كونها هدفا لرؤى النهضة 
ومشاريعها لا لموضوعها. 

ويجب دراسة فلسطينَ والعاريخ الفلسطيني 5 بعدسة مجابهةٌ مستمرة 
مع مشروع استيطان استعماري متشعب. ولكن علينا أيضاً أن ننشغل 
بتشكيلاتٍ ولحظاتٍ تاريخية بديلة. فالفلسطينيون لم يقومواء LSID‏ وحسب» 
بدور ثانوي تجاه تصرف اليهود الأوربيين الرئيس. ومع الآ شل بالحسبان 
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الإلغاة المستمرٌ لفلسطينَ» وتشتيت الشعب الفلسطيني» يوجد حافرٌ للترحيب 
ا Lisl‏ على Gos alles Sls‏ کرت د على 
التاريخ والأصالة. وبالانتقال خارجَ ذلك الحافز EGY!‏ ندوك GU‏ الى 
تصوّرها هؤلاء le Jl‏ وتفاؤلَهمُ بالمستقبل ومفاهيمَّهمْ للتقدّم العربي. 
ويمكننا البدءٌ برؤية مشروعهم لإنتاج «الإنسان الاجتماعي» الفلسطيني› 
ب العربي او وبعد a‏ هذه (oe‏ المتقطعة i‏ 


د ا ا الا oda ee‏ دالا PRT‏ 
والقيم (مثل التي تربط الحيوية بالاقتصاد Aly‏ بالتقدّم) إعلان المجتمع 
الفا هما ته Gilet nay‏ خا nae al‏ يكنا في عؤلاء 
«Sle J‏ ونماذج فكرهمٌ الاقتصاديّ. والطريقة التي Oday‏ وفقها السيادة 
Wey‏ لتحقيق أهدافهمٌ المادية» لا بوصفها لمحةً لما يمكن أن يحدث؛ بل 
إشارة لما كان سيأتي. 
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جعلت تمييز الاقتصاد السياسي» كونه فرعا معرفيا منفصلا ومتماسكاء 
ممكداً. ويجب الانتظار «حتى منتصف القرن التاسعَ عشرٌ ليدرس 
العلماء النظريون الاقتصاديون ظواهر خطابهم. بكونه جزءا من العالم 
الطبيعى» نفسه الذي درسه الفلاسفة الطبيعيون». انظر شاباس 
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2- كالون )2007: 164-139( 

183- ميكسيتز وود1898107: AGT‏ 

4- أكين (1977: 3). 

5- غوسوامي (2004: 41). 


= 1 1- 
زوال «العصر الليبرالي»” 


عباس معجمو د العقاد 
والردود المصرية على الفاشية فى الحرب العالمية الثانية 


إسرائيل غرشوني 


في كتابه الكلاسيكي (الفكر العربي في العصر الليبرالي) (1798- 
1939(« يختتم ألبرت حوراني العصرّ الليبرالي بنشر كتاب ab‏ حسين المهم 
عام )1938( (مستقبل الثقافة في Guan‏ ويفترض أن Gai‏ حسين يشكل حذاً 
فاصلاً: نهاية العصر الليبرالي في تطوّر «الفكر العربي» الحديث أواخر 
الثلاثينيات: «عصر انتهى عام )1939( وانقضى معه نوع خاص من الفكر 
ا وفي رواية حوراني» كان طه حسين «الممثل العظيم الأخير 
لخ فكري» والكاتبّ الذي قدّم البيان النهائي لنظام الأفكار الذي أسّس 
[Su‏ الاجتماعي folly‏ السياسي في الذول العريية طوال EINE‏ 

وفي مقدّمة alas‏ التوضيحية لطبعة ple‏ (1983)» أعاد حوراني Fal‏ في 
بعض فرضياته الأساسية » ولاسيّما المتعلقة بالليبرالية والحداثة» وجوهر التاريخ 
الفكري وأهمَييِه وقيودوء الذي عَرّفه ail,‏ «تاريح فكر». واعترف أيضاً al‏ كان 
عليه القيام ببعض المراجعات» مثل إعادة صياغة عباراتِ وتعريفاتٍ معينة» 


ae 


oh le بل‎ 1 lta اهمها‎ Sol best eile موضوعات فكرية‎ gs; 
حالٍ» في هذه.الطبعة اللاحقة» وفي بقية الطبعات منذ ذلك الحين» ظل التقسيم‎ 
reco بشكل واضح.‎ else الزمني من دون تغيير. وأعاد‎ 
o الثالثة» الممتدة تقريباً من عام )1900( إلى عام‎ 
حسين».‎ ab الفكر الليبرالي العربي» «ووصل إلى نهايتها المنطقية في عمل‎ 

وكذلك» بالنسبة إلى حوراني» شكّل اندلاع الحرب العالمية الثانية علامة 
ابابو الفكر الليبرالي Coal pale‏ وظهور اتجاهاتٍ بديلة ومتعارضة: 
نوع ج و TESI E‏ اح ابوت حيبي ee‏ 
الاجتماعي» we SE‏ غالبا el‏ الاشعراكية) 4 والحركة إحياء الإسلام 
بكونها الأسامنّ السليم الوحيد للمستمع: الممثلٍ بالإخوان 1 
و١توسيع‏ فكرة as wll Ginza eer ce eee‏ 
وكانت هذه الاتجاهات كلها asd pi‏ وأتذرث JELL‏ استيدادية هترا دة 
للحكم والثقافةٍ السياسية. ووفقاً لحورانيء كان يمثل «هذا العصرّ ما بعد 
الليبرالي»» على نحو أفضل» جمال عبد الناصر والناصرية. 

ويحاول هذا الفصل éll‏ طابع إشكالي على هذا التأكيد زمنياً ونوعياً 

ارو ob‏ الفكر الليبرالي الوا بل الممارسة SY-‏ و اعم 
والعمق Le‏ عرضه كتاب حسين (مستقبل BUI‏ استمرٌ في كونه مسيطراً في 
المجال الثقافي. وفي مصرّء خلال الحرب العالمية الثانية وبعدهاء yma‏ 
المفكروة والمجلاث ASLAN‏ بل القرى السياسية الرقيسة Zola)‏ الوفذ) 
الالتزام بوجهة النظر العالمية الديمقراطية الليبرالية وتطويرها. وأثبت ab‏ 
حسين نفسه هذا في أواخر الأربعينيات» ولاسيّما حين تولى تحرير المجلة 
الشهرية المهمّة (الكاتب المصري) )1948-1945( وهي منبرٌ ثابت 
لوجهات النظر والمواقفِ العالمية الليبرالية. ويكفي النظر إلى مقالة رئيسة 
كتبها حسين» في تمورٌ )1946( بعنوان «بين العدالة والحريّة». لإظهار 
المدى اللي عن اا مين shes‏ الفكريين الآخرين مخلصين 
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للحوار الليبرالي. وفي هذه المقالة» وضّح Gage ASU‏ وجهة نظره الليبرالية» 
وكتب عن التوتر بين المساواة والحرية» والعدالة الاجتماعية والتحرر» 
والجماعية والفرذية ". واتتقد النظامين السباسيين كليهما: الذي استعمل 
وسيل Gace)‏ لتحقيق المساواة TERI AT‏ (السوفيبت: Ch gy‏ 
وكذلك الحكومات التي جاهدت لتحقيق الحرية والتحرّر بالظلم الإمبريالي 
(بريطانيا وفرنسا). وأراد Sloe!‏ مجتمع مور حلي يضمن الحرية والمساواة 
للجميع» من دون استعمال وسيلة ديكتاتورية أو إمبريالية؛ مجتمع ايمنح 
ابش ساد غير ملقلحة بالبوس .9 AN IN‏ 


وفي الوقت نفسه. كانت مواقع مفكرين عامّينَ بارزين آخرين» ومواقفهم 
من أجيال مختلفة -مثل حسين فوزي )1988-1900( وتوفيق الحكيم 
)1987-1898( وعبد الرزاق السنهوري (1971-1895)» ومحمود 
عزمي» ومحمد زكي عبد القادر» ومحمد مندور )1965-1907( وبطرق 
مختلفة» أحمد أمين )1954-1886( وأحمد حسن الزيات (1886- 
(cradles Card ils -~(1968‏ بصورة مماثلة؛ عن الفكر والخطاب 


z 


الليبراليين. ومن الحقيقي أن تشكيلاتٍ استطرادية جديدةً ومختلفةً تمتعت في 
له الف ts‏ ديق INS BN‏ ا الأشدزاكية» والعا ركسي 
والإصلاحية» والفابية» وضغوط القومية المصرية أو القومية العربية PSV‏ 
راديكالية» وطبعاً العقيدةٌ الإسلامية للإخوان المسلمين. ومع ذلك» واصلت 
El al‏ ليبرالية اضطلعت بدور pee‏ في مجال jes‏ الثقافي المتنوّع والمتعدَّدٍ 
المعاني بعد فترة Ab gb‏ من الحرب. 

)1939( گال الصوت الأبرز للحوار الديمقراطي الليبرالي بعد عام‎ kiy 
مباشرة صوتٌ عباس محمود العقاد )1964-1889 ولد العقاد في أسوان‎ 
SS Ol gurl لعائلة محافظة من الطبقة الوسطى» وتعلّم في مدرسة ابتدائية في‎ 
ذاتياً فريداً من نوعه. وتطوّرت‎ Lhe لم ينو مرحلته الثانوية أبدأء وأصبح‎ 
شهرته» كونه مفكرا عاماء حين انتقل إلى القاهرة» وهو مراهق في بداية‎ 
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القرن العشرين» وبدأ يعمل صحفياً قومياً» ونصيراً بارزاً للمثالية والعبقرية 
الإنسانية. واكتسب شهرةً لاحقاً بشعره الإبداعي» ومع زميليه الشاعرين 
الشابين» Le‏ الرحمن شكري )1958-1886( وإبراهيم عبد القادر المازني 
)1949-1889(« ق le‏ قورة شعرية = Utes‏ الكلاسيكية الشعوية 
المحدثةء التي ظهرت في شعر أحمد شوقي )1932-1868( وحافظ إبراهيم 
(1932-1872). وتجلى هذا في نشر مختاراتهما الشعرية الأدبية العصرية 
بعنوان (الديوان) («مدرسة الديوان», 1921). وبعد وفاة شوقي» ورث العقاد 
لقب «أمير الشعراء العرب». 

وخلال فترة ما بين الحربين» أصبح العقاد أحد أبرز المفكرين العامَينَ 
المؤثرين في pe‏ والعالم العربي. ونشر المتاتة بل CVI‏ من المقالاات 
والبحوت في eal‏ المعاصرة؛ ركبا فى مرشوعات مغ ا قا 
القصة والفلسفة وعلم الجمال والتاريخ والإسلام/ الدين والمجتمع. ودعاه 
لويس عوض «أعظمٌ كاتب VL‏ عرفه Go‏ العربي الحديث على 
OUSLY‏ وبرع بشكل خاص في كتابة isl pe‏ مفصلة وغنيةٍ بالمعلومات 
حول أشخاص مثل edeli; ees‏ وأبطال إسلاميينَ أوائل مثل الخلفاء 
cok be ER, tall‏ من أواخر OLS!‏ إلى بداية tekei‏ 
ومن الواضح أن أو بطل في هذه السلسلة البق محمد لاعبقرية محمد) 
(1942). وكان هدف العقّادء وحافزه لتأليف هذه السلسلة حول مؤسسي 
الإسلام في القرن السابع» محاولة لعرض محمَّدٍ والخلفاء كونهم قادة 
رر cu ka‏ على فدهو ee‏ ودرا Ae‏ مني عن ee‏ 
العالم الغربي الذي انهار خلال الحرب”"". ومع أن نقده الرئيسٌّ» كما 
سنرى» استهدف موسوليني وهتلرء فقد وجد Mt‏ أيضاً في قيادة الحلفاءء 
ولاسيما قياذة تشاسرلين. 

وفي المجال السياسي» أوائل العشرينيات» أصبح العقاد رئيس تحرير 
صحيفة حزب الوفد اليومية (البلاغ)ء وأيضاً عضواً في حزب الوفد» وبعد 


EN 


$ 
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ذلك عضواً في البرلمان؛ BG‏ مجلس الشيوخ ولاحقاً في مجلس النوّاب. 
ومع أنه أصبح ايا «(fb reala‏ في المقام الأول تاقد ا و 
TERA,‏ وكاتباً للقصة والشعر. وفي cola dul pu‏ لله 
حارفا مين اكوريا حلي Sai‏ ة الأجل. م سجن العقاد تمعة pelt‏ 
وفي وقت لاحق من العقد. أصبح مفكراً Lady‏ 7 مشاركاً بنجاح في 
إعادة الحياة الدستورية البرلمانية التي أوصلت dog‏ إلى السلطة (1935- 
1937( وفي عام (1938) ترك الوفد. وانضم إلى الحزب السعدي (Ades!‏ 
بقيادة أحمد ماهر )1945-1888( ومحمود فهمي النقراشي (1888- 
8 وقي الأربعينيات» أصبح المفكر الأساسي في تلك المنظمة 
السياسية» وانتّخبَ لصالحها في مجلس DVS‏ 


ركان الغفاد ليبرالباً Sls Lette‏ وصلباء legen‏ آن pall‏ 
l‏ يه ple‏ (1989). ولو أظهرت تجربة مر اللببرالية السياسية 
SLD‏ ضعف في منتصف الثلاثينيات. وتشت SLES‏ العقاد هذا بوضوح › 
ولاسيّما منذ فترة الحرب العالمية الثانية (1945-1939). وفى الحقيقة» كان 
العقاد اد الليبرالي الديمقراطي» wie H‏ ظهور ال الفاشية 
i, ee w pi ial 2‏ لذلك. Ar ee ie is‏ 
الأوسطء والوجودٍ البشري في كل مكان. وأقلقه تسرّبٌ بعض الأفكار 
والممارسات الفاشية والتازية إلى GSU‏ الأوسط» ولآسيما تحريضها SLAs‏ 
العرب وجعلِهمٌ راديكاليين» وعرّز All‏ الليبراليَ أكثرٌ. وعلى A)‏ حال 
كانت هذه SLES!‏ اللاحقة استمراراً مباشرا للموقف الصامد الذي صاغه 
العقادى ا وودحل كاير اشام العام poe‏ 
القرن العشرين). ae‏ القاهرة عام )6(1929 HLR A Ke T ce‏ 
أنواع الاستبدادٍ والحكم المطلقِ والدينيٌ والملكيٌ. وقد الدكتاتورية LW,‏ 
والغافية والشيوهية قن فر ا ty‏ الم 2 وخلال الثلاثينيات» ظهرت 
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Site‏ المقالاتِ والردودٍ في أجهزة الإعلام المطبوعة السائدة» والصحفي 
اليومية» وكذلك في المجلات الأسبوعية والشهرية Gre E SI‏ فيها العقادء 
A w :‏ 5 : )13( 
على نحو ia‏ عن al‏ الديمقراطى الليبرالي العالمي الشامل dea‏ 
il‏ حال لم يكن العقاد they‏ في هذا الرأي؛ فقد Fe‏ العديد من المفكرين 
والمؤيدين الأعرين عن آراء ممائلة هد LEW‏ والنازية فى Alag‏ 


ووضع اندلاع الحرب هذا الرآي العالمي الليبرالي في اختبار جديد؛ 
ففي نظره» دفعت الحرب الصراع المتقلب والعنيف بين الفاشية والنازية 
والكيمقراظية ON‏ إلى سعريات Bie‏ وقد Bae‏ ية أن السرين 
العالمية الثانية أثرت بعمق في Grae‏ فحسب من حساسية العقّاد تجاه ما رآه 
Lal‏ متعادلة؛ الحاجة الماسة إلى «انتصار كلي للديمقراطية الليبرالية» وهزيمة 
ES‏ للفاشية والنازيّة». وفي هذه المرحلةٍ انضمٌ إلى جانب الديمقراطية 
الليبرالية والحلفاء ووضع مقدرته وفطنتّه الفكرية في دعم مهمّتهم الأساسية. 
وتشبجّع العقّاد حين دعا Gj‏ السياسئ» الحزبَ السعدي» في أواخر صيف 
عام (1940). إلى تأييد Fee‏ للحلفاءء وإعلان الحرب رسميا على إيطاليا 
وألمانيا. ولهذه الغاية» ذهب الحزب إلى de‏ ترك حكومة رئيس الوزراء حسن 
صبري المتردّدة. وعلى AST‏ حالٍ» كان السعديونء الذين اعتنقوا أسلوبٌ سعد 
زغلول Jets‏ للقومية» قد تمثّلواء على نطاق واسع» في الحكومات 
المصرية خلال الحرب ple)‏ 1940-1939» وثانية عام 1942-1941( 
وجسّدوا صوتاً رئيساً وشرعياً بريطانيَ الولاء في الحكومة المصرية خلال 
OP pl‏ والتزم العقاد بهذا الموقف. وعَدَّ GUI La‏ الأساسيّ باسمهاء 
محاولاً دعمها في كلّ وسط Gilg ple‏ له. وفي عشرات المقالات الجديدة. 
التي ظهرت على نحو رئيس في مجلة (الهلال) الشهرية» وفي الأسبوعيتين 
(الرسالة) و(الثقافة)» أعاد العقاد ASL‏ مواقفه الديمقراطية الليبرالية. وعبّرَ عن 
وجهات نظره» شا : بحزم في محادثاتٍ» خلال الحرب» جرت في الإذاعة 
الحكومية المصرية. وتصبح محادثاته» التي تلت أحداتٌ ساحاتٍ المعركة» 
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شعبية بين جمهور كبير من المستمعين» وأسبخث تفاؤلاً في أقسى الساعات» 
حين بدا كأن هتلر کان Gale‏ به Witla‏ وال 

رفانت SUL,‏ العقاد» خلال الحرب؛ BLES,‏ الديمقر اطية المؤيدة 
لليبرالية» قد غطى عليها abs‏ المؤثر (هتلر في الميزان) المنشورٌ في القاهرة 
في أوائل حزيرانَ )1940 فالمرحلة التي كتب فيها العقَّادُ هذا حاسمةٌ؛ 
فكان هتلر في ذروة نجاحاتِه العسكرية وسمعيه الدولية بعد احتلال أوربا 
الشمالية والغربية» وكانت بريطانيا عند أدنى فتراتها الحرجة في الحرب» Ba‏ 
مهزومة كما يبدو. وخلال أيام» كان موسوليني اعتزم الانضمامً إلى هتلرء 
وتشكيل تهديدٍ مباشر لمصرّ والشرقٍ الأوسط. وتستحقٌ ظروفُ وتلقَئ نشر 
الكتاب الاهتمام؛ فنشرته مطبعة حجازي» وهي Slo‏ نشر تمتلكها عائلة هراري 
og)‏ 643 ونش ت es‏ عمل طه حسين (الكاتب المعيرى) في وقت لااحق من 
ذلك العقدٍ. وبإدراكه جيداً «اللحظةً الحرجةً» لنشر كتابه» مع خضوع فرنسا 
للغزو النازي» ووجود بريطانيا تحت الحصار» أعلن العقاد أنه أصدر SL‏ 
العام «من أجل الحرية الإنسانية» وضد الاستبداد». «ولأنني عدو للاستبداد 
(الدكتاتورية)» قديمٌ ودائم om‏ 
العقاد بالاعتماد على دعم بريطاني لتق ole OT) cle pest‏ كانت هذه 
المزاعم بلا أساس» ولم يُكتشف Gals‏ رسمي أبداً لدعمها. وكذلك» بحدود 
عام )1944( عارض العقاد هذه الاتهاماتء Stag‏ بشكل ساخر جميع 
الإشاعاتٍ والمزاعم بشكل مقنع جداً؛ حيث لم تظهر ثانية CO‏ 

وفي الحقيقة» استقبل الكتاب بحماس في الصحافة المصرية السائدة؛ 
رخبت (الأهرام) بنشره» مع مراجعةٍ مناسبة تمتدحٌ المؤلّفت على صورته الحيّةٍ 
لشخصية هخلر > وآأنني (الهلال) على العقاد؛ oe Sy GY‏ الأوفى 
والأكثر إثارة للإعجاب لعيوب الدكتاتورية وخزيها»» وتابعثٌ معتبرةً SUS‏ 
«أحد أقوى وأهمٌ السِيّر الذاتية النقدية التي قرأناها على الإطلاق» والذي 
يستحقٌ أن يتلقاه GE‏ العربية Olas‏ وفي الحقيقة» يجب النظر إلى 


Orr 


١‏ وكما كان فكو فعا ؛ انتشرت SEL!‏ تتهم 
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كتاب عباس محمود العقاد (هتلر فى الميزان) بكونه Gel‏ الأهم والوحيد في 
المكتبة المصرية خلال الحرب بين الأعمال المتعلقة بصدام الديمقراطية 
الضخم فيد thas!‏ وكها بيّنت فى مكان hel‏ اععمد العقاد في 


تشخيصه على دراسات نفسية لشخصية هتلر» بما قيها نائج وآراء الأطباء 
| لتفسيين الألمان eel‏ فحصوه حين oS‏ فى Írar Cpe‏ الع ا 


وترگز La‏ هذا الفصل على تحليل خطاب العقاد الليبرالي في (هتلر في 
الميزان). وسأحاول Shebl‏ أن معالجة العقاد الدقيقة لهتلر» وشخصيِّتَد 
ووجهة نظره العالمية» وقيادته لألمانيا النازية» وتطبيقه للعقيدة العنصرية 
النازية خلال الحرب» تقدّم تعبيراً كاملا عن ليبرالية المصري الصلبة والثابتة. 
فحثّل AJI‏ خطر النازية بأنها ag‏ للبشر وللعالم العربي. وعرض سماتِها 
الرئيسة: طبيعتها الاستبدادية والدكتاتورية» والتمييز العنصري العنيف 
والإجرامي. ومعاداة السامية القاتلة» وبشكل لا يقل أهمية؛ء الإمبريالية 
النازية الوحشية والعدوانية» والتهديد الذي فرضته على «الأمم الصغيرة»» بما 
فيها مصرٌ والدولٌ العربية. وفي الوقت نفسهء أوصى العقاد» بشكل صريح. 
لصالح الدعم المصري والعربي للديمقراطية الليبرالية وبريطانيا والحلفاء في 
الحرب. ley‏ الجمهورٌ العربي من تبتي الفرضية الخاطئة Ob‏ جيوش المحور 
قوةٌ ليبرالية يمكن أن تحرر QALY‏ العربية من الحكم الاستعماري البريطاني 
والفرنسي. وقرّر أن الوجود الاستعماري البريطاني والفرنسي» الثابت في 
صفقاتٍ ومعاهداتٍ isso‏ والمدعوم من عصبة الأمم. كان -مع أنه مذل- 
أفضل بكثير للشرق الأوسط العربي من احتلالٍ نازي» كان سيستعبد ويضطهد 
العرت El ty‏ وة لسر JAM, byl‏ الاي Say‏ من 
المهمّ أنه خلال ساعاتِ الحرب القاسية coia‏ بالضبطء خرج العقاد ناصحاًء 
مؤكداً الديمقراطية والليبرالية والتعددية والبرلمانية والإنسانية والعالمية» ورأى 
SI‏ الدفاع عن هذه القيم والمؤسساتٍ SLU]‏ للبشرية من «عبادة الشيطان 
tig jt‏ وتعريضل للعرب بوصفها جرا من SLY‏ المسعيرة. 
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J31‏ مسألة عالجها العقاد SEW‏ التاريخيةٌ المتينة بين البيئة العاصفة 
التي ولد فيها أدولف هتلر ونماء والناتج الشرس لهده البيئة4 أي الفوهرر 
الرميتك dale hel ely‏ هل سط 2552 ely Solel‏ مله ال 
المحددةء ومعرفة جوهر البطل الذي يسعى إلى دراسته وتقويمه؟ افترض 
العقّاد أن هذا Fae‏ را شک هيودا oe‏ هذا اللغزء مع 
الاعتقاد القوي Ob‏ مفهوما نفسياً اجتماعياً طريقة صحيحة لفهم وإدراك جوهر 
اليا وفي دراسته المفصلة للبيئة الألمانية التي أبرزت هتلر والنازيّة, 
وللتركيب النفسي لدكتاتور ألمانياء اعتمد العقاد على الروايات الأوربية 
العديدة للتاريخ والسياسة الألمانيتين الحديثتين» وساعد CLS‏ هرمان 
راوشنينغ (هتلر يتحدث: سلسلة حوارات سياسية مع أدولف هتلر حول 
أهدافه الحقيقية) بكونه مصدراً رئيساً. ونشر الكتاب» وهو هجوم ثابتٌ على 
هتلر ونواياه ودوافعه وسياساتِهء Y3Í‏ عام )1939( بالفرنسية» وبعد (EUS‏ 
م عام )1939( بالإنجليزية» وفي عام (1940) ظهرت ترجمتان للكتاب 
إلى العربية في القاهرة Sol‏ ونه اي وأصبح كعاتن راوشئينغ شعبياً فوراً 
في أورباء وبين القرّاء العرب» وساعد في فهم هتلر والنازية. 

aa‏ بداية العقاد أن هتلرء على الرغم من إمكانية مقارنته مع مستبدين 
سابقينَ» أو حاليينَ آخرين مثل نابليون gh‏ ستالين أو موسولينيء JE‏ نوعا 
استثنائياً slau‏ الاسعدادية RA‏ من بيئة تاريخيةٍ متميزة» بالإضافة إلى 
شخصية فردية مختلفة. وكانت غاية الكتاب تحليل وتوضيمحٌ مصادر وتركيب 
«القيادة السريّة» للفوهرر الألماني» و«وسيلةٍ عبادة الشيطان» في السياق 
الخاص لالمانبا في أواخر القرن الاسم حه pee‏ وأوائل العشرين» وبشكل 
«at‏ ا المجعمع والسباسة في ألمانيا نهابة العشرينيات Buh‏ 
الا 


دشني هذا الإطار المنهجي» ركز الجزءٌ الأول لكتاب (هتلر في الميزان) 


510 الو ار تمن ال E‏ 


على البيئة التي أنتجث هتلرٌ والنازيّة» ويناقش US‏ من المسار المشوّش غالبا 
للتاريخ الألماني الحديث ومزيج المصادر الفكرية والسياسية للإلهام الذي 
[ss‏ آراءَ Glee‏ العالمية. واهتمٌ العقاد بقومية Glee‏ الألمانية المفرطة 
خصوصاء متتبّعاً SLY‏ القومي بتفوق الشعب الألماني» وقدره التاريخي 
العالمي» وصولاً إلى الإيديولوجيين القوميين الألمان السابقين مثل هردر 
وفيشته تريتشك. وكذلك» عرض مدى تأثر معاداة السامية الإيديولوجية 
لكتاب pee‏ (كفاحي) والخزب التازئ بكتابات رواد معاداة السامية» مثل 
غوبينو وهيوستن وتشامبرلين. وبشكل Slee Sole‏ هتلر كتاباتهم العنصريةء 
وبعد ذلك طوَّرَء بأشكال سياسية متطرّفة» مفاهيمٌ «قداسة الجنس الآري' 
و«الفوارتي LoS!‏ بين الأجناس البشرية»» في كون بعضها «متفوقا» وبعضها 
i 2, sep‏ 

وعلى الرغم من هذه الخلفية» لم يكن تفسير العقاد لصعود هتلر إلى 
السلطة العليا في ألمانيا المعاصرة حتمياً؛ dele Vi GIG‏ والإيديولوجية 
بعد افا لأ يمك أن تكس أو تفجسدء كلا فى شخضية قردية Oily‏ 
وتطورت ضمتئها ؛ فالثانية بالأحرى ga‏ أيضاً بالحكم الذاتي a‏ لعي 
ا تف ea‏ و كان هتلر مثالاً ا فصعود الفوهرر كان I‏ 
الظروف والصدف» بدلاً من حتمية تاريخية أو بيئية. ومفهومٌ العقاد er‏ 
وغيرٌ الحتمي دفعه للاستنتاج OL‏ هتلر نفسّه ربّما تطوّر في ظروف تاريخية 
debt‏ مفاينة بنطريقة ةة وهلن قراز «lls‏ من دوت المسار القريدل 
للتاريخ الألماني في القرن العشرين» ربّما لم يصبح ME‏ ألمانيا بلا منازع» 
وكان صعودٌ هتلر إلى القيادة الوطنية عملية عَرَضْيّة» نتيجة الدمج الفريد 
للرغبة الألمانية الخارجية بإلغاء خزي الحرب العالمية الأولى» وهواجس 
هتلرَ الداخلية الخاصة وطموحاته”. ۰ 

وبادراكه جيداً أن Jee‏ سعد إلى Play alali‏ ديمقراظية» Jelas‏ 
العقّاد لماذا اختار الشعبٌ الألماني هتلر ليكون زعيمه؟ ولم يرَ sl‏ شيء مقرّر 
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lale‏ في اختبار plea‏ مستشاراً عام (4)1938 ركان ذلك سبب احقيقة أن 
خيسة اسي أن سعة تشخصوا القائمة المتوافرة لديهم ووجدوا أن aa‏ 
أنسبٌ رجل لتلبية متطلباتهم». ولم يكن اختيارهم يعني أن «ثمانينَ مليون 
ipa el‏ قبل اكد من ف سدق و قافن ا idl‏ 
لديهم» واحداً بعد الآخرء ووجدوا DÌ‏ لا أحد يستحق قيادة ألمانيا GST‏ من 
SN daa‏ فصعودٌ هتلر إلى السلطة ثمرةٌ مجموعة «شروط سلبية» سياسيةء 
والاختيار gel‏ والعشوائي لرجل اتفق yey‏ في المكان والزمان 
المناسيية .)29( a ae:‏ اسار کار من بين جميع الرجال «بالمصادفة»؟ نحن 
lets iyi‏ من بين جميع حكام عصرناء Gaels‏ «الظروف» بشكل 
gli!‏ كما كان ادرلف cha‏ زا زین فلم يكم Fa‏ كبام هلر اف 
الرجل نفسه فحسب؛ فهو مزيج من BILE)‏ جريحة في إزالة إذلال الهزيمة 
في الحرب مع وجود زعيم قادر على استغلال الوضع بإقناع GV‏ بأنّه الرجل 
الوحيد القادر على الخلاص الوطني» وهو الذي أوصل هتلر إلى السلطة. 
ومهما يكو هذا عرضيا: فقد كان مع ذلك تطوراً مأساوياًء و«كارثة» (نكسة) 
للأمّة الألمانية» وسيؤدّيء. في النهاية» إلى حرب عالميةٍ مدمّرةٍ بشكل 


(30) 


وإلى جانب مسار الأحداث العَرّضى تقريباء الذي أوصل هتلر إلى 
aay tel‏ العقاذ أسمابا LU Geel‏ الثاويةة: Well edie‏ سيا 


lej‏ من الملامة: «لم يكن هتلر سينجح في إخضاع الأمّة [إلى إرادته] لو لم 
کن ا NLT‏ وشخص Baad‏ اا SLY‏ 
والعقلية الجماعية الألمانية اللتين جعلتا صعود شخص مثل هتلر ممكناً. 
اة ANP Stes‏ الألمانية لصعود هتلر والنازيين في نتاج ثقافة 
سياسيةٌ استبدادية من «انعدام المعرفة السياسية وضعف الإيمان بالحرية». 
YG‏ الألمانية كانت لديها عقلية سياسية استبدادية لكونها تراثا في تاريخها 
الحديث. وأخفقتٍ النخب السياسية والفكرية الألمانية في غرس مفهوم الحرية 


لدى الجماهير بشكل cele‏ أو تطوير المؤسّسات البرلمانية والديمقراطية» 
الى Gol) Jy aI press‏ من السيظطرة على pete!‏ 
السا وكان علا جريا oY ١‏ الآممية الألعانية تقك ABU ie pau‏ 
في القرن التاسع عشرًّء من دون إتاحة المجال للمجتمع الألماني لإيجاد 
EE a‏ ومؤسسات ليبرالية؛ و مرم للحرية. وکا قت الرغية 
الألمانية في رجدو وقوة aba‏ على i dolas‏ الفردية والديمقراطبة 
السياسية» ووضع الألمان قوةً الدولة القومية ومركزيتها قبل وفوق التحرّر 
الفردي والحرياتٍ SPR‏ وجسّد الفكرٌ السياسي الألماني الدولة؛ 
«فالدولةٌ بالتسية للفيلسوف الكبير هيقل أساسنٌُ العدالة وجوهرٌ التاريخ» وتعبير 
عن الإرادة OPEN‏ وبالإضافة إلى ذلك» CASS‏ الدولة القومية 
TAN‏ السديدة dee‏ العرب الفرلسية- البروسية ple‏ )1871-1870( 
Sed,‏ في بيئة غير آمنةٍ من الناحية الجغرافية والسياسية لأوربا الوسطى» 
وأحاطتهاء في oad‏ سلطاق teal‏ وة تارييقيا )4.8 وكات SI)‏ 
طوَّروا dole‏ للدولة» وهي اد Ob‏ هله الدولة تعر a‏ «الروح ab I‏ 
dite Ol‏ جميع الاد الرظية peel‏ الدولة القتوسية alal‏ فا . 


Lay,‏ ترآ def SL ob eo lil‏ من الماضي BLS‏ القيلي 

والبربري أيضاً إلى الثقافة السياسية الألمانية الحديثة» وفسرت التأكيد 
الألماتي على القرة oy VL Keely‏ وكات اشرق العرقي العشائري تراثا 
Soll i ules‏ تطور نظرية التفوّق العرقي الآري العنصرية الذي يحتقر 
الأحرية is‏ 0% وبينما رأى العقّاد OF‏ مفهوم التفوّقٍ العرقي الآري 
eke El a)‏ مع tee Os‏ اماف Seely UI | tage‏ 
النيسة ا aioe SL IY‏ ا کے اھا ورثيه السيات 
الاستبدادية من ماضيهاء وتعرّزت تلك السمات Saat‏ الزمنية والجغرافية 
لظهورها دول ٠ BIS ys‏ ودعم العقاد تفسيره 3 للاستبدادية المتأضّلة في الثقافة 
ا dete‏ بالرجرع إلى كاب المان بارزينة e‏ 


513 «العصر الليبرالي»؟‎ 10 
ج ي‎ a SS ee U U 


بملاحظة غوته : ا انوا واا Ys‏ يزالون» همجيينٌ ١‏ › ورأي نيتشه : 
«الألمان مثل النساعء لا ee 15 we‏ 4 ما يجري في رؤوسهم E‏ تفتقر 
a‏ ا وباختصارهء els‏ العقاد أن الألمان؛ بوجود هتلر 
الا ea‏ نالوا ما امتحفورة: wis A‏ الو وقوّتهاء فيكت و Mas‏ نية 
عت اقا والتفوق العرقن + ولفحقت آن تحكيها Glee‏ آشخاص كريههن 
وعاديين مثل هتلر وغوبلز وهيس وغورنغ» وازعامة رخيصة تفتقر إلى ذرة من 
الط أو ال بل Bl cya lab‏ الل 
هتلر في السلطة وإسباغ الطابع النازي على ألمانيا: 

بعد عرض تفسيره الشروط التي سهّلت صعود هتلر إلى السلطة» تابع 
العقاد تحليل التعزيز التازي للسلطة والهيمنة في ألمائيا. وفع bali‏ هلر al‏ 
حقّق fe‏ النجاحات؛ lS‏ إعادة التأهيل الاقتصادي لألمانيا بعد التخريب 
الناجم عن الكساد الاقتصادي الكبير» 5 le yb OWS‏ چ z‏ لوك elie!‏ الماتيا 
بعد الحرب العالمية الأولى وشكواهاء ET cee‏ بصحب شروط 
معاهلة فرساي ( «جرائم فرساي» بالمصطلح النازي) بإعادة Aes) ae‏ 
وما بعد Sats‏ طفوحاث ee‏ إلى المطالبة بشم المتاطق الا لمانا في 
أورباء وإلى الدفع نحو (Lebensraum) (te Slee)‏ (استعمل العقّاد oe‏ 
ا dod‏ العيش » كونه الترجمة الصحيحة لتعبير (Lebensraum)‏ إلى 
العربية) للشعب الألمانى. بالإضافة إلى ذلك أثار هتلرء بإصرار» 
«المطالبات التاريخيةً» لألمانيا من أجل «حقوقها بالمستعمرات» في اسيا 
وأفريقيا. كذلك Ue‏ الفوهررٌ المجتمعَ الألماني» بإنشاء جيش جديدٍء نظامه 
العسكرئ الأكثر عصريةً وتطوّراً حتى ذلك الوقت. وفتح سبلا جديدة للشباب 
الألمان» يمكنهم بها الالتزامَ ببلادهمٌ من التطوّع في الجيش» وخدمةٍ شعبهم 
بأقصى أسلوب «بطولي» ووطني. وأظهر هتلر مقدرةً نادرة لتحديد أوضح 
مشکلات وإحباطات | معانية 6 eee‏ طريقة علاج Sle‏ واتحقق هذا AL;‏ 
وهو يقنع الشعبّ الألماني» على نحو متزامن › wil‏ واحدٌ منهمء legs‏ عرف 


E A Nee خرن‎ ees رازو اندي‎ cal lapse) 
امه با لامعال ل هن دون ف‎ gly لوغيود»‎ IST وإخلاص الشعب الآلمائي‎ 
النازي» من فرض الطابع النازي على‎ Sly هو‎ BE, الا لبط‎ oa 5 
جميع الحريات المدنية‎ gs shikti استبدادي في‎ Si ألمانيا؛ إيجاد‎ 
الألمانية» ومن تم تقديم وتأسيس سياسة التمييز والإقصاء والاضطهاد ضد‎ 
40% bN olde VI اليهود الألمان» واترسيخ‎ 

ولم يتظاهر وصفُ العقاد الموسّع لفعاليات ألمانيا النازية pole isl‏ 
وبر all ge de‏ السلبية خيال سياسات «taal! jee‏ وآداق الطلباك 
والمناورات التازية في المحافل الدولية» وشجب العقاد ضمّ ألمانيا للنمسا 
وتجزئتها تشيكوسلوفاكياء ورفض شرعية أي مطلب ألماني من أجل مجال 
العيش ai pes «(Lebensraum)‏ ,4 شاد تخفي خلاف ذلك بشكل واضح 
دافا عفرا وإفبربالياً مد سية UL‏ ر کات قروا العدوان الألماني غير 
الشرعي هجومها على بولنداء والذي سبّب اندلاع الحرب الحالية. E‏ 
إلى تشكيلها «عملاً إجرامياً»» رأى العقادٌ احتلالَ هتلر لبولنداء والحربٌ 
الناتجة ibs‏ فادحاً في التقدير من جهة الذكتاتور الألمائي؛ فقد iow Last‏ 
ي ab‏ أنه ايستطيع التضليل والخداع والافلات منه [احتلال Leow of led y‏ 
إلى قرضية أن الدول النيمتراطية Cle‏ وبليدة الاين رما ف 
قادرة أن aati‏ أعيتها وتصحوّ. وهناء Lal‏ كانت حساباته OCIS able‏ 

EF‏ (هتلر في الميزان) Ob‏ زعيم ألمانيا كان لديه دافعٌ شخصيٌ كبير» 
sealga‏ مؤكدة في الخطابة. ولم تكن ااانه اسسا س في eels‏ 
rc‏ دون ع شخصي كبير WAS Y ea‏ وحلل العقاد 
خطابة ew‏ الزائعة؛ roel pdt le Guay‏ وامتعفالة i ste gha‏ 
لتأكيد خطاباته العاطفية. كان تأثير خطابات هتلر على جمهوره الألماني 


و 


(les الشعب الألماني لان (يطيع بصورة‎ Slate! ويفسر‎ 3 EER 


(42)? - 
eo e 
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وغلى cle ET‏ كان النصبيمٌ o pads‏ والخطابة الساحرة:. السمات 
الاستثنائية الوحيدة التي أراد العقاد at‏ لهتلر. وفي النواحي الأخرىء كان 
هتلر «السيد العادي»» telal‏ شنار الا ا 3 الثلاثينيات «لم 
تنجم عن Bl‏ ميزاتٍ Bye‏ أو عالية الأهمية؛ بل بالأحرى ye‏ التدفتي التافه 
abale‏ '. وأعمالُ هتلر لا «تستدعي الإعجاب به بكونه بطلآء لكنّها 

تثير الخوفَ بسبب تلاعبه وخداعه واستغلاله. وهو لا يشكل gh‏ پر om‏ — 
és‏ بالأحرى Sy‏ كأنها jor‏ مروض ن بسهولة». وكاتت نجاحات هتلر الدولية 
Lek‏ فحسب عن قدراته الفطنة والماكرة في الخداع ؛ ish‏ في تحييد المعارضة 
المحتملة «حتى تصبح الأمم. القوية والشعيفة cles‏ مقع al,‏ لا بود شكل 
ذو فائدةٍ من التصرّف المتعلّق بهذا الرجل سوى حرب ناشم لوا ٠‏ 

ولم رك sla‏ أي شا شك ghey‏ بشخصية هتلر الشريرةٍ والنظام الذي قاده. 
فكان المسارء الذي أتبعة Jew,‏ لفق ees ln‏ لألماتيا؟ وال ر 
هجوماً على قيم الحضارة. واستعمل العقاد تعبيرٌ «المجرم» بشكل متكرر لهتلر 
وهكذا كان الفوهرر «المجرمً» الذي eyes‏ العدواة عند الشخقاء» ويل 
المنافسين السياسيين» بمن فيهم الأصدقاء»؛ وفي مكان آخرء كان هتلر يوصف 
بأنه «مجرمٌ كرية gine‏ تؤذي جرائمه المواطنين الألمان» ومواطني العالّم 
als‏ وهتلرٌ #المجرمٌ الذي ألقى العالمَ كلهُ في جحيم الحرب.. e‏ 


دمّر الأمم» و قيمة وهدفي مقدس في الثقافة والحياة ال سان سنا 


شخصيةٌ هتلر: dal‏ عن حياته النفسيةٍ 

بالنسبة إلى العقاد» لم يقدّم سرد السياق الألماني الذي آذى إلى صعود 
هتلر إلى السلطةء ووصف السياسة التي اتبعها وهو في منصبه» Ty‏ كاملا عن 
لغز أدولف هتلر. وكان فهمٌ لمحة عن حياة الفوهرر النفسية ضرورياً أيضاً 
لاختراق «جوهر ia‏ . وهكذا كان قسم كامل من كتاب (هتلر في الميزان) 
List‏ لتحليل شبه فرويدي شامل لما دعاه العقادٌ انفسية OP" aa‏ ووجدت 
PE‏ الكتاة «المعملفة: بالسيرة de‏ محدّدةٌ بين عائلة هتلر وشبابه ونشأتِه 
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meee السلوك التي أظهرها بعد ذلك وهو بالغ. وحسب العقاد.‎ blag 
هتلر ألويس‎ Ulp في عائلة محظّمة؛‎ eyed شخصية هتلر المشوّهة ناجم عن‎ 
7 عو‎ 5 fe is 5 gol Pace s4 is ae 9 5 
شيكلغروبر (لاحقا هتلر) نفسه طفل غير شرعي› وكان في الخمسين تقريبا حين‎ 
ضعيقة » عانى أدولف‎ Lis محبة»‎ Al أم أدولف» كلارا. ويتدليله من‎ TAF 
أب صارم ومتسلّطء وكان عدم استقرار حياة أبيه الزوجية‎ sliced من‎ OLA 
وانعدام‎ alsz الغالثة)» وتنقلاثة المتكررة مخ بلدة ا بلدة»‎ ree ركلارا‎ 
على ابنه» وتجلّت في هياج الصبي المتكرّرء والأرق الذي‎ dhl ثقته» كلها‎ 
كان عليه معالجتهما. وأثار موت ألويس» حين كان أدولف فى الثالثة عشرة»‎ 
sens وفكلا دعاسن هلر اها‎ ٠ آل الع ايء وال في‎ 
مدا من الدفء وقرب أفرادٍ عائلة» أو أصدقاءٍ مقربين». وأداءٌ أدولف السييء‎ 
في المدرسة الابتدائية والثانوية سببه» جزئياًء التوثّر الناجم عن ظروفه العائلية.‎ 
ينيما مقلسا مجيراً‎ wal yal وترك موت أم هتلر: حين كان فى الثامنة عشرة»‎ 
وخ وفقيرا امن دوك القدرة‎ LLY على إعالة نفسه بأعمالٍ غير منتظمة. وكات‎ 
على كسب العيش»» ومع ذلك احتفظ بصورة ذاتية مضحٌمةٍ؛ وعلى سبيل‎ 
أنجلو فى مجال الهددسة المعمارية).‎ (SL وريت‎ ail jee المثال» «اعتقد‎ 
ااا‎ Vey الك‎ Neal ois SN je yey وكانت‎ 
FO SSE المتكرّرة ليصبح الفنان «الذي اعتقد أنه استحقٌ بطبيعته أن‎ 


ior‏ هذا الوصفٌ لشباب هتلر المحظم» والإحباطاتٍ والإخفاقاتِ 
الميكرةة اساد نظرة العثاة النفسية sled‏ هتلر البالغ. فإحدى الدلائل على 


w‏ و 
شخصية ee‏ الشاذة Aa ged‏ الغامض Cy ally‏ تجو ihat‏ وسبب اتر 


أبيه etl‏ الذي منع قدرته على إظهار الحب للجنس الآخرء لم يتزوج 
هتلرء أو يدخل في علاقة عميقة مع امرأة أبداً. وبالأحرى» Ub‏ العاطفية 
Wid‏ مرضي إلى «الحركة الاشتراكية الوطنية والأمة الألمانية». وقد قام هتلر 
«بتكريس روحه» للأمّة» فأصبح ذلك البديل التعويضيّ للزوجة التي لم ينلها 
bay a‏ | لققدانه القدرة على اسمن ala Shae dead eUe‏ 
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مع الآخرين» افتقر هتلر كلياً إلى السمات الإيجابية من التعاطف والشفقة 


ال alee Ning‏ أظير السات الا Aol tally Se‏ وار هو 
a‏ )50( 
Sr ge‏ 


وثمّة مظهرٌ آخرٌ لشخصية هتلر الفريدة» وهو Ga‏ للحيوانات» وتجاورٌ به 
الحبّ الذي أبداه للبشر. وولاءٌ هتلر الكلب حراسته» الكبير والخطر «دليل 
pl‏ على a>‏ الذاتي (لا سه الأخرين): وككذا ad se‏ عن أفراة أخرينٌ من 
العرق الألماني». فعرَّضَ OLE‏ قدرته على التواصل مع البشر بالتواصل مع 
الحيوانات. وكان حب هتلر للحيوانات Ws‏ على «عوزه (bbl‏ ومحاولة 
لتعويض الدفء والحب اللذيّن افتقدهما في طفولته. وفي الحقيقة» هتلر 
«يستمد حبه للكلاب والطيور فقط من الوساوس الشيطانية للهستيريا» ومن 
العوارض الأنانية» وانعدام تركيب متوازن OW ads‏ 

BT key‏ من شخصية هتلر المُشَرّهةٍ هو فقدانةُ القدرة كلياً على قول 
الحنّ؛ فكان كذاباً فطرياً ومدمناً. وفي بعض الحالات» كثيراً ما كانت أكاذيبه 
جرا سدع حي لي يعرف Lgl‏ أكاكيي» ركاة أذاقة الشيانى خد إلى 
الأكاذيب والخداعء بما فيها خداع الذات. «وفي حالة هتلرء لم يكن الكذب 
TTET‏ لتناول دواء 6455 ye VL aS‏ مقا date‏ مشروب LU‏ بجرعة 
واحدة Nae Nass oh ST‏ وكان خداع هتلر لذاته يماثل يدا Zale‏ 
للتمييز بين الحقيقة والخيال؛ فعالمه أحد الحقائق الزائفة التي أوجدها 
بتفسهء وقهمٌ بها العالمَ بشكل مشه وكان رجلاً يراقب العالم» ويعصرف 
as‏ وكأته يشكل اقلاعاً LE‏ مسحورة وأبراخ الأساطبر وحكايات 
الجنيات». وهكذا خدع هتلر نفسه وألمانيا معا حين وعد شعبه «بالسيطرة على 
العالم كله»» وكانت حقيقة رؤية المستقبل هذه توجد في خيال الفوهرر 
ال la NE‏ 

وأكد العقاد أن ميات قشخصية lew‏ المشلاهة دلائل مرض عقلي مزمن ؛ 
فكان هتلر Lapon‏ ورجلاً يعاني من انفصام الشخصية AM TON‏ 
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والهستيريا والرعب الهستيري» وكلّها نتيجةٌ مباشرة لطفولته المعقّدة» والعلاقة 
بينه وبين أبويه. وكما وصف العقاد ذلك» اتخذ انفصام شخصية هتلر شكل 
ااشخصيتين متا CM pte‏ تنقلتا ذهاباً وإياباً في أفكاره وتصرفاته. وكان هتلر 
Lake‏ أحياناً» وغيرٌ عقلاني أحياناً أخرى؛ وعاقلاً أحياناًء Gel,‏ أحياناً 
أخرى؛ Luks‏ أحياناً» ومتردّداً أحياناً أخرى. وفي بعض المناسبات كان 
يتصرف بمسؤولية» وفي الأخرى بتسرّع. وكان انفصام شخصيته قد اشتدٌ 
Lad obs‏ المتكوزة الي دلت على قلق وال عميق سيه شخضية غير 
متوازنة تعاني من انعدام أساسي للثقة. eee‏ ورات pee‏ ال عد 
seas J‏ اق على اه CS Aes)‏ العامة وبالتسية إلن 
العقاد» كانت نوبات الهستيريا هذه أبررٌ دليل على شخصية هتلر 4S be lh‏ 


هتلر والجماهير: 

اتعكست. حا لات شذوذ هتلر ال في خطابته. ومع ذلك برزت في 
الخطابة نفسهاء التي أثارت الجماهين صفة الرجل الحقيقيةٌ وشخصيئة 
المريضة. ولم تكن مقارنة العقاد لمواهب هتلرء كونه متحدثاً clle‏ مع 
مواهب شخصياتٍ سياسيةٍ أخرى من القرن العشرين مثل لويد جورج أو 
مصطفى كمال أتاتورك أو سعد زغلول» مديحاً للزعيم الألماني. ومع OF‏ هتلر 
كانت لديه قدرة لا dee‏ فيهاء على نقل رسالةٍ قوية إلى الجمهور وأسره 
داومل كر فوت صاب وكوف كيل يوشم Goth‏ في bad‏ 
ويتجاوب مع أصداء عامة الناس»- لم يرو SLE‏ أن هتلر أحد المتحدثين 
العظماء فعلاً («ملوكٌ الكلمات») في العصر الحديث. فالعيوبٌ الأساسية 
واضحة في خطاباته» ولاسيّما في BL‏ رسائله. وبينما كان هتلرء vl fee‏ 
خطيب عظيم» يمكنه التعبير عن انفعالاتٍ قوية fe‏ الحنق والغضب» ونقل 
هذه الانفعالاتِ إلى مستمعيه» Saas keh‏ مع ذلك «فارقٌ Ls‏ بين 
Tee Mpa‏ وبين الحماش و[الهوس ]ان وعلى سيل الال غرفت 
محل pn BS Udell BF‏ عه الغضبّ في خطاباته» EI‏ فعل ذلك ١مع i>‏ 
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سيق del‏ کار عرف kd‏ يوقي م وهال Nel hae‏ وعلى 
عكس ذلك» غضب هتلر في خطاباته op‏ ما نراه فيه هو الغضبٌ العنيفٌ 
لرجل جريح مع خراج بحاجةٍ إلى pe‏ لكنه يقطر استياءً وعداءً مكبوتينٍ 
مثلٍ قيح محصور لا مخرجَ له . وبتجميع مجاز صادم على مجاز صادم» شبه 
Stai‏ أسلوبَ هتلر الخطابيّ aia‏ ممعي ales Gace a‏ 
إلى آلهة الغضب WL,‏ قبراعة هتار الخطابية Awd)‏ إلى عحماسه Org‏ 
الغاضب»» الذي لم يدل على أنه كان Boe‏ مكيبا يد daw‏ مقو الذي 
عرف أين يتوجّهء وإلى أين يقود جمهوره. وبالنسبة إلى هتلرء التحدث BS‏ 
غضب مسعور JES‏ رسالة By pb‏ مستمدةً من عقل مريض. وكات غندة سور 
Arg)‏ وهو يتحدث ibe‏ كقح وصياح وفمه مفتوح على اتساعه. sees‏ 
لتعزيز تحليل العقّاد لطبيعة خطاباتِه المسعورةء وغير COE‏ 

وتحليل aladi‏ 00 لتركيب الفوهرر النفسي أوصله إلى استنتاج أن 
ا ar‏ م day Bags‏ الاد tei‏ نينا a)‏ لبي aU‏ 
atthaich‏ ا Fey‏ مشجعيه : كانت قبادة ba‏ تسعند 
إلى جاذبيةٍ مسرحية أسرث عامّة الناس. desis‏ هتلر الممثل اضطرابا عقليا 
Lele‏ فى عخطابات اتفعالية ألقاها فى سالات hile‏ الممعلقة بالرموز 
والطقوس النازيّة» Cass‏ الانفعالات الممائلة للجماهير المسعورة. ونتجت 
قوة هتلر زعيماً من تطابق جمهوره معهُ ومع انفعالاته. فهتلرٌ الممثل «يجعل 
كل فرة مفكونا به يشعر يانه يمل RT EE‏ في هذه العروض 
LI‏ المثيرة» في الحقيقة» يقول لنفسه: Sh"‏ انظرٌء إنه أنا وهو ae‏ 
إنه نموذج منك ومني). وشبعر وجل الشارع بالقوّة من هذا التطابق مع 
الفوهرر. وتكمن 'عبقرية هتلر وفهمه للجماهيرا في أنه أوجد «ثورةً عاطفية 
في أرواحهم»ء بمنحهم احتراماً للذات وإحساساً بالالتزام””©. 

وفي لوقك Dag edad‏ هلر الفط أيضا dae‏ الک + راف 
ممثل ناجح يدفع Lod‏ إذا فقدَ Spgs‏ في الأداء. وهذه خالة tla‏ فبينما ينجز 


{ 
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هقر دوره المسر» أضبح ستوقياً لدى.عامة Coll‏ يتغذى ebleg‏ 
ويعيش فيهم. وغمر «ذاته» الشخصية في ols‏ ذلك الوجود الجماعي M‏ 
وهتافه. وبعد انتحاله هذه الشخصية المسرحية في بداية مهنته السياسية» كان 
هشر oe‏ ذلك الوقت فصاعداً في مسرحية دائمة» «يضع قناعاً) وايصبح 
مخلوقاً خيالياً مختلفاً tee‏ وتلك Be‏ خطرةٌ ومَرّضيّة في الاعتماد والإدمان 
المتبادل» الذي كان فيه هتلر «الممثل المبدع» الذي Grew‏ جمهوره وسمّمه» 
في الوقت نفسه «هتلر المتملّق» أسيرٌ مزاج جمهوره والمسمّمٌ من قبله. وكما 
أن الرعاع طينٌ في يدي خالقهم» كذلك كان هتلر مثل الطين في أيدي الرعاع 
الذي cols‏ وأعادوا تشكيلة وفق صورتهمٌ الخاصة. فالفوهرر برز بقوة 
الرعاع» لكنّ الرّعاع لحقوا زعيمّهه'59. 

وحذّر العقاد قراءه كي لا eela‏ العروض المسرحية «الساحرة» لهتلر 
والنازيين. ففي جميع «خدعه المسرحية)» لم يحقّق هتلر في الواقع أيّ شيء 
لألمانياء وكان وعده بإنجاز «سيطرةٍ ألمانية على العالم» غروراء cs‏ في 
النهاية هراءٌ غير قابل للتحقيق؛ «فالحمقى والمخدوعون وحدهم يؤمنون 
بقصص السيطرة على العالم [كله]». وتابع العقاد مقارنة قيادة هتلر مع قيادة 
الزعماء الألمان السابقين مثل بسمارك وفون مولتكه وهيندنبرغ. فلم يكن أحد 
منهم «شخصية مسرحية» مثل هتلر» بينما امتلك «الألمان الحقيقيون»» في 
سياساتهم وأعمالهم TAC‏ السماتٍ الأصيلة للقيادة «التي لم تغرق في طباع 
الرعاع أو تشبّهت بها». وبالإضافة إلى استعراض هتلر» قذم العقاد استثناءً 
لسوقيتة: cay ISL)‏ سن بسمارك إذا خردتاه مخ dele‏ أمنه؟ سیق در کي ! 
وماذا يتبقى من هتلر إذا نزعنا هذه العباءات المسرحية» أو هذه الصورة 
العامة؟ لا شيء!» كما أستنتجٌ «هتلر Cole‏ النازيّة لا وجود US‏ 


3 يلغ 
هتلر: a)‏ هزيمته ضرورية 
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النازية» انتقل العقاد في الفصول التالية لكتاب (هتلر في الميزان) إلى مناقشة 
الحرف ASL‏ وتعاتيها السحتملة لأوربا والعرب ومصر. Sie Say‏ | 
Ble‏ مقاركا ساسا وعضواً في الحزب السعدي» وهو حزبٌ سياسي كانت 
قيادته ستناقش قريباً قالع المشاركة المصرية في الحرب إلى جانب 
الخلفاء: كان موققه من الحرت مؤئدا الجلفاء» وقد المهور عق kadli‏ 
اليوم هى الحرب» LS‏ أعلن العقاد؛ CIS cals‏ كربا aaa‏ > آلا سداد 
Agua batts‏ ا بين Sledi‏ بقوة السلاح وحده lass‏ الإيمان بحياة 
وحضارةٍ Gls‏ السلاح ومجردة متا فیا اواو «الهتلرية»» في الحرب»› 
هو «السيطرة العالمية»» واستعباد الأمم الأخرى وإخضاعها الكلي للهيمنة 
w ¥ 2  ¢ z 8‏ 

الألمانية. وكان هدف الحرب النازية بسيطاً: «أخذ كل شيء من IS‏ شخص› 
وعدم إعطاء isi‏ شيء GY‏ شخص»”. وحذر العقاد قرّاءه مراراً من أن نصر 
ألمانيا النازية في الحرب ee‏ القوة وحكمّها». وإيجاد «نظام عالمي 
ae‏ مسبّب «استعبادً واستغلال جميع الشعوب الأخرى [غير الألمانية]» 
Chas‏ كل ما لديها». فنصرٌ الهتلرية» مع عبادتها للقيادة والخضوع CP SAU‏ 
يحمل معه زوالَ الحرية الإنسانية: «لن يكون للحرية وجود في عالم حكمه 
رجل Satie‏ معصوم يتطلّب من البشر ما لم Cas‏ منهم أبداً الله الخالى*“. 

وبالنسبة إلى الناس في كل مكانء كان الخيار في الحرب الحالية واحد 
بين مسارین متعارضين كماما للمستقبل. Lanti‏ السار النازي»ء الذي 
كرح ws cs‏ عيضا a ear LOU‏ اا 
rae‏ الأقوياء في العالم» aaa.‏ والخيارٌ الآخرٌ «مسارٌ الديمقراطية: 
الابما blow‏ دستورية ليست دو رو ا ل دستووية العدالة والنواعة 
والإنصاف غير المتحيّرء (Vip‏ بالتقدّم الإنساني إلى نظام المعايير والقوانين 
التي ستشكل أعمال الأفراد والأمم فوق قانون اكيب Ly‏ رع علق 
وقد تمن ونستن تشرشل بصعوبة من أن يصوغ الخيار الذي يواجه العالم في 
Olas‏ (1940) بتعبيرات او 


522 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


القضيةٌ التي تواجه العالم هي هزيمة ألمانياء وانتصارٌ الدول 
الدينتراطبة.. ومشككلة الإنساتية اليوغ eg‏ غدربة ساحقة إلى الماليا 
ok peg!‏ الى لن يبقى لها وجود بعد ذلك... يجب أن تخرج ألمانيا [من 
الحرب] مهزومةً ومجرّدةٌ من أيّة قدرة على التهديد أو التعريض ا ا 
نتيجة il‏ من الهزيمة الكليّة والنهائية لألمانيا لن تكفي» hy‏ نتيجةٍ أقل من 
pai‏ مطلق للديمقراطية لن تكون OB‏ 

وكما فعل العقاد في تعليقاته السابقة» وسيتابع في تعليقاتٍ JS) ASG‏ 
SLY!‏ الكامل بالحرية والديمقراطية والنصر «الحتمي» للحلفاء. ودحض ea:‏ 
الذين تاقهوا of‏ الكيمقراطية (Lab casei‏ وآثها عاجوة عن هفراجية 
المشكلاتٍ المعقدة للمجتمع الصناعي والسياسة الجماعية وقال موكدا: 

f í 

«الديمقراطية لم تخفق» ولا يمكن أن تخفق». وفي العالم الحديث» لم يوجد 
بديل JLS‏ لنظام مؤسّس ديمقراطيا؛ فهو السبيل الاجتماعي والسياسي 
الوحيد لمجتمع متنور تقدّمي. ولأن الديمقراطية الأساسنٌ الوحيد للتقدّم 
الإنساني» b‏ نصرّها النهائي: «الديمقراطيةً لن تخفق»ء لكنها بالأحرى 


G6), O 
يست لضت الك‎ 


هتلرء العرب ومصر: 

cull‏ الفصولٌ الأخيرة من كتاب (هتلر في الميزان) تقويماً للحرب بالنسبة 
إلى المفطقة العربية الشرق أوسطية, Sad‏ § العقاد الرئيسة ad ye LSU dole]‏ 
التقليدي OL‏ هتلر وألمانيا النازية مصدرٌ التهديد السياسي الأكبر للدول الصغيرة 
و«الأمم الضعيفة»؛ لذلك US‏ عدوي المصريين والعرب. وعلى شعوب الشرق 
الأوسط ألا Wha,‏ التفكير ob‏ ألمانيا النازيةَ ستحرّرها من الاحتلال البريطاني 
أو الفرنسي؛ أرادت ألمانيا غزو العالم العربي لإخضاعه واستغلاله لا oped‏ 
من الإمبريالية. وبرأي العقاد» يوجد «فارق عميق جدا» بين نمط الهيمنة 
الاستعمارية لبريطانيا العظمى آو CLS‏ الدولتين AU cyte aay‏ فة 
رف EE‏ الشرعية URAL‏ ولو كاتا ata:‏ في conte‏ 
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و«النازيين الذين يرفضون SPO‏ عدالة US‏ ولم يعترفوا بای Spam‏ بمعلكها 
شعبٌ خارج المجال المسحور للعرق EP GIT‏ وبتهكم مثالي» أكد العقادُ أن 
الأمر الوحيد الذي توقعه النازيون» Le past‏ من السافيية: هو الخضوع 

2 sa oy ; Pus 3 SAR 
والرضوخ لحكم الاريين من دون آمل بالخلااص» أو تغيير الحالة ما لم تتغير‎ 
w ow a e 2 ۶ 
الأعراق نفسها». والنظر إلى ألمانيا النازيةٍ 858 محرّرة «(وهم» كلي. وإذا كان‎ 
phe قان شمه‎ Legh poy ظالماً‎ Sue Il أو‎ od all الحكد سارى‎ 
pee المدى البعيد فحسب » رفضت التحرير والاستقلال الس‎ 

وبالنسبة إلى العقادء أظهر تطوّرٌ الكومنولث البريطاني ونجاحُة «فارقاً 
جوهريا» بين النمط البريطاني للهيمنة الإمبراطورية» الذي اعترف Gow‏ 
الآخرين بالتحرّر والسيادة؛ والإمبريالية التازية التى OS‏ وحود أي حن 
ates‏ غير DL‏ وهكذاء بريه » كانت الدول الصغيرة التي يحكمها Liles‏ 
النظامان الاستعماريان للديمقراطيتين الفرنسية والبريطانية» على سبيل 
wt‏ ينا ها الدول العزية:» ا فة Ub‏ الديمقراطية فى 
ل ومن دول ا تربکه المجازاتث الحيوية؛ وضح لقرائه أنه يوجد» 
على الرغم من أن «شكاويّنا؛ ضد الاحتلال البريطاني iA‏ مع ذلك 
اى راسد لن يعلورضة آي شحمن» وهو أن له أحد سجن نفسه راضياً 
يكتيريا الل لأنه يعاني من الرشح؛ وبكلمةٍ أخرى» إنه لن يتقبل حكم 
elll‏ وطريقة اضطهادهم لليولوتيية والتشيكيين والتسناويينة والهوتنديين 
ودولٍ أوروبيّة SL‏ أخرى» لمجرّد أنه يريد وضع حد للمشكلات التي 
ھا اون اا ا راكد أنه کے ایی کے لابين فک ير 
الحرية كلياً وشخص يعترف بها لكنّه da žy‏ أو خلت حول tale‏ ولا 
يوجد أمل بالحرية أو الرفاهية تحت حكم النازيين؛ ولا يوجد مجال لليأس 
حول تحقيق الحرية والرفاهية ما Cal‏ الديمقراطية موجودة»”72. 

ومع CLUS‏ أكد العقاد أيضاً أنه يوجد سببٌ أوسع gly‏ من المصلحة 
الذاتية الوطنية للمصريين والعرب لدعم قضية الحلفاء بإخلاص. فبالإضافة 
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إلى كون العرب أفراد أمم محدّدة» فإنهم جزء من الإنسانية ؛ ومصير الإنسانية 
كلها في الميزان خلال الحرب الحالية. وعلى الدعم العربي للديمقراطية 
والحريةء ومعارعة التميية العتضرى والاستيداد العاؤيين» أن يكون ريسا ؛ 
والخيارٌ الصرف للبشرية كلها بين «قانون العدالة الديمقراطية وقانون السلطة 
النازية». ET‏ وجهة نظر تاريخية واسعة» ربط العقاد «الإحياء الحديث» 
للشرق العرني chi Soak‏ الليبرالية؛ والعالم العربي انتعش فحسب OV‏ 
cl‏ الحرية والديمقراطة هبّت خلاله». وتقدذم مستقبل العالم العربي يعتمد 
على تقبّل العرب» ty‏ القيم الديمقراطية؛ القيم التي ستزول بانتصار 
المحور. ولذلك» كان الدعم العربي للمعسكر الديمقراطي في الحرب أولويّة 
تاريخية» لا مجرّدٌ مسألة هدوءٍ وطني "كنا 

فين Lae‏ سبق أن مصرء وهي ish‏ صغيرة اعتمدت > yh‏ ورفاهيتها 
المطلقة على هزيمة التوسع النازي» ملزمة بدعم بريطانيا العظمى وقضية 
الحلفاء في الحرب. وبإدراك العقادٍ القوي «المغامرة الهتلرية الجديدة»» التي 
SB gt!‏ شين جوم على شمال أفريقياء Ke Sones‏ وقناة 
السويس »> تاقد هن أن الخطر الذي ع فوق مصرَ حقيقي t‏ أي حاجتها 
للاعتماد على 845 بريطانيا العسكرية Rede‏ ووضح العقاد: «أعداءٌ بريطانيا 
العظمى لا يقاتلون بشِدّة ضدها لغزو لندن» أو لإزالة ليفربول فحسب؛ لكنهم 
ty pee (pad Lal] ens ob,‏ [من الدرل العربية ieai‏ 
فالخطرٌ يواجهنا... والتهديدٌ مباشر Gyles POE‏ ذلك فيما يتعلق بالبشر 
Cad,‏ ملتزمٌ بمسار التنوير والتقدّم والديمقراطية «مصرٌ لا يمكنها الحصول 
على مكانةٍ Gast‏ احتراماً ونبلاً من التي تحقّقت بدعم الديمقراطية ومبادئ 
[الاحترام] والفهم Ql Lael‏ فن الأمم». وهذاء مع «اعتقاد čel‏ بقداسة 
الاتفاقيات والعحالتيات [الدولية]». والتمسَّكُ بهذا الموقفي Smal‏ شرف 
مصر» في المحافل الدولية. وعلى مستوى ميد Ow Bl‏ الاد (ils‏ 
LI‏ الحاكمة في ree‏ مقتنعاً بأنه «بِينَ من يودّون متا رؤية تقييدٍ PSÍ‏ 
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للحرية الفردية... سيكون الفرد ضبائعاً فى الجماعة» أو مُسعوقيا کل فى 
الدولةا. وبالإشارفة. على تحور رئيس» إلى السياسية الموجهين من القصر: 
هم Ose yp Yo‏ رؤيه تأسيس نظام نازي أو فاش في مصر. des o‏ شيءَ واحد 
پمک قرله Sheol Sie‏ الفره فى الدولة مجهول US‏ فى الديمقراطية: 
كذلك» على المستوق العملىء «إدا كانت الديمقراطية ستحرج من الحرب 
الحالية TET‏ وأقوى». op‏ مصالح jae‏ الوطنية asl‏ وتقوى » وتصبح 
اقادرةٌ على الضمود فى المجال السياسى الدولی٤؟‏ أي إن مصر سيكوث لها 
موقت صلب وشرعي لطلب وتحقيقٍ تحرّرها واستقلالها. فكان العقاد متأكداً 
من أن هذا هو «الخيارٌ المفضّلّ والوحيدٌ» الذي يواجه SDL‏ في منتصف عام 
)£74940 


نهاية هتلر والنازيّة: 

استمرٌ التزام العقاد بالدفاع عن الديمقراطية وهزيمة النازيّة والفاشيّة 
خلال الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام )1940( حتى عام )1945( نشر 
ol te‏ المقالاتٍ Gaal Sly‏ في الصحافة» وأجرى سلسلة أحاديث في 
ce N‏ الرشمية خول تقك الحريه Has,‏ تحليزة petal‏ 
للأحداث» في ميادين الحرب المختلفة» بسمتين إلى A‏ كبير: «الصراع 
الضخما خالة ised ty‏ من السواد aD decal‏ والمحور) las‏ البياض 
والضوء EN il)‏ وال وكات من eet‏ داتها أن تظل pee‏ 
dey‏ الدول العربية SUS: Trace‏ للحلفاء والمحسكر الدمقراطي. CSS‏ 
Sew‏ العقاد ليبراليةَ وديمقراطية الولاء تماماًء وتقدّم دعماً صريحاً لقضية 
الحلفاء» وتصور هتلر والنازية (بالإضافة إلى موسوليني والفاشية) بأنهم 
التجسيدٌ المطلق للشرّء وتهديدٌ ol‏ للمجتمع الحديث والحياةٍ المتحضرة» 
ويجب أن يُهِرّموا ويزولوا. وبتقديمها dal‏ واضحة وبسيطةٍ (ومبسّطة (Uki‏ 
كانت هله Go pat‏ المطبوعةٌء Cob Vy‏ الإذاعية» الجارية في الفكرة 
الحاسمة للحرب بالنسبة إلى مصرء علاجيةً أيضاً في الفحوى» واستهدفت 
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تهدئة جمهور (SE‏ ورفع روحه المعنوية» لما كانت dana‏ معركة شمال 
أفريقيا لم تحسم بعد" 

رن gst‏ الحا الآفريقية الشمالية بهريمة رول والمحون الهائلة: 
وبشكل أعم iu‏ عام )1943( فصاعداًء تحوّل de‏ الحرب وجزرُهاء بصورة 
واضحة» لمصلحة الحلفاء؛ واستمتع العقاد بالدمار والانهيار الوشيكين 
للأنظمة الاستبدادية التي شجبها مدة طويلة. وفي صيف تلك السنة» احتفل 
بسقوط حكومة موسوليني» مصرّحاً Ob‏ «سقوط موسوليني كان حتمياً»؛ 
فالدكتاتوري الإيطالي» «الذي تحدث فقط بلغة القوة وباسم القوة» والذي 
آمن فقط بالقوة» وقرع طبول Gail‏ سقط هو نفسّة أخيراً في «اختبار القوة). 
وابتهج العقاد كثيراً «بسقوطه الهائل» والانهيارٍ JLI‏ المخزي» للفاشية 
الإيطالية؛ وكان إخفاق نظام موسوليني الفاشي كاملاً ونهائياً. وبعد عقدين من 
الحكم الفاشي ظلت إيطاليا في حالةٍ من الفوضى والاضطراب» وحالةٍ 
inl‏ امن قبل ظهور MEL‏ وفوق ذلك كانت الفاشية Lael Blas]‏ 
ub‏ «منذ of‏ حرم الشعبٌ الإيطالي من جميع حقوقه في التفكير والنقد 
egal‏ وجرّه إلى الاستسلام والإذلال والخضوع»”79. 

وابتهج العقاد pst‏ بالهزيمة الوشيكة لهتلر وألمانيا EGU‏ وفي صيف 
عام (1944)ء بعد الإنزال الناجح لقوات الحلفاء في النورماندي» أخبر 
جمهوره بأن هزيمة ألمانيا BIW‏ وتحريرٌ الإنسانية من «الوجود الشيطاني» 
Poi‏ أصبح مؤكّداً OV‏ فالدكتاتوري الألماني الم يكن صانع معجزات»؛ 
وفي الحقيقة» > كانت مسيرته المهنية تتسم بسلسلة من الأخطاء القاتلة في 
التقدير. فاعتقد أن الحرب ستُحسم سريعاً بحرب dal bE‏ في الواقع 
أككر فخ خمس سئوات. وكان متأكداً رو ol‏ أمريكا Bee ay‏ في الحرب 
ضذه؛ Ae LESS‏ ذلك. واعتقد أن التحالف مع اليابان سيؤدّي إلى انتصار 
المحور» ولم يحدث هذا. gs‏ أن الحرب ضد روسيا «ستدوم شهرين أو 
DE‏ وفي الواقع» كانت جيوشه لا تزال عالقةً في الطين الروسي. وقبلَ 
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كل شيء. أخطأ هتلر في الاعتقاد بأن «الديمقراطية نظام قديم مترنح», 
We‏ بشكل حاسم من تقدير حيوية الشعوب الحرّةٍ 5 OOS‏ 

في ربيع عام )1945( مع استسلام ألمانيا النازيّة» فرح العقاد «بالهزيمة 
الكاملة لقادتها وأبنائها الذين أطاعوا قادتهم كما تطيع الخرافٌ راعيّها». فكان 
رأي العقاد قاسياً حول الشعب الألماني ومسؤوليته عن شرور النازيّة. واستثنى 
الفكرة المكررة Wks inh Lust ob‏ لأنها cual‏ «عباقرة» في العلم 
والأدب. وبرأيه» لم تكن عظمة ii‏ تقاس بقدرات أفرادٍ معينين وإنجازاتهم؛ 
بل بثقافتها الجماعيةٍ ومعاييرها وقيّمها؛ وبهذا المعنى أخفقتٍ الأمة الألمانية 
باجتياز الاختبار. فكان «التعليم السياسي» للشعب الألماني خلال أجيال 
تعليما استبدادياء منع مواطنيه من EE‏ القيم الليبرالية والديمقراطية للحرية 
والعدالة والتسامح والتعددية والاحترام الإنساني المتبادل. ومن منظور العقاد 
غير المتسامح» حملت EY‏ الألمانية كلها ذنبَ تسبّيها بالحرب؛ أيْ 
ON aes‏ 

وعلى egle Gl‏ تجاوز COU!) pe gil‏ والخزي الجماعي. وكان في 
النهاية مسؤولاً عن المأساة الهائلة للعديد من البشر والأمم» والدمار الكامل 
لشعبه. وفي مقالة نشرها العقاد في أيار (1945)» أكد ثانية أن فرداًء بشكل 
محدّد أدولف هتلر» كان PRESEN‏ للإخفاق والهزيمة الألمانيين. وحَمّل 
lox‏ المسؤولية الأساسة للشرور التي سببتها النازيّة لألمانياء والحرب 
الهائلة التي تحوّلت a‏ إلى كارثة مدمرة للبشرية كلها. . ومع فرحه بهزيمة 
النازية» عرض العقاد مساعدة هتلر بإعادة LLS‏ خاتمة «عملو الإبداع» 
(كفاحي). وبسخرية» اقترح العقاد إضافة فصل نهائي إلى النض الشنيع 
T‏ «غباوتي e‏ (خيبتي)» سرمي a‏ أو الأفضل اشا «وفاتي». mir‏ 
العقاد هازتاً» هذه العناوين كلها Low RO‏ أقكر للكعاب spi‏ 
كفاحي». وتابع أيضاًء وأقترح أن تشرح النسخة المعادة كتابتُها المهنة «الرائعة 
للفوهرر المعصوم»؛ الرجل الذي توقّع» قبل خمس عشرةً سنة» بثقة وغطرسة 
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ob‏ ساعة النصر الدائم للرابخ CST‏ الأبدي في المتناول»» وبدلاً من ذلك» 
ت alls bigs‏ لألمانا و هة إيظاليا وألا انء gle Mikey‏ الفصل 
الد LAS‏ حه قاي الطريق إلى ماري وعزييشي 26 وإلى انش 
سلاحي كله)... وهكذا انتهى (كفاحي). ووضع العقاد كلماتٍ نهائية في فم 
الفوهرر المحتضر : op‏ واحداً [مثلي] ا Pierre. cae rece‏ 
ومخادع... يستحقٌ الموت فقط). وفي الحقيقة» أدّى كنات (كفاحي) فحسب 


إلى «حربي وهزيمتي النهائية... وموتي»› iy‏ نتم [خصوميء. الحلفاء 
والديمقراطية] تتمتعون بالسلام والنصر الحاسم»» a ls‏ 


الخاتمة: 

ركز هذا الفصل على الاهتمام التحليلي بالاستراتيجيات التفسيرية» التي 
استعملها بطل ليبرالي مصري بارز في كتابه حول أكبر خطر فردي على 
الليبرالية» أدولف هتلر. وقرارٌ عباس محمود العقاد توضيح الظاهرة EGLI‏ 
عبر التفاعل بين نفسية زعيوها المؤثر والبيئةٍ السياسية الاجتماعية الألمائية التي 
سهلتهاء > هو في le‏ ذاته تعبيرٌ ge‏ المداركِ الليبرالية الأوسع في مصر خلال 
الحرب العالمية الثانية. ولم تكن معالجة الكتاب الموضوعية لهتلر تراجعاً نحو 
الحياد» ولم يكن Lele‏ لشخصّه وللمسؤولية الألمانية مجرّد hleo‏ وقتّ 
الحرب؛ les‏ بالأحرى» أشارت إلى ضرورة الدفاع عن العصر الليبرالي. 

ولم يكن العقاد وحده في صراعه لهتلر والنازية؛ فقد تصرف ضمن سياق 
خطاب ليبرالي وديمقراطي ومناوئ للفاشية والنازية أوسعَ بكثير على نحو 
واضح» شبجّعه مفكرون وصحفيون مصريون. فهذه الخطاباث العامة المتعددة 
المعاني راسخة في مجال مصرّ العام خلال الثلاثينيات» وبلغت ذروتّها في 
ST eal peal‏ من الحرب العالمية E‏ وكان أسمد عمسن الزياث 
والرسالةء وأحمد أمين والثقافة» وسلامة موسى والمجلة الجديدة» وطه 
حسين ومحمد عبد الله عنان وتوفيق الحكيم ومحمد زكي عبد القادر وإبراهيم 
المصري وعلي أدهم وهدى شعراوي» ye UG Sone‏ عشرات المفكرين 
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العامين الذين قادوا حملةً هجوميةً معادية للفاشية. وشاركوا في خوض 
خطاب مشابه» وتحويله إلى موقف قيادي في مجال وسائل wee‏ 
المطبوعة. وبالنسبة إلى هؤلاء المفكرين» كان «العصر الليبرالى») lodge‏ لكنه 

لم نتو عام (1939). وجاء اختباره الرئيسٌ في ضوء اندلاع cool‏ ا 
المتعادلة «بين الديمقراطية والفاشية». وعلى cgl rar‏ ضمن هذه المجموعة 
من lal‏ المعادية للثازيةء “Jot‏ العقاد موقعاً متميزاً في BOLE‏ وكانت 
Soe‏ سماتٍ فريدةً للتلميح : أوَلاً الدائرةٌ الانتخابية» منذ أواخر العشرينيات 
حتى الثلاثينيات» وخلال سنوات الحرب» رفض العقاد من خلال مئات 
المقالات» كما هاجم» النازية وهل وتم هما العتضوى والدكعاتورية؛ 
LY,‏ الام اة Lb‏ ل قرة Oy hae‏ الصوت ال i‏ المعلدي 
للنازية في الحزب السعدي» أكبرٍ حزب في البرلمان المصري بين السنوات 
(31938و4)942 لذلك كان صوته مشكباً بالقوة السياسية المتماسكة. (WE‏ 
os‏ ليبرالياً معادياً للحتمية» فهمٌّ بوضوح أن المأساة المرعبة لهذه الحرب 
cere‏ لم تستطع الاختباء وراء ظروفي أو أسباب 45 حتمية؛ يوجد 
شخص مسؤول عن هذه الحرب الايا اة فى اا الشيطانية 
لأدولف هتلر وفكرو وعمله. وبالنسبة إلى العقاد» هتلر المخظط الكبير 
للحرب» ويجب أن jones‏ مسؤولية دمارها ومجزرتها اللذيّن لا سابق لهما. 
الف جد النقاة aol‏ الفترورض واا ق عقا lly‏ لوجت isis‏ 
سلوكه؛ لإظهار التهديد الكبير الذي فرضه على jas‏ والعالم العربي 
والإنسانية كلها. وعلى الأقل في jee‏ وَجِدَ موقفٌ العقاد المعادي للهتلرية 
جمهوراً efs linge‏ لا بين النخبة الواعية فحسب؛ بل أيضاً بين مجموعاتٍ 
الطبقة المتوسطة العادية» وقطاعاتٍ المجتمع المثقف الأوسع. 
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الجزء الخامس 


المراحل الأخيرة للنهضة في منظور مقارن 


-42- 
الفكران الهندي È Cot pall‏ العصر الليبرالي | 


Ja‏ بایلی 


من خمسينَ سنة. ومثل روجر أوين» عرفت حوراني في كلية سانت أنتوني» 
أكسفوردء فى أواخر الستينيات» ودفعنى إعجابى بعمله إلى محاولة تمييز 
بعض سماتِ الفكر السياسي العربي في أواخر القرن التاسعَ Fee‏ وأوائل 
الغدرة gail‏ والهدف هو إبداءٌ بعض الملاحظات المقارنة الأولية في روح 
ما أصبح يدعى التاريخَ الفكري العالمى. وحاول أسلوب العمل هذا تبني 
بعض منهجياتٍ المؤرّخين الفكريين الأوربيين وتعديلها. وفي الوقت نفسه» 
يسعى إلى تقديم سياق أوسعٌَ لمجموع الدراسات الثقافية الحالية لتاريخ 
الآقگار ف السات ظير ian‏ وهر کال یک پارز عنما ade‏ كياب 

5 3 )2( 
حوراني الفكر العربي . 

ومع ذلك» يمر هذا المشروع فورا في مشكلات فكرية. وبشكل خاص» 
يوجد خطرٌ افتراض التأثير القوي للأفكارء ولاسيّما الأفكار التى تعبر من 
أوربا إلى بقية العالم» LI‏ يكون ما نلاحظه في الحقيقة Shoes‏ إعادة إلقاءِء أو 


رفض» كما أشار غاندي» في عمله الكبير الأول (الحكم الذاتي) Hind)‏ 
a on " Swaral‏ عائلتي ميل وسبيئسر من أجل رقفيما فحسب. والأفكار 
الشائعة في الفكر السياسي الا وربی» التي تم م التنافسٌ من أجلها وتعريفها 
شك م كان IG Glad‏ لفو pee) Sy‏ کی 
تشاكرابارتي)» أو ترفض» في ضوء «عوالم الحياة» والإيديولوجياتٍ 
المتراجعة للثقافات الى تلقعهاء واهتمامنا «بالعولمة» والتسمرك والتواصل 
ES‏ عور NV Gop N EE E‏ 
االمعارمات Ble!‏ كانت غير 5 ولا راسخقء ولا مق galas)‏ وكما 
لوحظء ولاسيّما من حوراني نفسهه أنه LS‏ كان أكثر حماساً في كتاب 
(الفكر العربي) من أن يجد أصداءً للإيديولوجية الأوربية لدى المفكرين الذين 
ناقشين» وکت ene‏ أقل من الذين أبعدوا أنفسهم عن التقليد الغربي 
الكلاسيكي عبر الاستشهاد بالأفكار الإسلامية”. وتصبح AK‏ القياس 
والمقارنة والتواصل 551 طبعاً حين Gla‏ الأمر بثقافتين غير LESS stn!‏ 
تحت الهيمنة الاستعمارية. 

Ly pat Use, Len,‏ ا عن BUA‏ بيع العارية else‏ رالاس 
والثقافي» من dee‏ والتاريخ الفكري وتاريخ الفكر السياسي» من جهة 
أخرى. وفي الماضي بدا أحياناً أن fo Sal Aldi‏ شكل منعزلٌ ومتفوّق من 
eal gl‏ وره قط Sl gle‏ ا اليومية. والصعوبة المماثلة لهذا هي دعم 
التاريخ الأوربي» فهو يقدّم معنّى أقلَّ في السياقات التي دمرها التمييرٌ 
a etl‏ والقق sally‏ وي ety laa‏ مل اكك Byak bai‏ 
Ge‏ يانم «العاله اليا رم ells‏ لكاو قرا ومساولاقها ربط 
تحليلها بالتاريخ الاجتماعي أو الاقتصادي يجب ألا تؤدي إلى تحوّل Gl‏ من 


(#) الحكم الوطني الذاتي» OLS‏ من تأليف مهاتما غاندي» صدر عام )1909( تحت 
عنوان .(Hind Swaraj or Indian Home Rule)‏ (المترجم). 
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هذه المفاهيم التاريخية المنهجية إلى الآخر. وعلينا التفكيرٌ في «المجال»» 
كما مذوء 5 «الأفكار» و«المجتمع» ع برق أحدهما ال ق 
وأخيراً» في هذه الحالة الخاصة» يبقى مجال الفكر السياسي الهندي 
والعربي» في «العصر KM roll‏ أوسع من جعل المقارنات والتباينات 
aes‏ على “i‏ تقدير. وما دعاه حوراني بالفكر العربي هو في الحقيقة 
مفهوم معدي ome:‏ . وناقش هو Chel‏ مَنْ cle‏ من CESS‏ بعده» بنشاطء 
ضمن سياق eel‏ من إيديولوجياتٍ الحكم والإصلاح alata‏ العى تارك 
جد بمركزية الدولة في القرن التاسع ره وفي الوقت نفسة» كانت التقاليد 
الخاصة للفكر السياسي المسيحي السوري والمسيحي القبطي موجودة خلال 
الفترة» مستعملةً كلا من التفسير التوراتي وأفكارٍ التقدم المستمدّة بشكل 
اشر ST‏ من مصادر أوربية. وآنا آشير هنا إلى شخضبات مثل شبلي (ee‏ 
وفرع ole oes)‏ سيق ا Begins ly‏ له جنل هم PI‏ 
السياسية للكتاب المسلمين المصريين» وهم الهدف الرئيس للمقارنة في هذا 
الفصل. وكان «الفكرٌ العربي» المسلمٌ heb cand‏ متنوعاًء ويعكسٌ خلافاتِ 
Laaja‏ بين مدارس القانون المتعددة والمشاريع السياسية المختلفة. وإلى أي 
ا l‏ خسباة ي aa‏ فى الأرسيدياك 
والخمسينيات» الذين تنقلوا عبر صفحات حوراني» إما ااعرباً) ھا عن اللغة 
التي كتبوا Gja cle‏ «مسلمين». ish‏ معنىٌ دقيقٍ جداً؟ ۰ 
وفي حالة الهندء من الصعب أيضاً تقويم المجالٍ الواسع للأفكار 
السياسية الهندوسية والسيخية والهددية والإسللامية خلال EST‏ من قرن: فكآن 
مفهوم waned tality li‏ کوت lee Lyte e ale Lys‏ ا يسكس gag‏ نا 
أدعوه بالمبشرين المناوئين للهندوسية» مثل سوامي بيكانوندو» على مرحلة 
gs Sw ding‏ اراق عر مهل مطور ل اليس pil gle GH ey‏ 
أن المسلمين الهنود أَنفسَهِمْء oe,‏ داسلا دطرق معقدة chim‏ كاثوا 
ريما eye cpp pike‏ «الهندوسي»» والعلمانية الغربية» والقانون الإنجليزي 
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العام si‏ من معاصريهم في الشرق الأوسط. ومع epr «ss‏ حركات 
تقليدية مثل جماعة التبليغ *(Tabligh-e Jamaat)‏ في أواخر سني استعمارٍ 
cig‏ لتتطابق» بشكل (as)‏ مع الإخوان المسلمين. وفي المنطقتين 
ode Goel «legals‏ الح كات pst tle‏ شاط فى 0551 Aadi‏ 


ومع ذلك فل تنتج المقارنة» على مقياس هذا egal ($4) e haill‏ 
وبقراءةٍ مقدّمةٍ حوراني لطبعة (الفكر العربي) عام (1983)» يتّضح أن بعض 
الفرضيات العامة أثرت فى كتابة الدراسة التاريخية الشرق أوسطية والهتدية 
خلال الجيل الأخيره ats‏ بعض هذه القضايا تظل موضع اهتمام اليوم. 
ولاحظ isle‏ على سبيل المثال» أنه آلف كتابه في أعقاب الاندفاع 
الأول للاستقلال في العالم العربي» وأنه عكس ميلا لرؤية أن مفاهيم 
الل ال والقومية قاب لال cits, Lie‏ عله cab 12) called‏ كن 
الكتابة التاريخية الهندية أيضاً. وفي الواقع» كانتٍ الأفكارٌ الليبرالية حول 
الازدهار البشري» في أن واحدء aml‏ وفي الوقك سه GEST‏ لحديدا عن 
ا فى egal!‏ بالبشرية» بل DLN Lal‏ وقرف اللاك متب 

A ? و‎ 

وكان منتقدو حوراني Yby‏ يتصارعون مع فهم ذرائعي جداً للأفكار 
السياسة فى السات والمبعينيات» Ol May‏ إيلى قدورى» يشكل egale‏ 
يعتقد أن الإيديولوجية» بالنسبة إلى أنصار حوراني مثل الأفغاني أو عبده. 
Shaws‏ قناع للكسب المادي أو المصلحة الشخصية البحتة'". وكانت هذه 


(*#) أو جماعة التبليغ والدعوةء وهي جماعة إسلامية خصّصت نفسها للدعوة والزهد في 
الدنياء ويعتمد أسلوبها على الترغيب والتأثير العاطفي» وبدأت دعوتها في الهند 
مياه والغشرت فى معظم البلدان العروية والإسلامية تاشت عام (01928): 
وقامت على أمرين اثنين : تبليغ الدعوة الإسلامية لمن لم تبلغه الدعوة» ودعوة 
المسلفين إلى الضاذة لخرنها عماد الدين. olay‏ الجماعة» وإ انسحت لبن لها 
ناطق رسمي أو ممثل أو زعيم. (المترجم). 
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الفكرة تنعكس في «مدرسة كمبردج القديمة» لكتابة التاريخ الوددي لد jel‏ 
i A ; 5 te p a z (8)‏ 
سيل وطلابه» وشاركت فيها مرة بشكل عام في الفترة نفسها. حتى إن 
المؤرّحَ Sally‏ الهندي الرائع» إيريك ستوكس» الذي يئس لاحقا من عمله 
و ايه والهند. رفضها كونها سجلاً الموظف يتحدث مع 
a‏ . وهذا النوع من الذرائعية شعن ILE Ue‏ رايشاودهوري ؛ الذي 
درس عصر نهضة البنغال» E‏ في القرن التاسع كل بكونه «(سيا Ne‏ 
وفي is BS ee Seal‏ و ya‏ حوراني» على ادر وه نقد فدوري 
oh‏ كما تحط روچ أوين في الفصل الأول من هذا ols‏ س 
CON‏ سمح Ol hel‏ دراسه «التقدم الاجتماعي) mi‏ من تاريخ الأفكار. 
ومع أن التهكمٌ السياسي والمادية التاريخية» بأشكال مختلفة» بهيمية Lie ge‏ 
فإن مؤيديهما يعتمدون على كليهما غالباً. وعلى الرغم من أن الأفكار كانت 
(أفعالاً خطابية» في المجتمع» عكست «الممارساثٌ ذات المغزى»» كما 
أدعوها ل(مسيرة غاتدى المريرة أو od‏ المهدي للصلاة فى القاهرة 
اطول عل ييل اسان تما الابنبولوجية Lis)‏ وعان رقت 
التخلي عن هذه ETA‏ الفجّة بين OID‏ و«العوامل الاجتماعية». 
tee,‏ يا + أريق مناققة عفن el Bell‏ والعفقيات الرئيسة بين الفكرين 
ae‏ كي في ne 0 a oe sail au‏ وااو Shy‏ 
T beds‏ د سد tle as ١‏ اانا 
الآتية: أولاً. ظهورٌ النظرية التاريخية الطويلة الأمد في هذين المجتمعين 
كليهما إلى جانب حوار عن الديمقراطية الأصلية؛ أو علق BVI‏ استقارة 
N‏ كايا المراحل التي gaal‏ عبنها الفكر الليبرالى 


(#) نسبة إلى عقيدة أو فلسفة تُتّوية دعا إليها ماني الفارسي (216 - 276 eCe‏ قوامها 
الصراع بين النور والظلام. (المترجم). 
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Leo SSIS‏ أدهي سيدا الخلوءه فى led!‏ اة iad‏ هدا 
We‏ قضيةٌ Sls‏ علاقة: النزاعٌ ودمحٌ الشريعة والقانون؛ وأخيراًء سأناقش 
الاصول الإيديولوجية للديمقراطية الهندية» واقارنها باستمرار الحكم 
«dale |‏ حتى فترة حديثة aves‏ فى معظم العالم العربي. ومن جدید» 
المقارنة الأساسيةٌ هنا بين الفكر العربي» ولاسيّما التنوّعَ الإسلامي المصري 
الحديث» والفكرٌ الليبرالي الهنديٌ؛ ولاسيّما تنوّعَهُ «الهندوسئ» الحديث. 
وعلى Ul‏ حالٍ» إنني أدرك أن كتاب حوراني (الفكر العربي) ترسّحّ في سياق 
ile‏ عثمانيٍ esl‏ بكثير حول التاريخ والحداثة» تمثلت فيهما أصواتث 
مسيحية آشوريةٌ ومسيحية قبطية ويهودية. . وكان بعض نقاشهم أقربٌ إلى نقاش 
الهنود الليبراليين من نقاش المفكرين المسلمين الناطقين بالعربية. وعلى BT‏ 
ed‏ من الصعب إنكارٌ أن المواقف المهيمنة أعلتهاء على المدى الطويل» 
إيديولوجيون مسلمون مثل جمال الدين الأفغاني (توفي عام 1897)» ورشيد 
رضا (توفي عام 1935( ولاحقاً حسن ČJI‏ (توفي عام 1949( 


المسار التاريخاني: 

إحدى السمات المشتركة لجزء كبير من الفكرين الهندي والعربي. خلال 
القرن التاسحَ eke‏ مثل الفكر الأوربي المعاصر أيضاًء ما دعاه ج. iat T‏ 
وآخرون «النظرية التاريخانية التطوّرية»؛ أي إحساس أخلاقىٌ وتطوري وساكنٌ 
نسبياً بالماضي» تكون فيه الحضارات متعلقة بالتقدّم عبر الزمن وفقاً للسمات 
الاجتماعية الموروثةٍ والأساسية””". وعلى Eh‏ حالٍ» في هذه المجتمعات 
الآسيوية والشرق أوسطية. من المعتقدء على نطاق واسعء أنه من الضروري 
العودة إلى عصر E‏ من النبوّة» أو (Dharma)‏ للمضى قدماً نحو مستقبل 
l l E “ai‏ 

كانت هذه النظرية التاريخانية» في آن واحدء عميقة جداً تاريخياًء 
ETEEN‏ بإحماس بالمكان. HU‏ على سيل الالء حم القوميرة 
الأوربيون عظمتَهمٌ إلى الملوك السكسونيين» أو الأعداء الألمان للرومان» 
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6 كان يسكيس‎ uit كن‎ Wek. اللببراليوك الأورييون بذور الحكم التمياى‎ Blas 
أو الجمهورية الرومانية. وبالمقابل» رفض كاتب هندي» فى عشرينيات القرن‎ 
فكرة أن الهندسة المعمارية الهندوسية مستمدة‎ Gh وهو رام‎ ee aut 
وأصرٌ على أنها تطور محلي جرى على التربة‎ why woe من أضيول يونانية أو‎ 
وجود أي تشابو يعكس حقيقة أن «الحاجات البشرية» نفسّها‎ Oly الهندية»‎ 
الأشكال‎ eel وتتبّع مؤلفون هندوس آخرون‎ POL Ys تقريباً في‎ 
الاجتماعية والسياسية الهندية بثبات إلى أيام الملوك الهندوس القدماء؛ بل‎ 
إلى الحاكم البوذي أشوكا في بعض الحالات.‎ 

وثمّة تناظرٌ tle‏ مع الفكر المصري المعاصر»ء كما استكشفه حوراني 
ولاحقاً عبد الله Poy all‏ وكتب مفكرٌء مثل رفاعة الطهطاوي» الذي oh‏ 
حوراني ii‏ أقطاب feo‏ الا ول من الليراليين العربس» عن ماضي مصر 
المجيدٍ تحت حكم الفرعون سيسوترس» عند بناء قنواتٍ كبيرةٍ لجعل الأرض 
ives‏ وعلى نحو ضمني» مشاريعٌ محمد علي للتحديث أمثلة Bolas‏ 
عن هذه GUS‏ السياسية الواعدة. وكان المثال الأبرز للبحث عن الأضول 
البعيدة» طبعاًء العرضّ الأول لأوبرا فيردي «عايدة» فى دار أوبرا القاهرة 
بمناسبة افتتاح قناة السويس. وبرهنت أمنية الشاكري LAS‏ تحويل مفكرين 
قوميين لاحقين هذه العاطفة التاريخانية» بشكل محدّد» إلى حقول معرفية 
مصرية لوصف الأعراق البشرية» ودراسة الأجناس البشرية» والجغرافية وعلم 
glace VI‏ ولاسيما بعل عام Se ato)‏ 

ومع نهاية القرن A‏ عشرّء أعاد GE‏ داروين تكوينَ النظرية التاريخية 
الفطورية بشكل علمي أكثر. وكان أغلب المفكرين اللببراليين الهنودٌ مرتاحين 
does lal‏ عسي الدارويية Aol‏ واستطاهوا اها ورا iS‏ فيد 
مدافعين مسيحيين قاوموا قصة الخليقة e‏ ووجدت النصوص 
اليتدوسية القدسية الميدانتية» 0 د ete‏ 


الطبيعي. وأكّد أحدٌ الصوفيين الهندوسنٌ أن التعاليم المقدّسة للهندوس «تتفق 
Us‏ مع فكرة التطور الاجتماعي'. ولم تكن نصوصٌ ايا beradi‏ 
القدسية» وأدبُ بوراناس الهندوسي القدسي» قصصاً قدسية فعلاً؛ بل 
سبجلات للعغيير العاريغي. وفي اليندء كما عير كانت الغو البو تكن 
اكتشافاتٌ العلم الحديث ستتعرّض أبدا لتحدي التحامل الديني... فالدين ليس 
Se‏ ما Bae‏ لوق اهاوس حم بيك بالنقد في ارو ای 
ونتحدى قضايا الخلاف. ونحبٌ النقاش» ونشجع SO PUI‏ 

وفي العالم العربي أبضأ» كات للداروينية قل حفيف تسبياً على الأقل 
حتى منتصف القرن العشرين. ولم يكن جمال الدين الأفغاني مقتنعاًء لكن 
مروة الشاكري بيّنت كيف كان مفكرون» مثل حسين الجسر (توفي عام 
1909( وهو صوفي سوري» قادرين على ربط الأفكار العلمية بالمصادر 
الدينية وتفسير القرآن لصوغ شكل من الداروينية يظل يعترف بخليقةٍ idoi‏ من 
Pa‏ بل قام تلميذ الجسرء رشيد رضاء الذي كان متشدّداً حول الأمور 
المتعلقة بالإسلام والسياعة» باسععمال هذا tell‏ لتفادق ea‏ العطور. 
وفي فترة حديثة جدا فحسبء كان مؤيدو الداروينية في العالم العربي 
خاضعينَ لرقابة المحاكم الدينية ومتّهمينَ بالكفر. 

ولم يكن أسلوبٌ التفكير هذاء الذي رجع بعضه قبل عضر gill‏ محمد 
والعروبة إلى par‏ الفرعونيةء مجهولاً بين المفكرين المسلمين الهنود". 
ولح بعض علماء القرت Goll‏ غشر الهنوه المسلمين إلى أن الإلهين 
البمدوسيين؛ راما LIS cL Sy‏ مبشرين cold UL‏ وهى حركة أثارتك عداء 
العلماء الأكثر تشدّداً في مدرسة Ga poles‏ شاه ولي الله“ . وبينما يتضح 
اير SL T‏ وعلم الآثان oles NI‏ والفرتسن قن المتطتتين اهبا 
يجب ألا نقترح أن هذا Cel‏ عن ماض تاريخي متطوّر مجرّد «محاكاةا 
a‏ وآراة مفكرى بلاط إمبراظور المغول أكبره في Oi‏ الساسن عقن 
شرعية إمبزيالية لملوك الهتدوس السابقين ونيهم المقدسة والكاب 
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ار لحرو قاس بي i ae a‏ ا 


الرومان اي وتتبع الكتاب ot Ges‏ نسبهم إلى 
D aaa‏ 


اة هذا Sal Glo WSs dell dab SL SY‏ الاي 
sili‏ المبكر في المنطقتين OP gels‏ وأحدٌ الموضوعات الرئيسة في 
pals‏ (استعادة (ol odd‏ هو الخطاب حول الديمقراطية الهندية الأصلية» 
الذي زغم اللببراليوة راب في تاريخ هيئة ساس ا الات 
(panchayat)‏ أو (sabha)‏ التمثيلية المحلية. وزعم كدان هنود TET b‏ 
روي ورام al eats‏ هذا الشكل الدستوري كان موجوداً ند الا تة القنيمة ؛ 
ومع أن الاستبداد الإسلامي أفيذة: كما أ فته abel aS‏ الشوقية؛ اسثمر 
SL gb‏ حتى الوقتٍ الحالي. ودعم هذا زعمهم بان agg‏ لم يحكمهم ii‏ 
العا معنو كنا BT‏ م ر ك الك الشرفية و لمر قوت ولاك 
فالمطالب الهددية بالتمتيل في المؤسسات المدنية» أو في هيات المحلفين 
الاستعمارية og SUI‏ على سبيل المثال» GES‏ العاريخ, Ola gol hey‏ 
روي Epe‏ 5 أو جيدت Wla‏ «دستوراً هندياً sa Daly Cus‏ العناصير 
ا راف والشحاريين وا جار E E‏ 1 
الدسعررٌ الحرث dba‏ والاستيدادٌ الإسلامى والبريطاتي» لكنّه أصبح ناضجاً 
لتجديده تحت حكم البريطانيين» الذين كانوا محظوظين» GS)‏ مجرد حكام 
مؤقتين للهند. 

وأصبحت فكرة «الدسعور» مجازاً فكرياً عالمياً فى أواقل القرن التاسع 
عشرًء PLL‏ ومثّلت تسوية بين فكرة «الشعب»» التي اندفعت في عالم 
السياسة عام )1789( وثانية عام )1848( والحاجة للنظام والملكية وشرعية 
الحكّام. وبالاستشهاد. ثانية» بتمثيل موسيقي لهذا المفهوم» شهدت أوبرا 
ريتشارد pe‏ السكرة ريني )1840 FARIS‏ فى روما القرون الوسطى 


5 وکر ت هذا 
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والجمهورية» البطل» رينزي» يتوسّل إليه المواطنون لاستلام السلطة 
لصالحهم كر من دور حون نود 

وكانتٍ الدستورية في الهند والبلاد العربية مُشَرَّعةَ فكرياً من جديد وفق 
اشكال مع ويها راموهات على pee)‏ فا وار كلم جديدة 
«للدستور» من المصطلحات السنسكريتية» للتعبير عنه. وفي الشرق الأوسط› 
مع رغبة الليبراليين في فرض حدودٍ على سلطات السلاطين والخديويين» 
لمّحوا أحياناً إلى مفهوم الشورىء التجمّع Le!‏ لعباد الله في الإسلام 
sll‏ وا UES tee i lea‏ معد رده فسنت ايليا س 
الكتاب ad‏ البرامج الا كر اسجدادا لسياسي العطبمات ١‏ واستادا إلى 
حوراني» E‏ ا oes or‏ في هذا الكتاب» أن وها من الحوار 
اللمغورة كاش في قوت UMS‏ جات الشرق اام عر واش على 
فكرة التمثيل المحدود وحمايةٍ الرعايا من الظلم» ودرجةٍ من المساواة بين 
المسلمين وغير المسلمين”*. والتمس الأميرٌ العثمانيٌ المنفيى» مصطفى 
فاضل» السلطان العثماني من أجل إصدار دستور عام (1866). وناقش SL‏ 
هذا مدق ald‏ هع تقلين الحكوية الما geug‏ الحا نين الد 
اوو ووملت Ros‏ إلى GY elt Soiridh‏ في 
القاهرة عام )1897( وخلال الاحتلال البريطاني لمصرًّء ابتكر السلفيٌ 
الإصلاحي دم محمد عبده (توفي عام 61905 Lee‏ تمثيلياً. 


المعرفي ضد العلاجات المزيفة للإمبريالية الليبرالية كما استكشفها فى 
ache . TERR 1‏ (28) . 

سياقاتٍ مختلفةٍ gae‏ مهتا وجنيفر بيتس وسوزان مورس”. وهذا النمظ من 

«Kull‏ فى غبار أخرى من عبارات دیش شاكرابارقى الكعترة» نشی 

Stl‏ غيرَ الأوربية إلى «غرفة انتظار التاريخ» حتى يتعلّموا فنونَ المجتمع 

والتمثيل المدنيين. وفي فكر هنري مين »2 الذي كرره الحكام عبر الإمبراطورية 

البريطاتبة» واللووة كرومر فى مص الأنظمة السيافية «Bloc‏ أو Ieai‏ 2 
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(29) 


الشروية: قات باب تمل الى ورجة من النساد تلحسب 
وبالمقابل؛ امعدجنها آجال الشخصبات العامة العربية والهندية الميكرة 
بكونها مؤسّساتٍ متطوّرةً قوّضها الغزوٌ الأجنبي» والهيمنة الأوربية الأحدث» 
ويمكن إعادة إنشائها بسرعة كونها ممثلة للتفويض الشعبي. 


الحكم الماكي وتجسيداتَة: 

وبقراءة حوراني» على Je UI‏ وكتّاب لاحقينَ حول الفكر السياسي 
الإسلامي» أتساءل إن لم يوجد بعض الاختلافٍ الميكر ue‏ هنا (نظرياً على 
الأقل) بين السلطة وشرعية السلطانء أو الخديوي؛ بل حاكم عسكري متجدّدٍ 
في الحالة العربية/ الإسلامية والحالة الهندية. ويبدو أن حوراني نفسّه يناقش 
أن الحاكم في النهاية هو الذي منحه الله aay‏ السلطة. وكان من الممكن 
لممثلي الشعب والأدباء والعلماء تقديمٌ نصيحةٍء لكن هذه النصيحة لم تكن 
ملزمة أبداً. ولاحظ مالكولم كير» أحد طلاب حوراني» أن محمّد عبده 
AI ol‏ تحدث عن الشريعة «بأنها تصف القوانينَ الاجتماعية بشكل ple‏ 
وبالتفصيل SPL,‏ وبالمقابل» يبدو أن الأخلاق «الإسلامية» أو DYI‏ 
الأخلاقي في الهند» توحي بأن الأتقياء والمتعلمين لهم دورٌ أسمى في ترسيخ 
معيشةٍ وحكومةٍ سليمتين. وبشكل ممائل» كتب عزيز العظمة في عمله 
EKIN‏ الإسلامية) حول ارتباط المفكرين الليبراليين في العالم العربي بالمثل 
الأعلى للسلطنة العثمانية» أو مناصبها شه الما مكل ggal‏ دبل 
م هذا بعد ae Al A‏ اک مم کات ی ع 
حتى عام )1952( وفي العراق بضعَ سنواتٍ» واستمرت في الأردن» ولا 
تزال مهيمنة في الخليج. 

وفي الفكر الهندوسي» والفكر المستمد من الهندوسي» كان الحاكم» 
ربّماء [BT‏ مركزية Ue‏ في الشرق الأوسطء لا لأنه زعيمٌ الإخوة؛ وهم إخوة 


و 


نظائره | Cp pelo‏ فحسب ؟ بل Lai‏ لأنه لم يوجد كتاب مقدسٌء أو تقليد 


5 


ley‏ يمنحةٌ هذه السلطة المطلقة. وفي معظم الكترق cha VI‏ طعا 
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استمرّتٍ الأنظمة SSL‏ واستطاع البريطانيون كسب الزعماء العشائريين: 
لكن العديد منها احتفظت بشرعيتها بعد فترة طويلة من المرحلة الاستعمارية. 
وفي الهند» كسح المؤتمر الأمراءَ الحاكمين والنوّابَ بصعوبة قليلة بعد عام 
(1947). ففي الهند الهندوسية» كان الكثير هن . السلطة الروحية يعهد بها 
للا والذي كان تجسيداً فعلياً للتقوى لا مجر مُفَسَر للقانون أو 
الشريعة كما كان العلماء. ومن المدهش». dat‏ ا معاداة ا 
يشكل ف وهي في الحقيقة نوع من الحكم الجمهوريء في الهند 
بالمقارنة مع الشرق الأوسط. ولا يمكن أن يكون هذا تسب ES‏ إلى انتخاب 
البريطانيين للأمراء الهنود» والازدراءٍ الناتج لهم بين الوطنيين؛ OV‏ شيئا 

ولم يكن الحكم الجمهوري مجرد نتيجة سياسةٍ لنهاية الإمبراطورية في 
المنطقتين» ES‏ عكس ازدواجية هندية GSI‏ بكثير حول الحكم gS‏ 
ومكاتيه الق معفويا. وفي الحقيقة. كان مفكرٌ مسلم هندي» فكل أمير 
على (ومن السخرية أنه نفسّه من نسل شيعى)» أحد المدافعينَ الأوائل عن 
الخلافة-السلطنة في أوائل العشرينيات. لكن الالتزام الهندي HSL‏ كان 
أضعف على الأسس الإيديولوجية والسياسية. وامتدح غاندي الشاب 
OLY GI‏ الا ري فى pel) gt‏ عينات ك cts‏ على Mle) Ke‏ 
في الهند البريطانية. ودعم حاكم مثل ساياجي راو الثاني في بارودا سرا 
ا والبراهميّ بال aes eee‏ ومع ذلك» نظرتٍ 
الطبقة الراقية» إلى ا کی hg pall oe‏ الحكمء il TACE‏ 
الواحدٍ الجدد ذوي النزعة العسكرية في العالم العربي. 


Ce)‏ أحد أفراد طبقة الكهنوت العلياء أو مثقف من أبناء الطبقة العليا في الهند. (المترجم) 
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dns pil‏ ومبدأ الأذى: 

وهناء مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين القوة الدينية والسلطة dele!‏ 
يمكن أن نشير إلى مبدأ ميل حول «الأذى» الذي أذكره في مقدمة LS‏ 
(استعادة الحريات): وسل هذه الا ASSIS‏ ردج لکن أنس به 
isa‏ اللببرالى الهندي. فالتدشل cop SV Sleek Zee YW‏ كما diret‏ 
ميل» ملائٌ حين يقومون SSL‏ فعلي» كما في حالة العنف الجسدي gh‏ 
oF all‏ مفلا لکن العدشل لا پیک خصولة على أساس YT‏ تحت ما 
يفعلةٌ الآخرون. فنحن لا نستطيع منعَ الكحول» مغلا لك السكرء وفق 
الآخرين» Aus‏ لما دعاه ميل «الحقوق الاجتماعية»» ورفض هذا كلياً : ) 
مبدأ قبيحاً جداً أخطرٌ بكثير من أي JE‏ فردي بالحريّة؛ لا لا يوجد SYS!‏ 
للحرية لا يمكن تبريرةا د . ويمكن مقارنة هذا مع ما أدعوه «مداً الخلود» 
الذي died‏ في الإسلام والهندوسية والبوذية؛ بل EN‏ في اورا aoc‏ 
لذلكء Gad ee‏ الهندوسنٌ التقليديون OL‏ ذبح الماك ست أذى Gilat‏ 
ass as‏ ا اس اين إلى ae is‏ على 
غار المساجد» أو قم coll‏ أذى Wad‏ لنظام sled!‏ القاسي. 

وتاقش الفلاسفة الجددٌ طبعاً معتى «الآذى) WIE‏ والتقذوا موقف ميل 
بطرق dale‏ لعديا US ESL‏ الى 555 فيها كل من الهشدوس 
والمسلمين مفهوم الحقوق Lele YI‏ مقابلَ المبادئ الأخلاقية والساميةء 
وطرعوا أنظية زا dale‏ آنا فييك القول إن «أذى» کا وفى 
eT ecg‏ هنا فاك إل eee‏ شري مها SN‏ سيق اسا إلى 
مجتمع أو Bl Sal‏ المؤتمر الوطي الهددي هذا عام )1885( الموافقة على 
عدم ا ای قضية› إذا ت إساءة إلى SI‏ فين ثلثي isl‏ نودت E‏ ديني. 
وفي فترة حديثة sates‏ تم منع ظهور سلمان رشدي في مهرجان جايبور 
ceo yl‏ على cate!‏ أنه شب سا إلى المجتمع NI‏ سلا می : 
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ويظل هذا Laits‏ عبر العالم الإسلامي في الهند وأفغانستان والشرق 
الأوسط في العصر الليبرالي» ولا يزال حقيقياً اليوم. ويحتاج المرءٌ إلى 
التفكير فحسب بنتائج إحراق القرآن في القاعدة الجويّة الأمريكية في باغرام. 
وعلى Jl al‏ إن sh‏ عمل خطابي أو ممارسةٍ GB‏ مغزىّ يُنتجان إساءةً 
إلى get] SLs‏ ووسالكه لمشلا cpi‏ ركماء الأمغلة الاك طرف 
لاستبعاد Jae‏ الخلود مبدأ ميل حول الأذى. Shy‏ مجموعة ضمن المجتمع 
الإسلامى تنكر أن النبى محمداً Es‏ «نهاية النبوّة»» أو Ades‏ أنها تنكرهاء 
فاع عر ا للإدانة والإقصاء. وفي الهند البريطانية والهندٍ وباكستان» 


ا سير الذين يعتقد أنهم افترضوا م ee‏ اي 


terre يك + وفي الشرق الأوسظ جدود ناس‎ Yur 
والعلويين موضعٌ شك أحياناً حول هذا «الانتهاك» للحقيقة الدينية. وكانت‎ 
I إهانة الآلهة تثير العنفت والقمع غالباً في الهند. ولكن» لما كان لا يوجد‎ 
وحين بدأ أن كاتباً هندياً‎ lau ERT أخير لم يصبح هذا‎ Bs واحد أو‎ 
a الك‎ a وففعك‎ seat ua حير الى‎ itl 
ee elie غضب ك. م. بانیکار» وهو مفكر بارز'‎ 
و«ليبرالي» من السخرية وانتهاك الآلهة على شكل تجسيدات» ولا سسا‎ 
بخطر أن ب يصبح الرأي العام‎ Uto asia جنوب الهند. وكان‎ 
pels (مبشري التخلف».‎ oles LJ Ab asl, و «إحيائياً) بشكل خاص»‎ 
للاهتمام أن بانيكار وحوراني كليهما شاركا في مؤتمر الحرية الثقافية حول‎ 
من‎ Legs ويبدو أن‎ P1958) عام‎ Gory الديمقراطياتٍ الجديدة في‎ 
«الليبرالية الدولية» الثقافية 4 واصلت وجودها في السات و حمعت باتيكار‎ 
(37) 
dn وستوكس وحوراني وأشعيا‎ 
Ey ee 
المتواركة قر فى‎ te ااي‎ r هذا‎ EN الأذى).‎ tial. بخصوص‎ 
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السياقين. وكان أغلبٌ المفكرين العرب المسلمين الكبارء الذين بحثهم 
حوراني ومن تلاه» Épi‏ إلى خد ما تفسير ير الشريعة والكتاب المقدس 
حين ناقشوا ceded‏ أو المجتمعَء أو العائلة» أو الجنسٌّ» بمستوى مجرد. 
وشعر بعضهم أن الشريعة يمكن تعديلها في الهوامش» لجعلها تتفق مع 
الحداثة؛ واتبع اخرون (sale‏ الوصلاج العثمانية لعصر التنظيمات» في 
محاولةٍ لتوسيع مجال القانون العلماني المنظم في المجلة بين عامي )1870 
و1877). 

وأكد عمل حديث الأسلوب النفعي» مع أنه غيرٌ ذرائعي تقريباً» الذي 
استعمل فيه كرون مقل عنده ووضا الكعات المقس al she S‏ اليد من 
الليبرالبين» ASU‏ فتخ أبواب colgee Vi‏ أو التفسير الذاتي» في كل من 
الإسلام العربي والهندي. وفي الهند. استعمل خبراءٌ قانونيون» مثل بدر 
الدين طيابجي» مفهومٌ الاجتهاد طريقة لتعديل المفاهيم الإسلامية وفق 
القانون العام OP bes!‏ وفي الشرق الأوسط. ظهرتٍ الشريعة قيداً قوياً 
ومرناً على نحو هامشي فحسب» Abi‏ وجود IS‏ فكر ليبرالي ضمنه. وكان 
هذا حقيقياً للمفكرين المحافظين والمتأثّرين بالصوفيين المرتابين بالتأثير 
الغربي. وللإحيائيين التقليديين في نظام السلفية. 

ولا أنكر هنا أن الأشكال الواقعية للقانون العلماني نشأت عبر العالمين 
العربي والعثماني في القرن التاسعَ Oly pee‏ «القانون الإسلامي» اكتسب 
Te Sie‏ فشعلنا عن المحقولبة: وكها ذكرنا طلذال gaa‏ فی Spia‏ 
ليبراليون في مصر الشريعة الإسلامية لتحدي نظام الاستثناءات القضائية 
للكقليات السيسية والسكان GU ces!‏ فرش INE‏ الاق ال 
والمختلطة في النصف الثاني من القرن التاسعٌ She‏ وربط حوارُهم المستند 
إلى الشريعة تقلية امه es‏ بالدولة الحذيكة: وفاجا هذا Stell Soll‏ ل 
BT > prea‏ «العلماةة من التاريع الا انحاو Ue‏ البلطة ااج 
متفصلة عن الذولة ؛ ول أيضاً OV‏ هذه اللوروك bates‏ قديرها سلطة Sem!‏ 
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وحلّ مصلحون إسلاميون» مثل coe‏ هذا Pal‏ بفرض عوامل دينيةٍ لحكم 
الفرد الذاتي الأخلاقي» تتضمّن قيماً عائلية بالتعليم الإسلامي» وترك القضايا 
اليومية المتعلقة بالسلطة السياسية للسياسيين. ويبدو أن هذا «النوع الجديد من 
الذاتية» صمد أمام الناصرية» واستمرٌ على الرغم من تحديات الإسلاميين 
Melly eat ak My‏ ا ات رید ON‏ 

وبالمقابل» لجأ الهندوس التقليديون غالبا إلى النصوص الهندوسية 
القدسية والآدب الهندوسي القدسي كونها مصادرٌ للحقيقة PRRP ER‏ 
وبالأحرى. إن wel‏ هو أن «توخيّ الشريعة»» باستعمال عبارة المارشال ج. 
من A9 EE‏ الوجود» Lane Vy‏ في المستوى الفلسفي ayl‏ 
تجريداً. وكافح المفكرون Gall‏ في القرن العشرين» حتى الماركسيون الجدد 
الأكثرٌ جذرية» من أجل احتوائه ضمن نظرياتهم عن التطوّر الاجتماعي 
والسياسي. وكان هذا على نقيض واضح مع الحالة في الهند؛ بل الهندٍ 
og OG LLY!‏ الفريعة ای dal‏ وكاة gle dams‏ تناع بدلا من 
محمد إقبال المفكر التمثيلي؛ فطالب che‏ بدولة للمسلمينء. لا بدولة 
dat‏ وهي أدنى درجةً أيضاً من دولة إسلامية'1*. وبالتسبة إلى الهندوس 
والسيخ» لم يوجد Gaede ELS‏ مع الشريعة. وكأن يمكن البحت فى 
التصوصن البعدوسية القدسية والأدب الهندوسي القدسي عن شرعنة Sail go‏ 
متعددةٍ ومختلفة ومتناقضة» كوجود all‏ واحدء أو Agi‏ أو لا أحد. وبالإضافة 
إلى OLE‏ شكل محدّدٍ للقانون والكتاب المقدّس الهندوسيين» يقدّم تأثير 
dab.‏ الول القضاقية والقائوق cg slant‏ فى هيه اهارت رة مهم عن 
الاختلاف. 

ولم يحاولٍ المغول أبداً فرض القانون الإسلامي على إمبراطوريتهم. 
وأظهر زواج السلالة من أميراتٍ هندوسيات» وانتقالٌ أفكار مجموعاتٍ دينية 
مختلفة» ولاسيّما تحت حكم الإمبراطور أكبرء أسلوبا مرناء إن لم يكن 
تسامحاً كليّاً. واضطلع القانون الاستعماري بدور أكبرء وكان القانون في 


NY t 
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الهند» على عكس حالة القائون الإنجليزي الأمريكي العام» نادراً ما Aas‏ 
سمة للتاريخ الفكري. أو الفكر السياسي» ويبدو غالباً أنه نظام منفصل عن 
gadas‏ عبر التاريخ بكونه تسلسلاً غائياً لما سبق. وشجب SUS‏ الهتود 
أنفسهم» في الفترة الاستعمارية» الاعتمادً الخانع على الأحكام السابقة 
والبريطانية. وتحدّث الفقهاءٌ النظريون الهنودء LEAN‏ عن «القانون غير 
المنطقي» بحسبانه تحديداً للنشاط القضائي والسياسي» وقيداً على الفكر 
السياسي cela‏ ومع ذلك» كان الاختلاف المهم بين الهند والشرق 
الأوسط وجود القانون الإنجليزي الهندي» والمدني والجنائي في الهند 
المستعمرة. وفي الحقيقة» فصل البريطانيون الأسرة والقانون المعتاد إلى شيء 
يُدعَى القانون «الإنجليزي المحمّدي» أو «الإنجليزيَ الهندوسي»» وكما بيّنت 
يتو بيرلا مؤخراء قم القانوث oles‏ للمجعيعات التجارية الهيلية Legs‏ 
آخر de‏ منفصلاً عن القانون العقلاني المفترض للمجال الإنجليزي””'". ومع 
ذلك كان القانون الإسلامي في الهند مروّضاً عملياً» ومبعداً إلى هوامش 
الفكر والمجتمع» في معظم الفترة الاستعمارية AL gl‏ ولم يؤثر lal‏ في 
OLS‏ المندوس إلى آي علق كير وال Oy Kall‏ السلمون dy tll‏ 
اف wiles ee‏ مو ادو ررمي بد مدرو وز عنما E Rael‏ 
رمات للقانون المعتاد» وبعضها لغايةٍ جيدة» مثل تشجيع زواج الأرملة 
50 ولك كان لهم دور (ale)‏ صغير حين هيمن lal‏ 3 الإنجليزي الهندي. 
حتى إن مفكرين مسلمين» مثل شبلي» أشاروا إلى راما وكريشنا في خطاباتهم 


مو Ca‏ أ اركب 
وكتاباتهم وشعرهم . 


es‏ المفكر المسلم المشوورء محمد LIE SLI)‏ سوس G‏ كان 
لكن في معظم dle‏ المهنية كانت 2S‏ الحقيقية مجر إيجادٍ منطقة تصبح فيها 
dy pl‏ التوزماً للمسلميع» لا إعداثاً By)‏ مفصلة. وكان لدي EM prod‏ مسلم 
(ce‏ كلاسيكي من الغعرة السايقة» مكل السير سيد أحمد خان (ذكر في 
مقدمة طبعة حوراني عام 983 1(« حال 53 معو IGN‏ يكل عمق لى 
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صميم عملهء ES‏ تقبّلء في مكان آخرّء التعليمَ الغربي» والقانون الإنجليزي 
الهندي» والدور الحتمي» ولو Lage‏ للحكم الاستعماري البريطاني» وتقدم 
التاريخ» العقلاني العلماني» كما يناقش جواد مجيد“. وفي طبعة (الفكر 
العربي) عام (1983)» تخلى حوراني عن رأيه OL‏ الأفغانيّ كان مجددا 
الإسلامياً» أكثر من سيد reef‏ لکن نقاشه الأصلى» Yela‏ يزال 
يتمسّك بالشريعة في أكثر النواحي. وبالنسبة إلى العديد من الليبراليين 
اليو اوه NS ag IS‏ ب Wee Sly eI‏ ون الي 
للاهتمام أن قومياً هندوسياً راديكالياًء وهو بيبين شاندرا TL‏ كان بخلاف 
ذلك يفضّل الطريقة التي وسّع بها المسلموت «السلوكيات الخارجية والمساواة 
الاجتماعية في الهند»» وتحدّث أيضا عن «الهيمنة الشرعية» لدى الإسلام في 
عام (1909)“. 


وكان هذا blest‏ مهما غن SSL‏ العربية؟ S|‏ واصل الليبراليون 
العقلانيون المتحمّسون لفتح sical‏ الاجتهاد» أو التفسير» ASU‏ مركرية 
قاتوق الشريعة: وتاقش محمد (legis pele‏ بان الأفكار والممارسة كد 
تتخير» لكن في ضوء «المصادر الأصلية Ray‏ للدين» فحسب. فالإسلام. 
وفقاً لمفكرين مثلوء يجب أن يقوم بدورٍ قوةٍ مقيّدة للحداثة. وأسهب كير بأن 
gle‏ عبده عن تقاليد الرأي المستقبلي للتاريخ» واعتناقة للتطور» LIS‏ 
مبهمين وناقصين». وأعاد باستمرار A‏ وجهة نظر تشريعيةٍ عن ال 
وفي وقت لاحق» كان المشرّعون العرب ES pi‏ بهذا الخصوص» وناقش 
بعضهم أن عبده فتح OLJI‏ أمام «العلمانية». وكان سيّد قطب وحسن البنا 
مثالين جيدين لهذه الحالة» وإذا Cask‏ رسالتّهما خلال حكم الجيش في 
نس وسورية» ھا ت أن abe‏ ای Gad‏ وکات کے الات بدا 
أن كير يرقف هذا الميل الأكثر cadas‏ مشيرا إلى قمع الإخوان المسلمين: 
وما cle‏ انهيارٌ الدستور الاسلامى SPOS‏ ومن السشرية المأساوية أن 
كير اغتاله cals‏ مع أنه جهاديٰ شيعي» عام )1984( حين كان رئيس 
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الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان ذلك حين بدأتٍ الوهابية نفسّهاء 
eee‏ شل افا بمذاهب رشيد رضاء بجمع قوّة متجدّدة» وبدأ الإخوان 
بالظهور ثانية سرا بعد اغتيال الرئيس السادات ple‏ (1981). 

ويكير هذا قضية السلفية والهندوسية المتحمسة؛ وبشكل ثقريبى . 
الأصولية الهقدوسية Es ty‏ وعلى الرغم من استعمال الكلمة 
الإنجليزية نفيها في أدبناء Op‏ هذه الأشكال المَرَسَّحَةَ تبدو لي مختلفة 4 
المضمون. فكانت ahala‏ خلال «العصر الليبرالي» مختلفة بالطريقة نفسها 
وكان الإيديولوجيون الهندوس» في أوآئل القرن العشرين» مثل سافاركار 
وغولوواكر وهدجوار» قوميينَ عنصريينَ» وملحدينَ عملياً. لكنّهم كانوا 
ديمقراطيينٌ Laal Seid pe‏ في أنّهم Speer Its‏ الناخبين وتحريرٌ المنبوذين» 
gee‏ إذا رأوا أن المسلمية ليسوا أفضا من اليعدوس eles)‏ عن 
بهي SaO‏ ولم يكونوا همء NG‏ اجات أتباعهم. Sl Sook suas‏ 
والأحزاب السياسية وفكرة الناخبين المستقلين كما كان سيّد قطب» الذي 
خشي من أنهم قد ينتقصون من أوامر اش" . 

وهنالك» Shs Lb‏ بأسلوب المقارنة هذا في التراجع إلى ما قد É‏ 
«الاستشراق HO LE‏ قفي أعقاب خلاف رشدي الأول» شجب عزيز 
العظمة Ge all‏ المستمرٌ للإسلام من العلماء الغربيين» وهوسّهمٌ بشرعيّته 
المفترضة OP slay‏ ومُثّل هذا ip‏ التاريخ»» وهو خطر مشابه لما شجعه 
السلفيون المتطرّفون» الذين كانوا أنفسهم يردّون على التحريفات الغربية. 
Cats Way‏ بشكل ls‏ لكن اتجاه الكثير من الفكر العربي خلال القرن 
Ly ol‏ موك lets‏ نه لا انه نيدو lel‏ بلكل “ia asl‏ 
من Tal‏ ليع وجد فى الهند» بل بيو المسلمين. ركان حلم م براك 
بوضوح هذه الاتجاهاتِ» كما بين في نقده «١للإسلامية»‏ والوهابية. 

وربما يكمن الفارق النسبيء هناء كما اقتّرحَ سابقاًء في عدم وجود 
كتاب edie‏ وحيدٍ ومتماسكٍ في التقليد الهندوسي مشاب للقرآن. ومن well‏ 


Lal‏ ف القند EV‏ المشعلقة لتحياة الروضية القن رقي 
الكلاسيكيون الهندوسُ. ويمكن للفرد الروحي» بشكل متزمّتٍ في الهندوسية» 
أن يعتزل الحياة والارتباط› ati Corse‏ خارج المجتمع. وفى الإسلام» 
قات الشريغة وكلمة النبي» ملزمتين وموجُهتين نحو المجتمع seeds‏ 
ومألوفتين لديه. وفي النهاية» مع أن الإيديولوجيين الهندوسَ اليمينيين حاولوا 
Ls‏ السوابق الإسلامية في إيجاد نصوص موثوق بها وملزمةٍء وأشكالٍ من 
الحياة» فإنهم لم يستطيعوا تحقيق هذا فعلاً بسبب الطبيعة البدائية والنسبية 
للهندوسية ومفهويها للخلود. وحاول الروائي بانكيم شاندرا تشاترچی جعل 
الالو ريشن شخصية تاريخ وأشار السام المتطاقه GAG gag‏ بال إلى 
EEEE‏ بأنه روح الهند. ومع ذلك» بتعديل عبارةٍ الكاتب ف. س. نايبول» 
canes‏ البخدوسية الشياسية عن ليون سيد HOY‏ ولم يود a igh‏ 
اميم رداك aa‏ طبر te‏ وعلى أ حالٍء كانت EA‏ 
ces a‏ اهلها bag‏ المسلمون والغربيون» TEY‏ 

ممارساتٍ التخويل الذاتي old‏ الطابع الخ الفاقل السك إلى سال 
الكون» ۳ تقليد تفاعل الروح والمادة. 


وبشكل تقديء إذآء لم يكن لشخصية النبيّ» ودوره بوصفه مصدراً 
للسلطة الأساسية» نظيرٌ حقيقي في الهند الهندوسية» وتشرّب المسلمون 
العنودٌ عش هذه النسيوية» على الأقل حش وقت اشر وعدا لس DE‏ 
لوجود ليبراليين مسلمين في البلاد العربية أو التركية. وأشار مثقفون معاصرون 
إلى مفكرين مثل محمد طالبي ومحمد ab‏ كونهما مثالينٍ للعلماء النظريين 
oll‏ الليمقراطيين الاشتراكين ee Bag‏ لتطوير الفكر 
والممارسة الاشتراكيين في المدن الصناعية والحرفية المصرية في القرن 
العشرين. ودرس جون تشالكرافت وآخرون أيضاً إيديولوجية الطبقةٍ العاملة 
المصرية في العصر الليبرالي”**". وتمككن الفكر الإسلامي» ووجد توافقاً مع 
ما كان ou‏ الاشتراكية ay SI‏ خلال عقر due‏ وبالمقايل» Kel‏ مناقشة 
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أن oll‏ البارؤين والماركسيين والمغتربين غالا تالا تجا شعي © sO‏ 
كما dol Las‏ المفكرين» Eg uo‏ عصر bine aa‏ ليحت 
عن كونه حكيماً. ويقول (البيان الشيوعي) الكثيرٌ Lae‏ هو مفيدٌ ووثيقٌ الصلةء 
ولكن هل تستطيع ST‏ نظريةٍ» أو LY‏ إلغاءَ المآزق الحتميّة التي رد عليها 
لا Bis‏ ارون ال Oe‏ 

وكان للاأدرية الاشتراكية مسارٌ صعبٌ في الهند كما في الشرق الأوسط. 
ومع قله كات التقلية اللببرالي الراديكالي والاشتراكي. كما pte‏ أقل 
انتشاراًء أو استمراراً» في البلاد العربية من الهند. وهذا بالقدر نفسه نتيجة 
التاريخ الفكري الشرق الأوسطي› والتأثير المتفاوتِ للحكم الاستعماري في 
المنطقتين. وربّما كانت طبيعة الفكر الإسلامي نفسّهاء وأساسّها المجتمع» 
بالمقارنة مع البعد «الدنيوي الآخر» للفكر الهندوسي› أو البوذي› تعني ol‏ 
الاشتراكية llega! Key‏ بسهولة أكثر» وإلحافها بالإسلام. وتحقبقٌ هذه 
النقطة لا يكون برفع الليبرالية» أو الاشتراكية الغربية إلى مكانة دين» ولا 
بإنكار براعة المسلمين العرب الفكريةء ولا بإهمال التنوّع في مواقعهم 
a Sai‏ 


الليبرالية الإحصائية: 


يتجه هذا الفصل OYI‏ إلى سمة مهمّة أخرى للفكرين العربي والهندي في 
العصر الليبرالي؛ TGs‏ ار ةاور الا امین وكانت ميم ااا 
للفكر السياسي منت تي درا الحضي te ae‏ وداه منها وصولا إلى شبه 
اشتراكية cai‏ برو ما ذغوقةٌ #الليبرالية الأحصاتيةا. وهذه مقارية sbat‏ 
السياسي الذي خالف Gules‏ إمبريالية التجارة الحرّة» لكنه فعل ذلك 
باستعمال وفرة من - الإحصاء الاقتصادي وبعض النظرية الاقتصادية المتطوّرة 
le 0‏ هذا )13 (ae Letting eye‏ على ما cles‏ نيكو لاس دير كس 
«الحالة Ue a, Omar s gYl‏ كلاسيكية be‏ هی galls‏ تاوروجى: 
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مؤلّف Obs‏ (الفقر والحكم غير البريطاني في الهند)ء وعضوٌ برلمان ليبراليٌ 
GL‏ لدائرة لندن الانتخابية. أمضى ناوروجي» وزميل له من مجتمع بارسي 
غرب الهندء أشهراًء خلال ستينيات Ow‏ عشرًه متنقّلِينَ في غرب 
الهند لجمع Ae‏ حول المحصول» ورسوم السوق» وضريبةٍ الأرض 
الا " وواضع هو والتصاديوة سياسيوق هترد آخرون معا as‏ 
مفصّلاً للحكومة الاستعمارية» مناقشين» بشكل أساسي» BF‏ الهند تحتاج إلى 
حماية التعرفة الجمركية» وهي عقيدة أصبحت تدعى في القرن العشرين 
االأقليمية Lad, IRS, choles VI‏ للمبادئ الاقتصادية العالمية Jobard‏ 
تأكيدٍ رفاهيةٍ مواقعَ معيّنة. وإذا Daag‏ مجموعة واسعة من العمل غير 
ال فمن الأفضل تشجيعٌ الصناعات المحميّة لاستيعابها بدلاً من عدم 
وجود شيء Liles‏ 

واستعمل «ليبراليٌ إحصائي آخراء وهو خبير بومباي القانوني ك. ت. 
تيلانغ» حججاً مماثلة. وسأل تيلانغ : أيه حريّةٍ اقتصادية -كلمة كوبدن 
السحرية» نصير إطلاق الحرية اللامع والبريطانئٌ- ستتمتع الهند بها في وجه 
الشجارة الخرة؟ هما اسل امتغارة قري لا كيد الطبيعة المشتفيلة الل ةة 
وتوقعت تمييز أشعيا برلين بين أشكالها السلبية والإيجابية : 

يمكنكم أيضاً التحدثٌ عن سجين ble‏ بخندق مائي عميقٍ وعريض لا 
يستطيع عور مك Bact‏ ال wd‏ فعا لا توجد Ui‏ فيو على 

i اناا‎ esd 

وحين حصل الهنود على الحرية لبناء قدراتهم الخاصة فحسب» كان 
عليهمٌ الخضوع «للحرية» الممنوحة من «الهواء المنعش للتجارة الحرةا. 
وواجه الناسٌء في العالمين العربي والعثماني» abue inkas Vis‏ 
تمثلت باتفاقية التجارة الحرّة الإنجليزية العثمانية عام )1838( وكان لها 
تأثير سلبي جداً على مصرّء فدمرت المنافسة الأوربية العديدَ من الصناعات 
المحلية التي اها محمد على خلال الجيل السابق: وشيدت الأزية 
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الاقتصادية المصرية» في ستينياتِ وسبعينياتِ القرن التاسعَ «phe‏ معارضة 
dine‏ للمعاهدة ASLI‏ القيادة عام )1865( وإجراءاتٍ التقشّف التي فرضها 
التقنيون الأجانبٌ (باستعمال مجموعةٍ عبارات سيفهمها مواطنو اليونان 
اليوم». وعلى dle LF‏ إلى أي مدى كانت المعارضة مرتبطةً بنظرية اقتصادٍ 
سياسي مثل نظريةٍ ليبراليّئ بومباي؟ وبين تيموثي ميتشل كيفية دخول نظام 
thar!‏ کروی alte‏ للظام slant‏ الوندي» فى Saas‏ بعد مات 
القرن التاسعَ عشرء وتوسّع بعد الاحتلال البريطاني. وفي عام )1909( 
GL‏ الجمعية الخديوية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع Societe)‏ 
«(Khediviale d’economie politique de statistique et de legislation‏ 
وتضمّنتٌ de,‏ أعمال مصريين واختصاصيين أجانب. وأصدرث مجلة مصر 
المعاصرة (Egypte contemporaine)‏ . ويلاحظ حوراني» ومن أتى بعذه 
أيضاًء of‏ الطهطاوي والتونسي ورضا وأحمد لطفي السيد (توفي عام 1963( 
ومجدّدين مسلمين بارزين آخرين لمّحوا كثيراً إلى الأخطار والفرص الكامنة 
E‏ التغيير الاقتصادي. وأكد الطهطاوي أهمية الري Fo glass‏ الدولة. وكان 
لطفي السيّد. الذي كتب في أعقاب الاحتلال البريطاني عام (1882) بالغ 
UE‏ قلت عضر استقلالها يسبت الین الشارسى اللى ney‏ تسديدة: 
Lal Seles es‏ إلى رة افا l‏ 


وغلى AST‏ ال كوّنت الانطباع القوي من الأدب يأنه لم aah jas‏ 
مدرسةٍ مهمّة أو متقنةٍ للاقتصاد السياسي العربي في المنطقة قبل صدمات ما 
بين الحرسن. pling‏ حوراني Lid‏ لهد ويشير مدا إلى أن الرقاعية 
الاقتصادية كانت تتبع دائماًء في الفكر الليبرالي العربي» مفاهيم الفضيلة 
والسلوكِ الصحيح وفقا لشريعة الله. ويشير إلى الطهطاوي» ESD‏ خاصية 
تفكيره ke Ble]‏ أن الثروة الوطنية نتاج CPL ail‏ والفضيلة يمكن 
غرسها بالتعليم الذي يتضمن التعليمَ المستمرٌ لمشيئة الله» ويمكن بذلك 
التعليم تحقيقٌ الحياة الصالحة على هذه الأرض. وفيما بعد» اعترف رشيد 
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رضا ob‏ إحداث مجتمع غني قد يعني التخلي عن بعض المبادئ الإسلامية 
GLI! peal‏ تحت غطاء ذا الضرورة» BSS‏ استشهف Ol all‏ لتاكيد هله 
النقطة: «لا تمنح الحمقى الأملا التي أوكل الله إليك SOULE shal‏ وفي هذا 
GL GUL «Gla‏ ترت goles Sal St Log‏ فى العالم col‏ 
في نصف القرن الأخيرء كان محدّداً بتركيز مفرط على تلك المقاطع القرآنية 
القليلة» التي يمكن تطبيقها على «الاقتصاد»» وهي gles LLA‏ بالأعمال 
المصرفية والفائدة والوقف بصورة خاصّة””©. وبشكل مشابه» تقترح دراسة 
ميتشل Ob‏ بعض المفكرين المصريين الحضريين» وغيرٍ المسلمين» واصلوا 
تبني فهم استشراقي تقريباً حول «فلاح جاهل لا يتغيّر ولو في الستينيات»؛ 
كما تشهد كراسة هری حبيي عيروط ple‏ )963 وبالمقابل» خلال 
سبعينيات القرن التاسع SAS pe‏ ر. س. دوت بين آخرين هجوماً متطوّراً 
على الأفكار الاستعمارية الشائعة عن الفلاح. 


وبكلمة أخرىء إن ما يبدو تطوراً في البلاد العربية لم يكن» إلى i=‏ 
كبيوة لببزالية إحضائية» كونه شگلا من أشكال «الاقتصاد الأخلاقى» الذي 
يجب فيه أن يعدل fad‏ الأساسي للتنظير الرفاهية الاقتصادية» و«المصلحة 
العامة والاقال على شريخة الله “. وكان العديد من اللييراليية الاأختضائيين 
الهدرة» clade‏ الي أيضاً باستقصاء تقاليدهمٌ الدينية الكلاسيكية» لكن الله 
كان دائماً f)‏ یقصی إلى المقعد jee 9 T‏ عن الاقتصاد السياسي. 
بدرجة ا أن sag pil E‏ كما | كتشقف جيمر 
PY‏ وعلماة GIL‏ ون ف لار الحدينة؟ للاك كان saa‏ 
السياسي المناهض للاستعمار قادرا على الظهورء ومحرّرا من ظل العلوم 
الدينية» قبل أن يفعل ذلك في Fee‏ بوقت طويل. ويقترح ميتشل أن مفهوم 
الاقتضاد الوطتى لم يتطور كلها فى مصر إلا بعد الاستقلال الوطتى 


(67) 
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وكان العديد من الليبراليين الهنودء كذلك. أعضاءً في مجتمع بارسي ؛ 
الزرادشتيين الذين تباهّوا في منتصف القرن التاسمٌ Ge‏ بفكرة أنهم يهود 
المحيط cig‏ وجاء آخرون من خلفيات ارتيطت SL‏ معقدة جدا لإدارة 
ريع الأراضي والمحاسبةء التي ميّزت دول ماراثا الهنديةٍ الغربية قبل 
الاستعنار+ وكاقت معاي ها موضوقة من «telly Sl‏ ودرست GJ‏ هذه 
المجمرهات» في بومباي وكلكتا cles‏ التحليلات الاقتصادية والسياسية 
للتنوير الإسكتلندي. ومع ذلك» من المهمٌ تأكيد أن الليبرالية الإحصائية 
الهندية لم تكن مجرد اقتباس من البريطانيين. 

وثمّة نقطةٌ أخيرة» oh)‏ هي: Ly‏ وُجدتْ فجوةٌ أكبرٌ في البلاد العربية 
بين الأنشطة التجارية والموظفين المتعلّمين في الدولة والمجتمع؛ بالضبط 
لأن العديد جداً من التجار الرئيسين مع أوربا لم يكونوا مسلمين» أو كانوا 
شية غرياء؛ Gees‏ سوريين» ونيوداء وأرمن: وحن قاطا مكل 
المفكر الفابي سلامة موسى» الذي أصدرء في الحقيقة» نقداً لاذعاً للتأثيرات 
الاقتصادية للحكم البريطاني في Oe‏ وربّما كانت ESEI‏ الأوربية حول 
التجارة الحرّة والتقدم الاقتصادي BI‏ سهولة نسبياً في وصولها إلى المفكرين 
المسلمين الذين شعرت عائلاتهم بالتآثيرات السليية لاتفاقية التجارة الحرة 
عام (1838). وفي هذا السياق» من المثير للاهتمام ملاحظة أن في الهندء 
انض وا نيا يفط all eA‏ ااه aN‏ تقوو eh‏ المنطور 
نفسّه في الاقتضاد السياسى مثل معاضريهم من البارسيين gh‏ الجين أو 
الهندوس. والقليل ممن ألمُوا بالليبرالية الإحصائية عضو مؤتمر بومباي بدر 
الدين طيابجي؛ لكنه كان إسماعيلياً من البوهرا» من مجتمع يدعي وفقاً 


69). د م‎ = oo 
L للسنة. وذا ارتباطاتٍ تجارية بحرية و‎ 


اللحظة المثالية: 


متك Le‏ يقارب عام )1880( pe-‏ الفكر العام والاجتماعى الهندي 
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والعربي Lats‏ مخططاتِهماء وهو تغيير بلغ ذروته في فترة الحرب العالمية 
الأولى. وكانت إحدى سمات هذا التغييرٍ تعريقاً أكمل وأكثر إيجابية للامة. 
وخلال حركة عرابي» والاحتلال البريطاني عام (21882» Dle pams Cold!‏ 
Alans‏ مختلفة حول صرخة «مصر OM peel‏ وبعد ذلك بقليل عام 
ol .)1885(‏ المؤتمر الوطني الهندي على شكل مجموعة Gblas‏ إقليمية› 
وجمعياتٍ عامّة مختلفة» تمثل مع ذلك بلاداً تدعى الهند. وأوجدتٍ القومية 
المثالية تشابهاتٍ Phere‏ بين المفكرين وشخصياتٍ iele‏ في المنطقتين» مع أن 
هذا لم AG‏ الفوارق التي نوقشت في وقت سابق. 

وأصبحت DIST‏ من الفكر والممارسة المثاليين العالميين أوضح أيضاً 
خلال هذه السنوات. وكان GAY‏ الوحدة الإسلامية» وهنا كان جمال الدين 
الأفغاني شخصاً ربط الهند والشرق الأوسط مباشرة تماماً. وناقش الأفغاني» 
Lbs‏ محمد عبده» وحدةً الطوائف والجنسياتٍ المختلفة في الإسلام» حتى 
Bl‏ والشيعة. ولم تكن ثمّة رابطة في نظره أسمى من الرابطة الروحية 
للإسلام. وكما يُلاحظ حوراني» كان غيرٌ مهتمٌ نسبيّاً بالدساتير والديمقراطية 
والعمفيل: كله الأعلى Se‏ إلى بعد عا مل العلساء التظريين 
الإسلاميين» الملك العادل الذي يعترف بسيادة قانون أساسي)"'”. 

وبالمقابل» لم يستطع مسلمون هنودٌ من جيل الأفغاني» مثل سيد أحمد 
خان (توفي عام 1898( حتى الذين جذبتهم أفكارٌ الوحدة الإسلاميةء إلا 
أن ينشغلوا بصنع الدستور منذ أن كان المؤتمر الهندوسي غالبا يطالب 
بالتمثيل» وكان البريطانيون يعترفون به بدرجة محدودة. وعلى Ga)‏ حال 
قدّمت الوحدة الإسلامية نظريةً سياسية واجتماعيةًٌ موجّهة ظاهرياً إلى 
السلمين الهدود» مثل الإعوة علىء الذين حشدوا GIN‏ والتاثير Lelia‏ عن 
الخلافة والأمةٍ الإسلاميتين بشكل aes)‏ في العقد السابق لعام )1914( 
وغلى Uf‏ حال Ly‏ كان الهس الأكدر شبيا بالأققاتى» فى الجيل 
التالي» هو سيد أمير علي» الشيعي LS)‏ يُعتقد Ob‏ الأفغاني ana‏ كان كذلك) 
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ذو الارتباطات الواسعة في لندن وباريس. وتحدث أمير علي» خلال الحرب 
وبعدها» بحماسة لصالح أهميةٍ الخلافة كونها قوة موحدة للإنسانية. ومثل 
الأفغاني وعبده» رأى أمير علي POLY!‏ حضارة بقدر ما هو دين. علاوة على 
ذلك» «الإسلامٌ ديمقراطي ويميل نحو الاشتراكية. ويفتح أبوابه لجميع 
CP ete‏ ومكلهما a Laf‏ كان الإسلام عقلاتياً وعصرياً بشكل أساسى 
بالنسبة إلى أمير علي. 

وكما هو معروف جيداًء صاغ غاندي» منذ عام )1917( فصاعداً 
تحالفاً قوياً مع المدافعين المسلمين الهنود عن الخلافة» في هجومه على 
الفساد الأخلاقي للحكم البريطاني وحدائيه المنحرفة. ومن الحقيقي أيضاً أن 
زعماءَ هنودا من خلفية هندوسية ابتكروا شكلا مثاليا للفكر العالمي قبل هذا. 
وطرح سوامي بيبيكانوندو» خصوصاًء بحثاً إنسانياً عالمياً عن الحقيقة» التي 
بجي أن تعد فا اليددوسية الفبدائعة مرك الضقارة وكائت هذه رسالتة 
إلى مجلس الأديان العالمي في شيكاغو عام )771893 وبرزت شخصياتٌ 
مثل كيشوب شاندرا شينء clad‏ لكونهم واعظين مضادين في بريطانيا 
cles ules‏ ومدافعين عن التفوّق الروحي للهندوسية» ونفاق المسيحيين 
الغرببيةة الذي nen‏ هداية الهند وكان مجتمعهم غارقاً في المادية 
[Ray olay‏ عاض وجه التصيرفة» الى عد سد ديد ااي Lelie‏ 
وعلمياً حديثاً» مفهومٌ الهند عبر الكرة الأرضية» في الوقت نفسهء حين كانتِ 
الوحدة الإسلامية تبلغ ذروتها. وكانت قومية الأفغاني العالمية» أو إسلام سيّد 
أمير علي» غير قابلين للقياس أساساً مع هذه الرؤى الموجّهةٍ خارجياً 
للهندوسية. واستبعذ أمير على a‏ البوذية بشكل shee‏ لأنها إالحادية 
والهندوسية لأنها نظام جامد يعود إلى العصور الوسطى من رؤيته لتقدّم 
الأديان الإبراهيمية الحديثة. لكن هذه لم تكن حالة العديد من المسلمين 
pd) wget Vl ogi all‏ أقاووا إلى السفات الع ك ين اليعدوسية 
والإسلام» وضرورة الوحدة تجاه الإمبريالية الغربية. 


وعلى ai‏ حالٍ» التغيير الثقافي الآخرء في تفكير جيل ما قبل الحرب 
في الهند والبلاد العربية» الذي أنتج تشابهاتٍ EST‏ هو التطوّر الذي يمكن 
Ast ou‏ المصلحة الاجتماعية. وفي الغرب» عكس هذا ,85 Jab‏ على 
sie! JIL‏ للحباة الصتاعية» إلى Cole‏ التائين المتزايد naj‏ مقل 
رترت سنن وا وکسا كونت وت که غرينء اللين عدلوا» طرف le‏ 
العلاقة بين الفرد الليبرالي وحقوقه والمجتمع وحاجاته. ويمكن» مع ذلك 
رؤية تغييراتٍ سابقة في الفكرين الهندي والمصري كليهماء وهنا كان السياق 
السياسي هو الحكم الاستبدادي لأفرادٍ مثل اللورد كرومر واللورد كرزون» 
والعقائدٍ الراسخة عرقياً التي عدّلت هذه الإمبريالية الجديدة. وثمّة شخصان 
عكس فكرّهما وقد يها السياسيٌ هذه التغييراتِ» هماء مرة أخرى» محمد 
عبده» وهو شخصية رئيسة GU‏ حوراني» وأوروبيندو غوش. وكان غوش 
مفكراً بنغالياً» وممثلاً رئيساً في سواديشي» أو الحركة المحلية» خلال العقد 
الأول عه Wee Yel y "4 gg Bell alt‏ إلى IAD Riad AN ye tgs‏ 
من التهم البريطانية بالتحريض» وأصبح مبشراً في مجال الدين العالمي. 
وأمضى عبده الكثير من الوقت في باريس» وتمتى جعل الإسلام يتأثر بقلسفة 
كونت الواقعية؛ ودرس غوش في كمبردج» وأراد إسباغ الطابع الروحاني 
على الداروينية الاجتماعية بوساطة فيدانتاء الدين العالمي للفيدا. 


وتركز فكر هذين الرجلين ومناصريهما العام على عدد من القضاياء 
وأرادا كلاهما معالجة ما حسباه فسادا داخليا في مجتمعيهما بضم الإيمان 
التقليدي إلى الفهم الحديث للتقدم والقانون والتعليم» وأرادا كلاهما إيجاد 
رجل نشيط حديث. وذكر أوروبيندو غوش أن السياسة كانت عالم «المحارب 
المضحي» ol, «(kshatriya)‏ ما يُدعى السياسيين المعتدلين» الذين أَيّدوا 
الحذر والخنوع للبريطانيين» بيجب أن لا يحاولوا فرض سلوك الزاهد المعَاني 
على عامة الرجال Ma gall‏ وبالنسبة إلى عبده» كان المجتمع «نظامًٌ الحقوق 
والواجبات اللذين يجمعهما العضامن OU BIEN‏ وبالنسية إلى غوش 
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«تهتمٌ السياسة بجموع البشر لا بالأفراد»» وكان يجب توجيه المنطق العملي 

النقي بالحب والالتزام بالأرض والشعب. وعكس الرجلان كلاهما الانتقال 
ْ من penal‏ بالحقوق الفردية إلى تأكيد المصلحة الاجتماعية» وهو اعتقاد أثر 

في JS‏ من القوميين المتطرّفين» والدستوريين الليبراليين» في العقود السابقة 
مباشرة للحرب العالمية الأولى. 


على الرغم من دعوته إلى العمل» وهيمنة الدين على المنطق» واهتمامه 
بالاحتجاج العنيف المناهض للاستعمار» ظل أوروبيندو غوش ونظراؤه 
وطنيين LLS‏ بل كان هذا يصح على الزعيم الهندي الغربي بال غانغادهار 
تيلاك» الذي أعاد اختراعَ رموز الثقة بالنفس الهندوسية لحركته السياسية» 
ومع ذلك عمل» في النهاية» جنبا إلى جنب» مع المسلمين في هيئات الحكم 
الوطني عام (1916). ويمكن تباين هؤلاء الرجال مع حالة رشيد رضاء الذي 
تعامل لإنجاح معظم سياسة الأفغاني وعبده الوطنية حتى فترة الحرب العالمية 
uy‏ وعلى de Ui‏ في ذلك الوقت» لم يكن لرضا علاقة بالتسوية 
ضمن الإسلام كما فعل الأفغاني وعبده. وتوصّل إلى النصح بشرعية إسلام 

Qa ae‏ بالقليد الحتيلى: dhe,‏ بالصوفيّة» وشجب جميعٌ أشكال الزندقة. 
وكان متشدداً بشكل خاص في موقفه من النساء اللواتي يجب أن يخضعن 
ERAS‏ لسيطرة ولي أمر ذكر. by‏ المجتمع الهندي. lub‏ ذكريّاً بعمق في 
هذا الوقت. ومع ذلك» رسّخ الليبراليون والاشتراكيون الهنودء ولاسيّما عائلة 
نهروء مساواة الجنسين في الحياة الاجتماعية والسياسة إلى درجةٍ SN‏ بكثير 
من معاصريهم الشرق أوسطيين. بل بالمقارنة مع الخبراء القانونيين المسلمين 
المتشددين في لديوباند نهال المد ote ol‏ أت رشيد رقنا كان د 
مجدّداً. ويمكن رؤية أصولٍ هذه النزعة في فكره GeV Gea‏ ا 
المسلمين. وهنا ثانية» يجب تعديل التشابهاتٍ بين الإيديولوجية الهندية 
والعربية ببحث الأسلوب الذي أثْر فيه IY)‏ بالإسلام بقوّة على القومية في 
الشرق الأوسط بعدما أوجدث نهاية العصر الليبرالي دولة الحزب الواحد 
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والحكم العسكري. ومع ذلك» احتفظت القومية» في ديمقراطية الهند 
المزدهرة› ااه بنوع ee‏ الديني alia‏ منظمة التطوّع الوطني 
(RSS)‏ وأحزاتث doi Gls NE‏ هندوسية aea‏ ونطمت هذه احياة 
die‏ الغمانيات» وبا انها ا جت مهيمنة عام (2014). 


نحو الاستقلال: 


بتجه هذا القصلء al pel‏ إلى قدرة ما بعد الحربه العالدية co’!‏ 
وينتهي بمناقشة الفكر السياسي المتعلق بالاستقلال في الهند والعالم العربي 
كليهما. ففي الهند» شهدت السنواتٌ بعد عام (1914) تغييراً بالعّ الأهمية في 
الممارسة والنظرية السياسيتين كلتيهماء ورفضت رؤية غاندي للمقاومة 
السلمية plane‏ المشروع الليبرالي السابق للتنمية الدستورية إلى de‏ أن Dle‏ 
Sle I‏ الذين ناصروا حزبّ الأحرار الهندي آنذاك بشكل علني» صرّحوا 
ob‏ حركة غاندي قوّضتٍ احترام القانون» وحظمثُ وحدة الحركة الوطنية. 
ومع ذلك؛ قدمت سياسة غاتدي الفردية الشعيبة فكرة العمل الشعبي 

الجماعي» التي كان على جميع السياسيين مقاومتها لاجقا . وفيٰ الوقت 
نفسهء قامتٍ الشيوعيةٌ الثورية بظهورها الحقيقيّ الأول في الهندء وبرز» على 
نحو خاصٌ» شكل هندوسي من القومية في كتابات ف. gS plas‏ 
Lia,‏ (الهندوشية المتحمسة: من الهندوسئ؟): وهو شكل حضاري 
SES‏ لا tus‏ رش اة مشي الما" 

وعلى Je UT‏ كان أشهرٌ Sis‏ وممارس سياسي في العصر جواهرلال 
تهرو 4s‏ وكات Caer‏ معد Lande‏ ثم أصبح مكرّساً العلم» وامن 
e‏ له ي سات الف Ja,‏ الدولة الذي كان 

شراب واف ومع SUS‏ ورث نهرو Bales‏ السياسيةء أيضاًء (gee‏ 
والشمولية من عصر ما قبل الحرب الليبرالي» وآمن بحق الاقتراع 
العام» على الرغم من إخفاقه المعلن بصراحةٍ في فههم طبّقة الفلاحين. 
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lie Vy‏ سُمع وهو يقول إنه يودٌ أن يكون اشتراكياً أكثر» لكن OY‏ أكثرٌ 
الهنود لم يكونوا اشتراكيين لم يستطع فرض سياسة اشتراكية. ومن الصعب 
gle [ee‏ أو عكاليقء يقول US‏ 

ويمكن مقارنة هذه الحالة الأخلاقية والمادية مع الحالة في مصرّ؛ فقد 
شهدت العشرينيات والثلاثينيات» هناء إصرارَ عناصر نخبة ما قبل الحرب 
المتجددة على شكل حزب الوفد» وقيادة سعد زغلول. وليس من قبيل 
المصادفة أن د يستمر «عصر حوراني الليبرالي» إلى العشرينيات والثلاثينيات 
بأسلوب سيبدو pat‏ تقبّلاً بكثير في الهند. فكان الوقد Lage‏ بالتمثيل؛ وفي 
هذه الحالة ae Les‏ والعاتم الإسلامي لدى القوى العظمى بعد عام 
(1918). وكافح الوفدء أيضاً» للتمثيل ضمن الدولة بمحاولة Joell‏ من سلطة 
العلك» ولكن Lady‏ يكرت كفاحه مع دين مسحرين» العک E‏ 
المصري والوجود البريطاني المستمر بعد معاهدة )6(1936 قد حدّد مجال 
إبداعه السياسي. 

وتعرّض الشاكري لكيفية إفساح الفوضى» وأزمةٍ مالثوسيةٍ واضحة بين 
طبقة الفلاحين المصريين في الثلاثينيات والأربعينيات» المجال لظهور حوار 
نخبوي حول تطوير إعادة البناء الريفي› وعلم تحسين النسل. ومع Lal‏ 
Lat bese‏ که ل EIT ee atl‏ في نقاش تحسين النسل 
بتصريحاتٍ ضد تحديد النسل» فلم يوجد» كما يبدوء ازديادً في الإيديولوجية 
الشعيية» آر السياسة الجماعية» كما رجه فى الهند وواصلت تة 
الل الصخيرة الم ي لت مها OUST‏ السكرية Sis gly‏ 
بعد عام (1948). وعلى الرغم من انفصال باكستان» احتفظت الهند 
راء ميب Las)‏ آ كار cule‏ خول UV‏ بولك الما الكماية 
العديبة اة سناسيا OW yi‏ اكرون الساضيوة متشعلين بإظهار أن 
القانونَ الإسلامي قادرٌ على العمل في دولة حديثة“. وكانت Ble‏ زغلول 
الفكرية مستغرقة. كما كان عبده ورضا cals‏ بمحاولة تنظيم وتحديث الشرعية 
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الإسلامية. ومن المدهش» فعلاء أن كتاب حوراني يشير إلى كلمة 
الذيمقراطيةة مرتين ced‏ وكات هذا Glan‏ بالمتظر طه حسين ؛ عند تهاية 
عهده تماماً. فكان حسين محبّاً لفرنساء ورأى OF‏ مصر يجب أن تصبح أكثر 
اوو و١اديمقراطية»)‏ حين Saas‏ الاستقلال التام. ومع ذلك كها س 
حوراني» ربّما كان هذا لا يتفق مع الطابع الديني الذي أصبح مهيمناء BST‏ 
فأكثر» على فكره في أواخر Moles‏ 

ولم يكن ثمّة شي حتمي» طبعاًء حول انتقال الهند نحو شكلها الخاطئ 
والمهيمّن عليه LB‏ فعلاً» للديمقراطية عام )1947 ولم يكن بالإمكان 
dae‏ مقارنة GSU ALIS Bay‏ مع العالم العربي» الذي يتّجه إلى المجددين 
العسكريين والحكومة المتسلّطةٍ في الخمسينيات» فالعلاقة بين هذه التطوّراتِ 
وميراثِ الفكر السياسي والديني معقدة جداً؛ فالكثير منها يتحول إلى 
الأحداث غير المتوقعة. وكانتٍ الهند. على سبيل المثال» متأثرةً بعمق 
بالحرب العالمية الثانية» لكنّ الحرب أثرت بشكل مباشر في شمال أفريقيا 
وسورية والعراقي أكثر مما أثرت في الهند» مثيرةً لمحة عن دولة الحرب» 
وقح الجتوه ورا tS gal‏ هما في حدرب آسيا» تلك المناطق التي 
أضبحت باكستان مستعدة Lie‏ منهاء وشحكت كارثة فلسطية؛» كما Lal‏ 
أكق العرب والمسلمين» YE‏ الليرالية القديمة» وا كدت GST‏ على دور 
الجيش بكونه حامي العرب والإسلام. وبالمقابل» واصل الزعماء القوميون 
الهنود القيام بحملةٍ ضد البريطانيين خلال حركة تحرير الهند ple‏ )1942( 
وخرجوا من السجن» أو المنفىء أبطالاً للأمّة بدلاً من متعاونين مع النازيين 
أو الحلفاء. 

ومع ذلكء لا تزال توجد حالة لترك ذلك «المجال» لقوّة الأفكار 
المذكور في بداية هذا الفصل. وعلى الرغم من المجزرة المروّعة العامّة عند 
التقسيم» لم يفقدٍ القادةً السياسيون الهنود الثقة تماما بحكم الشعب» وصوّتَ 
المؤتمر لصالح Ge‏ اقتراع البالغين الكامل في وقت مبكرء يعود إلى عام 
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(1939). ومع الشكوك في عدة أنحاء» انتخبتٍ الجمعية الدستورية عام 
)1948-1946( نفسّها Gee:‏ انتخابي محدودء وتحرّكت بسرعة لتطبيق دائرة 
انتخابية عالمية. وريّما تكون الأشكال البريطانية المحدودة للانتخاب والتمثيل 
أكثر اختصاراً في مصر والعراق من الهندء قد أدّت دوراً ما. 

ومع ذلك كان الهم هو الفلسفة السياسية لغاندي ونهرو ومؤيديهما 
السياسيين. فقد اضطلع تحديث القانون والدولة» فيما يتعلق بالدين» بدور 
أساسي في التفكير بالقومية العربية. وبالنسبة إلى القيادة الهندية غير المسلمة 
اة أت الدين آنه مقكلة فكرية أقل lela!‏ .وذات سيط kelas‏ 
oss‏ وكات Ls sl‏ الارن Cree‏ وسياتيا عضوضها وكات Cp MeN‏ 
كما أصرّ مفكّرون عربٌ كثرٌء إلى جانب أمير علي» ديناً ديمقراطياً» وكانتِ 
الهندوسية هرميّة ومستندة إلى الطائفية. ومع ذلك» تحركتٍ الهند بشكل 
مضطرب نحو الديمقراطية» وكبحت الاستبدادية العربية روح الحرية في 
مهدها بعد الاستقلال مباشرة. ويمكن توضيح هذا التناقض. ريماء بالتمييز 
بين الديمقراطية الاجتماعية والسياسية. وكانتٍ الطبيعة النبوية للإسلام قوّة 
ديمقراطية مساوية اجتماعياً ومقيدة سياسياً في آن واحد. وبالمقابل» شجع 
الفكر الهندي روحاً God‏ يمكن تعبئتها ضد هرميتها الاجتماعية القوية في 
فاق seta! Goalies Biel‏ 

ومن جديد» في «العالم Med‏ لم يوجد سببٌ لعدم الشكٌ ob‏ الرجال 
العسكريين المتحمّسين الشباب كالذين برزوا من إصلاحات محمد علي في 
مصرء والذين أصبحوا طليعة ثورة عرابي عام )1882-1879( ضد 
الإمبريالية؛ أو الذين جددوا الإمبراطورية العثمانية» لن يواصلوا ذلك الدور 
بشكل عملي ST‏ من مالكي الأرض الكبار والنخب القانونية. وبالمقارنةء 
رأتِ dada‏ السياسية الراديكالية الصاعدة في الهندء الملتزمة عميقاً بالتعبئة 
الشعبيةء مع أنها لا تزال ملمة بالليبرالية الإحصاتية» في الديمقراطية 
السياسية» إن لم تكن مساواة اجتماعية» مستقبلاً عمليأ جداً. وكان ذلك 


paias Sat | 570‏ اترا 


المستقبل الديمقراطي ملظّخاً بالفساد واستمرار الطائفية. وفي يوم لاحق. 
بافراض أن شركة ele‏ سكن OS‏ على القفب (حافياً للشب عند 
eae GL‏ فا عطاوق وغول لفه يقر راما إلى al‏ می 
سيغير الربيع العربي» الذي بدأ عام )2011( وجهاتٍ نظرنا حول التناقضات 
والتشابهات بين الهند والبلاد العربية. فالتنبؤاتثٌ متفاوتة في أحسن الأحوال. 
فقد اندفع الإخوان المسلمون خارج المنفى عام )2012( وفازوا 
بالانتخابات» وحكموا بشكل سيئ وأبعدهم Girl‏ المصري» واضطهدهمء 
لكن مويديه لا يزالون مقيدين بين قرض القانون الإسللامي وتومسيع 
الديمقراطية التمثيلية» كما كان محمد عبده ورشيد رضا في عهدهما. وخلال 
ذلك» يواصل الضباط النظر إلى أنفسهم بكونهم ضامنين للنظام السياسي 
العلماني» ويتدخلون بعنف في العملية الديمقراطية. 
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بعض الشخصيات على بساط البحث 


ليلى دخلي 


7 


للشروع في كتابة تاريخ الشرق الأوسط المعاصرء ولاسيّما تاريخه 
الفكري» ال Ee‏ حوراني ریق مهم وكمين. وعلى نحو معين» كان La‏ 
يتحدث معي » Ul,‏ أكتب. وكان ينهي عمله بيثما كنت i glee lol‏ ویچ 
الطريقة لم أعرفه شخصياً. لکن تول هذا ليش جرد زعم بأنني «وريثة» 
شخص مؤسس› أو الادعاء بوجود فهم كامل لما ass cay al yal‏ بالأحرى 
الب مال بعت Bye‏ الأوبيط كرا ب yal‏ ال هذا 
الفصلء إذاً. حوارٌ مع عمل حوراني حول التاريخ الفكري والثقافي للعالم 
spl‏ المعاصر. ويهدف إلى دخول فجوات ما دعاه حوراني «الفكر 
العربي»» ليقترح مجالاتِ ومفاهيمٌ Sou‏ جديدة. وقبل کل شيء» يحاول هذا 
الفصل كشف ما نتوقعه اليوم من كتابة تاريخ لا عن الفكر العربي؟ بل عن 
المفكرين العرب. وبهذا المعنى» يقدم التاريح الفكري العربي محترفو 
الكلماك» Cay‏ عذه نشاف مستا فى البق الاجتماعية. 
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كتابة التاريخ الفكري من دون الغرب: 

بالنسبة إلى ألبرت حوراني» كان الغرب طريقاً إلى دخول Ble‏ نزعاتٍ 
معينة من الفكر في القرنين التاسع pe‏ والعشرين. وعمل مرأة ممدودة إلى 
العالم العربي» قدّمها باستمرار المفكرون أنفسهمٌء إما بكونه عاكسا Lily‏ 
Ute‏ للسعن تحرف digg‏ المع + يمك التفكير أن كعاب palling‏ (الفكر 
العربي في العصر الليبرالي) CU‏ وقته؛ فكانتٍ الخمسينياتٌ وأوائلٌ الستينيات 
donee‏ بأزمات العرب الباردق وكانك Ye‏ الدول SMV Batol‏ ف 
العالم العربي» ميدانا للقوة الاستعمارية» التي ظهرت موقعاً للمقاومة ضد 
Ú‏ العالمية القديمة ينما ا من mah‏ د Eek)‏ 
هران Toe EE A A‏ 0 
ale 5S 2 he‏ الك ين Da a‏ رب وعلى آي حال» EA‏ 
P e‏ حورانى فى مقالةٍ له بعنوان «كيف يجب أن 

u e aah‏ قرا Je‏ الأفكار الما ge‏ دة من 
أوروباء وليس كافياً ما تمّ الاحتفاظ ca‏ ولو بصيغة متغيرة» من تقليدٍ OST‏ 

ia‏ 00 بين ما AA‏ من اور يما اب وو در 
lh E e ee‏ ا 3 Čia‏ 
بحياة مستقلة ذاتياء رافقها تحررٌ كامل فى نقاش فكري» ولاسيّما بين 
aes o‏ عالق اد بين التقليه وأوربا. وهو خیار يلا مجالٍ 
غير قاب 5 Jei e allie i, past nb Sb sph “Kal‏ 
مصيره whe o‏ الموثوقية› أو التقليدية. وقبل كل et‏ هذا الفهم للتاريخ 
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الفكري يتجاهل العاملَ الحاسم للمجتمع. وطرحَ pe‏ حول سبيل كتابة 
تاريخ الشرق الأوسط بهذه الشروط هو تعريفٌ المجتمعات العربية LEL‏ 
أماكنٌ lad‏ بينما الغرب -الآخر الكلي القدرة- AR‏ العصريً والحديتٌ 
ومصدر التغيير. وتخلى حوراني عن متابعة تاريخ الأفكار بعد LLS‏ (الفكر 
العربي)ء وبدأ يواصل Gly‏ بحث التاريخ الاجتماعي. 

وفي المقالة المقتبسة سابقاًء تحدّث حوراني عن «مجتمع فك 
عظيم) . فهل وهم هذا الاستقرار الاجتماعي هو نتيجة جهل الدراسة 
التأريخية التي بدأ حوراني فيها بحثه حول الشرق الأوسط قبل الحرب 
العالمية POER + SoM)‏ غير الواعي لقراءة ثقافية؟ يصعب تحديد ذلك. 
وعلى i‏ حالٍ» ما أنا متأكدة منه هو أن كتابة تاريخ الشرق الأوسط اليوم 
تعني زر ae‏ هذا التناقض» لإعادة تشبع المجتمع بقدركة le‏ الابجكار. 
ونحسب الاقتباساتٍ والمراجع من أوربا والغرب تحوّلاتٍء أو تهجیناتِ» أو 
pl lel‏ ذائية. هن موقع استراتيجي بعيلك. 

ويصئّف تبني تعارضاتٍ مثل التقليدٍ والحداثة والاستقرار والتحوّل 
ووضعها في Ce‏ جغرافيةٍ سياسيةٍ مثل الغرب والشرق» بشكل حتمي» بعض 
التصدعاتٍ والفوارقٍ وفق أفضليتها على الأخرى. وتظهر إشكالياث الجنس 
والارتباط الديني والانقسام العلماني/ غير العلماني بصورة صدام بين الحداثة 
والتقليد. وترتبط هذه الازدواجياتٌ WE‏ وتميل إلى تعريف» من جهة» عالم 
ليبرالي أكقر Uey Rasen‏ بمساواة اتسين »«وأكدر علمائية للتيضة» ومن 
جهة أخرى» معارضة وعالمٌ إصلاح وذكورةٌ ودين إسلامي. وخارجٌ هذه 
Galen eV Yl‏ المجتمع) عالق في نوباتِ مقاومة m~‏ دائمة. وأنا أبالغ 
طبعاً في هذه النقطة. Gal os‏ حوراني وجوة رواب أيضاً بين المصلحين 
الما cull‏ بقاودرت ILM‏ اليه رفك ف الغ pA‏ الشعلرا 
في الغازيت ese ll‏ والأجناس الأوربية» وترجمات أعمال غربية وقيم 
Oa.‏ 


وعلى SE alt‏ كان أمام هذا المفهوم de Š‏ في أنه يسهم في 
تقليل القيمة العلمية للفجوات والتصدّعاتٍ الجيلية في تاريخ الشرق الأوسط 
الحديث. وتنتهي برامجٌ البحث» التي انطلقت لكشف استمرارية الانتقال 
والمركز والموقع الاجتماعي (الانتماء الديني» التعليم» إمكانية السفر). 
عسي IE‏ محف إن UL, byas‏ تقليدياً. ومع ذلك» منذ أواخر القرن 
التاسع hte‏ عَرّفت > EIS‏ ثقافيةٌ وسياسية حول البحر المتوسط نفسّها بأنها 
«شابة» -الشبابُ العثمانيون AV‏ والعرب والجزائريون والتونسيون. وعلى 
الرغم من أن انتقاد كبار السنّ لا يشكل سلوكاً جيداً في الشرق الأوسطء فإن 
كل جيل» منذ النهضة» وجد موطىئ قدي في تقويم ناقدء سرا أو علناء 
لسجلّ أسلافه. وبالبدء AGU‏ الانتقالٌ والإعادة دوافع متكرّرة في التاريخ 
الفكري العربي. والتصدّعات الصرفة -عند تفصيلها- نشأت في مكان SAT‏ 
ثم J‏ متوقع في الغرسه Gly‏ لا أريد جعل التصدّعاتٍ الجيلية جذرية ri‏ 
ممّا كانت عليه. وعلى Gil‏ حالٍ» من الممكن تمييرٌ الوعي الجيلي بالاهتمام 

يقة نقل المفكرين bey‏ الوه من البقارج 4 تجرية السفر وتأثيرٍ الترجمة 
Jon‏ الديني» وبدراسة الشروط الاجتماعية التي uei Last‏ وفقها 
بشكل أعدٌ”*'. ويمكن قراءة عمل حوراني بوصفه حكاية ol ples‏ عقل BW‏ 
أجيالٍ من ار وكان أحد النصوص الأساسية التي حللها كتاب (الفكر 
العربي) بحث فرح أنطون a‏ ابن رشد» الذي دعا إلى العلمنة CS‏ بروح 
ool‏ الخرق aig rE‏ حوراني الخلاف الذي نشأ بين أنطوان 
ومحمد عبده بأسلوب تاريخ الأفكار النموذجي : 

تظير ايار gpd gall‏ ر Shiny canal yl‏ في أنطوق All]‏ كنب Uas‏ 
Ni E giro aces‏ . وترجم عمل رينان (حياة 
يسوع). والآنء في كتابته عن ابن «PL,‏ كان eats‏ مارا (Solel asthe‏ 


(:#) نال رينان شهادة الدكتوراه فى الفلسفة بتقديمه أطروحة عنوانها «ابن رشد HGS Sty‏ = 
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والآراء العامة 2 gets,‏ ار رال ریا > ولیک دوت غر ol‏ بوت 
أستاذه» بذلك الأسلوب الاستثنائي الواضح والمؤثرء وغير الجدّي تماما. 


ولا يستطيع القارئ إلا أن يحترم رينان في أن Ag‏ أنطون مفكّراً مقلّداً من 
الدرجة الثانية» مغرما بالمحاكاة والتقويم الغربي BST‏ من السياق الملحٌ الذي 
كان ينشغل به. وتابع حوراني» ناقش أنطون بأن «"الصراع ' بين العلم والدين 
يمكن Le‏ فقط بتحديد المجال الصحيح لكل منهما... ويبدو هذا ملائماً 
بشكل كافيء. لكن هذه الأفكارّء المقحمة في مجتمع منظم على أساس 
الم ا وان الاو a Sas‏ أن ees‏ ا pet‏ كور Sees Ma‏ 
LEIR 3 j‏ کچ وريه :ي 
الانطباعات الأولى للمفكر العربي بمقاومة تغيير المجتمع الذي نشأ فيه. 
وكان رڏ عبده» الذي عالج حوراني دمجه بشكل مثالي في فصل خصّصه لهذا 
| اا معنت قفي و الات اة الا ght‏ 
ع a HN‏ عا من gl‏ بحر : 
أنطون. وبالسبة إلى cote‏ الا يزال OGL‏ الدين؛ إن كان ننيا» أن يشكل 
ساس ا الساسيةة وهو فى ا الا سا eas Meee‏ 
اهتمامي طبيعة نقاش أنطون» أو il cote‏ بكثير من طريقة تأطير حوراني 
(وكثيرين آخرين بعده) للنقاش. وكانت إمكانية أنطون الثورية موضعَ BLE‏ 
بسبب عبوديته الفكرية لأستاذه الأوربي» وبحالة نفيه التي أبعدته عن فهم 
عاتم pial‏ العربنء Cpls‏ احتل عبدهة Gab‏ حوراني» المركز. 
fey‏ الاتجاهاتٍ الاجتماعية العربية والقيم الثقافية ES) Gave,‏ 
إن إخضاع النقاد الثقافيين العربٌ للتأثيرات الفكرية الغربية» بطريقة تأطير 
حوراني لأنطون» ليس أقل إشكالية من إخضاعهم لانتمائهم الديني. وإذا انتبهنا 
إلى الممارسات الثقافية المساسكة فح يمكة أن نشيف تعقيدا ET‏ 
ااا dog by Gale Bolan‏ ا افا Lig‏ العا ون مده 


ple =‏ )1852 وكان لهذا الستشرق gent pill‏ سيلفست جى ساسي )1758 — 
1838( (المترجم). 
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ees SLL‏ لنا مارلين دوت كيف يمك أن eit‏ المصادر الآدبية 
والأرشيفيةء المتعلقة بالرسائل» المفكرين بكونهم ممثلين اجتماعيين لا مجرّد 
ناقلين O'S aa‏ وسمكد أن اعت «الأعمال الصكيرة» لاب النهضة في 
فهم توضيحاتٍ ومواقف وأنماط الوجود في العالم» التي كانت بعيدة عن 
الاستقران, 

solely‏ تشكيل المفكرين بأنهم ممثلون اجتماعيون يكشف الأفراد 
والاتجاهاتٍ الاجتماعية التي كانت مخفية» أو هامشية في وصف حوراني. 
وبين هذه الأصوات غير السمرعة سينا te gt‏ الما bby V5)‏ كل cece‏ 
ويوجد بيتها ميل لقضيل Lidl‏ اللواتي Sate‏ الصالوتات» أو اللواتي كن 
حبيباتِ وشريكاتٍ «رجالٍ like‏ وكان هذا على حساب الذين لم تترك 
أنشطتهم أثراً Ly‏ وبالنسبة oo)‏ فكرة تفصيل التصدّعاتٍ والانشقاقاتٍ 
الفكرية» في حواري المستمرٌ مع حوراني» ليست مجرد sles]‏ قراءةٍ تاريخية 
للنهضة تختلف عن قراءته؛ لكنني» بالأحرى» sole] ol‏ قراءةٍ يمكن أن 
تقترب من فهم جديدٍ لأفكار «العصر الليبرالي» لدى OP Blog‏ 


ما وراء «تنازل الأجيال القادمة, و«راستيداد عولمة الخطابات»: 


CLE‏ الاجتماعية والسياسية التشيطة إلى النقوية» وأوجدت كغرات 
تاريخية. وعبّرت عن رغباتٍ في تحرير تلك الأقلية المنسوبة إلى الغرب أو 
الشرق. وواقق ast‏ المعلقينء تداك ob‏ الانشاضات العرية شكلت افجارا 
Le We‏ مقاومة التغيير الاستبدادية. iby‏ أيضاً تحرّرٌ المحتجين الشباب من 
الوهم GEL‏ المؤسسات السياسية في حماية الإرث الثوري للقرن العشرين» 
مما دعاه معاصر حوراني |« ب. تومسن» ذات مرة» «التنازل الهائل للأجيال 
القادمة»290. LE bs,‏ عن التاريخ الفكري العربي, ll‏ بحاجة إلى وضعها 
بوعي في زمانها ومكانها الخاصين؛ OV‏ تقسيمٌ التاريخ الفكري إلى مراحل» 
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وتعريفه («العصر الليبرالي» أو «عصر الإصلاحات» أو «عصر الثورات») خيارٌ 
معر في JLU‏ القادمة. 

ial الدراسة التاريطية:‎ oie ie هله العوقراث الاريخة‎ Ga, 
وفعلها اكرام بين الحربين في الشرق‎ pel على جزء كبير من فكر‎ 
والأدبية اا لجرا‎ sled) Colac alse هيه‎ thes الا‎ 
روح 2 العصر التقدمية. وإذا بدا لناء اليوم» أن بعض هذه‎ 57 ce)! 
حدثت فعلاً. وتجعل‎ WL TJs التجارب مخالفة للحقيقة التاريخية» فالحقيقة‎ 
من الممكن كتابة التاريخ الاجتماعي للمفكرين» وتفسح المجال ل«الخاسرين‎ 
.1 شين‎ aall 

ومع أخذ التمثيل اي لتاريخ المنطقةٍ السياسي والجغرافي السياسي 
بالحسبان» يتطلّب التاريح الفكري المتقلّب أن نفسح المجال للتاريخ الدقيق 
للأشخاص الذين cone‏ نشاطاتهمٌ بالمقياس العالمي للاستقصاء. ويكشف 
تضخيم وجهات النظر التاريخية وتصغيرها تعقيدَ العوالم الاجتماعية المتعدّدة. 
ويظهر الاستقصاءٌ المتعددٌ الدرجاتٍ أيضاًء المخفيّ في زخرفة الحياة اليومية» 
بالإشارة إلى قصة هنري جيمز الشهيرة «صورة في السجادة». وبكلمات 
ياسكال كازاتوقاة ساعد De‏ هتري حيمز المعروقة فى ped‏ الصورة AV‏ 
تظهر فحسب حين «يبدو أن شكلها وتماسكها يبدأان فجأة بالظهور من 
التشابك والفوضى الواضحة لتركيب معقّد... برؤيتها من منظور OST‏ 

ويبدو لي أن سؤال حوراني عن كيفية كتابة التاريخ يجب أن يحل dle‏ 
السوالان ceed‏ والآية SL‏ وقد بيدو هذا غتيقاء أو MeL‏ أو ملتزما 
lhe‏ لكنّه قد يساعد في GUS‏ تاريخ مجتمع poles‏ انتشر فة ile‏ 
الحماية "4 واستقصاة المصادر التاريكية: لمعرقة ما تكشفه حول المجتمع 
الذي شاعا كذلك قد يساعد فى عبور أماكن ظهور «المعرفة المعرضة 
الفا وا ار لصوا ف لي اوها غ رر هة 
eal ae‏ العو ed‏ ومن الواضح أن التعبير عن الإشكالية» بهذه 


الشروطء يوحي Us at ol‏ مشارك » وآنه by‏ عن أسغلة الحاضر» 
ويتحدّث دائماً عن الزمن الحالي؛ | en‏ أيضاء بأن البحث التاريخيّ 
حوار مع هذا المكان والزمانء dal igs‏ لتحصين الذين «اندفعوا» 
ce MSIL‏ وتزويدهم بذاكرة. Sry‏ سال الأية te‏ نكقب التاريخ؟) إلى 
سلسلة جديدة من الأسئلة الجديدة. 


ويدفعني تطوّر المعرفة حول العالم العربي المعاصر» ونمؤه التاريخي. 
كوني chee‏ لمقاربة فكرة فوكو الحاسمة: الفكرةٌ التي يصبح التاريخ فيها 
«(مشكلة». ولا تسعى مشكلة التاريخ إلى كتابة تاريخ فترةٍ معيّنة من أجلها 
بالذات» ولا تحكمٌ عليه وفقاً للفهم PL‏ وهي تعمل بوعي مع 
الاقتباسات المختصرة» في محاولاتٍ لفهم مکوت baa‏ اتتا 
المعاصرة. وكما يكتب فوكو : 

من يختار التعامل مع ١مشكلوً»‏ تظهر في لحظة Coe, cane‏ أن a‏ 
bel‏ أخرى» باختيار مادة مستندة إلى طبيعة المشكلة» مركزا التحليل على 
العناصر التي يحتمل أن تحلّهاء ويرسّخ العلاقاتٍ التي تجعل هذا الحل 
ممكناً. ولذلك» على المرء أن يظل غير مبالٍ بالالتزام لقول US‏ شيء» ولو 
aca)‏ ةد MLS‏ المسكين beet VI‏ صن ال J sige‏ 

والمشكلةٌ هنا هي إدراكٌ سمة المفكرين المعاصرين في العالم العربي؛ 
Ags‏ كيفية تشابكِ حياتهم وأعمالهم مع المجتمع الذي أنتجهم. ومعرفةٌ قدرتهم 
على التغيير الاجتماعي والسياسي مقابلَ احتمالاتٍ الرقابة وأنظمةٍ التعليم 
المفروضة» وحظر حرية الكلام والتجمّع. وتحت هذه الشروط» كيف تجاوز 
التاريخ العالمي للفكر العربي (السفرٌ والمنفى» والآن الإعلام الاجتماعي) 
المحنة» وفتح مجالاتٍ ومعاييرٌ اجتماعيةٍ بديلة في الشرق الأوسط وخارجه؟ 
Spats‏ هذه الأسئلة تاريخ المفكرين العرب إلى تاريخ عالمي. وهنا يمثل 
إدوارد سعيد شخصاً فكرياً عربياً» غيّرت Bee‏ التعامل مع تجربته في 
المنفى» بوصفه فلسطينياً أمريكياً » طريقة فهينا للتاريخ الفكري العالمي”5". 
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وقد لا تشكل إقامته وعمله في الغرب الموقمٌ BUI‏ للشرعية» الذي أسبغه 
حوراني على فرح أنطون على سبيل المثال»ء لما واصل نقاد ما بعد الاستعمار 
من البرج العاجي مضايقة المفكرين المكافحين في الشرق الأوسط. 


كتابة التاريخ مع الثورات العربية: 

في بداية انتفاضتهم ضد نظام الأسدء أطلق السوريون WE‏ أسماءً أبطالٍ 
ثوراتهم ضد الانتداب الفرنسي على مظاهرات الجمعة الرمزية. وبالتحوّل نحو 
الذاكرة الوطنية والمناهضة للاستعمار (ذكرياتٍ الثورة العربية الكبرى عام 
)1925( على سبيل المثال) أوجدوا سلسلة متمرّدة جديدة Jta‏ . ففي 
e gi‏ هنف sill‏ بشعارات boy Sel‏ في الشوارع» معتمدين Lad‏ أيضاء 
على اللحظات الأخيرة في تاريخ ee)‏ الاجتماعي» ولک من دون 
فهمها غالباً -لم توجد كتيبات لصراعات عام (1968) أو (1978) أو 
(1983). وظهرت أعلامٌ نضالٍ قديمة ثانية في الشوارع» ولوّح بها بعض 
الئاس غافلين عن معاتيها العاريشية؛ وتجمعرا سولها وكانما تحدث للمرة 
الآولى؟ ay‏ اهرون فى معركتهم الحالة صدى صراعات من els!‏ 
خاضها آباؤّهم وأمهاته؛ فكانت مدارك الحنين إلى الوطن» في الانتفاضة 
التونسيةة شاتعة» ولاسيما بين كتاف المتكرات من الشعات:: وبين spall‏ 
الذي جاؤوا من أسر كانت ناشطة سياسياً في lated‏ وتتحدى Bu Sd‏ 
Bake‏ عن غاد OLS‏ العربية) مخطوطة SUV‏ إلى 
ال ا ال و ت اله فى الحددة day lab‏ اا 
الخلاقة) تخيلا ضري وزم ele VU Adis,‏ التي جرت تحت نوافذناء 
شجعتني» كوني مراقبة مشاركة ومؤرّخةَ ومؤدّية اجتماعية وسياسيةء على 
Ke‏ فى cogil‏ مكوقه ممالا sere‏ كق Ghats‏ كانت الأحداك داه مر عة 
ilai‏ 0 أحيان أخرى يبدو القصور الذاتي المضني ف :ودع يلك 
الأيام eed‏ من كانون JY‏ (2010) إلى كانون الثاني )2011( Logs‏ 
لترتيب وأسباب التغيير. هل التراكيبٌ التاريشية العميفة». أى الأحداث 
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الال Sees‏ ا ر of‏ أن تللق الكائرية والمحلية والساشر» فى الى نهذ 
العاله؟”27. وعلى ele LT‏ من المقرّر لما هو حدث أساسي Sy‏ هو 
ثانوي في التاريخ العالمي؟ في هذه الفوارق وفي هذا GL‏ بالضبط» انظر 

š ; (18) : ‘ ~ ; 5‏ 
إلى تحديد موضع كتابة التاريخ الفكري - وليس من Bap ell‏ تمر 
الشخصيات الهامشية؛ أي وضع نفسي في حالة و وال Sill eee‏ 
dt ley Cig‏ الك Se‏ اليه لكر aly uss‏ 

وفيما يلي pil‏ دراسة حالتين لمفكرين سوريين من جيل واحد LAs‏ 
استراتيسيات مكتلفة ليحت الإشكالات lent‏ فى بلاد الشام بين gael‏ = 
العائلة وساف قارات عاسم halt‏ ج فى مهار اك sadet gyal‏ 
الزمنية والمكانية مع مفكرين Cpls‏ من العالم العربي المعاصر. وتوضح 
الحالةٌ التاريخية» والمواقمٌ الفكرية» لجيل المفكرين في بلاد الشام» خلال 
القرن العشرين» العلاقاتِ المتبادلة المعقدة بين المجال العام Sle Vs‏ 
الخاصة؛ «Kal R‏ وتوقع الجنوسة. 6S | Dle gd pay‏ تشكل 8 
ذخيرة الفكر الحالية. 


EN pci‏ مساواة الجنسين خلال الانتداب: المجتمع والعائلة كونهما 
اة تاريخية, 


إحدى أفكار فوكوء التي Sai‏ متابعتها هنا فيما يتعلق بالمفكرين» 
الخطاباتٌ العلميةٌ التي تنتج الحقائقء والتي بدورها تكرّس القوة. 
فالانتساماتٌ oly ply‏ والتضنيقات عوامل واضعف. BS‏ الخطاب cial‏ 
في أغلب الأحيان» شكلاً deel‏ وأحياناً ST LS‏ وفي أخرى يبدو 
محايداً. play‏ الخطاب بأنه «علمي) يخفي معرفة Gist‏ تلقائية تنشأ من 
المماوسات الشخصية والاجعماعية لمؤلفييا. تذلك: ce‏ ومكن أن 
eeu‏ عد لتر من A‏ شروطا متماسكة لإنتاج المعرفة. 

واخترثُ التركيز على شخصيتين سوريتين من منظور عملين لهما. Shohs‏ 


هذان ola!‏ بأنهما تحليلان علميان» مع فهم راسخ لقضايا ذاتِ طبيعة 
اجتماعيةٌ؛ بل there‏ وبسجلين متميّزين للأدب العلمي. ولد كاظم 
الداغستاني )1980-1900( في egia‏ من عائلة ذاتِ سجل ممتاز في 
وظيفته العثمانية» وغادر إلى باريسٌ» في أواخر العشرينيات» لدراسة علم 
الاجتماع في السوربون» ونشر بحثه لنيل الدكتوراه عام )1932( وعالج 
البثية QELS‏ السووية وتحؤلها”*'". وتشرف نظيرة رين الدين )1976-1908( 
عملها المدهش (السفور والحجاب) حول ستر كامل الجسم عام 
)928 7°( وانتمى هذان المفكران إلى فئةٍ «الكتّاب الشباب» cold‏ الميول 
السياسية» التي عَرّفها كيث واتنباو بأنها «جيل 900 44 وعلى عكس 
بعض نظرائهما المؤثرين» LI‏ نقدّهما الاجتماعيّ بأسلوب معتدل ورصين 
كما دي Gly‏ ال اشنا الخاشة مق ملظو palace!‏ اسای وكات nigga‏ 
زين الدين ST‏ كلاسيكية وتأويلاً» لكنها لم تكن أقل خبرةً. 

ووضعتهما بعض ele‏ سيرهما الذاتية متباعدين» على الرغم من حقيقة 
أنهما كليهما ولدا في أسرتين مشهورتين جداً. والفارق الأوضحء Lab‏ هو 
الجنس» ومركزاهما الاجتماعيان. فكان كاظم ly J)‏ ذكر في عائلة كبيرة؛ 
لذلك تمتع بافاق المستقبل واسم العائلة؛ وذهب tial‏ ف باريس بفضل 
استقرار أسرته المالي» والحرية التي سمح له أن يتمتع بها. وكانت نظيرة 
امرأة شابّة جداً لمّا نشرت كتابها؛ وولدت في عائلة قدّرت مبادئ التحرّر 
لكن المجتمع أنكر على النساء > Je Sob‏ نفسّها. ولامرأة بعمرهاء 
كانت شجاعتها وثقتها مدهشتين؛ ومع SUS‏ لم تعرّض نفسّها لصراع مع 
التقاليدء لكنهاء ese Vl‏ أصرّت على الاستمرارية التي حثتّها؛ استمرارية 
انعكسث بشكل أفضل في إهداء الكتاب إلى أبيهاء وفي تقديم ولاءِ مستمرٌ 
لأسلافها في كل مكان. وأعلنت في بداية الكتاب: 

«أرجو من السادة عدم اتهامي بتعكير صفو السلام» أو توقّع التهرّب من 
ارتداء الحجاب؛ OY‏ ذلك ليس ما فعلته؛ إنه في الحقيقة أبي» أخوك -الذي 
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aie‏ اه he‏ ماما + واللى لبي LYLE‏ باس العدالة» مو لفت انظار 
النقّاد- هو الذي حررني من هذا السجن باسم عدالة الله» ولمصلحة العائلة 
والمجتمع. وهو الذي أخذ بالحسبان Goi‏ عقلي وسعة تعليمي» وأرسلني في 
فته ال ale‏ لأسنف الحياة وا 

وا لی اا ای كانت و إلى او ولزية ال وع 
عميقة إلى عالم المعرفة في مكتبة أبيها. وتطابقت مغادرتهما كليهما مع رغبة 
في الفهم والععلية وجعل الآخرين يفهمون. OLG‏ البحث الإيجابي So‏ 
المعرفة موضوعاً تقليدياً مشتركاً من الطبقة الأدبية كلها آنذاك» ولاسيّما من 
النساء» اللواتي نظرن إليه بكونه وسيلة للحرية المرتقبة. ونحو عام )1888( 
أعلنت عائشة التيمورية» في مقدمة كتابها (نتائج الظروف في الكلمات 
والأفعال): «كم فاض جفناي بالدموع لأنني كنت محرومة من جني ثمارٍ 
تعلّمهما المفيدِ! وما أعاقني عن تحقيق هذا الأمل ستارٌ الدثار ا A‏ 
المغلّف OLS‏ وفي الحقيقة» كان وشاح ph‏ د عقبة أمام السعي 
وراء العلم. 

وطبقاً للمعايير الأكثر Sale‏ في المجالات الأدبية والفكرية؛ كان هذان 
النصان» المنشوران بفارق بضع سنواتِ» مختلفين. وكان (السفور 
والحجاب) بحثاً دينياً كلاسيكياًء كُتب بالصيغة التقليدية لهذا النوع من 
النصوص -التفسير. ويستند إلى قراءة مفصّلةٍ للقرآن وشروحه للنقاش ضد 
ارتداء ستر الجسم الكامل. ولتبرير عملهاء استعملت نظيرة الاستشهاد؛ أي 
إنها تستشهد بالمصادر ee)‏ التي تواجه الحججٌ التقليدية؛ ESS‏ خارج 
الشكل الكلاسيكي للكتاب» Boley‏ الحالة الفريدة للعالمة الدينية الشابةء 
كات عمل تظيرة Gae‏ سردا فى المعترى» وكات نقاشه ماديا يمساو 
اله lotsa‏ كماماء ا الدييخ الذي كمه كو apa‏ دا 
واستعملَتِ المصادرء التي استشهدت بها باستعمال بحثهاء للتوصّل إلى 
استنتاجات معاكسة حول الحرية الفردية ومسؤولية الفرد أمام الله والمساواة 


الإنسانية. كذلك» لم تكن مصالح العائلة والمجتمع قيماً بحد ذاتها؛ بل 
كانت dole‏ في تعلم الإحساس بالعدالة. 

ووجهت هذه القيم إيماتها بقدر أسلوبها ZA‏ وبالنسبة إليهاء كان 
الدين الإسلامي قادراً على تحرير US‏ من الرجال والنساء. فإحدى الحجج 
التي أكدتها بشكل خاص ضرورة أن يكون لدى الرجال والنساء ثقة: «ما هذه 
الان )13 tLe‏ إا فرصت فى EE thi‏ سري فيد آمك رابك 
وأختك. بدافع الخوف من Sel‏ قد COE Seto‏ 

ودعمت حججها ببحث تاريخي شامل حول مكانة النساء في عهد 
الأنبياء. وهنا دافعت عن قضية التحرير والعمل» بما في ذلك الصراع 
العتيفه Sighs‏ بشخصية جات دارك كوتها Vide‏ بارا عن تحرير الساء 
والبشر ٠‏ لك تقاشها ضذ سير الجسم الكامل جاء باشم المساواة 
الاجتماعية أيضاً؛ Shed‏ رمز طبقة اجتماعية معيّنة» هي الحضريون بشكل 
galal‏ فون Gb eet VW‏ اماف واحدة على الإسلام» وطريقة حياة 
الإسلام المماثلة على حساب الآخرين» كما كتبت؛ فكان نقاشها قومياً جداً. 
وخاضت أبعاداً كبيرة لتصنيف الثقافتين الإسلامية والغربية فيما يتعلق بالتحرّر 
والتطوّر والنجاح. وفي إحدى المراحل خاطبت شيخاً Whe‏ يُمثل التقليد في 
أقصى Coby cad‏ له أن الرغبة في «تأييد» التقليد مجرّد طريقة لحرمان 
المسلدين من ig)‏ ا 

ولم يقتصر بحث (السفور والحجاب) على كونه جزءاً من الثقافة 
التقليديةة؛ فقدٍ اختلف بشكل واضح عن تفاسير القرآن الأخرى» ليس 
لمجرة أنه كان أول تفسير كامل تشره اعرأة حول مسألة الحجاب الحتاسة: 
E‏ نط e CAI ay E‏ رين البارزي: أيضاء ا 
Gop‏ مجمع اللغة العربية في دمشق» محمد كرد علي» على سبيل المثال» 
عشرين نسخة لمكتبة المجمع ؛ واستقبل محررو مجلة (العرفان)» التي تصدر 
في صيداء الكتابٌ بشكل إيجابي عند صدوره (YG)‏ ودعاها العالم السنّي 
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تقي الدين الصلح WY‏ محاضرة في الجمعية الأدبية العربية التي ترأسها ple‏ 
(1928). ووراء واجهة تفسيره» كان الكتاب عصرياً في طريقة تعبئته للفكر 
النقدي› ودعوته al‏ العمل دفاعاً عن حقوق النساء. وكان بحث زين 8 الديخ 
bb,‏ على تراجع معيّن في حرية التساء. وفي عام )1927( كان Sled St‏ 
الدمشقي يناقش مرسوما لمنع النساء من السير في شوارع السوق من دون 
غطاء ار ودخلت الجدال» enp‏ موقمها : 

LS‏ بدأت أفهم معنى القانون والحرية واستقلال الإرادة وتحرّر الفكرء 
والعجز loa cae‏ صلاحية محاكاة التقليد في الدين› بذاك دراسة TEA‏ 
F oe ee aR akel iLa Le pasts‏ ۰ 
وخلال الصيف aa‏ في دمشق؛ كانت حرية المسلمات ee‏ 

ا ere i EEE OS‏ 
بروحي» يندفع فوق الورقة» وتطلبتٌ روحي المضطربة المسكينة المزيد من 
By‏ 

ولذلك» نجمّ قرارٌ نشر ثمار بحثها عن التزامها بمصلحة النساء 
المسلمات» وكانت الكتابة نتيجة فيض «المشاعر)اء وخلال الكتابة وجدت 
نوعاً من الارتياح؛ بل المعافاق» وبدا البحث علاجاً؛ علاجاً شخصياً 
وعلاجا لمشكلات المجتمع في آن واحد. وتبلور مشروع زين الدين 
والتقاليد المفروضة بشكل أعمى. 

وفي نهاية العشرينيات» لم يكن المجال الفكري Wie‏ ومنطقة ole‏ 
تکفا الف ك فيها كما ققاء OWS‏ الجر U patag (Sete‏ سيامياً. det y‏ 
إثارة أعصابهم بكتابات نظيرة» بدأ «الشيوخ». العلماء الإسلاميون الذين 
دافعوا عن امتيازاتهم وتفسيراتِهم الدينية» بإطلاق هجمات شخصية ضدها. 
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وكان من الممكن أن يتقبلوا «المناقشاتٍ BVI‏ حول الحجاب» وتأثيره 
على الصحة» الذي ظهر في rhea!‏ وكان يمكن» Lash‏ أن يتعاملوا مع 
الدعاية الكمالية التي كانت في كل مكان على أسوار دمشق؛ لكن نظيرة كتبث 
بجعا كاملا opted Gals)‏ بالقرآك. لك هدوم Lael‏ مرجة Jel‏ 
النسائي» Gly‏ دلائل نسويةٍ لزعزعة الاستقرار. وهاجموا مباشرة الطبقاتِ 
الراقية والبرجوازياتء التي كانت» بعد فترة طويلة من حماية الأعراف 
الاجتماعية الحضارية والقيم التقليدية» تقوم بعملية إسباغ الطابع الغربي 
والتحوّلٍ بوجود القوى الاستعمارية. فهذه الطبقات» كما زعم نقادهاء 
ay‏ بالسيد ع قيطا Abi‏ الذي الغى USGI!‏ وا عالت جمهورية: 
وبالإضافة إلى ذلك» Gol‏ النساء بنزع | 


مشهور له في ردها على نقادها (الفتاة والشيوخ) عام (1929): «انتصاري 
le Fe‏ ال تل on fol cll‏ عي ومن جهة أخرى الأحجبة 
اتی CER‏ عن وره tet‏ أن لقف ae‏ 2 الذين :5 في إسطنبول طفلة لثورة 
ae‏ الفتاة. rams aa‏ عصري سن aad‏ طريق التقذم عبر 
oe‏ عن الارتباط ae‏ كانت Cas‏ اغات eae! oss!‏ 
مؤسساتٍ تبشيريةٍ كالمدارس الكاتوليكة الفرنسية اللغة أبحواث القديس 
يوسف من الظهور e(Saint-Joseph-de-l'Apparition)‏ ومدرسة أخوات الدير 
الناصري» ومدرسة اللاييك الفرنسية (Lycée Français Laique)‏ وبالمقابل» 
رفض الموظفون المسلمون المحافظون الوجود الاستعماري بشكل حاسم. 
ونظر هؤلاء المحافظون بشك إلى وجهاء الكتلة الوطنية السوريةء الذين كانت 
لديهم طموحاتٌ لحكم المنطقة. وبوصفها قضية استراتيجية» ركزواء بشكل 
متزايد. على امور الهوية: العادات PERME‏ والآزياء وآوقات cel pal‏ 
واستهدفوا النخبة الحاكمة» وحشدوا الأحياءَ الشعبية ضد المرض الحديث 
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(الفساه edi of‏ اق OP at,‏ راتخت هت النرترانك ase Lalas‏ 
عند الإبلاغ SL‏ بعض النساءِ غير المحجبات تعرضن للهجوم بالأسيد في 
الشوارع”'©. ومع تزايد المواقف المتزمّتة» تابع الشيوخ الرجعيون الهجوم. 
وزعم الشيوخ بأنهم يمثلون دينَ الأغلبية Glo)‏ الشعب). وكانوا منشغلين في 
معركة نبيلةٍ ضدّ النخبة العصرية» التي تظاهرت» لعجزها عن منع الاستعمار 
وآثامه» بالكفاح من أجل الاستقلالء لكنها تبنت فعليا قيمٌ القوى 
الاستعمارية نفسها والأعداء. وكان كتاب نظيرة في مركز ساحة المعركة 
المفتوحة code‏ والاستمرار المباشر لما حدث خلال الثورة العربية الكبرى 
رر يون le‏ )1927-1925 رشنا AS od] Ge pet‏ الوطية day geal!‏ 
على التفاوض مع سلطات الانتداب الفرنسية للمحافظة على سلطتهاء كان 
داعمو حقوق ile‏ الشعب يفتحون خطوط جبهة جديدة في المجتمع. وكان 
هذا حين قرّر كاظم الداغستاني» الطالبٌ السوري الشاب في باريس» العمل 
على البنية العائلية في وطنه الأصلي. 

وعالجت دراسة كاظم الداغستاني موضوع الدين والمعاييرٌ الاجتماعية» 
وتألّقت بالرزانة العلمية. ولأنها مكتوبة بالفرنسية» لم تساهم فورا بالنقاش 
السياسي الذي احتدم بعد بحث (السفور والحجاب). وصادق العالم 
والمستشرق موريس غودفروي ديمومبينس على الموضوعية العلمية للنصض في 
مقدّمة poly «ols!‏ الداغستاني نفسه على هذه الفكرة في بداية مقدمته : 

Gag‏ هذا Gal‏ إلى وصف» بأكثر موضوعية Be EKos‏ سمات 
الو لاقم السلمة الشية فى Loge‏ 6.2 فما يكن هذا fond‏ منتقداء 
Cb‏ منكم ألا تعتقدوا أنه مجرّدُ ثمرة الظرف» أو نتيجة الفضول الذي بدأ 
fan‏ العلماء بالتعبير عنه حول الموضوع الذي في متناولكم هنا»۶*. 

وأراد الأكاديمي الشاب الطموح شري ay Sb‏ بتقديم عمله بكونه بسنا 
قافا Led Let‏ مز شهرة فى المعرقة الحالية:ودراسة الداعسعاني تعد 
وصفاً دقيقاً لعادات الزواج وتقاليدِه» والحياة الزوجية» وعلاقاتٍ الأبناء 


a ا‎ ee ee 


بالوالدين» والعلاقات العائلية بشكل أعمٌ. وتستند البيانات إلى ملاحظاتٍ 
ومناقشاتٍ ا مرحة ددا ي الأحاديث ب الشعية. ولا 0 
النسوية ! إلا في عرض ملخخص للأبحاث الحالية ال 


والكفات الود لمؤلفة po)‏ الذي استشهد به الداغستاني في قائمة 
فر a ae ey sacl‏ تالف سن كفك Cale stp teal E‏ 
أعمالٌ أخرى لمؤلفين ذكورٍ شاركوا في معركة تحرير النساء: كتاب جميل 
بيهم (المرأة) (الضماء» ررق 01898 et gga opal de bly‏ 
(حالة المرأة في تقاليد الإسلام وتطوّره) (La condition de la femme dans)‏ 
la tradition et evolution de l'Islam‏ (باريس» 1910). وليست مصادفة أن 
الداغستاني اختار تولّي المسألة الحساسة للروابط والحقوقي العائلية. وكونه 
طالباً شاباً في باريس» اجتذبه علمٌ الاجتماع وعلمٌ الأجناس البشرية» كونهما 
وسيلتين للمفكرين الوطنيين كي يقدموا رؤّى ومعرفة جديدةً حول بيئتهم 
ومجتمعهم وهويتهم. وكان النقاش الكامل cots hd es‏ رعا (yi elas)‏ 
lies‏ جداً في نهاية العشرينيات؛ حيث اقتنع أغلبٌ المفكرين العلمانيين 
الشيات ob‏ عليهم معالجة هذه القضايا بسرعة. وقبل LES‏ بحثه» قابل 
الداغستاني شخصيةً مهمةً أخرى لتحرير النساء» وهي ماري عجمي (1888- 
zls «(1965‏ صديقاً مقرّباً جداً لهاء وزميلاً خلال عملهما في مجلة 
(الميزان)» وهي مجلة أسّسها المفكر الدمشقئٌ المجابه والمبدع أحمد شاكر 
الكرمي (ولد عام ised‏ غاؤل العووة السورية PIO) ale yy‏ 
Laslas‏ تشيطا جنا في اة ومسؤولاك يشقل كرو عن جما 
أعمال لمولفين فرنسيين للعلوم الاجتماعية» ولاسيّما مقالات من الحوليات 
.(Les Annales)‏ 

وأشار فصل الداغستاني حول ارتداء الحجاب إلى نص زين الدين في 
ع اة #الححات وفرمة على ساكنات الملينة ryu‏ وقبل 
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تلخيص المواقف الفكرية المختلفة» نبّه المؤلّف القارئ إلى SF‏ «مسألة نزع 
الحجاب قضيةٌ حالية في سورياء وهي تناقش بانفعال clay‏ وفي JS‏ عائلة 
las Bs‏ وفي Laas‏ کان نقاش الحجاب Lall ri re‏ حول 
الداعستائي كلبا البعد الي ويد من ذلك pas‏ نقسه على متاق 
العناصر المختلفة» ويصف وجهة نظر العلماء المحافظين» ورغبتَهِمْ لا في 
مجرّد فرض ارتداء الأوشحة؛ بل Lal‏ فى «إحياء ممارسات OLJU‏ ولم 
يطوّر الفكرة أكثرء لكن المرء يمكنه فهمٌ أنه يضع فوارق بين التطبيق البسيط 
للواجب الديني وإحياء ممارسات قديمة «بالية». ولم يكن الدينٌ المشكلة 
بالنسبة إليه؛ بل التقدم والحداثة. 


Oly‏ قدم الداغستاني عمله على أنه “asi (Spe gad‏ من عمل زملائه 
الكتاب» فقد وجد توثّر واضح بينهم. ويكشف هذا الحوار مواقت اجتماعيةً 
وشخصية مختلفة جداً ضمن طبقة النخبة الفكرية «العصرية» نفسها. ily‏ قرارٌ 
زين الدين للكتابة» من دون شك» من ارتباطها الحقيقي» بوصفها BL yl‏ 
بالمسألة النظرية التي A bs‏ للنقاش. والقضيةٌ بالنسبة إليها واضحة» كما هي 
إلى جميع النساء. وارتباطها يمكن إدراكهء OY‏ بحثها ساعد أيضاً في مخاطبة 

s 2s 3 w 4 

cde pares‏ «هم) الذين ميزتهم المؤلفة في نصّها اللاحق بأنهم الشيوخ. فكانت 
كلماتها عميقة» وهدفت ضد «غير الليبراليين؟» بحسب تعبير أمل غزال في هذا 
الكتاب. وكان موقف «موضوعية» الداغستاني نتيجة ابتعاده وجنسه؛ لكنه كان 
Lal‏ ابتعاداً مكانياً مختاراً يتعلق بالنقاش والتوتر الاجتماعي الناشئين. وكتب 
من باريس» بعد عمله في سورية لبضع سنواتٍء Gods‏ المؤلّف مع ذلك 
بالخطر» وميزه في الانقسامات المعيارية للحداثة والتقليد. وذكرت Simal‏ 
منذ السنوات )1930-1928( بانتظام» الهجمات EL‏ على النساء في 
أسواق Gaadi‏ السورية: وكان الشيوخ المحافظون المعارضون للهجوم بشكل 
واضم EST‏ من lm WSs eek‏ جات عمل الداغستاني التناقضات بين 
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القاثون والمعايير والتقائيد الا Lele‏ وأكدت نظيرة التناقضات نين الرغية في 
تو del‏ والرغية فى eat al plas]‏ "تفلك يكن PEE E‏ 
الإسلامية» التي رفضها لكونها غير فغالة واقديمة»» لم تكن السبب الوحيد 
للتقاليد الأكثر إشكالية» المستمرة في كونها سائدة. وكتب : 

“km‏ عدة حقائقٌ وعاداتٍ GLE‏ عالم القانون من دون كونها متماسكة 
ومتماثلة مع القواعد القانونية» ويسبّب هذا حالة مرضية حقيقية» وتصبح 
التتائج الخطرة لمستقبل الأمة صارخة أكثر فأكثر»*. 

رقرب Bly‏ وراسقه» وفلف SWE‏ مجه ies‏ بارت قادو 
تحراض ضد الريف» والبدوٌ ضد السكان المقيمين. ودها الدولة إلى حل هذه 
التوترات بفرض قوانينَ قوية. وعلى ضوء هذه الاستنتاجات والتوصيات 
السياسة» يمكن النظر إلى العمل بأنه نتيجة قراءة استشراقية واستعمارية 
للحالة في المنطقة. ومثل السلطات الاستعمارية» حزن الداغستاني لوضع 
النساء» لكنّه Bb‏ أن قوةً الحداثة المجسّدة بالدولة لديها القوة لإحداث التغيير 
ومحاربة التقاليد القديمة. وحين عاد الداغستاني إلى سورية» افترض وجود 
دور gel‏ سين وشم sled‏ وكشي أسلوب کات PSs)‏ وانعقل ool‏ 
العربية» وركّز بدلا من ذلك على أدب السيرة الذاتية. ومن نظرة معينة» اعتمد 
هذا النوعَ الجديد من الكتابة على بحثه الاجتماعي» له اعت كك إن 
السرد الشخصيء كاشفاً التوتراتٍ الاجتماعية والعائلية بأسلوب BST‏ حيويةء 
وأمتعَ OP LE‏ وكتب الداغستاني الرواية العربية المتعلّقة بالسيرة في نهاية 
الستينيات عائداً إلى poke‏ التحليل البشري: يصف المؤلف iile‏ دمشقية 
کبیرة مع كل مسماتها وعوسها (النساء اللواتى cater‏ معاء الغيرة؛ الاعتمام 
الذي يجتذبه الذكر)» ولكن أيضاً مع كل عاداتها الحضرية es)‏ طيران 
الحمام فوق الأسطح ومعناه الخاصٌ في الصالحية» SO ata) ae‏ 

وكان أسلوب LES‏ زين الدين والداغستاني وارتباطهما الشخصي 
مختلفين LES che‏ كليهما هدفا لوصف حقيقة تمنيا رؤيتها تتطوّر نحو 
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مساواة وحرية فرديةٍ أكثر. واختارا كلاهما CHL)‏ علمية للتعبير» وأظهرا 
Logit Lan AS‏ ينتميان إلى نظام اعتراف فكري. وعلى Jb Ske ial‏ المفهوم 
جو Gy 38 eal ST‏ ها معد كا مه ور dar ge‏ اا 
لكنّها تابعت دراساتها بطريقة منعزلة نسبياً. وكان كاظم» من ناحية أخرى» 
رجلا ملتزماً بعالم الرسائل التي كتبها في الصحف» وألقى محاضراتٍ» 
وشارك في مشاريعَ أدبيةٍ وصحفيةٍ بالعربية والفرنسية. ويبدو عالماهما 
الفكريان مختلفين ومنعزلين» لكنهما يطلقان نقداً اجتماعياً متماثلاً. ولا يمكن 
شير اا ارت بن عا لميا الف ي المعرفيق وا التضين ا 
يصبح أعقد تحديد QF pe‏ التقليد والحداثة والعالم الغربي العصري والشرق 
التقليدي. وكان لدى كاظم ونظيرة كليهما معرفةٌ عميقةٌ باللغات» وقرأًا مجالاً 
متنوعا من الأب وكا هذين الشين end‏ مصطلح علمى tie) oiea‏ 
ميثاق)» ضمن أفق توقع coa‏ وكانا كلاهما me‏ كي لا يتجاوزا او 
يتخطيا هذه المصطلحات. 


وتلقتِ التوترات في المجتمع الحضري» خلال هذه السنوات» انفراجاً 
واضحاً في نصوصها التي تكشف مواقفها. وكانت هذه سنواتٍ ظهور 
الإخوان المسلمين في مصرهء والسنواتِ نفسّها التي SIS‏ فيها الفرعٌ الأكثر 
Jiba‏ للهرمية الدينيّة ad‏ على المجتمع الإسلامي السوري. وهذا ليس 
مكان تحليل الفروع المتنوّعة للفكر والسياسة المحافظين. وهذا يكفي 
لملاحظة ظاهرة فكر إسلامي راديكالي جديد في بلاد الشام» كانت شعبيته 
مختلفة تماما عن البرنامج الإصلاحي للعقود السابقةء ولكن أيضاً عن نوعية 
من دعاهم يوسف النبهاني «ضيّقي الأفق)» التي يناقشها فصل أمل غزال في 
هذا الكتاب. وأصبحت أفكارٌ الكفاح الوطني و«العودة» إلى الدين متشابكة 
في هذه الأوساط. وحصل العلماء المحافظون والقادة السياسيون البارزون 
على ميزات دينية ذات أهمية وطنية وقومية جديدة. ويبدو عنف gl pall‏ أوضحٌ 


في كتابة نظيرة ؛ لأنها تعررضت للهجوم والسخرية والتشهير في ردود الشيوخ ؛ 


a 


بل إذا واصل بعض المؤيّدين دعمهاء فقد كان الإصلاحيون منقسمين آنذاك› 
وبدؤوا يقلصون رهاناتهم على ا slal‏ وكان الهدفٌ al‏ ي لكتابها 
الشيخ مصطفى الغلايينى (1944-1886)ء فقد كان صديقاً لوالدهاء وقرأ 
Wiks‏ ورد ا وكان رجل Saa‏ ا دافع عن الإصلاحات الدينية 
ضمن إطار محافظ. وبالنسبة إلى نظيرة» كان الغلاييني معارضاً شخصيا PST‏ 
oe o‏ يدخل iasi a he eg e‏ 
on oes‏ م وشهدت 7 eo‏ 2 ا sii‏ 
قوسن «استقطاياً جديداً بين القوميين العلداتية والشعيين اليج ٠‏ 
وفى هذه المعركة. لم plated‏ الي الدينية» الت ارتتطت بالقوميين c‏ أن dow‏ 
كانه aS‏ عمو Peel‏ 


وتعرض كاظم الداغستاني للمعاناة نفسها مثل نظيرة؛ إذ كانت السياسة 
البرلمانية السورية للكتلة الوطنية المهيمنة ety‏ السياسية الطبيعية» ولكن خلال 
ضجيج المعارك السياسية أصبح من الصعبء 351 فأكثرء على «المعتدلين» 
alee‏ أن مرا وتنا وغل الوسياة إلى الوجال السياسي» أرادوا حماية 
elas egyke‏ بذلك أدركوا أن عليهم Sigs‏ المجتمع وممثليهء وكان 
بينهم شيوخ ونقادٌ أخلاقيون من مختلف الأشكال والأحجام. ومع الأخذ 
بالحسبان eard go‏ كونه (at | Sas‏ من عائلة عالية المكانة» وجد كاظم نفسه 
مبعداً (fee‏ الآخرين. وكان كاظم lg‏ كثيراً بالعدالة الاجتماعية» ودفعه هذا 
E‏ التفكير بأن الكتابة العلمية ال يف الوحيدة لار لأن المعاوك 
القانونية والدستورية في تقدّم نشيط ومشحونة بالتوتر. وكان CUS‏ النساء من 
أجل حقوقهنّ الملهم للتقذم» والملاحظ في LS YZ‏ خنصوضا. ga ll lad‏ 
بشكل جيد» لكنّهم في النهاية Pee‏ بهم المهيمنون على السلطة باسم التقليد 
الوطني. ولم يكن المؤلفان هنا متشاركين في إيمانهما بالطريقة العلمية فحسب 
(هو بعلم الاجتماع» وهي بالتفسير)؛ بل في إيمانهما بعالمية العلم أيضاً. 


وأمام التناقضات المتعلقة بقيم الأصالة والمعركة ضد الإمبريالية» اتجها إلى 
العلم وقدرته على اا sg‏ ورذت نظيرة على الشيوخ الذين اتهموها بالتامر 
مع العدو بهذه السطور: «أفضل طريقة لبناء أفضل المدارس للعرب 
والمسلمين محاكاة أفضل المدارس والجامعاتِ الأجنبية» مثل أكسفورد 
والسوربون وكولومبيا وبرينستن وهارفارد» فالعقول حرة في التحليق نحو 
سماء منفتحة منورة بمعرفة جديدة» ومهتمة بقوی التنوير التي منحها الله cme)‏ 
ونقيّة من جرائيم الأمراض أو العاداتٍ البالية» التي تشكّل BS‏ للشرق)(043. 
وكما USL‏ كورؤمان» يكم اختللاف العصريين فى حسياث الحداثة مساراً 
واعداً للإحياء الثقافي» (ولو) اختلفوا بعنف فيما بينهم حول المدى الذي 
على الإحياء الثقافى أن يزيل به الأشكال الثقافية الحالية»“. 


ويقودنا هذا التحليل لنهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات» بالإضافة إلى 
الحالة الخاصة لهذين الكاتبين المفكرين» إلى إعادة تفخص القضايا النظرية 
التي طرحها حوراني حول غياب المفكرين «التقليديين" في عمله» أو الحيّرٍ 
Sadi]‏ الذي منحه «غيرٌ الليبراليين». ومثل المفكرين» الذين درسهم مطؤّلاء 
رفض. GRE‏ ماء رؤيتهم؛ لأآنهم لم يكونوا مبدعين ومتفوقين» أو ممثلين 
بشكل كاف «لعصره الليبرالي». فجعلهم eind‏ الفكريُ المفترض محجوبين 
بالطريقة نفسها التي كان عليها تواضعٌ جمهورهم وطلابهم. وبدلاً من ذلك» 
كان دين الناس So)‏ الخرافات والتشددِ الأخلاقي» وفقاً للمفكرين العلمانيين 
وللإصلاحيين الإسلاميين) هو الذي عوّض عن النظرية التافهة. ونضح موقفٌ 
نظيرة بغرور مماثل؛ فكانت متأكدة» دون تحفظ» بأنها على صواب» ونشرٌ 
ردّها على الشيوخ الذين انتقدوهاء تحت عنوان (الفتاة والشيوخ): يدل على 
المرارة؛ فكانت واثقة جدا من موقفها ومعرفتها. ومع تزودها بالمديح الذي 
cans‏ شسمعت نظيرة «الفتاة الشابة» نفسّها بالأمور التي تعرفها بالتأكيد. وعلى 
JE Ll‏ كان موقعها يتأرجح طوال الوقت» ولم تكن قادرة فعلاً على فهم 
السبب. وبنشر أفكارها الخاصّة في كتابهاء دخلت في نقاش Ale‏ وكانت 
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نواجه ed‏ شيا مختلفاً تماما عن المنافسات الفكرية فى قصر أبيها ؛ 
فواجهت التوترات الاجتماعية ‘pally‏ السياسي الذي ases‏ عالم الأفكار. 

ولأن أعمال كاظم الداغستاني ونظيرة زين الدين مقيدة Cal yoy‏ تاريخيةٍ 
وسياسية معقدة» اشتركا كلاهما في مصير واحد» في كونهما مشهورين» 
وبعد ذلك Led‏ بسرعة: وأشار bg lind‏ إليهما غالباً بأنهما «سابقان 
لعصرهما»» ESI‏ هذه الصيغة تفترض «إحساساً إشكالياً بالتاريخ». وفي 
الواقع. كان المفكران كلاهماء إلى جانب العديد من المفكرين» غير 
متزامنين مع عصرهماء وكان نصّاهما محدّدين في قلب المناقشات الأساسية 
حول إمكانية الاستقلال والحداثة» وطالبا بتغيير المجتمع وقواعدٍ الحياة 
العامة التي تحدّت أسس التماسك الاجتماعي ذاتها. ومع اعتقادهما بإمكانية 
تخل fies‏ بديل Lgl‏ وخريتهما aL)‏ إلى تطبر > كرتها امرأة 
شابة les‏ وإلى كاظم» المركرٌ الاجتماعي العالي» والتقديرٌ الأكاديمي في 
فرنساء وحريةٌ كونه ذكراً) أخفقا في رؤية أن مدى إحساسهما بالحرية امتياز 
طبقي» وهو مشكلة. فهذا التجاهل Lage)‏ نزع العالمية المزعومة من 
agi‏ حول رما ولهذا السب Lata‏ لم يفكرا يعدي الحكم 
الاستعماري. وفوق ذلك أيّدا وجود الحكم الاستعماري الفرنسي ضد 
مجتمعهما وولائهما الوطني. وأرسلت نظيرة نسخة من كتابها إلى المندوب 
السامي الفرنسي هنري بونسو مع إهداء خاص» A‏ منه» من دون جميع 
«ol‏ تحرير المرأة من ole‏ وكان كاظي نافد GST SM‏ كتير 
لك كان Blatt BUY Lage Lee‏ الل سكيد : wily Sy‏ كان Sly «has‏ 
في سياق استعماري» ead‏ الصالح عن الطالح. ولم يتقبّل أي من الكاتبين 
أبدا وجود نوع من الخيانة في هذه المواقف. 
تاریخ ذاني وخاتمة: 

إن مشروع حوراني لكتابة تاريخ المفكرين العرب يساعد المفكرين 
المؤرّخين المعاصرين للمشاركة في التأمّل الذاتي والمعالجة العملية الثقافية. 
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ويشكل رفع إدراك مكانة المفكر في العالم العربي بالأمس على ضوء اليوم» 
مسألة المنفعة الاجتماعية للمؤرّخ الذي يحكي قصص الحياة المنسية. 
وحكاياتٍ الكفاح والمنفى» والتماسك الجيلي» والتحريرء والسجون. وتبدو 
أسعلة كاظم الداغستاني ونظيرة زين الدين» في العشرينيات والثلاثينيات» 
صادقة في المناقشة المعاصرة حول قواعدٍ المكانة الشخصية في الدول 
الآسلامية» والصراعات بين الطبقات المدتية actly‏ والأشكال 
المختلفة للتحرّر النسوي في الإسلام. وتتشكل هذه الأسئلة ضمن سياق 
التغييرات الجارية في مناطق المؤلفين الخاصّة. 

وكان آلبرت حوراني نقسة Sef‏ الممقلين» كما كان oes dod‏ فى 
التاريخ الذي بدأت بكتابته» وكذلك كان الآخرون الذين حاولوا تغطية 
ok!‏ التاريخية نفسهاء العربية وغير العربية Las‏ وقام طلاب حوراني 
ومز ره SUSI coped slery‏ والصغارٌ cles‏ والسوافك الاي والموسياتة 
التي LS‏ في مشروع التاريخ الفكري poled‏ بتطوير أو بمناقشة تراث 
OO Bh‏ وكانت إحدى الخطوات على مسار هذا المشروع مؤتمرنا في 
egy‏ في فشوين الآول )2012( الذي أذى إلى هذا الكعات. وعم أن 
حوراني عمل بشكل أساسي في بريطانيا العظمى» فإن تاريخه متابع في مراكز 
وأقسام الشرق الأوسط الأمريكية» ولاسيّما أن جيلا جديدا من المؤرّخين 
العرب الأمريكيين يظهر ويعالج قضايا بحث جديدة لتاريخ العالم العربي» 
وللاستشراق» ولإنتاج معرفة أكاديمية حول العالم. 

وبوصفي مؤرّخة فرنسية عربية» لا أنوي البقاء بعيدة عن هذه التطوّرات 
الإنجليزيةٍ الأمريكية في تاريخ الشرق الأوسط؛ فأهدف إلى المشاركة في 
الحديث Lat‏ ولاسيّما أن تأثير حوراني توسّع جنوب القنال أيضاً. فأنا 
مؤرّخة» ولدت في تونس» وابنة مفكرين ثنائيي اللغة بخلفية الطبقة Abel)‏ 
ونشأت على المعرفة Coy‏ الكتب؛ SS‏ تربيت أيضاً بفكرة تحرير ممكن 
في العالم العربي» وفي مكان آخر. وأنا لم أصل إلى بحثي بالمصادفة؛ 
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oe‏ مقل Cees cle‏ رسيي وبقصص عائلية بلغات 
متعدّدة» ولكن لم يقدم GI‏ منها نموذجاً مُرضياً لأعرض مع جوديث بتلر 
Les‏ لے je OO‏ بالأحرىء التعقيد و«الحقيقة» شكلاني في آن واحد 
AS‏ وبوصمي شخصية تدين إلى عمل إذوارد و سيد“ 

ودرس ميشيل فوكو الفلسفة في تونس» وشهد اضطرابات عام )1968( 
في تونس مباشرة قبل التي حدثت خلال أيار )1968( في باريس» ولاحظ 
غنى عالم وجيل» مثل الأجانب الذين أتوا لتقديم دعمهم للدولة الفتية بتعليم 
الخبرة أو الإسهام بهاء وقرّر بعضهم البقاء وتكوين أسر هناك. وشهد العالم 
الفكري. الذي تلا الاستقلالء زيجات مختلطة. وصلات أخرى أكثر من 
وخارج التي وصفها كاظم الداغستاني في بيئته السورية خلال الثلاثينيات. 
كانت تحالفات جديدة قيد التجربة» والحدود قد عبرّث» ولم يكن الجر 

إن مسألة اللغة حسّاسة في المنطقة» ويجب معالجتهاء وربّما أكثر في 
قمال Ll‏ هن الق الأويط: ومسالة جمهون ال اء اسا edly‏ كدب 
كاظم بالفرنسية ليحصل على دبلومه؛ ESI‏ عمل بعد ذلك مترجماً» ومساهماً 
في مجلات مختلفة» ومقذما بين اخرين فكر دو ركايم إلى منطقته. وكتبت 
نظيرة بالعربية كما فرض مشروعها؛ لكن استعمالها للغة العربية لم يمنع 
وصولها إلى حقيقة «محلية». لكن عملهاء بالأحرى» هو مقارنة دائمة للأماكن 
الآأوربية والغربيةع فا ات ERER AE UNG Ws‏ بين عالمي «السفور» 
و«الحجاب»» وكانتٍ النتيجة مفهوماً متقبّلاً للحداثة PE‏ تطوراً وشفافية. 
وسبّبت لها ألفتها مع الثقافة الفرنسية» وامتداحها الكبير لهاء الكثير من 
اللوم. ولم 9 حقيقة 0 درست في الليسية الفرنسية (Lycée français)‏ في 
بيروت» مع أنها أتقنت ف العربية تعاط د وكافت ith led‏ بالعقافة"الفرنسية 
ast ae‏ من كوتها Vs‏ لخوية» لكثها لما امتفحت فرنسا: 
أصبح ذلك رمزاً لخيانتها في لبنان. 
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وتثير مسألة اللغة أسئلة جديدة أخرى ترتبط بانتشار النصوص والفكر 
داخل المنطقة وخارجها معاً. وتغير مفهوم استعمال اللغات الأوربية خلال 
مسار القرت العشرية clay al oS‏ الظاهرة يجب تأريشها وتضمينها دراضة 
واعية لشروط هذا الانتشار» وكيفية إنتاج وانتقال الفكر Las‏ وعلينا التفكير 
بمراكز نشوء قابلية الانتقال الفكري» مثل الجامعات ومعارض الكتب 
الدولية» أو مشاريع العرجمة» أو اتحادات Sand!‏ وبالغودة إلى ileal‏ 
حوراني» في «كيف يجب أن نكتب تاريخ الشرق الأوسط؟»؛ سيكون من 
الأسهل إذا تخيّلنا عالم استقصائناء بشكل Sus BIS‏ بأنه العالم (المكان) 
الشاهل الذي كعاضه الناس والأفكار من الشرق A eS‏ 
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الخاتمة 


—14- 


رشيد خالدي 


خلال تحضير ملاحظات المؤتمر حول ألبرت حوراني» في جامعة 
ريتستع» اللي أطلق Sb‏ الال J be‏ بأنه لو كان Sip V bs‏ 
lag‏ مع اا ال راک ا ae‏ فك ا 
وی الولته لفسه» آنا Hohe‏ من ail‏ كان سيسر بيدوء لکریم Lee‏ بهذا 
eagla‏ كنا كان ياديا عله خين تلقّى ty tes alps BUS‏ من جام 
كاف ale‏ (1991). 


وبشكل متزامن» حدث اجتماع مؤتمرنا بعد بضعة أسابيعٌ فقط لحدث في 
مدينة نيويورك تم فيه تكريم أحد معاصري ألبرت حوراني» وعضو فخري 
مشهور في كلية برينستن في الشرق الأوسطء البروفيسور برنارد لويس» الذي 
كان OMIT dae Gandy Le epee‏ وجرقى هذا Sedo‏ فى فندق پیر فى 
مناسبة متألقة» كانت Lal‏ حفلة جمع تبرعات عن طريق وجبات بسعر 
)550( دولاراً لجامعة تل nt‏ ووفقاً للتقارير الضبحقية» تصن الورجهاء 
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: و افون‎ GLA] السافعة الو یمور‎ GLI GL الكافه‎ diya go yal 
ووزير الخارجية السابق الدكتور هنري كيسنجرء ونائب وزير الدفاع السابق‎ 
الدكتور بول وولفوفيتس» وعضو مؤسّسة هوفر الراحل البروفيسور فؤاد‎ 
عجمي» وناشر (نيويورك ديلي نيوز) مورتيمر زوخرمان» والملياردير بروس‎ 
كوفنر» وصَحفيّة (نيويورك تايمز) السابقة جوديث ميلر”. ومن الواضح أن‎ 
Ale ذلك كان نوعاً مختلفاً جداً من الأحداث عن المؤتمر الذي أذّى» في‎ 
إلى إنتاج الكتابين اللذين أعدّهما ماكس ا ودجنس هانسن. ومن الصعب‎ 
تخيّل ألبرت حوراني وهو يُكرّم بهذا الأسلوب» 5 لخجله» إن لم يكن‎ 
لسبب آخرء مع أن حوراني» مثل لويس. 055 1 بكتب واحتفالات مماثلة‎ 

أخرى لعمله المنتج الطويل والمميّز“. 


وكان مؤتمر برينستن» الذي برز فيه عمل حوراني» متواضعاً» مع أنه 
تضمّن عدداً كيرا من العلماء يغطون ثلاثة أجيال» واختار المنظمون أربعة 
أكاديميين ليكوتوا في اللجنة «SIV!‏ بعنوان «إرث الفكر العربي في العصر 
الليبرالى»؛ روجر أوين وعباس أمانات وأناء بالإضافة إلى عفاف لطفى 
TEMA‏ التي كانت YES ase‏ بعثت برسالة. بسكن ا 
اختيارنا جميعاً لدكون في تلك اللجنة؛ BY‏ إرث كتاب (الفكر العربي في 
العصر الليبرالي). وهذا لا يعني US LET‏ نقدّم Legs‏ من العرض التاريخي 
للعصور القديمة لإمتاع الجمهورء ولكن» cee VL‏ كان ذلك GY‏ الأريعة 
كنا ae EL‏ آرت ورا هن Lay aga dale‏ كان يكدين (الفكر 
العربي)» أو في السنين التالية لنشره. وحين بدأت عفاف لطفي السيّدء 
وروجر أوين» دراسات تخرجهما caro‏ كان حوراني لا يزال يكمل ذلك 
الكتاب؛ وأنهيا كلاهما بحثيهما بعد نشره مباشرة. وبدأت دراستي هناك عام 
)261970 وغياس آمايات بعد سدوات PP‏ ریخا عمل كل هنا ف 
موضوعات كانت» إلى de‏ كبير» ملغاةً من نوع التاريخ الفكري الذي قَدّمه 
الفكر العربي» ونحن الأربعة جئنا إلى أكسفورد» على الأقل جزئياء يسبب 
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hs‏ حوراني في مجال التاريخ الشرق أوسطي؛ التميّز الذي تزايد إثر ظهور 
هذا cael‏ ولا US tel Jal eke‏ ارا (os‏ بالمفهوم الذى عرضة في 
كتابته» Oly‏ لم يتّبع أحد Ge‏ بدقّة خطواتِه المتعلقة باختصاصاتنا التاريخية 
والجغرافية. فتنوع موضوعات دراستنا نحن الأربعة» والعديدٌ من طلاب 
حوراي الأخوين بل wala)‏ ديل على ن التمبيرات الي يطلقها : 
Lally‏ مها oe Wid day‏ اعتماماته الأساسية 

وما يلي ليس تأليفاً شاملاً لتطور مجال التاريخ الشرق أوسطي الحديث» 
على نمط إسهام pay,‏ ارين البارعة في هذا الاب alas Obs‏ 
SY,‏ النقدية الرائعة حول CES‏ (الفكر العربي) والمجالٍ الكامل 
للتاريخ الشرق أوسطي الحديث بقلم دونالد ريد» وستيفن همفريز» وإسرائيل 
ر تشكّل gs‏ ثمينة للدراسة التاريخية”. وهذا e paill‏ بدلاً من 
لاف ذو طيعة شخصية oly US‏ ويعتمد» يشكل رئيس » على تجاري 
ine does!‏ أن وصلت إلى أكسفورد للدراسة مع ألبرت حوراني في خريف 
عام )1970( 

وربّما لم يكن أهم تراث ألبرت حوراني للعديد من طلاب الدكتوراه لديه 
-الذين يبلغون. على نحو رسمي وغير رسمي» عدة عشرات خلال عمل 
استمر أكثرٌ من أربعة عقود- هو مفهومه حول كتابة التاريخ الشرق أوسطي 
الخديث» مع أن ذلك الغراث كان مهيا من دوف شك تطلابه (وللكثيرين 
الذين قرؤوا عمله). وتجدر ملاحظة أن تأثيره في طلابه كان كبيراً جداً. وعلى 
الرغم من أن معظمهم لم يكونواء olds‏ هدوكين لهذا لما تعبوا إلى اسورد 
للدراسة معهء فقد يكون حوراني الأهم في الجيل الأوّل من العلماء» الذين 
كرّسوا أنفسهم» وبشكل خاص للبحث والتعليم حول التاريخ الحديث للشرق 
الأوسط ite,‏ كان sl il dol‏ مجموعة صغيرة أشست OG ES‏ فى 
الشوسكيات و الشات هذا المجال الجميد انذاك» إلى tle‏ برتارد 
لويس وستانفورد شو وآن لامتن وبعض الآخرين. فهذه المجموعة الرائدة 
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تلت» وتعلّمت لدى» جيل أقدم للعلماء ذوي الثقافات المتعددة» مثل ه. أ. 
ر. جيب» وفيليب حتي» وغوستاف فون غرونباوم. وكان هؤلاء الأخيرون 
مستشرقين عظاماً بكل معنى تلك الكلمة المنتقدة # كيرا al aT ols,‏ فيك 
المجموعة الأقدم كلَّهِمْ رجالا CENE‏ تاريخ الشرق الأوسط الحهدية شيءَ 
بسن الدراسة» .ولو آنه أقل من العمل الأدبي» أو التاريخي» أو اللغوي» 
الأكثر جديّة بكثير حول الفترات الكلاسيكية وفترات القرون الوسطى للشرق 
الأوسط الإسلامي: التي كانت اهماهم Sy OLA‏ العديد من هذه 
الشخصيات الملحمية» في هذا الجيل الذي سبق co‏ حوراني» خبراءَ في 
الكثير من هذه المجالات؛ فقد بحثها حتّي» على سبيل المثالء كلّهاء 
بالإضافة إلى الكتابة على نطاق واسع حول التاريخ القديم وعلم UY)‏ 
ودراسة النقوش في الشرق الأدنى7©. 

ومع أن طلابة الخريجين bby‏ أحسواء على goed‏ غامفى فی بهد 
الخلفية التاريخية للمجال الفتي آنذاك في تاريخ الشرق الأوسط (Sodas!‏ 
الذي كانوا يبدؤون العمل فيه» وكان مثال حوراني ومفهومه شيئاً Wp SU‏ فيه 
بعمق. فكم كان هذا المشروع بكامله چا pkg,‏ يكن aby‏ من LIS‏ 
جيب نفسه» وهو يكتب عام (1956). وكان جيب العميد المعترف به 
للدراسات الإسلامية في بريطانيا العظمى» حتى انتقل إلى هارفارد عام 
leds (1955)‏ بعد» اضطلع بدورٍ أساسي مشابو لتطوير الدراسات الشرق 
أوسطية في الولايات المتحدة. وكانت الجملة الافتتاحية في تقويمه wads‏ 
TR‏ لحالة المجال الناشئ : «المشكلة الأولى» والأهم با فين في التاريخ 
الشرق أوسطي الحديث هي إيجاد بعض المؤرّخين المؤهلين WS‏ لاستقصاء 
مشكلاته» وبعد ذلك إيجاد وسيلة لكسب CO gas‏ 

وكان حوراني أحد أوائل هذه المجموعة التي اكتشفها جيب» وساعده 
جيب في اإيجاد وسيلة لكسب العيش»» وحصل له على وظيفة في أكسفورد. 
ويقال لنا إن جيب GS‏ حوراني Lal‏ بالعمل على قسم poet‏ لمتابعة 
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المعاينة الكبيرة للمجتمع الإسلامي والغرب في الفترة الحديثة التي وضع 
خطوطها. وفي النهاية» تم نشر الجزأين الأوّلين من هذه المعاينة فقطء والتي 
شارك جيب في تأليفها مع العثماني الميول هارولد بوين تحت عنوان (المجتمع 
الإسلامي والغرب: دراسة تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية في 
الشرق Dal ted aly ge OY, P(t‏ المؤاعين في التركيز» ولا سما 
في دراسة التاريخ الحديث للشرق الأوسط› وبسبب فضوله الفكري الطبيعي» 
توصل للإشراف على مجال واسع استثنائي لبحوث الدكتوراه. غظت هذه 
البحوث الفترات من القرن Gel‏ عشر حتى الماضي الحديث» وشملتِ 
الشرق الأوسط vals‏ وكانت CLS‏ طلاب من جميع أنحاء العالم» ولاسيّما 
بريطانيا العظمى وأوربا الغربية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وتشكل 
البحوث التي أشرف عليهاء والدراسات والمقالاتٌ التي نتجت عنهاء Jal‏ 
أكير ثركات gly‏ في هذا Shoes!‏ ويمكن العثور على مراجع عمل أكثرٌ من 
عشرة طلاب لديه في ملحق قائمة مراجع الطبعة المنقحة لكتابه (الفكر العربي) 
عام )1983( بينما كان خمسة عشر من طلابه السابقين أسهموا في LS‏ 
التكريم عام (1992)". وهذه مجرد عينات؛ فالقائمةٌ الكاملة لجميع طلاب 
الدكتوراة الذين شرف age‏ أطول «ths‏ وساعدت دراساتهى» وباي 
الأخرى» بقوة في ملء الفجوات الواسعة في الثقافة الحالية التي حددها جيب 
في تقويمه عام (1956) لدراسة التاريخ الشرق أوسطي الحديث: وفي 
الحقيقة» DA‏ حوراني» وطلابهم» خلال العقود القليلة الأخيرة» استقروا 
عملياً: ثم أنتجوا جوهر مجال تاريخ الشرق الأوسط الحديث في أمريكا 
الشمالية وأورباء وأجزاءٍ من الشرق الأوسط Gblas‏ أخرى أيضا. 


وربّما كان ترات ألبرت حوراني AY‏ لدى طلابهء أو على PYL‏ غير 
المقدّر كما يجب» ليس ما a‏ لطلابه في هذا المجال الجديدء مع أنه كان 
ys‏ بالتأكيدء Lys‏ كان ذلك» بالأحرى» نموذجا لتعليمه وتدريبه؛ طريقة 
عمله مع طلابه الخ يجين والوقت والاهتمام اللذان منحهما لهمء وإصراره 
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اللطيف على محاولتهم المستمرة لتحسين عملهم» وإنتاج أفضل ثقافة كانوا 
قادرين عليها. فمثلاء في لقاء معه» خلال سنتي الثالثة في كلية سانت 
sl‏ أخيرته by luck‏ ماء Sh‏ أكملت كل toy‏ للرسالة التى على 
القيام بها في مكتب السجلات العام في لندن وفي بيروت» وانتظرت قراره 
حول نتائجي LUN‏ وبأرق أسلوب ممكنء اقترح OL‏ بحثي ربّما يستفيد من 
قيامي بما دعاه ١مجرد‏ القليل» من البحث الإضافي» واقترح» بشكل محدّد. 
أن أتفخص الأرشيفاتٍ الدبلوماسية الفرنسية في باريس حول الشرق خلال 
فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى» التي كنت age‏ بها. وقرّرت الذهاب 
إلى عمل البحث في (Quai 0' Orsay)‏ (كانت الأرشيفات الدبلوماسية 
الفرنسية محفوظة آنذاك) لا the‏ بل مرتين خلال السنتين التاليتين. وكان 
بحثي» بشكل طبيعي » أفضل في ذلك. وأتمنى فحسب لو كانت لدي الحكمة 
لاحقاً للحصول على المزيد من نوعية هذه النصيحة الرائعة؛ مثل اقتراح 
حوراني بأن أؤجل نشر بحثي. وربما كان ذلك تفادى تسرّعيّ المفرط 
بالاندفاع إلى طبع العديد من الأفكار التي لم ladei eh‏ مقنعة CDUS‏ 


وشكل قرم حوراني في تقديم هذا ae‏ لمعم Saeed‏ اكه + 
والعديدٌ من السمات GAM‏ لتعليمه؛ Wy E ated Vite‏ هذا سيدا 
ON tale‏ لا أحد من طلابه كان ألبرت» وبشكل خاص» لم يكن أحدهم» 
هكرعم ميلا إلى التعليم» لديه شخصية col‏ بشكل استاي الاي 
المباشر بين اثنين. وتبنّت أكسفورد وكمبردج هذا المفهوم طبعاًء لكنّ ألبرت 
كان خبيراً بهذا الشكل» لا يخشى lat‏ وصبوراً ولطيفاً دائماًء 853 في 
الوفت «Sal C30 cand‏ وساد الإقواك» clots‏ حول العمل الذي aahi‏ 
وكذلك» لم يكن لدى أحدنا مهارة أخرى؛ كان هذا رصيد التجربة الشخصية 
لصنع تاريخ ع الشرق الأوسط الحديث الفعلي في منتصف القرن العشرين: 
الذي استطاع حوراني الاعتماد عليه. وكان هذا Solu‏ في اهتمامه بهذا 
التاريخ خلال العقد منذ أواخر الثلاثينيات» لما ذهب إلى بيروت للتعليم في 


الجامعة الأمريكية في بيروت» وخلال سنوات الحرب for‏ لمصلحة 
السياسة البريطانية في القاهرة والقدس» ثم العمل خلال سنوات ما بعد 
الحرب في القدس» في مكتب موسى العلمي gt‏ 

وإلى جانب تلك المجموعة الخاصّة من التجاربء كان لدى حوراني 
نطاق واسع من الأصدقاء الشخصيين» يضمّون أجيالاً من المفكرين 
والسياسيين والاجتماعيين والدبلوماسيين والجواسيس والضباط العسكريين 
والأرسعتراطبيةن والمقامرية ورجال الا عمال من الشرق الا Lasis hes‏ 
وأمريكا ILA‏ وغيرها. وكان هؤلاء أشخاصاً بارزين في عصر نضجهم»' 
واجتمع بهم على مائدة عشاء أبيه في مانشستر خلال شبابه» وفي عمله 
وسفراته إلى الشرق الأوسط وأمكنة أخرى. واصل أولئك المهتمون بالشرق 
buy‏ كيه ae Coal‏ اوج ازرد سيت وضعك cupid ala lel‏ 
الطلاب الجامعيين والخريجين البريطانيين في مجال الشرق الأوسط الأساسَ 
Sle‏ الحديدة عن العلماء وا لين ol tly‏ ال خي Saab Le‏ 

وأخيراء لم يستطع أحد من طلاب ألبرت محاكاةً أسلوبه اللطيف» ولم 
نستطع مجاراة اهتمامه القوي بالتعلم العائلي» والقصص الشخصية. والثرثرة 
الحميمة. فكان يحت هذه التفاصيل الإنسانية» وأدرك أنها elas‏ خلفية أساسية 
لفهم التاريخ والسياسة والثقافة. ولا يزال بإمكاني رؤية ابتسامته الشيطانية عند 
سماع طرفة لاذعة خصوصاًء مع أنه ti‏ كان دائماً روح التعقّل. وهو لم 
ينطق أبداً بكلمة سيّئة Gow‏ الذين اختلف معهم؛ بل بحقّ أكسل طلابه غير 
السرا ناكما وقد يتعاول coll‏ 48 مد فرق تعدو لفك العامة إلى 
الفوارق البارزة بين آرائه وآراء قدوري» We‏ ودائماً من دون نجاس '. 
وكان مهذباً ومجاملاً دائماً» حتى الذين اختلفت مفاهيمهم بعنف عنه. 

ولذلكء إذا لم يستطع أيّ من طلابه مجاراة موهبته معلّماًء وإذا لم 
يصبح معظمهم مؤرّخين فكريين» وإذا ابتعد أغلبهم فعلاً عن ذلك المفهوم» 
ماذا كان إرث كتاب (الفكر العربي في العصر الليبرالي) للأجيال المتتالية من 
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طلاب ألبرت حوراني» الذين تم اختيارناء نحن الأربعة» منهم للجنة 
العأسيسية» يشكل اا الیل بی لجنة مرت Toia‏ حين كدت طاليا 
خريجاً. مَل كتابه (الفكر العربي) ذروة نوع التاريخ الذي لم أستطع كتابته 
فحسب؛ ولكن لم أطمح لعمل ذلك. وبدا كأن حوراني اندفع بأقصى ما 
يستطيع المرءٌ بهذا المفهوم» متفخصاً le‏ اتجاهاتٍ الفكرء خلال أكثر من 
قرن» ضمن سياق ما سمّاه «عصراً ليبرالياً»» مع أنه SE‏ عن استياءء لاحقاء 
ole‏ الس eg‏ نت ls‏ أرق الصورة تر الشرق 
الأوسط الحدييف العا رة فافض عدا » تبره AIST op ASU‏ وجرد سجالات 
أخرى غير التاريخ الفكري» التي ربّما يمكن متابعتها على نحو أكثر فائدة» 
ويبدو أن حوراني نفسّه لم تكن لديه هذه الشكوك. وتستحق مقدّمة طبع هذا 
الكتاب عام )1983( القراءة بتمعٌّن؛ لإدراك كيفيةٍ النظر إلى إنجازه بعد 
عقدين» ولإدراك ما حمَقه» ربّماء بشكل مختلف. وفيما يتعلق بالمشروع 
الأكبر» oS‏ في تلك المقدمة: «أنني لو كنت سأؤلّف bes‏ حول الموضوع 
نفسه اليوم» أعتقد أنه كان علي LLII‏ عن هؤلاء المفكرين» وريّما بعض 
ce‏ بالكل l e E‏ 

وانتهى بضعة طلاب في أكسفورد فحسب بالعمل على النهضة نفسهاء 
وهو مجال إشراف اشترك حوراني فيه مع زميله المصري مصطفى بدوي 
)2012-1925( الذي انضمٌ إلى سانت أنتوني بصفة عضو الكلية الأول في 
اكسفورد درس الأدب العربي: 190A) ple tain‏ وكانت ترجمة روجر 
ا wis‏ المويلحي (حديث عيسى بن هشام)؛ عن نادية فراج حول 
المقتطف والداروينية؛ وتحليل ساسون سوميخ لروايات نجيب محفوظ ؛ 
dil pes‏ مارلين بوث لأدب ود پم tell dy)‏ وع يول سار 
حول توفيق الحكيم» كلها نتاجاتٍ تعاون Py tent‏ 

وأثر كتاب (الفكر العربي في العصر الليبرالي) في بعض المؤرّخين 
الشباب Laf‏ خارج الدراسات الشرق أوسطية» مثل تعبير س. أ. بايلي عن 
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الدين الفكري إلى حوراني في شروح الفصل الثاني عشر. وعلى She Í‏ ما 
يدهش أيضا أن العديد من طلابه السابقين عملوا في موضوعات متأصّلة في 
اهتمامات حوراني العلمية الأخرى» وكان تداخل الشرق الأوسط مع العالم 
حوله في العصر الحديث بارزا في كتابات العديد ممّن درسوا معه» بمن فيهم 
بعض الذين ساهموا فى الكتابين syd‏ صدرا عن مؤتمر بريستن. وكذلك كان 
اهتمامه بالأسس الاجتماعية والاقتصادية للتغيير الشرق أوسطى. وكان هذا 
المدى من الاهتمامات الأوسع. واجتذب الكثيرين للدراسة مع حوراني» أو 
دير ass‏ وقد يكون أعظم إرثه العمل الذي أنتجه عدد من العلماء 
الأصغر فا من طلا به واخرین dee ee‏ هذه الاهتمامات SÍ‏ منه. 


ولا حاجة للقولء إن الاهتمام الأكاديمي بتداخل التاريخ العالمي 
والشرق أوسطي لم يبدأ مع حوراني؛ فالعمل المؤثر لمعلّمه جيب إلى جانب 
هارولد بوين (المجتمع الإسلامي والغرب) برهان على ذلك. ومع هذا ¢ بدا 
حوراني من فرضيات مختلفة جداً Les‏ فعله جيب وجيله من العلماء. وكان 
تھا لی اكير لدور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في التاريخ الشرق 
أوسطي» ومفهومٌ TUT‏ ثباتاً بكثير من أداء المجتمعات والاقتصاديات الشرق 
أوسطية. وساعد أحد طلاب حوراني الأوائل لنيل الدكتوراه» وهو Cop‏ 
الفرنسي المشهور أندريه ريمون )2011-1925( الذي عمل على نمو 
العديد من أهمٌ المدن العربية وتوسّعهاء من القرن السادس حتى التاسع 
عشرّء لدحض بحث جيب وبوين الأساسي حول شرق أوسط «راكد» قبل 
الإحساس بتأثير الغرب”“. وفي الثقافة الناطقة بالإنجليزية» أطلق المؤرّخ 
الاقتصادي البارز روجر أوينء» في مقالة مؤثرة عام )1975( أحد أوّل 
الانتقادات المنهجية» إن لم يكن أوّلها فعلاًء لعمل جيب وبوين» من هذا 
المنظورء في مجلة (الدراسات الشرق أوسطية)'!2), وأنتح هذا Fal‏ القصيرٌ 
الأجل. لكن المؤثرء في البداية» عام )1975( تجمعٌ Bab‏ من العلماء. 
الذين أصبحوا يُعرفون باسم مجموعة Se‏ وكان العديد منهم L‏ سابقين. 
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أو زملاءَ صغار السن» TS‏ حوراني» بمن فيهم طلال Au]‏ وروجراوين 
وسامى زبيدة. وا لا بأنهم التزموا sas‏ لدراسات الشرق الأوسط )8 


وتدريسه » في العديد منهم e‏ کان واف 


وكان GES‏ حوراني عن مفهوم جيب وبوين الاستشراقي التقليدي GE,‏ 
مع كتابات مدرسة الحوليّات”*» التي ESE‏ خلال سنة تفرّغه في جامعة 
شيكاغوء بعد نشر كتاب (الفكر العربي) مباشرة. ويبدو أنه كان متأثراً بشكل 
خاص بتأكيد هؤلاء المؤرّخين الفرنسيين على تغييرات اقتصادية واجتماعية 
طويلة المد وكيا كان حوراني مهتمّاً بالاتجاهات الفكرية في بيروت 
والفاغرة» كان Lak Like‏ بتيارات الثقافة عير JUS!‏ الالتجليزي» Soy OSs‏ 
cab‏ باسشعمرار» على قراءة عمل الأكاديمييق الفرنسيين المهكين»؛ مغل 
أندريه ريمون في إكسانبروفانس» وجاك بيرك في باريس”22. وكانا كلاهما قد 
أصبحا مؤسّسي تجمعاتٍ مهمّة لمؤرّخي الشرق الأوسط الحديث في جامعة 
إكس/ مرسيليا» وفي كوليدج دي فرانس. وتوجد مجموعة مماثلة من العلماء 
oe el‏ بالشرق الأوسط Ub Ga peat hee‏ حوراي 
السابقين» أو طلابَهم» في مؤسسات أكاديمية كبرى عبر الشرق الأوسط 
وأمريكا الشمالية وأوربا. 

ونا مسار بحك ار ot nil‏ يعض طلانه poll)‏ كأتروا alae‏ وهو 
التقاطع بين التاريخ والإسلام والثقافة والسياسة. وكان من بين طلابهء الذين 
عملوا في هذا المجال» نزيه أيوبي وعزيز العظمة ومايكل غيلسنان*. 
وأفضل عمل معروف لخليفة حوراني» بعد تقاعده من أكسفوردء حامد 
عنايت» وهو عالم أعجب به حوراني كثيراً» GES‏ عن الفكر السياسي 


elles فاريضية‎ tes Lael وى‎ ٠ فاب عا‎ tie Wl مق بد‎ Ee Co) 
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الإسلامي”*2. وثانيةء مع أن العلاقة بين الدين والسياسة إحدى التأكيدات 
Cb‏ حورانى» مثل OV bees‏ |= 


واجتذب العديد من مؤرخي جيلي للشرق الأوسط اهتمام حوراني 
السابق مسياسات اى الي pally Goel (eae aca ilk Lite‏ 
الذي كان alee‏ وكذلك بظهور القومية الشرق أوسطية» ولاسيّما القومية 
spe SAH Sgt al‏ هن مله االات عيلة في كنات Pei‏ 
العربي)» Gey‏ الأكاديميةٌ في الحقيقة. وكانت منشورات معهد تشاثام» 
مثل كتاب (بريطانيا العظمى والعالم العربي) (1945). أو SES‏ (سوريا 
ولبنان: مقالة سياسية) )1946( وتقريره غيرٌ المنشور لوزارة الخارجية 
البريطانية حول «بريطانيا العظمى والقومية inp)‏ 1943-1920) موجهة 
Lol‏ وشجيها لكا ole‏ إلى أكستفوره ple‏ )1948 لذلك» حين أصيح 
طلابه مهتمّين بأصول القومية العربية في السبعينيات» pe‏ حوراني على 
الابتعاد عن تأكيد التاريخ الدبلوماسي والعداء العربي SS‏ اللذين زرعهما 
جورج أنطونيوس في البح الناطق بالرنجليريد ‏ وبدلاً من US‏ تيم 
على تفخص السياق الاجتماعي الجديد الذي قدمته الإصلاحاث العثمانية» 
ومراجعة Si‏ يلات في الشرق الأوسط. وقراءةٍ الصحف العربية المحفوظة 
في مكتبة الجامعة الأمريكية في يروك le by‏ بعتاية. وا چت مساوات طرق 
البحث الجديدة هذه كتباً مهمّة OLS (fee‏ حنا بطاطو (الطبقات الاجتماعية 
القديمة والحركات الثورية في العراق)» وكتابي فيليب خوري (الوجهاء 
الحضريون والقومية العربية وسوريا تحت الانتداب الفرنسي: سياسة القومية 
العربية). بالإضافة إلى كتب معذة dogs‏ مثل كتاب مروان بحيري (الحياة 
الفكرية في الشرق العربي)» وكتابي جانكوفسكي وغرشوني (إعادة التفكير 
بالقومية في الشرق الأوسط العربي) و(أصول القومية العربية)» اللذين 
تشاركت في إعدادهما مع ليزا أندرسن ومحمد مصلح liy‏ سيموك . 
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Soy‏ بحثي حول القومية العربية لنيل الدكتوراه على فلسطين في السياق 
الجغرافي الأوسع لبلاد الشام -تعبير تاريخي لسورية ولبنان والأردن 
وفلسطين/ إسرائيل» الذي عمل طلاب حوراني الكثيرٌ لنشره في ثقافة الشرق 
Ha‏ و عقت sie‏ من طلابه الآخرين في التاريخ الفلسطيني؛ وتضمنوا 
مؤرّخين مركزين على الصهيونية» أو أواخر الفترة العثمانية» gh‏ التاريخ 
الاجماعي goles‏ اريخ ما dey‏ الحرب العالمية الثاني السياسي 27 
وحين بدأت بحث رسالتي لنيل الدكتوراه في الفلسفة حول (تطور السياسة 
البريطانية نحو سوريا والقومية العربية)» كنت مدركاًء بشكل غامض فحسب» 
أن حوراني واجه لأكثر من عقد قضية فلسطين في إحدى أصعب مراحلهاء 
بداية من لحظة وصوله إلى بيروت عام (1937). وحدث هذا في ذروة الثورة 
الفلسطينية الكبرى عام )1939-1936( ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية. 
GIS,‏ الجامعة الأمريكية في بيروت» حيث كان يدرّسء SS ya‏ العمل الناشط 
لفلسطية i‏ وكان العديد من طلابه العرب هناك مشاركين بعمق في السياسة 
الطلابية. ويمكن ملاحظة تأثير قضية فلسطين على حوراني SILT‏ وخلال 
سنوات الحرب» حين عمل لدى الحكومة البريطانية في الشرق الأوسطء. Oly‏ 
بشكل غير مباشرء في كتابه JII‏ (سوريا ولبنان: مقالة سياسية). Sling‏ 
ّم بإدراك تأثير الثورات التي كانت تجناح فلسطين آنذاك على هاتين 
الدولتين » ضمن سياق تحليله لشروط انتدابات عصبة الأمم الشرق أوسطية. 


وكان تأثير قضية فلسطين على حوراني أوضح بكثير في ارتباطه العميق 
طوال سنتين تقريباً بالمكتب العربي؛ لا بدّ أنه كان تأثيراً كبيراً دفعه لاتخاذ 
هذه الخطوة. فالمكتب العربي كان جهداً Cae‏ متعدد الدول -الأول والوحيدٌ 
الذي استطاع الفلسطينيون إنشاءه G‏ عام (1948). ولعدة سنوات بعده- 
مصمّماً على وضع القضية العربية المُساءِ فهمُها كثيراً» والمعروفة قليلاً» 
حول فلسطين» أمام الرأي العام الغربي. وأدّى حوراني دوراً أساسياً في هذا 
المسى» وهو دور ويم الال فعسي لدوو مؤشمن I‏ العرنى موسي 


العلمي» بما في ذلك الشهادة لصالح الجانب العربي أمام لجنة التحقيق 
الإنجليزية الأمريكية عام (1946)“. وتحظّم المشروع الطموح لتمثيل 
فلسطين الدائم في الخارج» أخيراًء بالانقسامات العربية ALES‏ 
والفلسطتية poles Adel‏ النكبة الساحق. ومع ذلك إن تجربة PU‏ 
البالغ من مشكلة فلسطين» خلال العقد الفاجع للفلسطينيين منذ ple‏ )1937( 
فصاعداء الذي بلغ ذروته في مرارة الهزيمة الكاملة عام )1948( من 
المؤكد ترك أثره على حوراني. وعلى Ll‏ حالٍ» لم تقم كتاباته» فيما بعد 
بالكثير لكشف اذا يعكن أن يكون ذلك العأثير» ولم يكرس lye‏ غملا 
كبيراً لهذا الموضوعء ولم يكتب عنه ثانية تقريباً. وعلى AGT‏ حالٍ» عند تذكر 
الأحداث السابقة» قد يتساءل المرء عن الثمن الذي ربّما دفعه حوراني في 
عاق ie‏ لمرقف الصريح حول فلن حي كان bs Bel‏ وقد ا 
المرء أن هذا الثمن ربّما تضمّن عدم تعيين حوراني بوظيفة الإشراف على كلية 
سانت أنتوني عام )1968( A‏ ل اه وإخفاقه في الحصول 
على منصب في أكسفورد. 

وبعد فترة طويلة clue‏ إثر وفاة حوراني مباشرةً عام )61993 وخلال 
تصفح بعض وثائق المكتب العربي الموجودة آنذاك في أرشيفات جمعية 
الدراسات العربية في القدس» المتضمنة بعض مراسلات حوراني مع موسى 
العلمي» ومسوداتٍ خطاباتِهِ ووثائقَ موقف المكتب العربي» أدركث Gal‏ 
الكامل لانشغاله بالقضية الفلسطينية في تلك الفترة الحاسمة“. وتناول 
الكتاب» الذي خرج من هذا البحث عام )1997( مسألة متى وكيف تبلور 
الوعي الوطني الفلسطيني من الهويات العربية والإقليمية والمحلية المتداخلة 
في بلاد الشام» وضد التطلعات الصهيونية المتنافسة. وحين شهد حوراني 
مباشرة» خلال إفادته أمام لجنة التحقيق الإنجليزية الأمريكية» على الرغم من 
تصريحه Ob‏ الاستعمار الصهيوني لفلسطين لم يكن حل «المشكلة اليهودية» 
SPL IS‏ رفضت القوى الخربية والاتحاد السوفيتي المطالبٌ الفلسطينية 
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بتقرير المصير في وطن أسلافهم. وبدلاً من ذلك» دعمت بحماس إنشاء دولة 
إسرائيل على حساب الفلسطينيين في معظم أراضي فلسطينَء الدولة التي 
كانت تضم آتذاك أغلية التلكين dg all‏ 

ومنذ وفاة ألبرت حوراني» اكتسبت دراسة القومية العربية عمقاً تجريبياً 
وتطوّراً فكريًاً أكبرء تجاوزا المعايير التي استكشفها حوراني» وفي أول عمل 
لطلابه» مثل بيتر سلوغيت وفيليب خوري ومارغوت بدران OV Ui‏ وإذا 
بحثت هذه الثقافة الأحدث» بعمق أكثرء العوامل الاقتصادية والاجتماعية. 
وابتعدت عن سياسة النخب («وجهاء) حوراني)» أوإذا 225 تحليل 
الخطاب» أو اهتمّت بعلم اللغة» أو أجرت تحليلاً تاريخياً عالمياً ومقارناًء 
فقد فهمت التاريخ والسياسة والثقافة في الشرق الأوسط الحديث أكثر بكثير 
مما فعل حوراني» والذين ?285 

وتكشف فصول هذا الكتاب» الذي نتج في مؤتمر )2012( كيف 
تختلف فرضيات كبار أفراد جيل الباحثين الحالي» الذين تم تمثيلهم هناك 
عن تلك التي دفعت عمل جيب وعصره الثقافي» وتلك التي لحوراني 
وار ورای لطاب a Oe‏ الان كان اربع م مك في الله 
Jy‏ فى gee‏ هذا الات والكتاب Gil pall‏ له دليل phe‏ المدق 
الذي وصله البحث من حيث بدأنا نحن» الذين درسنا مع ألبرت حوراني» 
وجيل الباحثين» بمن فيهم حوراني الذي L653‏ وأولئك الذين دَرّسوهم قبل 
ذلك» في عقود سابقة. 


الهوامش 

ات کت أقلت الأسيامات فى هذه المجموعة Sol‏ تذلك الوت Sill‏ 
عقد في تشرين الأوّل (2012). ونشرت إسهامات أخرى في كتاب OE‏ 
وايسر وهانسة cl)‏ لاحقا): 

2- كان حوراني» الذي ولد عام (1915)» أكبر بسنة واحدة من لويس. 

3- ربّما كان أفضل وصفء. وبالتأكيد الأكثر حدّة» للحدث» وصف جوش 
OWL‏ كازيس ايتجمع المحافظون الجدد لتكريم عراب > — العراق 
برنارد لويس»» التقدم» 20 أيلول 2012 
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437 : الالأمركوية الأدارية العثمانى‎ Gy 

` 514 0 Aa ersi 

438 a aa 

حزب الوفد: 504« 567 

:91 483 085 81و‎ EE TS 
6502 .501 «307 .164 2 
568 .528 .507 

الحسيني» جمال: 6163 171 


163 6162 الجاع أمين:‎ cell 
410 .406 .171 
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436 (308 : ably الحصري.‎ 

الحضارة الإسلامية: 6118 433 

الحضارة السريانة: 161 

جى تقري المضيير: 6172 AAD‏ 

حقوق الإنسان: 158( 276 

273 Vig gat الحقوق:‎ 

الحقوق السام :82 478 

الحقوق الفردية: 64. 565 

£394 4309 «908 ti! حقوق‎ 
590 7 

الحكم الاستحماري: 152 6260 451( 
8 523« 599 

الحكم الزيدي: 198 

الحكم العثمانئ: 27. 76 90. 130« 
7 1.240 2256 261« 374« 
403. 424« 436 

جك القانون: 11 18 619 87 
2 269« 1270 271« 272« 
23 2274 275« 2276 278« 
9 283( 2290 291« 294« 
5 322 

الحكرهة العفمانية* 212. 1243 :2250 
51 253. 261« 278« 408« 
9 421« 439« 546 

الحكومة اليا :25 

الحكي قوفيق: 6162 1503 528( 
614 

حلاقء وائل: 274 

الات الا 1431 


«hee‏ آليرت: 011 17> 19 20ء 
8 31« 2.33 50« 58« 61« 64« 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


6116 6114 «6112 «692 83 
«128 «125 «123 4120 »89 
6143 6136 6133 «132 «130 
6175 165 .146 .145 .144 
«286 237 1.228 207 «195 
6804 333 «329 «328 5 
«537 .501 (452 374 .366 

611 2609 .608 .600 7 


حوراني» سيسيل: 6148 168 

حوراني» فضلو: 146 

الحيدري» صباحات الله: 223 

الخالدي» روحى: 92. 419( 423( 
l 435‏ 

الخالدي» ضياء: 288 

خالدي» وليد: 114« 167 

الخالدية النقشبندية الصوفية: 208( 209( 
217. 218. 227 

1250 r252 6247 سيد اعم‎ ele 
562 3 

الخلافة الإسلامية: 434 

الخمينيّ» å‏ الله : 269 

خوري» إلهام : 453 

خوري. إلياس: 26« 56 

خوري»› La‏ رزق: 619 29. 686 
5 199« 207 

خوري» رئيف: 652 56 

خوريء فيليب: 617» 620 

الخولي» لطفي : 59 

الخيري» خلوصي : 167 

دارك» جان: 589 


الفهرس 


709 


داروينء تشارلز: 674 6418 419( 
3 0 

الداروينية: 174 89 90( 6308 6355 
8 543. 544« 2564 614 

الداغستاني» الإمام شامل: 246 

الداغستاني» كاظم: 179 587( 588( 
2 593. 594. 595« 597« 
599. 600. 601 


691 «79 .26 060 EE EE 


1 422 
وراساث القرق 3,9 11د «SO‏ 3117 

147 8 
(39 19 TA الشرق ا‎ Sal 
e127 «128 2410 IF 447 


615 .614 .610 

الدروز: 161 404 479 550 

دزراٿيلي» بينجامين: 254 

الدستور العثماني عام (1876): 295 

الدستورية الليبرالية: 274. 1289 295 

دکروتب» محمد: 56 

دمشقية» نادين: 55 

الدمنهوري. أحمد: 198 

الدهلوي» عبد الله : 223 

(223 (198 ولح الله‎ ol occ, Lai 
544 

دوت» ر. i‏ 560 

دوركايم» إميل: 601 

دول البلقان: 6201 263( 417 6424 
483 


دول الخليج: 154 6119 6120 461( 


547 


477 الصناعية:‎ Soll 

الدولة االامتدامية؟ 202 

دولة إسرائيل: 81 6145 2178 6412 
620 

الدولة التركية: 61 

دولة حكم القانون: 6271 6272 6276 
8 279 

الدولة الدسعورية الديمقراطية: 438 

الدولة الطائفية: 308 

274 6272 +271 الثانوق:‎ Joo 

الدولة القومية الألمانية: 512 

الدولة المصرية الحديثة: 71 

الدولة الوهابية: 212 

178 3 78+ hss og dl النوثة‎ 

دي فولنی» الكونت: 51 

ديب » 59 130 

328 iiag ذيب»‎ 

9597 نيك ولاس‎ 4 pS 

الديمقراطية السياسية: 4512 569 

162 Ay Al LE geal 

الديمقراطية الليبرالية: 655 1272 6502 
506. 524 

ديمومبينس» موريس غودفروي: 592 

الذاكرة الوطنية: 585 

الذكورية: 73ء 6338 341. 6351 
1355 357 

ا 4358 328 

608 : قق¿ امار‎ ol 

رازء رام: 2543 545 

الرأسمالية: 65» 85. 87. 2145 6453 
473 
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رافق» عبد الكريم: 125 

550 الإله:‎ cel 

راو الثاني» ساياجي: 548 

راوشنینغ › هرمان: 509 

رايشاودهوريء تابان: 541 

رايشاور. إدوين: 135 

igus,‏ سلبان 143 قدة 

رشيد باشاء مصطفى: 1248 250. 285 
رظضاهء رش : 18« 21> c90 x75‏ 


«306 «237 «228 127 «115 
6419 392 2390 .379 14 
6437 1.435 +431 «428 4 
542 441 .440 .439 8 


544. 552. 555. 565. 570 
رفيق» إبراهيم: 458 
رمزي» إبراهيم: 365 
deals‏ الد 196 
«eens‏ رول 60 284 
CO pwr 9)‏ مكسيم : 85. 118 
رو والكة 460 134 
روسو» جان جاك: 460. 465. 469 
:LeY . wa)‏ 200« 201. 2239 6245 
4 273. 292« 503. 526 
روي» راموهان: 545 
الريحاني» أمين: 156 480. 486 
ريختهوفن» وولف فون: 406 
ريدء دونالد: 609 
ريزوفاء لوسي: 341 
ERT‏ 115 


ریکاردو» ديفيك : 465 


6115 6114 660 635 أندريه:‎ cope) 
616 5 

رانء إرنست: 188 256« 256( 
0 581 

405 2 ww ريتوفيل»‎ 

زبيدة» سامي: 6133 616 

196 285 2 ae ادوم‎ 

زريق» قسطنطين: 80 81 82 683 
4 145 152 6154 155 

459 عادل:‎ e ae) 

زغلول. سعد: 467. 504» 506( 
518. 519« 567 

زفایغ » ستيفان: 61 

زنجبار: 50. 2245 260. 6312 379 

الزهاوي» جميل صدقي: 667 311 

زوخرمان» مورتيمر: 608 

زولاء إميل: 33. 112. 309 

الزيات»ء أحمد حسن: 68 503. 528 

52 لطيفة:‎ cobs 

زيادة» مى: 83 90 

زيدان» أميل : 439 

يدانه چرچ 51-8639 67( 


2.403 «310 1.308 .291 «72 
1.426 .425 .423 422 418 
6433 «432 430 .429 7 


459 «439 «436 5 

الزيدية الشيعية: 198 

الزين» أحمد عارف: 307 

زين الدينء 13.65 79 6310 587غ 
3 599« 600 

زينوفييف: 405 


الفهرس 


558: : agit الرس‎ ٠ الساواف‎ 

سارترء جان بول: 59 

منافاركار: 555 

سالزمان» أرييل: 286 

سایارکار» ف. د: 566 

سباغنولو» جون: 130 

السبكي. تاج الدين: 6380 390 
سبنسر» هربرت: 306« 538. 564 


ستاركى » بول: 9 614 
سقالينڻ› جوزيف: 6176 6411 6909 
567 


556 2641 S2bal 6 Sie 

118 مو‎ tO gies 

ستيرنء. لورانس: 329 

السرهندي» أحمد: 222 

PIT 21165 الا‎ 

مبعادةء أقطوخ: 144+ 153 

سعيده إدوارة: 628 30« 232 53( 
TO 65‏ 72« 138 137 145 
148. 326. 584 

السعيد؛ نوري باشاء. 166 

سكو كاه say‏ 88 151 

سلامة عوسي > 65 80 528 561 

253 +242 14,351 ihle 


سلطنة بانتن : 242 

السلطة الأيوية الذكورية: 341 

السلطة الدينية: 79 

التسلطة لسياسيةء Ol‏ 0925 :270 
282. 286. 2294 2322 441« 


552 1549 1 
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السلفية: 627 654 675 6208 6217 
4312 1373 1374 4551 555 
السلفيون: 4198 312.4311« 552 

سلوغيتث» بيتر: 620 

سليم الثالثء السلطان: 244 
Lal Glades‏ الكيير: 218 

سليمان القانوني» السلطان: 282 
السليمي» الإمام نور الدين: 379 
‘esl Snos‏ 465 467. 468 
السنهوري» عبد الرزاق: 503 
ANG E as hc, ge gle‏ 
70 نادر: 289 

السودان: 9 114. 124 
سبوريةة 126 129 643 52 56 659 


6124 114 113 92 «90 
6155 3154 153 2145 27 
6407 1337 .336 306 1 
6434 421 1.419 2418 9 
6442 (441 1.439 2438 .437 
6587 .568 .474 .461 .453 

618 .601 .597 .594 2 


سومیخ» ساسون: 614 

سويدان. جاد: 458 

سويدتبرغ؛ ر: 454 

السويدي» عبد الرحمن: 218 

السويديء عبد الله: 6216 218 

السويدي» على: 221. 1223 228 

224 5500-6 Soo geod 

6426 4827 4290 n-th eli 
428 .427 

السيخ: 6250 539( 552 
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«76 137 «15 لطفى:‎ Jas] ae ees 


83« 130. 307. 559. 608 
السك pwyl‏ 6 عفاف لطفى : 7 6130 
608 


سيسموندي» جون شارل: 465 

548 (Oe yall «jaf pee 

سيغرء دان: 127 

سيكلى» شيرين: 20 430 407 2410 
411 

541 + eTa سيل‎ 

سيل» باتريك: 137 

سيموةه رها 8:09 617 

سينغلتون. توري جون: 169 

شاباس» مرغريت: 484 

الشابي» أبو القاسم: 57 

الشافعن» محمد بن إدريس: 223. 2380 
366 

شاكر الكرمى» أحمد: 1459 593 

6544 2543 2466 أمنية:‎ agil 
567 

567 175 >74 مروة:‎ 65 SLAM 

الشامى» رمضان: 378 

شاندرا نال بيبيج * 2554 556 

شاقدرا شيع كيشورب+ 563 

133 iajnas شان‎ 

الشاوى» سليمان: 216 

الشبكات الفكرية: 27 249 

الشتات: 36. 57. 80« 585 

الشدياق» أحمد فارس: 620 650 666 
67 73 249 310 6315 
6 317 2318 319 6320 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


6321 
6326 
459 


6322 
(327 


6323 
6328 


6324 
6329 


شرابى » هشام : 68. 153. 154 
القرق الأورسطظء 218014 20 )621 


6 

04 

«66 
6112 
6117 
6123 
6129 
6137 
6151 
9 
6 
6211 
6272 
6333 
6422 
6522 
6950 
«565 
«582 
«601 
2 
«617 


«29 228 27 
647 237 5 
676 «71 0 
6114 «113 
6120 9 
6125 «124 
«132 4130 
(146 4 
6161 154 
2.1/5 » 3 
«202 «198 
6269 237 
i279 75 
6405 .403 
6457 3 
6546 0 
6553 1 
«578 57 
6584 3 
6607 2 
6614 3 
620 8 


0 
«58 
«85 


.5 
124 
6126 
6133 
6147 
6162 
6179 
6207 
«270 
«290 
«409 
«505 
6547 
«557 
«579 
6585 
«610 
5 


31 
«59 
«87 


325 
«377 


633 

1 

3 

6116 
6122 
6127 
6134 
6148 
6164 
6195 
«208 
21 
201 
6420 
7 
6548 
6562 
«580 
«600 
«611 
«616 


شركة الهند الشرقية: 213. 250. 545 
الشريعة الإسلامية: 18» 2551 595 


الشريف حسين: 4146 378. 438 


الفهرس 
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الشعراتى + عبد الوهاب: 380 

ا هدى: 278 528 

شعشاعة» شكري بيه: 467 481. 482 

الشقيريء أحمد: 6167 171 

شكريق» عبد الرحمن؟ 504 

:86 436 27 »26 418 cLa ai تحال‎ 
6255 .242 1201 «197 0 
«461 .407 .406 1312 .260 
601 «568 .526 .524 9 


قر كميل: 0158 AST‏ 

شميّلء شبلي: 21 89 6306 419( 
539 

الشنطي» إبراهيم: 460 

الشهابي الثاني» بشير: 317 

شن غاورد : B09‏ 

شوقي» أحمد: 504 

الشوكاني» محمد بن علي : 198 

196 وايناود:‎ i yalp 

شولتشء ألكساندر: 195 284 

شومبیتر » جوزيف<: 477 

الشيعة: 6 213. 215. 224. 261« 
7 308« 6312 562 


شيلي » بير سي بيش : 459 

م 71 

اة 8 308. 411. 6505 
566 

صالح» الطيب: 73 

الصانع» رجاء: 26 

صيرق» اماع 121 

صبري » حسن: 506 

الصحافة العربية: 627 459 


الصحافة المصرية: 309. 507 

الصف العريية: 77 4424 617 

صحيفة (البلاغ): 1459 504 

صحيفة (التنكيت والتبكيت): 363 

صحيفة (الجوائب): 6249 6319 6320 
377. 459 

صحيفة (الحاصد): 308 

صحيفة (الحقائق) الدمشقية: 311 

صحيفة ( لدفاع) : 460 

صحيفة (السياسة): 308 

صحيفة (الصوت العثماني): 310 

صحيفة (فلسطين): 460 

صحيفة (المصباح) اليهودية: 308 

صحيفة (المنار): 419 

صحيفة (المؤيد): 311 


صحيفة (نيويورك تايمز): 608 

صحيفة (اليرموك): 458 

الصراع العربي- الإسرائيلي: 18 

الصفويون: 86 

الصلح» تقي الدين: 590 

الصناعات المحلية: 456 558 

صنوع. يعقوب: 309 

الصهيونية: 81 144. 145. 6150 
4 169« 6171 6172 173« 
6 179. 405. 478. 619 


6218 6211 6199 20 :i 3, 2 JI 


6225 46223 «222 (221 0 
6377 16375 2374 2227 6 
391 01 9 


714 


الصوفيون: 6 196. 199. 6226 
7 380. 2381 2385 488 


551 2.544 1 

الصيادئ» أبو الهدى: 378 

ضومط.ء عزيز: 410 

طالبى» محمد: 556 

6308 «262 .162 0 TETEE 
570 «569 3 

الطباعة العربية: 66ء 1198 310 

الطبقجلى» أحمد: 6218 219( 220 

العطيقة الراقية : 548 

الطبقة المتوسّطة: 112. 146( 6162 
3 307. 409« 411. 529 

طرابلسىء فواز: 620 30« 267 685 
132« 310« 315 

طرا بيشي » جورج: 56 

الطرق الصوفية: 222, 

الطريقة الرفاعية: 378 

الطريقة القادرية: 218. 223. 6246 
376 

الطقوس الدينية: 328 

317 6169 2.167 عرّت:‎ c pyb 

556 محمد:‎ cab 

الطهطاويء رفاعة رافع: 621 673 685 
5 321. 322. 1325 6336 
5 543. 559 

طيابجى» بدر الدين: 6551 561 

ve pet طياري» عي‎ 

الظاهر» عبد الرحمن: 253 

العابد» عزت باشا: 378 

عاشورء» رضوى: 329 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


العالم الثالث: 80ء 111ء 116ء 131 
العالم العربي: 625 631 235 71» 93ء 
1 155« 156« 6168 172( 
3 2522 524. 529« 544« 

7 566« 584« 586« 600 
العائلات العشائرية: 216 
عبد الحميد الثاني السلطان: 90. 258ء 


6293 «289 2288 2286 20 
6381 «6378 2377/7 2375 «294 
6405 .392 385 .384 .382 


8 426« 2.427 430 
عبد الرازق» i Je‏ 51 655 90 431 
عبد الرحمنء عائشة: 52 
عبد العزيز العثمانئ؛ السلطان: 241 
عبد القادر» محمد زكي: 503. 528 
عبد المجيد» الساطان: 278 
عبد الملك أنور: 59 127. 6129 
132 
عبد الناصرء جمال: 653 307« 502 
عبد soll‏ عوني: 171 
cote‏ محمد: 615 621 663 6228 


6352 .309 .306 255 227 
6392 1.390 .374 1.366 4 
6.554 .547 546 .419 .404 


580 «570 «564 2 

عبودء مارون: 56( 319 

العبودية: 227 1351 2383 465 

العثمانيون: 86. 187 159. 160 
202« 1212 238« 242« 2243 
6 2248 2249 2254 257« 


المهرس 


258 272 2278 286« 6292 
417 2424 2435 2437 439 
عجمىء فؤاد: 608 
ق ماري: 593 


العجيمي» هندية: 197 

العدالة الاجتماعية: 616 80. 306( 
3 597 

6210 .208 .91 العراق: 26ء 64ء‎ 
215 s214 s218 a212 Ott 
«309 «308 «307 1223 7 
«478 «477 2461 «434 9 
547 

العرقية: 88. 238. 2241 251. 2255 
6 263( 422« 424« 436« 


453 . 438 7 


العروة الوثقى : 6154 255 
العروي» عبد الله : 03 54. 62. 0ق 


1 145 
العريس» طارق: 273 74 
عز الدين» نجلاء: 168 


عز العرب» عبد العزيز: 285. 408 
عزمي » محمود: 503 

العروانيء عارق :2 459 

216 .176 »2 La العاف‎ 

2405 6239 6169 6163 الأمم:‎ inas 


«477 «476 2474 «442 7 
618 8 

72%, العا‎ cell 

اتعضر الليبراك :8ق 248 464 72 
0 185 201« 305« 418( 


565 1 


715 


636 632 621 620 19 النهضة:‎ „as 
«67 66 55 54 2.49 4 


3 196. 321 
العطار» حسن ٠:‏ 68. 85 
«dee‏ إدوارد: 148» 167» 169 


435 : A> العظمء‎ 

.428 .423 .418 رفيق:‎ cg 
6434 «432 .431 2430 .429 
441 .439 .437 

العظم» صادق جلال: 653 137 

العظمة» عزيز: 2.547 2555 616 

عفلق» ميشيل: 52 

العقاد» عباس محمود: 20. 250 59ء 
2 409. 501. 503. 6508 
528 

العلمائية: 15« 21 652 674 6153 
539 


العلا Jt‏ س 52 

العلمانية العربية: 74 

العلمانية الغرية: 530 

اللا قلي ليذ 185 

العلمى» موسى: 144. 148 6163 
6 167 169 178« 613« 
69 

العلوم الدينية: 53» 6432 560 

العلويوت؛ 4161 242+ 550 

(563 1562 +548 t ol على. سيذ‎ 


T 


569 


على c‏ شيراع : 257 
على» محمد 23,5 0 421. 6428 


cod 


589 .439 


716 


عمون» إسكتدر: «B85‏ 387 

عنان» محمد عبد الله : 528 

عنايت» حامد: 616 

عهد الأمان: 279 

504 ¿59 163 +, nae) غوض»‎ 

عيروط» هنري حبيب: 560 

عيسويء تشارلز: 6119 6144 6148 
9 152. 164« 168« 178 

غازي الأول الملك: 461 

غالاغير» جون: 60( 284 

(548 1541 1538 المهاتما:‎ «guile 
570 «569 «567 «566 «563 

غانم» خليل: 288 

غراتسيانى» الجنرال: 406 

195 «86 .85 p còl 

غرشوتى» إسرائبل: 120 26« 68 83( 
409. 501« 609 

غرغورء نجيب ميخائيل: 361( 362 

غرونباوم» غوستاف فون: 6117 6119 
610 

غرينء ت. ه: 564 

ریق نيل 86 

غزال» أمل: 20» 627 675 91» 6311 
3 404. 594. 596 

62 : ؤينب‎ atin 

الخو أبو حامد: 674 380 6469 
1 481 

376 حسن أبى حلاوة:‎ cis jal 

259 .258 1254 tes غلادستن»‎ 

الغلايينى» مصطفى: 597 

55 وأشد:‎ «aaah 
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قر 186 

غوبلز: جوزيف: 513 
وو آرثية 510 

513 يوهان:‎ cage 

غوركي» مكسيم: 459 
غورنغ» هيرمان: 513 
غوسوامی» مانو: 485 

565 4 spies cal › غوش‎ 


غولوواكر: 555 

caja 2‏ 145 
غيلسنان» مايكل: 637 616 
الفابية: 503 

الفاتيكان: 317 


فاتيكيوتيس» ب. ج: 6120 121 

الفارابيت» pi‏ النصر: 632 198 

325 TAT 

الفاسى» علال: 406 

392 : محمد عربی‎ eal 

الفاشية: 20ء 26ء 627 6156 404( 
406. 409. 411« 501« 505« 
6 525. 526. 529 

فاضل» مصطفى: 546 

فاغئر» ريتشارد: 545 

فانون» فرانز: 60 

فتح cal‏ حمزة: 2337 352 

فترة الانتداب: 37. 91. 455 

فراج» نادية: 130« 614 

فرح › توفيق: 459 

فرنسا: 15« 60> 4118 4126 6134 
1 199 1240 243« 244« 
6 255 278« 310 321« 


الفهرس 
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6442 «361 


507 


3 405. 6409 
فريزء جان دي: 209 
الفكر الدينى: 74ء 2374 393 


الفكر السياسى: 1 617 621 2240 


6286 2273 2272 2.269 2 
6539 538 (537 +512 4 
«566 561 553 2547 5 
568 

الفكر الليبرالى: 6.20 662 663 693 
6145 173 1.179 1.333 6412 
502« 537 541 542( 6549 
559. 617 

فلسطين: 619 630 633 661 664 
1 92 113 16144 6148 
150. 160. 162. 165. 6166 
8 1.169 6170« 171« 6172 
3 2176 177« 178 6307 
8 1.404 407« 410 6411 
2 1.441 2451 1.455 6456 
457. 459. 1.460 461 6474 
475. 2477 1.478 1.481 6485 
486. 618. 619 

فلوبیر» غوستاف: 6326 327 

فهمي» منصور: 593 

فواز» زينب: 307» 309« 336 

فوت» مايكل: 179 

فودة» فرج : 55 

فوزي» حسين: 2335 6352 6353 
354. 2355 357 358« 6360 


503 .364 1 


الفوضوية: 80. 453 

فوكوه ميشيل: 0) 70. 2583 6584 
6 601 

فولتير: 460 

فون مولتکه» هيلموت: 520 

فيتغنشتاين» لودفيغ : 70 

الفيدانتية: 543. 563 

فيريليوء بول: 88 

فیشته» يوهان غوتليب: 510 

251 241 ALLJ نيكتورياء‎ 

2920119 413s, ON aud 
6263 «202 .92 .87 66 8 
546 1.417 .403 .269 

قيقر dell‏ وسرت 285 

الا سمال 224M‏ :3789 

قانون الأجانب البريطانن : 160 

القائرن الاق الهندي: 553 554 

القبائل العربية : 7 226 


قبرص : 153 

قدوري» إيلي: 58+ 63» 122» 161+ 
2 201. 202« 540 541( 
613 


القرن التاسع عشر: 5 20 21 622 
6 227 228 232 33( 634 635 


653 51 2.50 .49 2.44 243 6 


«71 66 .64 263 .61 58 +4 
«<90 <89 «<85 80 277 73 
«202 «201 1131 130 4 
«212 «210 .209 .208 .203 
6238 6237 (228 2227 «217 
6246 (242 1.241 .240 .239 
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1247 1248 1249 1252 253« 
254« 256« 258« 2261 262« 
1263 269« 6271 272( 274« 
5 283« 286« 2290 293« 
294« 307« 309 6316 317« 
319. 326« 2333 6335 336« 
7 1339 2345 348. 351« 
352« 355« 857 361 362« 
3 374« 375« 404« 407« 
2» 2.430 2437 452« 453« 
9 6.509 512. 537« 539« 
1 542. 543« 2545 546« 
551« 558. 559« 560. 561« 
580 
القرخ التالث tte‏ 222 
القون coll‏ عشير: 11 617 32ء 636 
85« 86« 118« 128« 195( 
6 197« 199« 200« 207« 
208. 209« 210« 6211 212( 
6 1218 6221 223« 227( 
4 262« 275« 285« 286« 


611 .544 0 

القرن الثاني عشر: 32 

القرن الحادي والعشرون: 656 357 

القرن الرابع عشر: 280 

القرن السابع: 504 

القرن السادس عشر: 87. 2.199 6271 
4 615 

القرن العاشر: 32« 390. 433 


القرن العشرون: 1 17 20« 621 


684 73 «71 66 .58 «27 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


6336 312 «270 (238 .150 
6504 .481 460 .407 .394 
6552 544 2518 .510 5 
6586 2564 558 556 5 
612 2 

القرون الوسطى: 32 545: 610 

قزيهاء وليد: 132 

القسّامء je‏ الدين: 458 

القطان. عبد المحسن: 457 

قضية دريفوس: 133 309 

قضية فلسطين: 177. 618 

قطبء سيّد: 2554 555 

القوقاز: 253 


القومية الاقتصادية: 285. 409 
القومية الشرق أوسطية: 617 
القومية العربية: 621 27 29ء 634 


6162 155 1154 «92 «81 8 
«308 «307 «263 .239 4 
«502 441 439 422 0 
620 «618 «617 «569 3 
241 azdi القومية‎ 


القومية المصرية: 627 311. 503 

القومية اليونانية: 6245 247 

القوميون العرب: 122» 6154 6155 
405 

القوى الاستعمارية: 591( 592 

الع الفاق 441 

قيم الديمقراطية: 524 

الكاثوليكية: 137» 6156 157« 6197 
3 254 2.323 591 

کار» ريموند: 619 


الفهرس 

كازانوفاء باسكال: 583 

كاضوس »+ ميقيل ١‏ 455 

كانطء إيمانويل: 146, 286 

الكانطية: 150 

كاهلرء إريك: 168. 169 

کاهن» كلود: 118. 608 

الكتاب الأبيض: 4163 177 

الكتاب المقدس: 1249 2318 551: 
552 

الكتاب المقدس الهندوسي : 552 

الكتلة الوطنية السورية: 591 

كراوسء بول: 164 

الكرد: 36. 223 

الكردي» محمد: 373 

كرقوتة» اللورد + 564 


كرون كين 080 407 


«179 177 «176 475 4 
411 

(284 6130 428 اللورة:‎ epas 
564 6 


كرسعوترء u‏ 115 
كريشناء الإله: 544. 2553 556 
كرين» تشارلز: 58 

الكساد الاقتصادي الكبير: 453. 513 
كلايتن» إلرايد: 164 

336 نامق:‎ JLS 

كندا: 18ء 160« 178« 201 
bles‏ غسان: 411. 454 

335 <3 7435) 2 
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الكواكبي» عبد الرجمن+ 420 (ADS‏ 
£430 435 

177 thee, cos, 

74 كريد‎ tags 

كوسيليك» رينهارت: 84 

کوفنر» بروس: 608 

کول» ج. د. ه: 149 1461 480 

كولينغوودء ر. ج.: 143 6144 148( 
150. 151. 152 155 6164 
5 172« 173 

کومبتون» رايت: 168 

523. : ال طا‎ G5 pa SI 

E Way log Bes 

664 + أوغست‎ ces 

كيبلينغ › روديارد: 465 

كير» مالكولي: 117 547 

کیرکغور» سورين: 157 

كيسنجرء هنري: 608 

113 2, Me dehy ٠ القبون‎ 

كيليطو» عبد الفتاح : 67 

اقوس إيرا + 119 

لاميسنء مايلز: 124 

لامتن» آن: 609 

355 isl) cp gol کے‎ 

لايدلو. جيمز: 560 

لبنان: 2.30 43 256 276 89. 112( 


113. 130. 153 154 58ك 
162. 2.164 290. 307« 6308 
1.316 2317 404. 405 6417 
439 


لجنة الاتحاد والترقى: 426 


720 


اللجنة الإنجليزية الأمريكية في القدس: 
149 

لجنة التحقيق الإنجليزية الأمريكية حول 
فلسطين: 148. 165. 171 

لطف الله » ميشيل بيه: 441 


اللوبي الصهيونئ : 168 

اللغة العربية: 35» 65» 66( 67ء 68ء 
9 91« 145« 147« 6158 
220 291. 310« 315 6324 
7 2328 417 6425 6432 
4 1.435 436 441 6465 
589 

ورات ههه ١!‏ 188 

لوفجوي» أ: 34 


لوك» جون: 176 

لوكمان» زاكري : 37« 129 

لونغريغ» ستيفن ia‏ 162 

لونغيت» جين: 405 

لويسء برنارد: 1 65. 114 6120 
126. 146. 607. 609 

لويس » جيفري ل: 126 

لویس» سينكلير: 465 

الليبرالية: 615 619 25ء 637 54ء 
62. 63. 64 65 71« 272 75« 


«159 2.145 «93 «80 «79 6 
«254 2248 «247 2202 162 
«290 «289 «288 .286 72 

«462 «411 2374 341 3 
«506 «505 «502 2486 6 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


«546 6528 4527 8 


568 «561 8 

ليبراليون جدد: 76 

ليبيا: 124. 2.168 2.260 2263 6404 
6 417« 437 

ليغوف. جاك: 32 

ليفين» مارك: 452 

لينكولن» إبراهام: 248 

557 >34 فلاديمير:‎ capil 

ما بعد الاستعمار: 64. 2.151 585 

ما بعد التنوير: 34 

الماتريدي: 85 

المادية العلمية: 90 

ماردین» شريف: 61 

مارکس» كارل: 633 150 

الماركسية: 53( 654 56 6132 6149 
0 308« 503 


B52 + يوق‎ ple 
157 .156 : ماريتين › جاك‎ 


6540 


المازني» إبراهيم عبد القادر: 504 

الماسونية: 80« 224 

ماعوز» موشيه: 126 

مافقئيس »+ هروا 144 173 

مالطة: 310. 318. 319 

مالك» شارل: 259 2.144 2153 6156 
7 158 354 418 

مانهايم» كارل: 683 375 

المانوية: 541 

505 أحمد:‎ «al 

مباركء زكى: 481 

ميارك علي : 1 336 


الفهرس 
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سد اهاور 158 

مترنيخ » كليمنس: 250 

المثقفون العرب: 17» 175 

مجلة (اقتصاديات): 1454 460 6461 


6476 2470 «469 .466 3 
6484 .483 2482 480 .478 
487 .485 


616 Gha (الدراسات الشرق‎ dle 

مجلة (العرفان): 6307 589 

607 «502 المصري)+‎ isi) dx. 

مجلّة (المقتبس): 420 

مجلة (المقتطف): 2.336 418( 6419 
459 

مجلة (الميدآان)؟ 593 

مجلة (الهلال): 506 

مجموعة أكسفورد للتاريخ الأدنى: 132 

مجموعة هال: 615 

مجيدء جواد: 554 

المحرقة: 2163 6166 6172 178 

محفوظ. عبد الحليم: 335 337 

محفوظ» نجيب: 614 

محمد على باشا: 651 2244 6245 
8 322 

محمودء صبا: 466 

276 6214 : السلطان‎ a SUS مود‎ 
293 «278 7 

المخابرات البريطالية: 6159 6165 170 

406 =e المخار:‎ 

الندايس الي ية 4373 378 979 
384 

مدحت باشا: 287( 427 


مدرسة الحوليات: 115 616 

وة الدزاسات الشرقية الأفويقية : 120 

مدرسة القوميين المصريين: 15 

مدرسة لندن للاقتصاد: 122 

مذابح فرهود المنظمة: 309 

المذاهب الأربعة: 2380 385 

مذهب التوحيد: 200 

المتعب اة 430 2272 e216‏ 
228 

المذهب النفع: 32 

6217 «215 2 Seer cee see 
` 228 0 

337 +336 i pll مرادء عبد‎ 

مرادي» محمد خليل: 197 

مراسلات ماكماهون: 146 

77 8/0: a راقن‎ 

مرسوم تجديد التنظيم: 277. 6278 
9 285« 427 

الهف ج 34 78 

308 re T 

482 ابو‎ «23h yall 

الال الغرقة: 200. 240. 257 

مساواة اة 15 £79 565 
579. 586« 588 

السباوة اة 76 

ا جوز 72 T3‏ 

المسؤولية الذاتية: 465. 486 


المسيح: 6150 197 

ا 688 2113 186 157 
8 161 1.197 201« 240« 
6 247 2250 254 255« 


722 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 
256« 258« 263( 1278 279( | معاداة الإسلام: 254 
310« 375« 381« 382« 383« | معاداة السامية: 172. 2508 510 
4 386( 419« 549« 551« | معاهدة فرساي: 513 
581 معاهدة كوجوك كاينارجي: 240 

السيحة tiles!‏ 255 معركة غاليبولى: 201 

الما الل 555 Sanne‏ ات الاعتقال النازية : 170 

المسيحيون: 662 691 6197 6201 | معلوف» ت. ب.: 2475 476 
ages | 6249 (248 1244 1241 9‏ تشاثام: 6113 6114 144 158 
252. 254« 2255 2256 257« 9 160 161. 162« 164 
258« 260« 261« 262« 307« 5 176 617 


3 2436 438. 563 
مشاعية الملكية: 207 
مشروع الدولة العسكريّ المصري: 60 
مصر: 17 621 26 29 234 652 
5 659 71« 72« 80. 85« 90« 


«124 «122 121 «82 1 
6240 1.148 «130 1128 127 
6278 2270 «246 1.244 3 
6309 1.306 .289 1284 .283 
6349 .341 1.339 «326 .316 
6382 1.373 16352 2351 0 
6503 1.425 1.421 «409 8 
6524 .508 .506 «505 4 
6544 543 (529 1.528 5 
6560 .559 1.654 551 7 


7 2568 569 
مصر الفرعونية: 423( 544 
المصري» إبراهيم: 528 
مصلح. محمد: 617 
مطران» خليل: 464 


مطران» رشيد: 429 


المغرب: 654 196. 407 

المغول: 86. 222. 2431 544( 552 

المفكرون العرب: 2.11 631 659 71ء 
92« 93. 2452 552 

مقدسي 6 خوري: 79 

مقصود» كلوفيس: 60 

مكاريوس» مریم : 336 

مكيافلى» نيقولا: 272 

2465 .458 .80 الخاصة:‎ REN. 
486 .483 .480 

المماليك: 119 243 

26 iile ممدوح»‎ 

مندلسون» موسى: 196 

مندور» محمد: 503 

المنطق الشكلىئ : 53 

المنظمات الدولية : 157 

منظمة التحرير الفلسطينية: 167 

المنظمة الصهيونية: 476 

546 : عدي‎ «lige 

مهدي » محسن: 119 

161 siyi 


الفهرس 

المواطيةة 188 172189 

موتفريقاء إبراهيم: 198 

مؤتمر الإسكندرية عام (1944): 166 

مؤتمر باريس عام (1856): 250 

مؤتمر بالتيمور عام (1942): 6166 167 

مؤتمر برلين عام (1878): 200 

مؤتمر سان فرانسيسكو عام (1945): 
158 

مؤتمر سانت جيمز عام (1939): 163 

مؤتمر السلام في باريس عام (1919): 
149 

405 : pula lil السوري‎ pod fall 

405 القاليف:‎ albi etll agl 

المؤتمر العربى الأرّل: 90 

مؤتمر فيينا عام (1815): 239. 217 

المؤتمر الوطني الهندي: 1549 562 

مورس» سوزان: 546 

(64 63 (obi a المؤسسات‎ 
426 .276 

المؤمسة الدينية: 75> 216 

مؤمسة وان 78 

مؤسسة روكقلر: 119 

المؤسسة العلمية السشة: 215 

المؤسسة الا التلسطهية :41 

موسوليئي > بينيقو = 1406 604« 0507 
9 525« 526 

مونتسكيوء شارل لوي: 460 

مونروء إليزابيث: 124 

مويالك» إستر أزهري: 309 

المويلحي» محمد: 671 614 


ميترمايرء أميرة: 6376 388 
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ميتشل › تيموثي : 71« 559 


ميتشل» ريتشارد: 119 

ميلر» جوديث: 608 

ميلنير» ألفريد: 284 

مين» هنري: 546 

النابلسيع» عبد teal‏ 196 

«68 51 «35 A7 1 TE 
6316 244 243 (241 1128 
509 

6410 +409 170 6156 27 النازية:‎ 
6910 «509 .508 .506 .505 
«521 42820 «S19 1.514 2-1 
6926 2525 «624 2523 «522 


527. 528. 529 
الناصرية: 1.53 1.132 502« 552 
ناصف » ملك حفني : 78. 309 
ناف» توماس: 117 
نامييرء لويس : 160 
ناندي » ا 64 
ناهماد» حاييم: 146 
ناوروجي» دادابهاي: 557» 558 


الها ا 7:20 BAT‏ 
312+ 4378 874« 375 370( 
7 2378 379« 380« 381« 
2 383« 385« 386« 387« 
8 389« 390« 391« 392« 


596 .404 «394 3 

النبى محمد: 54. 378. 379. 6385 
386( 9 391. 504. 544« 
550 
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النخب الاجتماعية: 294 

النخب الإقليمية: 295 

254 6253 الأمبريالية:‎ sell 

النخب التجارية: 454 

النخب الدينية: 197 

الب السياسية i‏ 4239 511 

النخب العثمانية: 216 6244 252 

النخب العربية: 54 

النخب القانونية: 569 

اللخب القومية: 54 

النخبة الإقطاعية: 455 

النخيةالحاكمة: 2216 271 6276 
3 295. 524« 591 


293 288 4279 السياسية:‎ ase 
592 ih paali Ae 
485 النخبة العقلانية:‎ 


النخبة الفلسطينية: 473 

النخبة الليبرالية: 548 

النخبة المثقفة: 1209 227 

363 72 : عبد الله‎ pevaj 

النزعة الاستعمارية الأوربية: 70ء 382 

الواعة اللسشورية+ 273 

النزعة العسكرية: 548 

النساء العربيات: 126 679 84. 324( 
326 

النسوية: 53( 270 679 134 6583 
593 

نصوص الفيدا الهندوسية القدسية: 544 

النصوص الهندوسية القدسية: 1543 552 

51: انيسن‎ Gale 

النظام الأبوي : 68« 78« 310 


نظام الأسد: 585 

النظام الإمبريالي الأوربي: 6242 250 

نظام البعث: 29 

النظام البيروقراطي العثماني: 441 

النظام التعليمي: 468 

نظام الجامعة الأوربي: 32 

نظام السلفية: 551 

النظام العالميّ الجديد: 625 63ء 6128 
263 

151 العضوية*‎ ol del 

نظريات المعرفة الاستحمارية: 68 

النظرية التاريخانية: 19. 64 143( 
4 445 542 

النظرية التاريخية: 2151 2541 543 

النظرية التجارية الآسيوية: 210 

النظرية النقدية الأوربية: 35. 54 

النفعية: 157 541 

72 58 653 + الأذبي‎ sal 

النقراشى» محمود فهمى: 505 

(223 217 «200 خالد:‎ neuad] 
278 (226 5 

نمرء فارس: 418 459 

النمسا: 176. 241, 250. 523 

النموذج الفكريّ الاستشراقي: 132 

نهاية الإيديولوجيا: 65 

نهروء جواهر لال: 557« 565 2566 
569 

355 ماكس:‎ wags 

نوفل» نيقولا: 288 

نیتشه» فريدريش: 513 


الفهرس 


نيلسون» الأميرال هوراتيو: 244 

نيوزيلندا: 160 

هابرماس» يورغن: 260 69 

هاتسعيرء هاشومير: 176 

هاليداي. فريد: 6132 137 

هانسن» بن: 131 

هانسن» دجنس: 11 17 18 19 
27 49 81 131 143« 6287 
295. 608 

هايدغرء مارتن: 671 691 156 

عشسوت» جوزيف: 189 

هتلرء أدولف: 156« 166. 507( 
9 510غ» 511. 513 6514 
665 516« 517« 518« 6519 
1520 1522 2525 4927 529 

الهجرة اليهودية: 6163 6165 6168 
478 

هدجوار: 555 

هردر: 510 

الهلال الخصيب: 113. 128 6195 
207. 226. 227 

همفريزء ستيفن: 609 

هنتر» وليم ويلسون: 251 


679 ¿71 238 227 225 0 FERD 


197 170 «160 287 «86 
6213 2141 4210 «199 8 
6238 «237 227 2224 2 
6245 244 2243 .241 0 
2257 ¿254 (252 2251 .250 
(379 2261 .260 .259 .258 
6540 2539 2538 .537 .516 
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6545 6544 2.543 4542 1 
6550 .549 .548 .547 .546 
6555 «554 .553 .562 1 
6561 +559 .558 .557 .556 
6566 1.565 564 .563 .562 


567. 568. 569. 570 
الهندوس: 241. 2250 2251 6257 


6553 6552 1549 544 (543 
556 5 

الهندوسية: 2251 6539 543 6544 

6556 1.555 .552 2549 8 


3 565. 566. 569 
Biga‏ توما + ABD‏ 
AD aê‏ 586:49 
روجو JA‏ عن مي BED‏ 
عرركهايمرة ماكس: 62 
هوروفيتس» ديفيد: 6170 176 
هونتء إستفان: 469 
الهوية الإسلامية: 252. 255( 260 
البوية الحسية + 353 
الهوية الديية: ADD‏ 
ال الا 77 438483 
الهوية ال 246 
هيبرغر: 197 
هيس. رودولف: 513 
هيغل» جورج وليم فريدريك: 512 
i Ka‏ محمد حسنين i‏ 459 4162 308 
هيندنبرغ» الماريشال: 6405 520 
م الاذاعة البريطاية: 181 
cals‏ كيثك: 587 
والتزر» ريتشارد: 118 
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الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


وايتهدء ألفريد: 156 

وايزمان» حاييم: 6160 170 

OO AG AF ott tye Slew زات‎ 
608 .49 

و سدوا 163 

الوجودية؛ 57 157 

الوعدة الأسلامية: 6237 6261 263( 
430. 562. 563 

الوحدة العربية: 407. 482( 483 

وردة ناصيف اليازجى: 83 

288: + gale وراي‎ 

وعد بلفور: 160 169« 170 

88 2 MN الوط‎ 

الوعى الطبقن: 79 

الوعى القومى: 681 155 162» 421 
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ARABIC THOUGHT‏ 4 العربي يج 4 l‏ يبرالي 
BEYOND THE‏ 
rami E‏ صدر كعاب «الفكر cet pl‏ بعل العصر السب الى : نحو تاريخ فكري 
للنهضة» الذي قام بتحريره كل من دجنس هانسن من جامعة تورنتو» وماكس 
وايس من جامعة برينستن أول مرة» ضمن منشورات جامعة كامبردج في بداية 
العام 2017 خلال الشهر الثاني أو الثالث. وقد صدر بالإنجليزية تحت 
Jens Hanssen and Max Weiss, eds., Arabic Thought Beyond) : òl pe‏ 


JENS HANSSEN AND MAX WEISS 


the Liberal Age: Towards an Intellectual History of the Nahda 5‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2016‏ ويمكن القول بداية إن هذا الكتاب يثير أسئلة 
جوهرية مثل: ما العلاقة بين الفكر والممارسة في مجالات اللغة والأدب والثقافة والسياسة؟ وهل 
الفكر هو المقياس الوحيد الذي يقاس به عادة التاريخ الفكري؟ وكيف أثر المثقفون العرب وأحدثوا 
تغيرات في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين؟ 
ويقدم هذا الكتاب نظرة شاملة تقويمية وإحياء للتاريخ الفكري العربي الحديث. ويستند هذا العمل إلى 
كتاب ألبرت حوراني المعروف «الفكر العربي في العصر الليبرالي : 1939-1798( Lal‏ عن 
جامعة كامبردج عام 962 1 بوصفه منطلقاً أساسياً في مناقشاته. ويحاول إعادة تقويم الإنتاج الثقافي 
والفكر السياسي العربيين في ضوء البحث العلمي الحالي» ويوسع من دائرة نقاشه لتصل إلى فترة 
حملة نابليون على مصر وما بعدهاء وصولاً إلى أيام اندلاع الحرب العالمية الثانية. وتقدم الفصول 
تباعا نظرات تاريخية موسعة لتشمل عملية بناء «العالم الإسلامي» الحديث» وبروز فكرة حكم القانون 
والحركة الدستورية في الإمبراطورية العثمانية» هذا بالإضافة إلى الحالات الدراسية المنفردة بمفكرين 
عرب كل على cite‏ والتي توضح التحولات التي خضع لها الفكر العربي الحديث. 

محررا الكتاب: قام بتحرير الكتاب كل من دجنس هانسن» الذي يعمل أستاذا مشاركا للحضارة العربية 
وتاريخ الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جامعة تورنتو بكنداء وماكس وايس الذي يعمل 
أستاذاً مشاركاً للتاريخ وللدراسات الشرق أوسطية في جامعة برينستن بأمريكا. 

فؤاد عبد المطلب: أكاديمي وباحث ومترجم» حاصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إسكس 
- المملكة المتحدة (1989). يعمل حالياً أستاذاً في قسم اللغة الإنجليزية والترجمة وعميداً لكلية الآداب في 
جامعة جرش في الأردن. له بحوث ومراجعات ومقالات وكتب مؤلفة ومترجمة منشورة باللغتين العربية 
والإنجليزية. شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. ودرس في عدد من الجامعات العربية. 
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